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الهيعة المصرية العامة للكتاب 
Yes‏ 
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اداع 


إلى روح آبى الغاليه 
کم کیت آتهمتی و -حوده 


ليرى تمرة غرسه 


لی والدتی واخوتی 
الذين تحملوا الكثير من أجلى 


يھ خم 


هذا العمل الذى أنجزته الباحثة «آمنة حجازى عبده حسنن» تحت عنوان 
«الوطنية المصرية فى العصر الحديث - نشأتها وتطورها حتى عام »٠١۹١١‏ يبدو 
لأول وهلة وكأنه عمل عاطفى أملته مشاعر وطنيةء هذا من جانب» ثم وكأنه عمل 
سبق دراسته» من جانب آخر, الأمر الذی يوحی بان صاحبته لن تضيف جديداء 
ويزيد من هذا الشعور الفترة الطويلة التى يقع فيها.. قرن أو يزيد. 

غير أنه ما أن پمضی القارۍ فى قطم شوط فى قراءة هذا الكتاب إلا 
ويتضح له عدم صحة هذا الانطباع الأولى فقد نجحت الباحثة فى التغلب على 
هاتين العقتين. 

فعلى الرغم من المساحة الزمنية الطويلة التى تعاملت المؤلفة من خلالها مع 
الموضوع فإنها استطاعت أن تمسك بخيط القضية الذى لم يفلت منها إلا نادراء 
وهى بذلك توقت التعميم الذى كان يمكن أن تذزلق إليه بسبب تلك المساحة. 

يدا ذلك فى إامساكها بأول الخيط عندما أطلقت على القصل الأول اسه 
رائد الفكرة الوطنية. رفاعة رافمع الطهطاوى» وامتدت به لثلاثين عاماء بين ظهور 
«تخليص الإبريز» وتولى إسماعيل سدة العرش »)۱۸١١-۱۸۳۳(‏ وهى فى ذلك لم 
تعرض لرفاعة فحسب بل عرضت لغيره من دعاة الوطنية أمثال حسين المرصقى 
وعلى مبارك. 


بدا أيضا فی انها لم تخصص فصلا لعصر إسماعيل وإنما اأمتدت به 
حتى قيام الحركة الوطنية فى مواجهة التدخل الأجنبى عام ۱۸۸١‏ مع ظهور 
حركة الضباطء وكانت محقة عندما آفسحت مكانة ملحوظة للعوامل الثقافية فى 
نشاة الفكرة بحكم الدور المؤثر الذى لعبته المئسسات الصحفية والفنية» فضلا 
عن انتعاش الاآداب. 

فى الفصل الثالث ومن الأحداث الكببرة التى عرقتها مصر خلال العامين 
الأولين من ثمانيتات القرن الماضي واللذين شهدا أحداث الثورة العرابية الجساء 
وما تبعها من الاحتلال البريطانىء انتقت الآنسة آمنة حجازى قضيتين محوريتين 
فى صناعة الفكرة الوطنية.. الحياة النيابية ويداية ترسخ مقهوم «مصر 
المصريين»ء وهي فى كل ذلك لم تذزلق لتتبع تلك الأحداث. 

العلاقة الجدلية بين القكرة الوطنية والاحتلال البريطانى كانت موضوع 
الفصل الرايم» حيث تابع الكتاب أثر الاحتلال فى استمساك المصريين بالفكرة 
الوطنيةء وأثر انتعاش هذه الفكرة فى اشعال روح المقاومة ضد الحتلين. 

الفترة السابقة على قیام الحرب العظمی عام ۱۹۱٤‏ عرقت ظاهرتان أثرتا 
إلى حد بعيد فى ترسيخ الفكرة الوطنيةء الصحافة التي تبارت الأقلام فيها لتقديم 
مزيد من أسياب الوضوح للفكرة» والأحزاب التی انتشرت انتشارا كبيرا وكانت 
جميعها تدعو للقكرة الوطتية وإن اختلقت الوسائل» حتى أن آكبرها تسمى 
«بالحزب الوطلنی» 

وتختم صاحبة الكتاب هذه الدراسة الميزة بتقديم رؤية تحليلية عما اسمته 
«الأسس الكونة لفكرة الوطنية المصرية»» وكذا «الوطنية المصرية فى ظل مراحل 
نضوجھا حتی عام ٩۹۹٤‏ وهى قد خاضت بذاك في قضية خلافية ويحمد له 
انها كانت تملك شجاعة تقديم هذه الرؤية. ٠‏ 

ونآمل أن يتخلص قارىئ هذا العمل من قناعات مسبقة ليطالعه بعين مجردة, 
وإنى على يقبن آنه سوف يجد فيه الجديد كما وجدت» وعلى الله قصد السبيلء» 


دکتور/ یوتان لییب رز 


حظيت الحركة الوطنية المصرية بكم هائل من الدراسات التى تناولت معظم 
الأحداث والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتاريخ مصر الحديثة. تلك 
القضايا التى برزت فى الغالب الأعم كاستجابة منطقية لتلك المؤثرات الغربية التى 
طرأت على القطر المصرى مع بدايات التطلعات الاأوربية الحديثة التى ظهرت فى 
صورة قوى استعمارية مع الحملة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشو وأوائل 
القرن التاسع عشرء واستمرت لفترة طويلةء إلا أن تلك الدراسات كانت منصية 
فى معظمها على دراسة تلك القوالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
شكلت مصر الحديثةء فى حين ظلت القضايا الفكرية فى أحيان كثيرة بعيدة عن 
مجال التناول والدراسة بشكل عميق. 

وقد لاحظنا من خلال البحوث والدراسات التى أرخت للحركة الوطذية 
الملصرية آنها لم تشر إلى تلك الفكرة التى برزت من بين ثنايا الحركة الوطنية 
بشكل مستفيض والتى اهتمت بالبحث عن جذور الأمة المصرية والسعى لتحديد 
هوية وطنية القطر المصرى» ومن ثم جاء النظر إلى تتبع قكرة الوطنية منذ نشاتها 
وإلماما بمراحل نموها ونضوجها بمثابة إكمال حلقة مفقودة بين الدراسات التى 
تناولت التاريخ المصرى الحديثء ومن ثم حددت فكرة هذا البحث أملا فى 
استكمال بعض الجوانب فى مجال دراسة الفكر المصرى الحديث. 

وقد سعت هذه الدراسة لرصسد نشاة ونمو فكرة الوطتية المصرية 
Egyptian Patriotism‏ على آيدى كوكية من المثقفنن والمفكرين المصريين الذين 


سعوا قدر طاقتهم لدفع ونمو تلك الفكرة إلى الأذهان المصرية فى وقت غلبت فيه 
الملشاعر الدينية وقروض الولاء والطاعة للخلافة الإسلامية العثمانية على ما 
سواها من المشاعر الوطنية والقوميةء وظل الاعتقاد الراسخ لفترات طويلة بان 
الخروج عن الولاء الدولة العثمانية هو فى حد ذاته خروج عن الدين الحتيف, إذ 
قتضى ظهور الفكرة الإسلامية على الساحة المصرية أن سيطرت تبعاً لذلك 
الأفكار الدينية على عقول أبناء الوطن المصرىء» ولعل وجود الأزهر الشريقف 
ساعد على ترسيخ الميادئ الإسلامية فى الأذهان سواء بين عامة الشعب المصرى 
أو حتى بين الطبقات المستنيرة منه»ء إلا أن ذلك لم يقفقد مصر مقومات الوطنية 
المصرية على مر تاريخها فظلت محتفظة بمميزاتها وخصوصيتها ومن ثم سهل 
سلخ فكرة الوطنية المصرية - بمرور الوقت - عن الاطار العام للفكرة الإسلامية. 
ولقد جسدت تلك الفكرة فى سياق التطور التاريخى فى هذا البحث؛ إذ 
أخذنا فى الاعتبار التداول المستمر لمعانى الوطن والوطنية والأمة والقومية 
بمقاييس وتصورات مغايرة دليلا على نمو الوعى بين أفراد المجتمع المصرى وعياً 
لا نصفه منذ البداية بأته كان وعياً قومياً كما جرت عادة الكتاب والياحثين على 
تسميته» فى وقت كانت فيه فكرة القوميات حديثة العهد وظلت هكذا - بالنسبة 
للشعوب الإسلامية - حتى أوائل القرن العشرينء وإذا كنا قد استخدمتا مصطلہ 
'الوعى القومى" مجازاً قى فترات مبكرة فإنه من قبيل الفصل بين المشاعر 
الإسلامية التى درج عليها الشعب المصرى فى نهاية القرن الثامن عشر والنصق 
الأول من القرن التاسع عشر ويين تلك المشاعر الوطنية التى أخذت فى اليروز 
بشكل حثيث الغاية فى بعض الأحيانء وإذا سلمنا بأن (الوعى القومى يؤلف الأمة 
بالمعنى السياسى)()ء فإنه يتطلب منا فى نقس الوقت الاعتراف بأثه من الصعب 
قبول القول بآن الشعب المصرى قد وصل بدرجة كافية إلى مرتبة الأمة فى تلك 
الفترة الزمنية المشار إليهاء ولكن بمرور الوقت ونتيجة لتضافر عدة عوامل صب 
الوعى القومى ديه نامیا يدرجة تسمح يظهور "أمة مصرية ذات معالم محددة 
مرة آخری. 


ou 


وإذا أخذنا فى الاعتبار أن 'القومية" مصدرها اللغوى من القوم» نجد ثمة 
ارتیاطا بين مفهوم القومة Nationalisı1‏ ومقهوم الأمة i! «Nation‏ أن "الام" 
هى الشعب ذو الهوية السياسية الخاصة التى تجمع بين أفراده روابط موضوعية 
وشعورية وروحية متعددة(), ومن ثم فإن "القومية" هى حب تلك الأمة والشعور 
بارتیاط باطتی نحوهاء إما إذا انتقلنا الى تعریف 'الوطنیة ء1٤٥۲٣‏ فانھا ھی 
التى تعنينا فى هذا المقام» إذ أنها تعبر عن (حب الوطن والشعور بارتباط باطنى 
تحوه .... والوطن من حيث الأساس - إنما هو قطعة من الأرض ..... والوطذبة 
هى ارتباط الفرد بقطعة من الأرض تعرف باسم الوطن)(ء لذا تعرف الوطنية 
فى علم النفس بأنها (عاطفة تتكون من جملة اتفعالات يدور فلكها حول الوطن من 
حيث أنه مكان معين» ومن حيث الجماعة التى تعيش فيه ومن حيث التقاليد التى 
تجمع بين أقراده)()ء ومن تم نلاحظ ثمة تقاریا بین مصطلحى & ٥a0‏ 
7 مما يجعلنا نسلم بأن (منبع الوطنية ويذرتها الأولى - حب الموطن, 
وما منبع القومية ويذرتها الأصيلة» فحب الأهل)(, 

على ای حال فإن أصطلاح القومıة Nationalisı‏ آوريى النشاة واللفظء 
والقومية تعد حركة حديثةء لكن وحتى نهاية القرن الثامن عشر بدأت القومية 
بشكل عام في الاعتراف بهاء وقد ميزت سواء الحياة العامة أو الخاصةء وكانت 
عظيمة بل تعد واحدة من أعظم الأسس الخاصة التى ميزت التاريخ الحديث, وقد 
أرجعت دوائر المعارف اليريطانة() بدء ظهور هذا الاصطلاح فى افريقيا يعد 
الحرب العالمية الأولى وقد اقترن فى مصر' بسعد زغلول زعيم ثورة ۱۹۱۹ء بما 
لا نقبل وصفه»ء حيث نشأت الفكرة عندنا فى القرن التاسع عشر مع ظهور الدولة 
الحديثة التى غيرت بنية المجتمع الاقتصادية من حيث اللكية. الأرض. الزراعةء ثم 
امال والتجارة فالصناعة ثم المهنيون حصالة التعليم الحديث من [أطياء - صيادلة 
- معلمون - مهندسون - محامون - صحفيون ‏ ضباط وعسكريون]ء كل ذلك کان 
لابد من وجود غطاء يجمعهم بعيدا عن الدين» ومن ثم جات المصلحة التي 


٠٩۱ 


تميزهم عن عيرهم» ومن هنا كان نشوء «القومية المصرية» مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بظهور الدوئة الحريثة فى مصر. 

وقى الواقع فإن القسمات الوطنية التى نرصدها من خلال هذه الدراسة 
كانت نتا جا لجهود مفكرين ومڈقفین مصريين خلفوا تراثا أدبياً ساهم فى تدعيم 
تيار الوطنية المصرية خلال مراحل نموه وكان سبباً فى تبلور فكرة 'القومية 
املصرية" بشكل قاطع مع نهايات عام ٠١١١‏ التى اتخذنا منها نقطة نهاية هذه 
الدراسة» إذ يمُكن القول بأن ثورة ۱۹١۹‏ كانت نتاجاً لتبلور الشعور القومى 
للطيبقات الحصخرى من أبناء الوطن المصريء» أما عام ٠١١١‏ فقد كان نهاية 
المطاف ليروز فكرة الوطنية المصرية على أيدى تلك النخبة من أبناء مصر بدا من 
رفاعة راقع الطهطارى ووصولا إلى أحمد لطفى السيد ومدرسته فى ظل مناغ 
تاح لتلك القكرة مراحل نضوجها ونموهاء ناهيك أن إعلان الحماية البريطانية 
على مصر قى ذات العام قد وضع حداً فاصلاً ونهائياً لانقصال ”الوطن المصرى" 
عن جسد "”الدولة العثمانية" التى طالما تضافرت الجهود من أجل تحقىقه خاصة 
فى عهدى محمد على والخديو إسماعيل؛ ولعل سقوط الخلافة العثمانية بعد هزيمة 
الدولة العتمانية فى تلك الحرب وتنازلها لبريطانيا عن جميع حقوقها فى مصر هى 
التى ترتبي عليها تحول الولاء من الفكرة الإسلامية إلى القومية المصرية بشكل 
حاسم. 

وقد حاولنا قدر استطاعنا أن نثأى بعيداً عن تناول الحركة الوطنية التى 
كانت تسسير جنباً إلى جنب مع نمو "فكرة الوطنية المصرية" رغم أن الثانية فى 
احيان عديدة كانت أحد العوامل المساعدة على نمو الأخيرة»ء وإن كنا قد 
إضطررتا إلى الإشارة لبعض القضايا الوطنية هنا أو هناك فهى من قبيل تدعيه 
التطور التاريخى لفكرة 'الوطنية المصردة" ذاتها. 

واخترتا لهذه الدراسة عنوان : الوطنية المصرية فى العصر الحديث نشأتها 
ونموها حتى عام ١١ء‏ وقد قسمنا البحث إلى ثمانية فصول تسبقها مقدمة 
وفصل تمهيدى ويعقبها خاتمة. 


۲ 


أما الفصل التمهددى فهى تحت عنوان : ميراث الحملة الفرنسية مشتملا 
على عدة نقاط هى : التأثير الثقافى لتلك الحملة على مصر مع نهايات القرن 
الثامن عشر؛ متشور تابلنون وھا حدده مں أثر محلول› آستحذات الحباة 
النيابيةء مفهوم الجهاد فى ثورتى القاهرة الأولى والثانيةء المعلم يعقوب ومشروع 
استقلال مصرء بزو غ الزعامة الشعبية فى تولية محمد على حكم مصر, الاحتكاك 
استقلال مصر. 

ولقد حصرت التطور التاريخى لفكرة الوطنية المصرية لفترة ما قبل 
الاحتلال البريطانى فى الفصول الثلائة الأولى: 

الفصل الأول : عصر رفاعة ويدابات الفكرة الوطنية 

الفصل الثانى : العوامل الحضارية وتقوية التيار الوطنى 

الفصل الثالث : المظاهر الإيجايية أعصر ما قبل الاحتلال 

ثم أنتقل بعد ذلك إلى تتبع التطور التاريخى لفكرة الوطندة المصردة لفثرة 
ما بعد الاحتلال البريطانى فى الفصول الثلاثة التالية: 

الفصل الرابع : الاحتلال البريطانى ورد الفعل الوطنى 

القفصل الخامس : الصحافة و]الفكر الوطتى المصری ٠١۱٤ - ۱٩۹۰۰‏ 

الفصل السادس : الأحزاب المصرية وفكرة الوطنية المصرية 1۹۰۷ - ١١١٤‏ 
التاريخى أفكرة "الوطنية المصرية" على مدى الفصول الستة السابقة بالإضافة 
الى الفصل التمهيدى دون الارتباط بالتطور الزمنى» إذ أن طبيعة هذه الدرأسة 
الفكرية لا تستلزم من الباحث ارتباطاً عضوياً بالفترات الزمنية خاصة وأن هذه 
الدرأاسة قد نعمت يثمة تلازم دان الوحدة الموضوعدة وییں أأوبحدة الزمنية مما 


۱۳ 


لاكتمال مراحل نموهاء ونقول هنا اكتمال وليس كمالاًء فقد سيقت الإشارة إلى 
أن كمال تلك الفكرة حدث مع إلام كافه طبقات الشعب المصرى بها مع ثورة 
۹4 . 

القفصل السابع : الأسس المكونة لفكرة الوطنية المصرية ` 

الفصل الثامن : الوطنية المصرية فی ظل مراحل نضوجھا حتی عام ۱۹۱٤‏ 

وقد وضعت فى نهاية الدراسة 'خاتمة" حصدت فيها النتائج التى عدت 
بمثابة إنعكاس التطور التاريخى لفكرة الوطنية المصرية" عبر مراحل هذا اليحث. 

ونظراً لطول فترة هذه الدراسة زمنياً فقد وچدت نفسی بین کم هائل من 
الملصادر والمراجع التى تؤرخ الحركة الوطنية المصرية ومن هنا كان علي عن 
القيام بالا لام بمعظم تلك الدراسات للخروج من بين ثناياها بالإشارات الدالة على 
نمو فكرة الوطنية المصرية موضوع الدراسةء إلى جانب أن قدم تلك الفترة 
موضوع الدراسة كان سبباً فى صعوية الحصول على يعض الدوريات اللازمة 
لتغطية سبعينيات القرن التاسع عشر ثظراً لفقدان وتلف معظمهاء وقد حاولت 
الاستعاضة عنها ببعض المراجع الهامة التى تناولت تاريخ الصحافة المصرية فى 
تلك الحقدة. 

إلا أنه مع فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين أتيحت فرصة الاطلاع على العديد من الدوريات الوامة التى غطت 
تلك القترات من عمر هذه الدراسةء وكان على رأسها : مصرء. الوطن» مصر 
المصريين» أبو نظارة زرقاء المؤيد» اللراء» الجريدةء المقطم ..... إلخ من الدوريات 
المتنوعة التى أمدتنى بالمعلومات المفيدة والقيمةء وفوق هذا العديد من المقالات 
والأبحاث المنشورة فى المجلات العلميةء كالهلال » المقتطف » الطليعة » الكاتب › 
عن شمس ٠‏ المجلة التاريخية .... إلخ إلى جانب المقالات والأبحاث المنشورة 
باللغة الأنجليزية فى عاد The Middle East Journal & The —l|‏ 

International Journal of Middle East studies & Al-Ahram weeklly. 


وقد استفدت من العديد من المصادر العربية التي كتبت بأقلام أصحابها 
من المتقفين والمفكرين المصريين والشوام أمثال رفاعة الطهطاوى » على مبارك ؛ 
حسين المرصفى » عبد الله النديم » أديب إسحق » محمد عمر » محمد مختار ؛ 
آمین حمدی » أخنوخ فانوس » مصطفی کامل » قاسم آمين > أحمد فتحى زغلول 
وأحمد لطفى السيد وغيرهم الكثير. 

كما استفدت أيضاً من بعض الوثائق العربية غير المنشورة وا لمودعة سواء 
فى دار الوثائق القومية بكورنيش النيل أو فى دار المحفوظات العمومية بالقلعة. 
بالإضافة إلى الوثائق العريية المنشورة والمذكرات الشخصية المنشورة سواء 
للزعماء آمٹال حمد عرابی ومحمد قرید او حکام مٹل مذکرات عباس حلمی 
الثانى» وكذا المفكرين أمثال محمد عبده» سلامة موسى » لطفى السيد » محمد 

كما إطلعت على العديد من الدراسات المكتوبة باللغة الإنجايزية التى 
أمدتنى بالكثير من وجهات النظر القيمة التى خدمت موضوع الدرأسةء مثل 
الدراسة األتى Juma, Mohammed, Ahmed ae‏ تحت عنوان The‏ 
intellectual Origins of Egyptian Nartionalisrn‏ وS‏ ذا مۇلف S4/^ar,‏ 
Nadav: Egypt in Search of Politial Community.‏ وغیر ھم الكثير» الى جانب 
الاستعانة با موسوعات والمعاجم العربية والأجنبيةء بالاضافة إلى الاطلاع على ما 
أمكننى العثور عليه من المراجع العربية والمعرية والرسائل الجامعية غير المنشورة 
وامنشورة على حد سواء. 

ولا يسعنى فى النهاية |۷ القول بان هذه الدراسة أقصى ما استطعت بذله 
من جهد وتحصيل وتجميع من مادة علمية تغطى موضوع هذه الدراسة عبر ما 
أتيح لى أثناء فترة تسجيلى لهاء راجية من الله أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة 
للمهتمين بدراسة تاريخ الفكر المصرى الحديثء ويمثابة مساهمة وإضافة فى 
اطار جهود القائمين على دراسة تاريخنا المصرى. 
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ولا يفوتنى فى النهاية أيضاً أن أقدم الشكر والعرفان إلى روح الأستاذ 
الدكتور صلاح العقاد» الذى بذل أقصى ما فى وسعه لخدمة موضوع هذه 
الدراسة أثتاء مرحلة تجميم مادتها العلمية ولم يتسن له أن يرى ثمرة هذا العملء 


رحمه أأله رحمة وأسعة. 


وبیقی أخيرا > أن وجه خالص تقدیری وعرفانی إلى أساتذتى الذين يذلوا 
أقصى جهدهم من أجل اخراج هذه الدراسة على هذا النحى عرفاناً وتقديراً 
بدور كل من : الأستاذ الدكتور/ يونان لبيب رزق؛ الذى شرفنى بموافقته على 
استكمال موضوع هذه الدراسة تحت إشرافه رغم الجهد العلمى الشاق الذى 
يتحمله ليل نهار أعانه الله وجزاه عنى كل الخير جزاء الاهتمام والمتابعة الدقيقة 
والتوجيهات السديدة التى قدمها لى منذ تسجيلى لهذه الدراسة وحتى إخراجها 
على هذا النحى, عطاءا مازال يتدفق كالنهرء أمتعه الله بوافر الصحة والنجاح. 
وإلى الدكتورة/ فاطمة علم الدين عبد الواحد التى أعانتنى على استكمال 
هذه الدراسة برؤحها الطيبةء ونصائحها السديدة وتعاونها المثمرء جزاها الله 
عنى كل الخير» جزاء اهتمامها وعنايتها منذ إشرافها على هذه الدراسة. 
وإلى الأستاذ الدكتور/ احمد زكريا الشلق, الذى أرشدنى الى العديد من 
الصادر الهامة وغمرنى بالنصائع السديدة التی خدمت موضوع الدراسة أثناء 
مرحلة تجميم مادته العلمية. 
وفى النهايةء أقدم الشكر والعرفان لأستاذين فاضبلين تعلمت منهما الكثير 
أثناء دراستى الجامعية بكلية الآذاب» جامعة عين شمس؛ وقد تشرفت بمناقشتهما ) 
لى مناقشة علمية استفدت منها الكثير عند نشر هذه الدراسةء فأثابهما الله عنى . 
حُسن الثواب: الأستاذ الدكتور/ عبدالحميد البطريق أستاذ التاريخ الحديث 
والمعاصر بكلدة الآداب جامعة عبن شمس. 


.. 


والأستاذ الدكتور/ عبدالخالق لاشس. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرء 
الدكتور/ خلف عبدالعظيم الميرى. والأستاذ/ محمد رفعت الإمام والأستاذ/ 
ههد ی كسد الر حوس : على ما اسدوة لی من خدمات علمدة» اثايهه الله عنى حسن 
الثواب. 
بكل جهدهم لمساندتى طوال فترة الدراسةء جزاهم الله عنى كل الخير. 
آمنة حجازی 
RN:‏ شية ألتحربر . القاهرة 
الجمعة ۲ اکتویر ۱۹۹۸ 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ۱۷ . 


هوامش المقدمهة 


١‏ - فردريك هرتز : القومية فى التاريخ والسياسةء ترجمةء عرد الكريم أحمدء مراجعة إيراهيم صةر؛ 
دار الکاتی العربی, لندن» ۱١:١‏ ؛ س ۳"١‏ . 

۲ - الموسوعة السياسيةء ج ٤ء‏ ط ٠١‏ المؤسسة العريبة للدراسات والنشر» بیروت» ۹۹۹۰ء ص ۸٣١‏ 

٣‏ - اين خلدون ساطع الحصرى : آرأء وأحاديث قى الوطتية والقوميةء مركز دراسات الوحدة 
العربده» تروت ٤۱۹۸ء‏ ص ^ . 

. ۷٤۸ دار5 المعارف الحديثةء وضيبع أحمد عطبة الله ط ۰۱ ۲٥۱۹ء ص‎ - ٤ 

- أبن خلدون ساطع الحصرى : المرجم السابقء» ص ١١‏ . 

The New Encyclopedia Britannica, Vol. 12, London, 1976 P.851-852. ٦ 


A..F 


۸ 


\- القاأثير الثقافى للحملة الفرشسة 


شهدت نهايات القرن الثامن عشر قى مصر وفود الحضارة الأوريية 
الحديثة التى أثرت بشكل أو آخر على المجتمع المصرى آنذاك » ويتأرجح التاثير 
التقافى للحملة الفرنسية بين مد وجزر › إذ كان له بالغ الأثر على خاصة 
الصريين كالجبرتى المؤرخ المصرى الذى التزم الدقة والتعمق فى وصف أعمال 
العلماء الفرنسيين بعين المراقب المدقق(). 


ولكنه فى نفس الوقت لم يستطع أن يستوعب الحضارة الأوريية الحديثة اذ 
ری فى أماكن عملهم مايحيو الأفكار حيث يقول : [... وإذ حضر إليهم بعض 
المسلمين... يحضرون له آنواع الكتب المطبوع بها آنواع التصاوير وسير الأمه 
وقصص الاأنبياء بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث أممهم مما يحير 
الأفكار ...) )١‏ » بالاضافة إلى افتقاده - بحكم العصر الذى يعيش فيه - إلى 
النظرة كاملة التبلور للأحداث » إلى جاتب الشيخ حسن العطار والمعلم يعقوب - 
كما سيأتى ذكره لاحقاً - وغيرهم ممن جذبتهم الحضارة الأوربية الحديثة قمالوا 
إلى الجانب الفرنسى . 


فعلى سبيل المثال كان الشيخ العطار من كيار علماء عصره» إذ كان يميل 
غرائب الفنون والعلوم ويفيدهم فى دراسة اللغة العربية. ومن هنا حدث نوع من 


۲١ 


التفاعل مع الوافد الحضارى بالاضافة لميوله التحديثية ٠‏ لذلك تكون اديه وعى 
أهمية معرفة الحضارة الأوربية الحديثة » دقعه لتربية جيل حمل على عاتقه مهم 
التحددد. 

فالعطار تعد ا مقف المصرى الأول الذى استطاع أن يعى آهمية التقدم 
العلمى الأوربى وأول من داقع عن إدخاله فى مصر » إذ لفت انتباهه الإنتاع 
الفرنسي الضخم من الكتب العلمية فأشار على مريديه بضرورة الإقبال على 
تحصسل المجالات المختلفة المعرقة ("). 

لاسما وأن الحياة الفكرية - فى ذلك العصر - تكاد تكون مقصورة على 
الأزهر بجموده » ولهذا يمكن أن نعتبر تفاعل العطار - الشيخ الأزهرى - مع 
العلوم الحديثة تفاعلاً فردياً نابعاً من إحساس بضرورة التجديد سواء عن طريق 
تطوير التعليم الأزهرى الذى مثل الشق الأرل من دعوته الإصلاحية » أى عن 
طرق الشق الثاني الذى تمثل فى محاولة ادخال العلوم الحصرية (ء) لتفعل فعلها 
فى تحرير العقل المصرى من عزلته وتخلفه»ء وعبارته فى ذلك مشهورة ( إن بلادنا 
لايد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها ). 

ولاشك أن هذه الحملة كانت فرصة طببة ليتعرف من خلالها المصريون على 
مدى التقدم الأرربى فى المجالات المختلفة لاسيما وأنها لم تكن حملة عسكرية 
فقط بل وثقافية أيضاً » جاعت بعد عدة قرون من التخلف العثمائیى الذى كانت 
مصر خاضعة له وكانت فى حاجة الى هذا التأشر الأوريى لإدخالها فى حظيرة 
العالم الحديث(*) كى يتاح لمصر فرصة التخلص من العزلة والتخلف الذى ران 

تتعدد الآراء قى مهمة بونابرت فى مصر ولكننا نؤيد الرأى القائل بان 
الفرنسيين (أتوا إلى مصر بوصفهم مستعمرين أولاً ثم بوصفهم حملة مبادىء 
الثورة الفرنسية ثانياً)() » ومن هنا تحددت نظرة المصريين للفرنسيين بأنهم ٠‏ 


۲ 


غزاة أصحاب مصالح بعينها » سرعان ما يتراجعون عندما تقشل مصالحهم . 
وهذا دليل على فهم عميق لأغراض الحملة. 


للحملة الفرنسية الى مصرء» والتى اتخذت اتجاهات سياسية › فى كون مصر 
الإمبراطورية البريطانية فى الهند(") مروراً بالطموح الشخصى الذى قاد بونابرت 
الى مصر » مع عدم إنكار الذرائع السياسية أيضا() وصولا إلى الدوافع 
الاقتصادىة التى اثيتت أفضلبة احتلال مصر بالنسبة لقرنسا“)» رغم كل هذا 
تىدو لذا محاولات الثأثشر الحضارى البارز التى يمارسها المحتل. 


لقد أحضر بونابرت المطيعة إلى شعب مصر » ولكننا نشك فى وجود آى 
تاشر ثقافى لها على عامة الشعب » فالغالبية العظمى منه جاهل لمبادىء القراءة 
والكتابة » فأنى له أن يستفيد مما أصدرته من مطبوعات أو ذشرات › لعبت دور 
الوسيط بينه وبين الشعب » إذن كان هناك غرض سياسى وراء استقدام المطبعةء 
تلك الالة التى ستلعب دوراً مؤثراً فى إحداث النهضة التى سيقوم بها محمد على 
فما دعد. 


ومع ذلك نرفض أن تكون هذه المطبعة وما صاحبها من نهضة علميه لم 
تمس جميع فئات الشعب هى الحجر الأساسى لحركة التفكير القومى كما قال 
البعض بذلك(١)‏ فعندما حاول بونابرت التلويح بالوطنية فى مصر - كما فى أوربا 
- أصبب العامة والخاصة بصدمة خطيرة من جراء هذا التأثير الغريى الذى لم 
بستمر اا لفترة وجیزة .)()۱۸۰۱١ - 1۷٩۹۸(‏ 


ولكن يمكن القول أن الحملة الفرنسية نجحت فى اعادة استكشاف مصر 
الحديثة سباسباً واجتماعياً وتقافياً(")ء يمايتناسب مع القول بأن الحملة على 
مصبر تشکگل عودة العلوح والفٽون الى وطنها الأصلى على دد دویانرٹ الدى عل 


۲ 


برنامجاً حضمارماً للحقق تلك الفكرة(١)ء‏ فى نفس الوقت الذى نأى فيه المصريون 
عن محاولة فهه عباراتهم أو حتى التودد إأيهم . ويمكن أن نستوعب نظرة العداء 
تجاه الفرنسيين من منطلق عدم تجاهل الحاجز النفسى القائم - آنذاك - بين 
الصردين والفرنسبين الذى تمثل فى الاختلاق فى الدين والجنس واللغة فضلا 
عن التباين المضارى. 


ربالمقابل رسمت لنا ليلى عنان) صورة مصر فى أعين الأوربيين نهاية 
القرن الثامن عشر على الوجه التالى :(مصر فى ذلك الحين » كانت أسطورة تقع 
فى نهاية العالم ... ومن يذهب إليها كان يحكى العجائب التى رآها فيهاء حتى أن 
الأوريسن ظنو! أن مصريى ذلك الحين لا يختلقون عن الهنود الحمر ... وكان هذا 
بالضبط شعور من اشترك فى الحملة مع بونابرت....» وهذا شعور أيضاً من كتب 
عن الحملة إذ يرون [أن مصر الحديثة تبدأ من بونابرت . فهو الذى أبقظ مصر 
من نوم عميق كانت تنامه وسط رمال الصحراء)(*'), 


ويين اندهاش وخوف المصريين من الوافد وأساطير الاوربيين لتا هنا وقفة 
تتمثل فى أن وجدان الناس فى هذا العصر كان وجدانا دينياًء ولم تكن العاطفة 
الوطنية قد وجدت عند المصريين') » لذا فإن محاولات بونابرت للتقرب إلى 
المصريين عامة » كانت من أجل تهدئة النفوس المضطربة - وقد تكون الى حد 
ما - كسرت الحاجز النفسى لبعض الوقت › ولكن ليس لكل الوقت. 


۲ - میشسور بونایرت وما احدنه من اثر محدود 


ولاجدال أن المنشور الأول الذى وزعه بوتابرت على المصريين مباشرة فور 
نزوله الإسكندرية فى الثاني من يوليه ۱۷۹۸) كان مغلفا بالعاطفة الدىضة من 
ناحية » إلى جانب مخاطبته إياهم باعتبارهم (آمة) من ناحية اخرى (... ياأيها 
المصريون قد قيل لكم أننى مانزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم فذلك كذب 


٤ 


صريح فلا تصدقوه وقولو! للمفترين أننى ماقدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد 
الظالمين وأننى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن 
العظيم...)() ويهذا حاول استمالة الأغلبية المسلمة عندما ضرب على وتر الدين 
الإسلامى » وكيف آنه أكثر من المماليك عبادة لله » مع آننا ندرك تماما آنه له 
يشهر إسلامه على نحو مافعل مينو مثلا')ء ناهيك عن سلوكه تجاه الكرسى 
البابوى فى روما أثناء رحلته . 


على ية حال فقد أعلن بونابرت فى منشوره شرحاً دقيقاً لأغراض الحملة 
- من وجهة نظره - إذ أكد آنها لمساعدة مصر واصطنع قى الوثيقة أن الحملة 
هدفها تفخ الروح الحقيقية للمصريين › فقد أتى إلى مصر كما أشار لمعاقبة 
البكوات المماليك » وأكد أنه صديق السلطان وأن جنوده حطموا الكرسى البابوى 
فى روما ٠‏ وقضرا على فرسان القديس يوحتا فى مالطة(). 


ويذا يكون بونابرت أول من خاطب المصريين باعتبارهم أمة" متميزة ذات 
كيان خاص » وأكد على ذلك بتمجيد المصريين مستشهداً بحضاراتهم القديمة. 
إضسافة إلى ذلك إشارته إلى خصوصية الأرض المصرية عندما ذكر : [فإن كانت 
الأرض المصرية التزاماً للمماليك فليرونا الحجة التى كتبها الله لهم..)(١)‏ 
فالمماليك من وجهة نظره لم يستاثروا بالحكم فقطء بل بالحكم والأرض من دون 
اصحاى اليلاد الأصليين. 

ومن ثم فإن بونابرت وضع نصب عينيه تدمير قوة المماليك من أجل العمل 
على تنظيم الأحوال العامة البلاد(") كما أذاع هى ذلكء أنه يعزف على وتر العمل 
من أجل الصالح العام » على أية حال يمكننا القول بان الاحتلال الفرنسى لمصر 
قد حطم آخر الروابط بين بكوات المماليك والشعب صاحب البلاد عندما نجج ذلك 
الاحتلال فى إثبات أن المماليك غير قادرين على تخليص مصر من الغزو الاأجنبى("). 


0 


لىس بامکان ا حد الإدعاء بأن المنشور ترك أثرأً كبيرا فى عقلية المصريين 
- وقتذاك - أكثر من تحريك عاطفتهم بعض الوقت» ثم انصرفوا بعد ذلك إلى 
مقاومة الفرنسيين والدفاع عن الديار ضد الغاصب, الذى ختم منشوره بعبارات 
لا تخلو من التهديد والوعيد » متناسياً آنه غامر بالحضور إلى مصر حاملا لمبادئ 
الثورة الفرنسية القريبة العهد الى ذلك الوقت("). 


يناء على ما سبق يتضح أن الغزى الفرنسى لمصر كان وراء إثارة الروح 
اللمصرية ل المناشير والوعود التى أطلق لها بونابرت العنان» اذ اعتيرت الغزوة 
بمثابة الصدمة الأولى التى أقاقت المصريين إلى حالتهم القائمة آنذاك » منذ آت 
وطات آقدامها أرض مصر وتم لها الاستيلاء على الإسكندرية بعد مقاومة 
قصيرةء ففى أثناء تقدمهم العاصمة أظهر الشعب المصرى شجاعته وقدرته على 
إتاره الناس ضد الغزاة بمنتهى ألثبات والقوة ما ينم عن احتفاظه بشعور وطنذى 
دفین(*)ء يظهر أوقات الأزمات. 

ومن هنا يجب ألا ننساق وراء المبالغات القائلة بأن هذا المنشور قد يحثٿ 
القومية المصرية من مرقدهاء أو حتى مجرد ابقاظ للشعور القومى(") فهذه 
التفسيرات حملته أكثر مما كان يرمى اليه من أهداف محددة»ء بالاضافة الى أن 
العقلية اللصرية كانت غير قادرة - آنذاك - على استيعاب الحضارة الأوربية التى 
صاحبت الحملة الفرنسيةء ولا حتى تهيا لها ا مناخ المناسب لتتأمل عبارات 
المنشور وتعمل على استخلاص حقائق عن وجود كيان مصرى يعى حقيقة القومية 
وماهيتهاء فى وقت كان مصطاع 'القومية" نفسه غير موجود على الساحة 
السياسية لأقطار المشرق الإسلامى على السواء. 


العثمانية صاحبة السيادة الشرعية عليهاء وتأتمر بأمر السلطان العثماتى. 


۲٣ 


المصرى مؤداه أن الخروج عن الولاء للدولة العثمانية هى فى حد ذاته خروج عن 
الدين اأحتيف. 


يمكننا القول إذن بأن فكرة القوميات بقيت ضعيفة إلى القرن التاسع 
عشر, وإن كانت أوربا قد سيقت من هذه الوجهةء وكان الولاء للدين أكبر من 
الولاء للوطن(") فى الشرق ومن هنا عندما حاول بونابرت فى منشوراته التى 
وجهها للمصريين أن يخاطبهم بمشاعر الانتماء الوطنى بهدف إثارة شعورهه 
الوطنى فى وقوله (يا أيها المصريون)ء وفى موضع آخر أشبار إليهم : [الأمة 
المصرية])» ذلك التعبير الذى تلقفته الآذان لأول مرة من خلال تصريحات بونابرت 
إذ لم يفهموه وقتذاك ١ء‏ إذ لم يكن من السهل التسليم أو مجرد التفكير فى 
إتفصال أى جزء من الامبراطورية الإسلاميةء إذ أن ذلك يعثى انقسام [الأمة 
المحمدية)» ذلك ”المجتمم المحمدى" الذى يمتد إلى ما وراء الحدود السياسية 
للامبراطورية العثمانىة.١)‏ 


وعلى الجانب الآخر, فإننا لو قايلنا بين هذه العبارات التى كان يرددها 
بونابرت فى حديثه للمصريينء وبين كتابات الجبرتى فى ذلك الوقت» لا نلمس أى 
أثر لكلمات الوطن» الوطنيةء القوميةء الأمة ... إلخء بل أكثر من هذاء فقد كان 
الجبرتى يطلق لفظ "الرعايا". "الأهالی" » "الناس "الخلق" و "أولاد العرب" على 
المصريين(٠)ء‏ فى الوقت الذى يطلق لفظ المصرلية على أمراء ويكوات الممالىك(')ء 
ولفظ "روم" على الأتراك المسلمين هذا ومن جهة أخرى كان مسلمو القاهرة 
يطلقون على أتفسهم عادة "المصريین أ "أولاد مصر" أو "آهل مصر" و أولاد 
البلاد"» أما آهل الريف فيسمون "بالفلاحين" أو "المزارعين""")ء كانت تلك الألفاظ 
السابقة هى المتداولة على مسرح الحياة اليومية للمصريين» وإن كان نقولا ترك 
قد تی بافظ جديد خالف به كل ما سبق - عندما أطلق تعبير "الجمهور" على 
المصريين فى.أكثر من موضع فى أثناء ثورة القاهرة الأولى» كما استخدم عبارة 
جماهير الإسلام"(") » ومن السهل إرجاع ذلك إلى تأثره بالاألفاظ التى أشاعها 


۲۷ 


رجالات الحملة الفرتسية فى مصر مثل كلمة 'جمهورية" ‏ وكذلك 'جمهور ٠‏ إلخ؛ 
دون ادراك تلك الألفاظء خاصة وأنه فى مجمل عرضه الحملة الفرنسية كان يطلق 
على المصريين - أيضاً - لفظ "الرعية"» وعلى المماليك "الامراء الملصرية". 


قياساً على ذلكء فإن مخاطبة المصريين بهذا الأسلوب دليل على إصرار 
الفرنسيين على إثارة الوعى لدى المصريين» عن طريق إتثارة عواطفهم ومخاطبتهم 
كامة متفردة. ولاسيما وأن مسالة التقرب إلى المصريين شغلت حيزا كبيرأ من 
تفكير الفرنسيين لدرجة - کما یذکر لنا محمد فؤاد شكرى(") : [أنهم حاولوا أن 
يفرضوا فرضاً على المصريين نوعاً من الحضارة الأوريية الماديةء فى وقت كانت 
بحوث علمائهم لاتزال فى مراحلها الأولىء ولم تكتمل بعد تلك الدراسات التى كان 
من المنتظر أن تصبح أساسا لكل إصلاح يراد إدخاله على هذه البلاد). 


ولا جدال إذن فى كون مصر إلم تفقد مقومات الشخصية المصرية على مر 
تاريخهاء ولكن الذى حدث هو تأخر الوعى لدى المصريين لبعض الوقت)(") 
ويؤكد هذا المعنى ما ذكره قولنى عن مصادر الشخصةة المصرية المحتفظة 
ببقائها جنبا الى جنب مع الفقر والجهل". ومن ذلك القول يتضع» أن شعب 
مصر بتمير بشعور ينفرد به عن سائر المجتمعات البشرية الآخرى وهو 
الاستمراريةء فهو شعور راسخ بعمق» رغم عدم الاهتمام بالبحث عن وجود هوية 
وطنيه تثير مشاعر المصريين حتى نهاية القرن الثامن عشر'. 

ويمكن ارجاع ذلك إلى احتفاظ المصرى بمقوماته الشخصية النايعة من أن 
فكرة [المصرية] فى حد ذاتها لم تكن منتفصلة عن وادى النيل والدلتاء اذا 
انحصرت فيهماء وظلت لفترة طويلة مغلقة أمام المحيط الإسلامى والعربى9". 
وهنا تكمن عوامل التيلور الجغرافى ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية والتجانس 
الأرضى والجنسى والبشرى") متمظة أحسن ما يكون فى تلك العوائق الجغرافة 
التى رسمت حدودها الطبيعيةء فالبحر المتوسط من جهة الشمالء والصحارى في 


A۸ 


صفوة القولء» أننا ا نستطيع الإدعاء بأن مفهوم الأمة المصرية قد تيلور 
فى ذلك الوقت المبكر(؛)» مع أحداث الحملة الفرنسية والتى أتاحت لمصر فرصة 
الاستقلال الحدنث - الذى لم تألفه من قيل وتصبح مصر الدولة الأولى من بين 
الأقطار الإسلامية الخاضعة للامبراطورية العثمانيةء التى تنعم بهذه الفرصة 
تحت الحكم الفرنسى()ء وهذا القول لا يجعلنا نغض الطرف عن مساوئ الحكه 
الأجنبى الذى صاحب جيش الحملةء فيقول المسیو ريبو ۵۷4طر٤۸‏ أحد مؤرخى 
الحملة ما ترجمته أن إهناك عقبات وطنية ودينية تحول دون ثقة المصريين 
بحكامهم الجدد الفرنسيين» فقد كان من الصعب أن توجد أمة تبلغ بها السذاجة 
ميلغ أن تنتظر الخير من جيش يركب متن البحار ٠‏ ویحتل بلادھا ويخوض فيها 
غمار الحرب لمجرد الدفا ع عن مصالحهاء ولا يمكن أن تؤثر المنشورات والكلمات 
الفخمة فى تغيير حالة الشعب النقسبة)(٤), ٠‏ 

ان الصدمة التى أصايت المصريين من جراء الغزو الفرنسی كانت هى 
المسيطرة على العقول. فقد كان واقع الصدمة أكبر من أن تستوءبه عقلية رسخت 
لعدة قرون تحت تير الجهل والتخلف» دون أن تعلم مثقال ذرة عن العالم الخارجى 
المحيط بهاء فمن الطبيعى إذن أن تنقضى الحملة القرنسية دون أن تخلف وراءها 
أثراً كيرا على العقلية المصرية. 
٣‏ - استحداث الحباة الشاسة 

وقد إنعكست آثار الحضارة الأوريية المادية للحملة فى إنشاء "الديوان 
العام" الذى شرك لأول مرة العنصر الأهلى فى إدارة الحكومة - حتى لو كان 
على أقل تقدير - إشراكاً صوریاً٤)ء‏ ولکن هل نجح بونابرت فی رسم صورة 
الحياة التيابية أمام المصريين بأنهم قادرون على حكم أنفسهم؟ أعتقد أن تلك 
الصورة من الحكم كانت مجهولة الملامع بالنسبة لهم. 


۲۹ 


واقع الأمسر أن الخطوة التى أتخذها بونابرت لإنشاء سلطة تشريعية فى 
مصر کانت على حد قول لوس عوض() : [فكرة ثورية أوريية بغير جذور 
واضحة وتقاليد معروفة فى مصر؛ . فهى فكرة من وحى النورة الفرنسىة ذاتها ما 
کان بمكن أن تذبت فى مصر ونتحدد لها ملامح واضحة خلال المدة القصيرة التى 
قضاها الفرنسيون فى مصر)» نظرا لفقدان تأصيل ذلك الاتجاه التقدمىء» 
والأرجم أن المصريين كانوا بعيدين كل البعد عن إدراك مقاصد بونابرت من 
انشاء هذا الديران» أو حتى إستيعاب المضامين الخاصة بإقامة حياة تيابيه فى 
تلك الفترة المبكرة. 

فالقول بأن الدواوين التى أنشأها كانت من قبيل تدريب الأمة على الإدارة 
الذاتية وتعريفها بالنظم الديمقراطية » حتى تتاح للمصريين قرصة ت التمرس على 
نظم الحم بانفسهم("). قول مبالغ فیهء فلو کان ذاك صحیحاً لکانوا آکٹر وعیاً - 
نيما بعد - عندما أنشاً محمد على فى عام ٠۸۹‏ مجاس المشورة الذى كان 

مجلساً استشارياًء فكانوا على أقل تقدير طالبوا بحقوق تمكنهم من المشاركة 

القعلية فى حكم البلاد وينطبق نفس الوضع على مجلس شورى النواب الذى 
أنشأه الخديو إسماعيل فى عام .1۸١١‏ 

وعلى ذلك فمن العسير قبول الآراء القائلة بأن الحملة الفرنسية قد نجحت 
فى إستحداث مبداً الحياة النيابية بتأسيس أول مجلس وزراء مصرى وآول برل ان 
مصرى فى العصور الحديثةء أو محاولة قبول هذه النظم النيابية فى مصر على 
أساس أتها أثرت فى نشأة القومية المصرية")ء فتلك مزاعم خاطئة - فى ضوء 
فهمنا - لطبيعة المجتمع المصرى أنذاكء أو فى درجة ولائه للرابطة الدينية - كما 
سبق القول. 

فيمكنا القول أن بونابرت سعى لجذب المصريين للتعاون معه بى شكل من 
الأشكالء ومن هنا هان أعطاؤه للعلماء نصيباً من ألسلطة السياسية: فی وقت 


۾" 


يدرك فيه تمام الإدراك المنزلة الروحية للعلماء بين عامة التاس»ء ومن ثم يمكننا 
اأعتبار ذلك نوعاً من سياسة المهادنة ليتمكن فى النهاية من تسهيل قبضته على 
الحكم فى مصرء ولكن هل نجع بونابرت فى مسعاهء نكاد نشك فى ذاك. فالأصح 
آن نابليون أصابته خيبة آمل فالعلماء لم يكونوا جديرين - من وجهة نظره - 
بهذه الثقةء فكانت نظرتهم للأمور محددة وضيقة - وإن كان اليعض منهه 
أستطاع آن يتعلم مبادئ النظام الحكومى بعمله فى الديوان مثل الشيخ محمد 
المهدے(۸٤).‏ 

ومن هذا المنطلق فإننا نرجح القول بان الحملة الفرنسية أتاحت فرصة 
إأطلاع الملصريين على أبنية وأنماط جديدة عليهم» ومن ثم اعتبرت بداية مرحلة 
ومعلماً تاريخياً جديدا فى حياة المصريين()ء فالدواوين التى أنشأها بونابرت 
كانت أنماطا لم يألفها المجتمع المصرىء» وحال إدراك العقل المصرى لها - آذذاك 
- الهوة الساحقة بين حضارتين مختلفتين تمام الاختلاف» إضافة إلى السمة 
العامة التى كانت تعم معظم شعوب الإمبراطورية العثمانية من حالة التدهور 
الحضارى. 
؛ - مفهوم الجهاد فى ثورتى القاهرة الأولى والذانية 

لقد ثُعت علماء الأزهر بأنهم الطبقة العليا من الأمة(١١).‏ ولاسيما أن 
الظروف قد سمحت لهذه الطبقة من العلماء بلحب عدة أدوار يالغة الأهمية على 
مسرح الحياة المصرية فى خلال عهود مختلفةء بدءا من الوساطة بين أفراد 
الشعب وأمراء المماليك ومروراً بمواجهة الحملة الفرنسية والنضال ضد 
الفرنسيين ابان ثورتى القاهرة الأولى والثانية( ١ء‏ اللتين تعددت الآراء حول 
أسيايهما - لكن ¥ يسمح القام هنا ألخوض فى الأسياب والنتائج - وإن ما 
نحرص عله معرفة من كان وراء الأحدات؟. فقد نفی صاحب کتاب بونابرت فى 
مصر تهمة التحريض على قيام ثورة القاهرة الأولی فی آکتویر ۱۷۹۸ عن كاهل 


۳١ 


الأهالى والمشايخ والطبقة الوسطى [التجار - وأصحاب الحوانيت) وقصرها على 
العناصر المجاهدة فقال [أنهم الغلاة فى الدين كالائمة » وطلاب الأزهر والأولياء › 
والفقراء » والمكفوفين » والمتسولين )١)..‏ » أي أنها كانت قاصرة على المصريينء 
عكس ثورة القاهرة الثانية فى مارس ۱۸٠١‏ التى اشترك فيها المصريون 
والعتماشون والممائك("). 


ومن هنا يمكن توضيح الطابع العام لهذه الثورات » فقد كان طابعاً 
إسلامياً محضا نلمسه من روايات الجبرتى ومعاصريه » ققد أشار إلى نظرة 
الملصريين الفرنسيين فى ثورة القاهرة الأولى فيقول : [ ... وكثير من الناس 
ذبحوهم وقى بحر النيل قذفوهم ومات فى هذين اليومين وما بعدهما أمم كديرة لا 
يحصى عددها الا الله وطال بالكفرة بغيهم وعتادهم وتالوا من المسلمين قصدهم 
ومرداهم)١)‏ » ويعلق نقولا ترك على الثورة بقوله : وقد خسرت الإسلام ولم 
تربح» بهذا القيام» سوى الذل والإهانة وافتضاح جامع الدياخة](١٠).‏ 


يمكن القول بأن المنظور العام لهاتين الثورتين تمثل فى فكرة الجهاد 
الدينى فلاريب أن المصريين أثناء مقارمتهم الحملة الفرنسية قد شكل الجهاں - 
ضد التدخل الأجنبى فى الديار الإسلامية الخاضعة لسلطان المسلمين - عاملا 
هاماً فى إثارة حميتهمء فقد غلبت المشاعر الإسلامية الأصيلة على ثوار القاهرة 
والاقاليم » قى وقت كان فيه الولاء للدين أعمق من ألولاء للوطنء ومن هذا السياق 
نستيعد وجود أية شبهة حول إستاد هذه التورات إلى فكرة الوطن المصرى. 
والدقاع عنه أو الإحساس بظهور العامل القومى إلى جانب العامل الإسلامى ‏ 
كما یری البعض(. 


فالجبرتی یری فی قتال الفرنسیین جهاداً فى سبيل الله - كما أشرنا - 
المجاهدين فى سبيل الله(١)‏ » فسليمان الحلبى قاتل كليبر لم يكن مصرياًء وهذا 


۳ 


دليل على أن وجدان الناس لم يكن وجانياًء بل إسلامياً» فتحمسه لدينه دفعه إلى 
ارتكاب فعاته١١)‏ » فرسوخ العقيدة الدينية كان واضحا خاصة وأن الأزهر وضع 
مفهوم الوطنية فى إطار العالم الاسلامى الذى متته الدوله العثمانيةء فقد كانت 
نظرة العاماء لرجال الخفلة على أتهم 'كفرة يختلقون عنهم فى الدين والجنس 
واللغةء ويروا ضرورة النصر عليهم حتى ينجوا من عقاب الله(*). خاصة يعض 
التصرفات* التى أكدت بعد نابليون ورجاله عن فهم التعاليم الإسلامية التى ذگر 


احترآمه لها فی منشوره! 


وقد رآى البعض أن الاختلال "البونابرتى" لمصر نجح من خلال المقاومة 
التى بعثها إلى إخياء ما يمكن تسميته بالومى السياسى صر الحديثة(٠)‏ وإن 
كنا نتحفظ بعض الشى فى إطلاق هذا التعبير فى ذلك الوقت المبكر من نهايات 
القرن الثامن عشر » خاصة وأن الفترة الزمنية التى قضتها الحملة الفرنسية لا 
تسمح بإفران تلك العوامل المساحدة لاحداث ذلك النوع من الوعى الذى سوف 
يظهر فى فترة متقدمة كما سترى لاحقاً. 

صفوة القول» أن جذوة الحماس والمشاعر الملتهبة التى نجحت الحملة فى 
إشعالها فى نفوس المصريين كانت مشاعر مختلطة ترتكز فى المقام الأول على 
الشبعور الدينى وهو الباعث الأول( وا لأىحد فى اندلاع شرارة الثورتين. 
۵ - ابمعلم يعقوب ومشروع استتلال مصر 

بقى أن نشير فى مجمل كلامنا عن ميراث الحملة الفرنسية إلى ذلك الرجل 
الذى سبق بفكره عصره يعشرات السنين» وتطلع إلى مستقبل مغاير لمصر 
ينقذها من واقعها المؤلم آنذاكء ذلك هو المعلم يعقوب حنا*ء الذى أرتبط ذكره 
بالحملة 'افرنسية ورحيلها عن مصر. ذكرنا فى موضع سايق - أنه يعد من 


القلائل الذين تأثروا ثقافياً - إلى حد ما - بالىجود الفرتسى فى مصر. 


الوطنية المصرية في العصر الحديث - ٣٣‏ 


وذلك من خلال تقد تقدمهلخدمات جليلة لرجال الحملة الفرتنسية سواء 
يانضمامە الى صفقوف القرنسسن لحارية المماليك» آوٍفی استخدامه القسوة فى 
جمع الضرائب والغرامات الالية التى قرضها کلییر علی سکان مصر9. ولحد 
هذه الصورة من المعاملة واضحة فى حديث الجبرتی عن حوادث شوال ١١١٠ه-‏ 
إذ يقول .[.... ووكل يعقوب القبطى يفعل فى المسلمين ما يشاءء وقائمقام 
والخازنداز ولرد الجوابات وقبض ما بتحصل وتدبير الأمور والرهونات)("). 


ومن هنا انقسم المؤرخون ازاءشخصية الجنرال يعقوب فريقين»؛ فريق درى 
أنه خان انضم إلى صفوف الأععداء "الكفرة"» وهؤلاء نظروا. إليه من خلال 
قيطيته9")ء ولاسيما. ون المصريين نظروا- من أول وهلة -إلى بوتابرت وجيشه 
نظرة الكافر الذى يقود جيشاً من الكفار ون قيامه بمصر كان يشجع الاقباط 
على حساب المسلمين(“. فيروى انا سلامة موسى(") فى سيرته الذاتية أنه 
[عندما غزا نابليون مصر انتعش الأقباطء وقرحوا بدخول نابليون» واستطاعوا أن 
يڃروا على تغيير ملابسهم وآن يرحلوا من قراهم فى الصعيد إلى القاهرة 
ويلدان الوجه البحرى). 


قياساً على ذلكء يمكن القول أن أقباط مصر وجدوا فى الحملة الفرنسية 
فرصة التخلص من ظلم المماليك ومن التبعية العثمانيةء ولاسيما أنه لا توجد 
الرابطة الدينية التى تريطهم بالخلافة الإسلامية العثمانية. فى وقت اتعدمت فيه 
الحنسيات» ولعل هذا هى السيب نقسه الذى باعد بين مسلمى مصر وبين 
الانسلاخ عن الدول العثمانية. بل على العكس فإن دخول الفرنسيين مصر» جعل 
مسلمىها أكثر ارتباطا بالخلافة الإسلامية العثمانيةء التى رأوا قيها المنقذ من 
'الكقرة" الذين اقتحموا ديار الاسلام فى حين نظر أقباط مصر إلى الحملة نظرة 
المخلص من الجهل والظلم الذى حاق بهم قروناً عديد۷5). 


علی ی حال ا 


۳¢ 


البطريرك أو فى صفوف أعيان القبط بوجه عام()ء وخاصة وأن بونابرت له 
يذهب إلى محاباة الأقباط على حساب المسلمين» ريما اعتقادا منه أن أقباط 
مصر فى صفه مهما حدث بحكم التوافق فى الدين» بالاضافة إلى أن بونابرت 
دخل على المصریین بمدخل دینى حين آثار شعورهم عند مخاطبتهم. 

والجدير بالذكر أن يعقوب لم يحظ باحترام رجال الدين الأقباط")» آنذاك. 
ومن هنا تستبعد أن تكون تصرفاته بدوافم الأتاثير الدينى على تفكيره. أو تأثير 
الكنيسة القبطية عليه»ء فلم يكن يعقوب هو ذلك المخلص لأمته من الاضطهاد 
الدينى. ومن ثم فإن شأنه شان سائر إخوانه الأقباط الذين وجدوا! فى الحماة 
فرصة موأتية لإنسلاخ مصر عن جسد الدولة العثمانية. 


ونحن بدورنا ترى» أنه بالرغم من وجود تلك القيود التى فرضت على 
الأقباط - فى ظل الخلافة العثمائية - إلا أنثا يجب ألا نشسى فى التهاية معاناة 
كلا العنصرين - المسام والقيطى - من مساوئ الحكم العثمانى» فكان رضوخهه 
لهذا الحكم أمراً مسلماً به إلى أن جاعت الحملة القرنسيةء فيدلت وجهات النظر 


أما الفريق الآخر فيرى أن يعقوب آول من استيقظ من المصريين واستطاع 
أن يستغل القرنسيين حتى يضمن بمساعدتهم استقلال يلا«(٠).‏ لذلك رفع 
يعقوب إلى مصاف الزعماء الوطنيين الذين سعروا الى فصل مصر عن الدولة 
العثمانية ليحقق لها الاستقلال وذهبوا الى حد أنه حاول أن يجعل من قضية 
مصر (مسالة دولية)(")ء ويطبيعة الحال هذا القول مبالغ فيهء فلم تكن فكرة 
الاستقلال بهذا الشکل الأرریی س بنات أفکار ای مصری فی ذلك الوقت سواء 
كان مسلماً أو قبطياً") . فتلك الفكرة أكبر من أن تدركها عقول المصريين فى 
آوائل القرن التاسع عشرء خاصة ون المصريين لم يهتموا بوجود هوية تثير 
مشاعرهم آنذاك - كما سبق القول - لذا لم يتجاويوا مم وقائم الأحداث عندما 


va 


خطط المعلم يعقوب لاستقلال مصرء» أو حتى عندما قام على بك الكبير من قبل 
يمحارية الأتراك () أباً كانت تلك التفسيرات السابقةء فما بالنا بالتكوين 
الثقافى المعلم يعقوب وقتذاك. 


وقد سلك البعض من المؤرخين قى تفسير رؤيتهم مسلكاً معتدلاء فحواه أن 
بعقوب من الأقياط الذين لازموا الفرنسيين منذ وطأت الحملة أرض مصرء وعلى 
هذا النحو تشبع بآرائهم السياسية التى كانت بالتالى مشبعة بروح الثورة 
الفرنسية9)ء ويذلك يكون التأثير الفرنسى على عقلية يعقوب واضحاً فى جميع 
تصرفاتة؛ وهذا ما ذرجحه. ) 


وقيما يتعلق بتشكيل يعقوب للفليق القبطى فقد مال البعض إلى الاعتقاد 
بأنه بذلك العمل قد حدد موقعه بالانصاز الكامل الى الحملة الفرنسية(). وفسر 
البعض الآخر عمله هذا أنه دايل على أن المعلم يعقوب قد أنكر وطنه منذ اللحظة 
التى كون قيها الفرقة القبطيةء ودللوا على ذلك بأن الأمة القبطية استقبلت عماه 
بفتور("). فى الوقت الذى كان يملك فيه كل صفات القيادةء فقد كان يبدو متالقاً 
خلال سنوات الحملة الفرنسية الثلاث("')ء فقد دخل فى علاقات حميمة”* مع ديزيه 
×21 غازى الصسعید عام 1۷۹۸ء ومن هتا ذهب اليعض إلى القول بأنه توطدت 
لدى يعقوب - فى ذلك الوقت - فكرة الأمة [ القبطية المتوحدة.])۸) 

ومن ثم كان الربط بين ذلك القول وبين مطلبه بتكوين فرقة عسكرية 
مصريةء عندما رأى أن مصر محرومة من جيش وطنى يمكن الاعتماد عليه فى 
توجيه الأمور إذا ما ثرك الفرنسيون اليلاد وعادت إلى حالة الفوضى السياسية 
مرة أخرى")ء وهذا قول مستبعد فأين يعقوب من فكرة (الأمة المتوحدة)ء فيكفقى 
أن الفلق العسکری الذی کونه شمل آقباط مصر دون مسلمیهاء فكيف سبوحد 
أمة بعتاصرها المختلفة مفضلاً عتصر منها ومتجاهلاً الآخرء بل أنسب القول أنه 
كان متفهماً إلى حد ما - واقع الأحوال ومدركا أن مسلمى مصر لا يجرؤون على 


۳ 


التفكير فى الخروج على الدولة العثمانية التى يكون الانفصال عنها بمثابة الخروج عن 
اة الاسلامية ذاتها. 

على هذا النحى, فإننا نتفق مع الرأى الذى يستبعد أن يكون المعلم يعقوب 
قكر وحده فى انشاء الفيلق القيطى()ء وأنه من وح رجال الحملة الفرنسية 
الذين أثروا بفكرهم على عقلية يعقوب المحدودة. وفى نفس الوقت لا نرجح القول 
يآن هذه القوة الحربية كانت من أدوات تيت الاحتلال ولذلك سمحت السلطات 
الفرنسية بإنشائها وتسايحها وتدريبها(١)ء‏ بل الأنسب القول بأتها كانت البديل 
المناسب للوجود القرنسى فى مصر. فى حالة رحبل الحملة عنذهاء وهذا ما أشار 
اليه الفارس اسكاريس كا٣اه»ءئ4[‏ عندما قال إبأن مصر يجب أن تستقل وأن 
على الحكومة الفرنسية أن تعمل على تحقيق استقلالها إذا قررت الجلاء عنها بان 
تقوى الفرقة المصرية تحت قيادة يعقوب اتكون العنصر امرجح فى تقاتل 
العثمانيين والمماليك على تملك هذه البلاد )(). 

وسواء آكانت فكرة الفيلاق من وحى رجال الحملة أو من وحى فكر يعقوب» 
ققى النهاية يصعب إدراك يعقوب بان هذه القوة الحربية سوف تتيح للمصريين 
فرصة الاشتراك فى تحديد مصير البلاد بعد خروج الفرنسيين منهاء من منطلق 
أقه بدون هذه القوة لا يستطيع تحقيق أى نصر على القوة المملوكية أو العثمانيةء 
والا ما كان قد سعى لتكوينهاء ولعل الأحداث التالية يعد خروج الحملة قد أو 
الإجابة التى أثيتت عدم صحة ذلك التفسير. 

فانه بعد هذا الاستعداد من قبل يعقوب بتجهيز القرقة القيطية على أحدث 
النظم الغربية- آنذاك - صاب بالدهشةء من جراء تصميم الجنرال على الرحيل 

مع القرنسيين » ويجعلنا نبحث عن أهدافه تلك لانسلاح مصر عن الدولة 

العثمانيةء ومحاولة تعويد فئة من المصريين على حكم أنفسهم»ء كما نسب إليه")ء 
ليس ذلك دليلا على التأثير القرنسى على عقليته» مما دفعه إلى محاكاتهه 
والتقرب إليهم وتقديم العون لهم» وتفضيل المصلحة الشخصية على الأرجح. 


۳¥ 


رمن هنا نثفى عنه سعيه ليخلص وطنه من الحكم المملوكى العثمانى وإلا ما 
كان قد خرج فى وقت كانت الفرصة سانحة القيام بدور مؤتر على المسرح 
السياسى بعد رحيل الحملةء ولاسيما آنه قد أنقرد بفكرة تخليص مصر من 
التبعية العثمانيةء فأمثاله من الزعماء المصريين مثل عمر مكرم ‏ على سبيل 
المثال - آثر أن يقاتل الفرنسيين فى صفوف العتمانيين» من منطلق الوازع 
الدينى» وخضوع مصر شرعياً لسلطان المسلمين وخليفة الله قى أرضه. 

على آية حالء اجتهد بعض المؤرخين فى وضع تبريرات لأرحيل يعقوب مع 
الحملة الفرنسية ٠‏ كان من بينها [إخروجه لتحقيق مشروع خطير. السعى لدى 
الحكومات الأوربية لتحقيق أستقلال مصر|ء مع الرفض بان يكون رحيله للخلاص 
بنفسه)ء وعلى الجانب الكآخر كان هناك تفسیر مغاير آلا وهو أن الچنرال 
يعقوب قد ريط نفسه بالحملة الفرنسية ومصيرهاء لذلك آثر الرحيل بعد آن منيت 
مشاريعهم لاستعمار مصر بالفشل الذريم(*). 


ويبدو لنا أن هذه التفسيرات تتجاهل عقلية يعقوب المحدودة وإنبهارها بما 
وراء البحار ألتى أتى منها هؤلاء الرجال بأسلحتهم ومعداتهم ونظمهم المتطورةء 
فلماذا لا نضع فى الحسبان أن رحيله كان محاولة منه لاستكشاف العالم الغريى 
ويرى بنفسه سبل التقدم الأخرى التى يجهلها الشرق تماماًء وهذا ما يدعم 
تفسيرنا باتجاهه الشخصى وراء ما صدر عنه من مواقف» يتضح إذن أنه من 
خلال أحتكاكه برجالات الحملة وترديد أغكار الأثورة الفرنسية على السنتهه 
استشف دلائل الحرية والمساواة والاخاء ... إلخء وهذا ما دقفعه بأن يخرج 
ليستكشف ذلك العالم بنفسه - ريما فى سياق مشروع يتيح لصر فرصة تغيير 
وضعها السياسى وتحديد علاقاتها بالدولة العثمانية من جهة ويدول آوريا التى 
عرقت الطريق إلى مصر من جهة آخرى. 
ويالنسبة الشروع استقلال مصر الذى قدم إلى كل من الحكومة الانجليزية 
والفرنسية على السواء فقد انقسمت الآراء حول صاحبه»ء فيميل البعض إلى ثسبه 


TA 


إلى الجنرال يعقوب مع الترجيح أن يكون مشروعاً فرنسياً بقصد تحييد مصر 
ين فرنسا وإنجلترا والدولة العثمانيةء ويذلك يكون قد أملاه رجال الحملة على 
الحنرال بعقوب()ء» فى حين يرجح اليعض الآخر أن مذكرة استقلال مصر من 
ل عداد الفارس لاسکاریس ومن وحی خیاله(۸۷). 


والجدير بالذكر. أننا لو سلمنا بوجهة النظر الأولى لنجد أنفستا أمام القول 
ذا كان مشروع يعقوب من وحى فرنساء لماذا تخلت عنه ولم تدعمه حتى النهايةء 
إت الذى حدث أن المشرو كنال مصيره الاهمال ولم بلتفت اليه أحد يل اود ع 
عمسجلات الحكومة: فيبقى لنا القول بأن المشروع كان من بناتآفكار الفارس 
سكاريسء» ولنا على ذلك شواهد : 


Ga ir 


: إاجماع الآزاةأن.لاسكاريس كان [إصاحب مشروعات)0). ويذلك 


دکون هنا المشروع من ضمن مشاريعه الإاصااحصةء لکنه کان على 
المستوى الأسياسى اليلد وليس مشروعاً اقتصادياًء خاصة وأنه 
.سوک ئګوف إلى الشرق يمشاريم جل ند ۵ کی فترة لاحقة, 


٠‏ وضصف لاسکاریس بانه رجل [خيالى))ء يجعلنا أقرب الى الظن 


بحضارتها القديمة. 


:القد قام لانسكازيس بدور المترجم بين يعقوب ويين.ريان. السفينة 


جوزیف أدموندز ه۸٥۸٤‏ ۸مرعءوهمل » فاختلاف اللغة قد تحمل 
الأفكار الښسييظة أكبر.مما ينبغى وتجعله أكثر حدية فى الع 
lae‏ یجیش فی صدره تجاه مستقیل مصرء» من حنٹ.شکل 
حكوماتها» ؤثذى مساعدة الدول الأرربية لها .... الخ. 


جڪ 


: ان:المذكرة التئى قدمها لاسكاريس لريان السفينة كانت بعد وقاة 


يعقوب» ومن هتا استطاع أن يزعم بان يعقوب کان على رأس 
إوفد مصرى]. 


۳۹ 


وهذا القول يتنافض مع معرفتنا التامة بأنه لم يخرج إلا هو وآهله» ولم يكن 
معه فیلقه القیطی الذی تشتت يسبب أو بآخر. قيروى لنا الجبرتى(") رحيله عن 
مصر قائلا : [... وأما يعقوب فإنه خرج بمتاعه ... وعدت الى الروضة وكذلك 
جمم اليه عسكر القبط وهرب الكثير منهم واختفى واجتمعت نساؤهم وأهلهم 
وذهبوا الى قائمقام ويكوا ولولو وترجوه فى ابقاتهم عند عيالهم وأولادهم فأنهم 
فقراء وأصحاب صنائع ما بين نجار ويناء وصائغ وغير ذاك قوعدهم انه يرسل 
الى يعقوب آنه لا يقهر منهم من لا يريد الذهاب والسفر معه)ء فأين ذلك (الوقد 
الصری) الذی ذکره لاسکاریس فی مذکرته من هؤلاء الذین ذکرهم الجبرتی؟! أو 
ما الذى منى به يعقوب النجار واليتاء والصائغ»ء هل استطاع أن يوصل إليهه 
فكرة استقلال مصر كما ردد البعض !! ريما آفهمهم ضرورة الرحيل حتى ينجو 
من انتقام المماليك والعتمانيين على مساعدتهم الفرنسيين» وفوق هذا كان خروج 
بعض نصضارى الشوام والأروام فقد كانت الميول والاتجاهات متباينةء وهذا ما 
يکد لنا عدم صدق رواية وجود وفد مصری تزعمه یعقوب لینادی باستقلال 
بلادهء ونما كل ذلك من فعل خيال ذلك الفارس. 

صفوة القول أن الحملة القرنسية يكل ما لها وما عليها قد حركت العقول 
الملصريةء ولكن ليس فى اتجاه وعى قومى آو شعور بالوطنية المصريةء فلم تكن 
هذه الأفكار وليدة ذلك العصرء» ولكن حركت بعضاً منها نحو التجديد ومحاولة 
الإصلاح وإحداث نوع من التغيير إذا سنحت الفرصة بذلك» فكانت الحملة بمثادة 
الناقوس الذى دق فى الأدذهان لكى تستيقظ من غفلتها > وتنفض عن کاهلها 
سبات العصور الوسطى الذى غلب عليها دة ثلاثة قرون منذ الفتع العثمانى 
لها( “)ء محاولة اللحاق بذلك العالم المتقدم عن طريق الاستفادة من هذه التجرية 
القريدة. وذلك هو الدرس الذی استفاد منه رڃل کتب له التار أن تكون هو 
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1" ¬ ازوغ الزعامة الشجسة 


غير أن الفترة التى أعقبت رحيل الفرنسيين شهدت فيها اابلاد بزىغ 
الزعامة الشعبية ونجاحها فى تولية محمد على واليا على مصرء وإن لم يكن يفهم 
منه ظهور الروح الوطنية فى هذا الوقت المبكر. 


فما ليت الصراعات أن دارت بعد الحملةء وقد عانى منها المصريون الكثير 
على أيدى العثمانيين أو المماليك سواسيةء وقد رسم لنا الطهطاوى صورة توضح 
ذلك معبرا [..... فلما جاء الارنؤرط ليدخلوا مصر فى طاعة الدولة العلية هموا 
بان يمتلكوها لأنقفسهم فتمزقت مصر بما فيها من الفتن والحروب ثم قرحت 
بدخلوها تحت لواء ولى النعم الذى أسبل علي ها أعلام المعارق والولاية 
والعدل)0)ء تلك الاضطرابات التى وصلت إلى قمة ذروتها فى الثانى عشر 
والتالٿث عشر من شهر مایو عام ۰۱۸۰٥‏ بما نلاحظه من خلال ما نصت عليه بنود 
وثيقة* تم التوصل إليها بالإضافة إلى ما تمخضت عنه من ثورة شعبيةء وقد بالغ 
البعض فى القول [بأنها ثورة قومية مصرية دعا إليها الشعب المصرى وغذاها 
بآينائه وأمواله)ء("") وفوق هذا اعتبار أن تاريخ الوطذية المصرية والمصريين بدا 
مع حركة الوطنيين فى مايو ٠٠۱۸ء‏ وذلك من خلال نجاح الشعب بجدارة قى 
استیدال الباشا الترکی بمحمد على.(٠)‏ 


وكان على رأس هذه الثورة السيد عمر مكرم نقيب الأشرافء ذلك الرجل 
الذى أحيا الدور السياسى لعلماء الأمة(*“)ء فقد كان محمد على يعرف أن عمر 
مكرم هو عماد الثورة حيث توفرت لديه الزعامة الشعبيةء ومن هنا كان تردده 
عليه(")» فى محاولة لكسب ذلك الزعيم إلى صفهء وقد لعن الظاروف يدا يسا 
فى إختيار هذا الوالى» اهل القاهرة بعد الفوضى التى ألمت بهم أشرأبت 
إعناقهم إلى الزعيم الآلبانى الذى أظهر لهم خدماته فى صراعهم مع خورشيد 
باشا"")ء [فإتحذ الباشا مع المشايخ» ورتب من الأهالى بدلهم بالسلاح والبنادق 
والنبابيت]')ء ولقد. توجت مساعى محمد على بالنچاح عندما وصل المرسوم من 
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قبل السلطان العثمانى مشتملا على إبقائه واأستمراره على ولاية مصرء ذلك 
المرسوم الذى أظهر السلطان دمظهر العاجز عن المقارمة فكان رضوخه وأعترافه 
بمحمد على والياً على مصر عام )“۱۸٠٦‏ بمثاية لطمة وجهت للسلطان 
العتمانى. 

وقد اختلفت الآراء حول كيقية وصول محمد على الى السلطةء فيعضها 
رآت [آنه لم یدبر حوادٿث ارتقائه ولم یرتب قصولها ولم یداهن)(۰) فی حین رای 
العض الآخر أنه استطاع أن يصل إلى السلطة بمؤازرة الشعب بمشايخه 
وعلمائه له نتيجة سعيه المستمر فى التقرب إلى الشعب وعطفه عليهم» إذ استطاع 
أن بحظى بتأنيد الصفوة من أهل اليلد( .)٠‏ 

ونحن بدورنا نرفض قبول الرآى الأول لأن الأيام قد آثبتت آن محمد على 
قد استفاد من الفوضى السياسية التى سيطرت على البلاد واستطاع أن يشق 
طريقه إلى الولاية بفضل مداهنته لجميع الأطراف التى إنقض عليها فيما بعد 
حتى ينفرد وحده بالولاية دون رقيب أو شرنك» ألم يتملق عواظف المصريين كما 
فعل بونابرت من قبل ! قكان عطقه وتودده إلى زعماء الشعب هو الوسيلة التى 
أتخذها لتحقيق غايته قى الوصول إلى السلطةء [وإن تظاهر بعدم الجرى وراء 
مصلحة خاصة](١).‏ 

والحق أن هذه الخطة كانت غير مسبوقة آنذاك» فالقوات التى تنازعت 
السلطة فى مصر كانت تعتمد على قوة الجند فى المقام الارل - ولم تكن تضع 
قى الحسبان إرادة الشعب٠)ء‏ أما محمد على فهو أول من استعان بالمصريين 
لتحقيق أهداقه. ولكن عتفد ما أاستقر فى الحكم وثبت قدمه طمحت نفسه إلى 
الاستبداد فعمل على التخلص من الزعامة الشعبية ممثة في السيد اعمر مكرم 
خشية إثارته لجموع الشعب واقتلاعه من مركزهء كما اقتلع خورشيد باشا من ` 
قبل(٠").‏ خاصة بعد دوره البارز فى مقاومة حملة قريزر .)۱۸٠۷(‏ 

نخلص من هذا إلى أن تولية محمد على من قبل الشعب كانت دليلاً على 
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سريان روح جديدة فى شرايين الشعب المصرى ولكن حال [الولاء,الدينى ‏ 
لسلطان المسلمينء دون مطالبة الشعب بالانفصال عنه)(°٠)ء‏ لهذا نرفض أن 
تكون التولية مؤشراً على نزعة استقلاليةء كما يحلو للبعض أن يقولء أو نها 
تحمل ملامح نظام جمهوری» أو أن يستنبط من عدم تنذازل خورشيد عن الولاية 
فى قوله (بأمر من الفلاحين) دليلا على مصرية الحركة التى عزلته .)١١(‏ 

قياساً على ما سبق نؤكد أن ولاء المصريين لخليفة المسلمين دفعهم إلى 
اختيار وال تركى» ويذا لا يخرجون عن الإطار العام للدولة العتمانيةء بالاضافة 
إلى أنهم رأوا فى إختيارهم للولاة حقاً من حقوقهم الأصلية تفرضه الشريعة 
الإسلامية (١٠)ء‏ ولعل ذلك يفسر لنا لماذا لم يناد الشعب المصرى بزعيم منه يكون 
والياً على مصر؟ يمكن إرجاع ذلك إلى غياب وعدم نضوج فكرة الوطنية المصرية. 
فالتربة التى سوف تساعد على بذر بذور الوطنية لم تحرث بعدء فحتى ذلك الوقت 
كان من الصعب اقتلاع العاطفة الدينية من الوجدان المصرى لاحلال العاطفة 
الوطنىة مكانها. 

وفى النهاية يمكن القول أن تولية محمد على حاكما على مصر كانت 
اختياراً شعبياً )» نرى فيه ثمرة من ثمرات الحملة الفرتسية التى جناها 
الشعب المصرى» وإن كانت فكرة غير قابلة النضج على أساس فشل المصريين 
فى إخثيار من يتولى حكم بلادهم من أن يكون أحد آبناء الشعب المصرى ذاته 
وإن نجح الشعب المصرى بعد ذلك فى تومهله إلى مظاهر اليحث عن مصريته 
وخصوصيته من خلال دوره الأساسى والبارز فى نجاح عملية إنشاء مصر 
الحديثةء على الرغم من أن مراحل هذا النجاح قد تتابعت فى ظل حاكم غير 
مصرى» إلا أننا ننظر من جهة أخرى على إعتباره دليلا شديد الوضوح يعبر عن 
تصميم المصريين للوصول إلى اكتمال الشخصية المصرية المتفردة وإن كان هذا 
التوجه من لدن الشعب المصرى قد اتسم بالندرة اذا قورن بالأوضاع التى كانت 
تسود كافة الأقطار الخاضعة الدولة العثمانىة. 
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۷ - اأ حتكات بالخرب اة وريى ونشاة الموسسات الوطية 


تكمن عبقرية محمد على فيما تعلمه من أخطاء سابقيه» فقد جمع كل 
الأفكار فى برناأمج متماسك فاستمر فى تحويل أسس الاقتصاد الاجتماعى 
للمجتمع المحلى")ء ولهذا صار أبناء مصر بغير قصد منه هم المستفيدون من 
المشروعات العديدة التى نهض بتأسيسهاء بهدف إرضاء طموحه قى المقام الأرل. 

فقد أقام محمد على المؤسسات المدنية التى ساعدت على ترسيخ مشاريعه. 
فبالاضافة إلى الاصلاح الاقتصادى الذى سعى يكل جهده نحو إقامته على 
أسس حديثةء بشكل يضمن له تحقيق الوفرة والتمو السريع مما يسمح له ليصبع 
ملكا مستقلا - فقد أقام المشاريع الصناعية العملاقة - بمعيار ذلك الوقت - 
ووضع نواة قوة حربية عظيمة لمصر,. إلى جانب المدارس الحديثة التى أقامهاء كل 
من أجل تتمة مشروعه الذنهضوي .)١١(‏ 

ومن هذا المنطلق كان سعيه لفتع آبواب مصر أمام الحضارة الأوريية 
الحديثةء ونلمس ذلك فى قول الطهطاوى() [فآخذ هذا الأمير ببذل كل الوسائط 
فى أن يرتب فى مصر تدبيراً حسناً لائقاً يعين على العلوم والفنون وقد استعان 
على تدبير الإفرنجية بآهلها) إذ أحضر الأساتذة الأورييين خاصة رجال فرنسا 
إلى مصرء وفی وقت آخر آرسل شباب مصريين إلى أوريا لاسيما فرنسا('). 


ولاشك أن آهم الجوانب الايجابية التى ترتبت على سياسات محمد على 
كان الاحتكاك الواسع بالثقافة الغريية سواء من خلال البعشات التى أعتيرت 
خطوة عملية فى فتح البلاد آمام الغرب عن طريق إرسالها إلى دول أوريا (١٠)ء‏ 
التى كانت بمثابة قنوات الاتصال بين الشرق والغرب"» قضلاً عن أن إطلاب هذه 
البعثات سيصبحون خميرة النهضة المصرية] ١۰‏ التى سوف تقوم بدور مؤثر 
فى تغيير وجه مصر حضاريا فى السنوات المقبلة خاصة فى عصر إسماعيل, 
على ساس آنهم كانوا يذهبون ويون بتلك الدول الأوربية بوصفهم مصريين. 
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ویبدو آن محمد على وضع في اعتباره كونه غير مصرى الأصل. الأمر 
الذي قد دهدد ا ستقرار حکمه ویالطیع ما يهدد مشاريعه المستقبلية بالانهيار. 
ولهذا کان متخوفاً من تحديث النخية المصرية .)١(‏ وظل هذا التخوف يلازمه 
حتى شرع فى إرسال البعثات المختلفة إلى الدول الأوريىة يما سوف نلاحظه من 
تركيزه الشديد فى التنوع فى تشكيل أفراد تلك اليعثات**»ء من حيث رغبته فى 
عدم كثرة المصريين المبعوثين إلى تلك الدول» خشية من دورهم المؤثر بعد عودتهه 
إلى الوطن الأم مصرء وظلت تلك الجهود لإحداث التوازن بين مخاوفه ويين الحد 
من عدد المصريين المبعوثين تلازمه حتى إنهيار حكمه عام ۸٤١‏ وإن استمرت 
البعثات الى عاح AY‏ 

أما صورة الاحتكاك الأخرى بالثقافة الغرييةء كان من خلال الأجانب سواء 
الذين جاععوا يبغون أسباب الثروةء أو الذين اتوا بصفتهم خبراء فى مشاريع 
محمد على( '')ء بالاضافة إلى العملاء الأجانب الذين إستعان بهم محمد على فى 
تصريف منتجاته فى الأسوأاق الأررييةء وهن هنا كانت سياسة محمد على 
مشجعة للأجانب للمجئ إلى مصر(. 

ومن ثم ملت حركة الترجمة احتكاكاً أخيراً بين علوم ومعارف عالين 
مختلفين كل الاختلاف. فقد غذت هذه الحركة مؤسسات التعليم والثقافة فى مصر 
بالكثير من ينابيع الحضارة الأوريية(')ء وإن ارتبطت تلك الحركة بأهداف محمد 
على الإصلاحيةء إلا أنها ثرت بطريق غير مباشر فى التكوين الثقافى لبعض 


الميعوندنء الذين كونوا جيلا من المصريين تميز بشخصدة م متفتحة» اأستطاعت ان 
تستوعب نظم الغرب الأوربى"')ء ويذا أسهموا فى غرس اليذور الأولى للوعى فى 


ومن هنا تزامنت حركة الترجمة ٥خ‏ عملية تطوير الوطن؛ وارت تبطت فی نفس 
نظامى المدارس الدينية والمدنيةء عاملا على إقامة نظام تعليمى جديد لمصر 


. 


الحديثة#يتواكب مع السياسة التعليمية التى انصيت على تكوين فنيين مدنيين 
لاستخدامهم موظفنن فی الحكومهء ونمکن القول يان شد ف السباسة گائت عامل 
مشجعاً للجيل المصرى الجديد فى الإقبال على التعليم المدتى("١),‏ 


کما آظهرت حركة الترجمة احتياج الباشا إلى المهاجرين الشوام ليقوموا 
بدور الترجمة بينه وبين الأورييين وخاصة الفرنسيين» وقد شجعهم محمد على 
أيضاً على الهجرة إلى مصر حين أقام دولة مركزية قويةء بالاضافة إلى ذلك 
اعتماده على الأجانب إلى جانب الأقباط والاتراك بشكل كبير ليسد الفراغ فى 
المناصب المكومية العليا(")ء على الرغم من القول آن المصريين أصبحوا يمثلون 
جز نشيطاً فى الإدارة("")ء ريما دون الوظائف العلياء وها يدعم فكرة أن 
تمصیر حرکة التحدیث التی قام بها محمد على لم تكن هى ساس سياسته 
الآخذة بالنهوض بدولته»ء بل کان ف قط يجمع اسیات تدعيم تلك المشروعات 
الحديثةء بما بتوفر من عتاصر غير مصرية فى ذات الوقت. 

وجنباً إلى جنب مع الاحتكاك بالثقافة الغربية أقام محمد على مؤسسة من 
اهم مؤسسات تمدين المجتمع المصری تلکم هی الجیش(۶) وقد رآى البعض أن 
الباشا كان يسعى ليحقق الاستقرار السياسى لمصر ويجعلها قادرة على قحديد 
علاقتها بالدراة العثمانية("). على آى الأحوال فإنه فى سبيله لتكوين تلك القوة 
الحريية إضطر إلى استخدام العنصر المصرى("١ء‏ الذى مثل بوتقة حقيقية 
أتصهر فيها أبناء مصر دون أدنى فرق بين أبناء المدن وأىناء الريف أو بين 
المسلم والقبطى.(""') فالعلومح أن محمد على [لم يشا فى آول أمره تجنيدهم 
غشية وضع السلاح قى يد من ۷ بملكون)١)ء»‏ ويخاصة آنه آدرك خطورة 
العنصر المصرى من قبل عندما حملوا السلاح فی وجه خورشید باشاء فلا یرید 
أن ببيح لهم حمل السلاح» الذى من من السهل أن يشهر قى وجهه هو فى يوم ما 


على أية حال إن ما يعيننا البحث عنه فى هذا المقام مقولتين إحداهما 
ترجع أن تكوين الجيش له شان كبير فى إحساس المصريين بمزيد من الثقة قى 


٤“ 


أنفسهم ومن ثم استنيقظت الروح الحربية التى كانت فى الحكم الغسم(") . 
والأخرى تؤكد أن المصريين أ 3 متعضوا من فكرة إرسال بنيهم إلى ميادىن القتال. 
ريما من منطلق أنها نم تثر فی نفوسهم ی شعور دینی آ[و وطنیء۔ كما انها جرت 
على أرض غير مصريةء فضلا عن نهم تصوروا التجنيد عملا من أعمال السخرة 
لا مبرر لها(-). 


وهذه الآراء تنقانا إلى قضية هامة وهى لجوء البعض إلى تشويه أخسادهم 
أو الفرار من التجنيد » ومحاولة البعض تبرير ذلك بآنه مرتبط بالبعاد بينهم وبين 
أوطانهم('")- وهو آمر غير مقبول - بحكم حداتة الفكرة فى الأذهانء لهذا نرى 
أن المصريين رويد رويداً تعودوا على الحياة العسكرية وشاركوا مشاركة إيجابية 
فی حروب محمد على - كما سترى فيما بعد* - ومن هنا آصبح الجيش مؤسسة 
هامة من مؤسسات الدولة الحديثة فى عهد محمد على» سوف تساعد على تكوين 
الدولة المصردة. 


إذن ثهة تلازم تاريخى بين بناء الدولة الحديثة على عهد محمد على وبين 
بداية تكوين الوطنية المصريةء فقد أكد البعض مقولة أن [الجيش هو حجر الزواية 
فى هذا التكوين»ء فجاء هذا التنظيم المصرى سابقاً على الوعى بالمصرية)("')» 
وفوق هذا لعبت هذه المؤسسة الوطنية دوراً فى ترسيخ مفهوم الوطنية من خلال 
الانتصارات التى صنعتها خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر» فضلا عن 
أن طسعتها المصرية استمرت عنصر أساسياً فى صنع الاعتزاز ألوطن المصرى 
وترسيخ الانتماء إلبه(""'') ومن ثم شکل هذا الجيش (الجنين) الذى سیخرج من 
أحشاء الدولة العثمانية 9 محاولاً الاثسلاخ السياسى عن جسدهاء رافعاً 

لهذا مكنا ا م مم عل بون صد مته - کات عا 
فى إيقاظ الشعور القومى وتهدف إلى الانقصال عن الدولة العثمانية »)١(‏ فعلى 
الرغم من أن محمد على ربط التعليم بالجيش ومتطلباتهء إل أنه بدون قصد كون 
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فة من المثقفينء استفادت بمرور الوقت من اتصالها بالغرب قى بلورة وعيها مما 
أدى إلى نضوجها فى فترات لاحقة لأنهم كانوا بمثابة النواة الحركة الثقافية 
والأدبية الحديثة فى مصر التى ستثمر عن الطهطاوى وعلى مبارك وحسين 
لمرصفى وغيرهم» تلك النخبة المصرية التى بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر 
تقكر فى البحث عن الهوية السياسية والثقافية للمجتمع المصرى("٠.‏ 


وهؤلاء المثقفون الجدد سيقومون مع تلاميذهم بريادة التيار النقافى الجديد 
والتبشير بحياة أدبية جديدة» من خلال القائهم البذور الأولى الوعى القومي فى 
التربة اللصريةء لاسيما ون التأثير الثقافى تركز فى عقول فة من الأهالى دون 
أخرى» مما سيؤّخر إحداث نوع من الوعى بين جميم الفئات المصرية الأخرىء 
ریما فعل النظام التعلیمی الذى لم تمتد جذوره إلى (ريف مصر)('")ء وريما من 
متطلق أن رغبة محمد على فى تكوين جيش على الطراز الأوريى(""')ء جعلته لا 
يلتفت إلى إحداث نهضة تعليمية حقيقية فى البلاد. 


وقد انتقد ۳054۳۸4۷( التعليم المدنی الذى أنشأه محمد على بأنه كان 
لحدانته وطابعه الفنى آثر قى أنه لم يسهم فى قيام آى حياة ثقافيةء وقد نرى آن 
ذاك أمر طبيعى يتماشى مع سياسة محمد على الثابتة فى إخضاع كل 
مستلزمات الحداثة ثهٌ تحت خدمة الجيش فى المقام الأول, ٳڏا کان من الطبیعی أن 
تكون أغلبية الكتب التى طبعت ذات سمات عسكرية وبحرية. 


وبالتدريج نرى ثمة تغيراً فی عقول امصريين الذين تشبعوا بالتقافة الغربيه 
سواء من خلال البعثات العلمية التى كانت بمثابة نافذة أطلوا من خلالها على 
العالم الأوريى أو من خلال المدارس الحديثة التى تعلموا فيها طبقا للأساليب 
الأوريية على أيدى الأساتذة الأجانب والمصريين العائدين من وربا" لاسيما 
وبشهادة معاصريه (وقف على الأسباب التى أدت إلى نهضة الأوربيين ففتع 
المحدارس وأخذ يكافي الملمين بالقراءة والكتابة والعارفين بالتعليمات 
العسكرية] .)٠١(‏ 
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۸ - حسشن الیسسونی وطلاب اسنفلال مصر 


ومن هذا وذاك نتحسس بدايات التأثير الغربى على العقل المصرى» ونلمس 
ذلك جلياً فى المذكرة التى رفعها الطالب المصرى حسنين البسيونى* إلى فيكونت 
بالمرستون - وزير الخارجية البريطانية فى لندن بتاريخ يوليه 1۸۲۸ء طالبا فيها 
استقلال بلاده - مصر - لأنه كان يرى إآن رخاء ورفاهية مصر فى المستقبل 
بعتمد كشراً على اعتراف إنجلترا باستقلالها) “. 

وهكذا يمكن القول [بآن الحاسة القومية قد تنبهت قى عصر محمد 
على)(“)» ومن السهل الاستدلال على ذلك من التعرف أكثر على حسنين 
البسيونى» الذى وجد نفسه مدفوعاً نحو الرد على التهم والمزاعم التى روجها ضد 
بلده ونظامها أحد الرحالة البريطانيين *. ومن هذا المنطلق قام البسيونى بشرح 
أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحت حكم محمد على ياشا 
ركىف أن الوالى سعى جاهداً للعمل من أجل استقلال بلاده عن الدولة العثمانية, 
واختتم البسيونى مذكرته [أنه ليس هناك ما يحول دون إنجلترا واعترافها بحق 
مصر فى أن تصسبح "أمة مستقلة" لتوضع تبعا لذلك على قدم وساق مع كل من 
البرازيل والمكسيك وكولومبيا واليونان)“'. 


لا جدال أن مذكرة حسنين البسيونى تعد علامة بارزة فى وعى مصر 
القومى(“') خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ودليلا على ترابط أنحاء 
مصر المختلفةء مما مهد إلى شعور المصريين بأنهم ينتمون إلى كيان موحد 
مستقل بذاته. 

انعكاساً على ذلكء يمكن الإشارة إلى حسنين البسيونى بأنه جسد 
اللصرى الحقيقى الذى وعى متطلبات وطنه» ومن ثم اعتباره آنه يمثل البادرة 
الأولى لنتاج آثار العهد القريب» بما خلفته الحملة القرنسية. ويما الت إليه 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - £4 


الأرضاع داخل مصر قبل وأثناء ويعد تولية محمد على حكم مصرء ومن نم 
أتيحت الفرصة لرفاعة رافع الطهطاوى ورفاقه بتمثيل البادرة الثانية من ذلك 
النتاج نظراً لاسهاماتهم النظرية فى تكوين فكرة الوطنية المصرية وترسيخ 
مفهوم الوطن المصرى» وهذا هو مضمون الفصل الأول من الدراسة. 
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+ جمع يعقوب لتكوين هذا الفيلق آكثر من ألف شاب من أهل الصعيد» وقام بتدريبهم ضياط من 
القرتسيين. وأظهر جنود الفرقة شجاعة ويسا. وتولى بعقوب قيادتهم» زاهر رياض» المرجع 
اسايق ص ۲ه 

٤١۷ح» سعد الدين ايراهيم (د.): المرجع السابق‎ -٥ 

۲؟٠۲؟!سصقباسلا جاك تاجر : المرجم‎ -٦ 

- The Coptic Encyclopedia, Vol.7,p.2351. ¥ 

فقى الرسالة التى كتبها الى الجنرال مينى يرثى فيها ديزيه» ما يعبر عن عاطفة جياشة وعلاقات 
فوبة ريطته يذلك القائد. للإطلاع على تص الرسالةء أنظر لجنة القتاريخ القيطى: تاريخ الأمة 
القطدةء الحلقة الاولیءط۲. ۱۹۲۲ :س ۷۲-۷۱ 

۸- أحمد يوسف (د .): رؤية جديدة المعلم دعحقوب»مقالة قى القاهرةءإبریل ١٣۹٥‏ _ 

۹- الاننین»عدد 1 ۹۰ خی أکتویر ٠١۹١١‏ تحت عتوان ”الجترال بعقوب. المصرى الذى طالب بإاستقلال 
مصر منذ ريع قرن . 
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٠٠۰ ص٬ءقباسلا آحمد حسين الصاوى: المرجع‎ -٠ 

-۸١‏ محمد شفيق غربال : المرجم السابق ص۲۲ 

۲“ محمد شفیق غريال المرجع السايق :ص تقلا عıj Auriant, Mercure de france‏ 

۲- قبلیب سانياك : المقالة السايقة 

؟- وقد وضع شفيق فريال أسباب دفعت يعقوب للرحيل مع الحملةءاتظر» ص۲٠‏ 

-٥‏ آحمد حسين الصاوى : المرجم السابق »ص۷۹ 

۸- لويس عوض (د) : المؤثرات الأجنييبة قى الادب العربى الحديثء ص٠۷‏ 

+ تبودور لاسکاریس»مغامر كان بمالطه مع (فرسان القديس يوحنا) عندما استولى تادليون عليها 
۸؛/ وحضر معه ألى مصسر» وخرج على نفس السفينة يالاس كه|1ة۴ الانجليزية التى حملت 
يعحقوب ورفقاءه» وقد عرف بالخيال الواسع والشذوذ الفكرى واستمر طيلة حياته “”صاحب 
مشروعات > نغلا عن» محمد فؤاد شکری: مصر فی مطلع القرن التاسع عشر ۱۱-۱۸۰۱١۱۸ءج١ء‏ 
القاهرة ۱۹۵۸ص ۱۳۵ 


—AV‏ که قعل شفقىق غربال : اللمرجخع السابقص٤‏ ۳ ءوكذلك أحملد سین الصاوے: إألرجم 
السابق٬صا‏ | 
ص٥۵۹‏ 


۹- احمد حسين الصاوى : المرجم السابق :ص۹٦‏ 

-- عجائب الآثار. ج۳ ص۱۸1 - ۱۸۷ 

- Safran,Nadav,Egypt in Search of political community, London, 1961,p.Z6 ۹ ٩ 

۲- رفاعة راقع الطهطاوي : التعرييات الشاأفية لمريد الجغراقيةء دار الطياعة الخديوية يمصر. 
٤‏ هھ ص ۲۳٤‏ , 

# حيث أجتمع زعماء الشعب فى صبيحة الأحد ١١‏ مايو ۱۸٠٠٥‏ وأتفقوا رأيا على الذهاب الى دار 
المحكمة الكيرى (بيت القاضى) لأختصام الوالى التركى أحمد خورشيد بأاشاء وقد حرر زعماء 
الشعب مطالبهم فى ونيقة تمتلت بنودها قى : 
١‏ - عدم مرابطة القوات العسكرية فى القاهرة وضرورة آنتقالها إلى الجيزة. ۲ عدم السماح لآى 
جندى دخول القاهرة حاملا سلاحه معه. ١‏ - الأمتنا ع عن فرصة أية ضريية على سكان القاهرة 
بدون موافقة المشايخ والأعيان. ٤‏ - إعادة المواصلات بين القاهرة والوجه القبلىء عبد العزيز 
الشناوى» ص١١٠‏ - ٠١٤١‏ لمزيد من التقاصيل حول اجتماع العلماء » الرافعى : تاريخ الحركة 
القومية » ج ۰۱ ص۳۰۱ - ٠.۲‏ , 

۲- انيس صايغ» المرجع السابق» ص "١‏ , 

- Little, Tom : Egypt, First published, london, 1958, p. 58. ٤ 

- Jamal, M., A., op.cit., p.8 ~۵ 

۹1 عبد الرحمن الجبرتى : عجچائب الآئارء ج »٤‏ ص ۲۲ 

۷- هتری دودویل:الاتجاه السیاسی صر فی عهد محمد على مؤسس مصر الحدينةء د .ت ص ۱۹: 
hı‏ 
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۸- على ميارك : الخطط التوفيقية الجديدةء ج ١ء‏ طبعة مصورة عن الطبعة ألثالثة بالقاهرة ۱۹۸۰؛ 
اصدار مركز تحفيق التراث, الهيئة المصرية العامة للکتاب»ء ۱۹٩٤‏ ۰ ص ٠١١۹‏ 

- Silva, Arthur, White : The Expansion of Egypt vnder Anglo - Egyptian —4۹ 

condominium, London, 1899, p. 47. 
محمد شفیق غریال : المرجم السابق س۲۹‎ -. ٠ 
كذلك‎ ۲٠ص٠۹‎ ٤١ أحمد شفیق : أعمالی بعد مذکراتی» القاهرة‎ -۰١ 
- Wendell,ch.op. Cit., p.|O8 and Latfi,Al-Sayyid, Afaf:op.cit.,p.O I 

٠۰١‏ محمد صيرى : المرجم السابق س۲۲ 

عبد الرحمن الرافعى ؛ تاريخ الحركة القوميةء ج۲ ط۲ . ۱۹٤۸‏ ص۹١۲‏ 

٩۱ , عبد الرحمن الرافعی : عصر محمد علیءط". القاهرة ۱۹۰۱ :ص۸۰‎ -۰ ٤ 

١ ٤٥١ عبد الغرنز الشناأرى : مرجع السابقءص‎ - ۰٥۵ 

-٦‏ طاهر عبد الحكيم (د.) : الشخصةة الوطنية المصرية٬ط١ءالقاهرة‏ ٩۱۹۸ص‏ ۳١١١ء‏ كذلكء عبد 
المنعم إبراهيح الجميعى (د.): الجذور التاريخية لفكرة الجمهورية قى مصرء ط١‏ القاهرة 
۸۱ ص۹١ءايضا‏ آنيس صايع: المرجع السابق» ص ۲١‏ 

۷- حسین فوزي التجار (د.) : أحمد عرابى»مصر لامصريين.أعلام المرب )۱٤١(‏ القاهرة 
۲ ص۲١‏ اتقسير ذلك راجع الحوار الذى دار بين السيد عمر مكرمء وعمر بيك الالباتى حول 
حق الشعب فى عزل الحاكم الظالم ومحاربتهء عيد العزيز الشناوى ؛ المرجم السابق» ص 
۷-7 

- Holt, P. M., : Eeypt And Fertile Crescent 1516 - 1922, London,1966,p.177 —1.A 

- Latfi, Al-Sayyid, Afaf : op. cit, Pp. 2] ~۹ 

-٠‏ لزيد من التفاصيل حول الاصااح الأقتصادى فى عهد محمد على» راجم 

- Issawi, charles, : Egypt In Revolution An Economic Analysis, London, 1905, p.21. 

And,Madden, R.R., Egypt And Mohammed Ali, London, 1841,p.20 


۲۴۷ ص‎ ١ المصدر السادق‎ -١ 
- Milner, Alfred: England In Eaypt,London,1904 ,p.299 ~4 
- Silvera,Alain : The First Egyptian student Mission to France Under 114 
Muhmmad Ali, essayin, The Middle East Journal, 1980,p.1 
سافرت البعثة الأولى إلى إيطاليا عام ۹٠۱۸ء ثم تيعها عدة بعثات قى ستوات متفرقةء حول البعثات العلمية‎ + 
قى عهد محمد على راجع؛ عمر طوسون: اليعتات التعليمية فى عهد محمد على ثم فى عهد عباس الأول‎ 


- Jamal, M., A., op.cit., p.10 کذلك‎ ٤١٤-۰ وسعید الاسكندردة. م‎ 
- Latfi,Al-Sayyid,Afaf: op cit., p.263 ~0 


*» وقد أستعنا بتوضيح ذلك بالقائمة الخاصة بأسماء المبعوثين فى البعثة الثالثة إلى فرنسا ٠۸۲١‏ 
۹ . 
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-١١٦‏ إحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم فى عصر محمد على» النهضىة المصرية ۱۹۳۸ء د.ت من 
التقديم 

۷- هنس رزنر: مصر فى عهد الأحتلال الأنكلىزى»ط١ء‏ مصر ۱۸۹۷ »ص١٠‏ 

۸- أحمد زكريا الشلق (د.) : رؤية فى تحديث الفكر المصرى الحديث "حسين المرصفى" الهيئة 
المصربة العامة للکتاب» ۱۹۸٤‏ ص ٠١١-٠١‏ 


- Gherson,R., op.clt.,p.459 4 
- Silvera, A.,op.cit.,p.1 -(. 
- Safran,N.,op.cit.,p.32,And,Berger,M.,op.cit.,p.2 Î - 
- Berger, M.,op.cit.,p.22 ۲ 
- Lutfî, Al-Sayyid,Afaf : Ashort History of Modern Egypt, Cambridge, ~\YY 
1990,p.60 


. ٠۰۹ پونان لبيب رزق (د.) : المرجع السابق» ص‎ -٤ 

٠١-٠٠١ على محمد شليى: المصريون والجندية فى القرن التاسع عشر»طاء القاهرة ۱۹۸۸ صض‎ -٥ 

- Latfi, Al-Sayyid, Afaf (Marsot) Egypt In Relgn., p.203 ) 1۲٦ 

۷- بونان لبيب رزق (د.) : المرجم السابق» ص ٠٠١‏ . 

۸- عبد العظيم رمضان (د.) : الجيش المصرى فى السياسة .۱۹١١ - ۱۸۸١‏ الهيئة المصرية 
العامة الکتاب.۱۹۷۷ :س٠‏ 

-٩‏ مصطفى عيد الغنى: المؤثرأت الفكرية فى الثورة العرابيةء الهيئة العامة المصرية للكتاب 
۲ , صس۱۹ء کذلك Wendell, ch.,op.cit.,p.117‏ - 

٠١ على شلبى : المرجع السابقء» ص٠٤ ءكذلك »عبد العظيم رمضان (د.): امرجم السابق»ص‎ -٠ 

۳١ على شلبى :المرجع السابق » ص‎ -١ 

ik‏ انظر الفصل السايع من ألبحث.؛ 

-۲١‏ طارق اليشرى: الاطار التاريخى لموضوع الأقباط والوحدة العربيةء مقالة فى المستقبل العربىء 
عدد (۳۰) » فی اغسطس ۱۹۸۱ء ص٣۸‏ 

۳- يوان لبيب رزق (د.) : المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

- Lutft, Al.Sayyid,Afaf:op.cit., p-2062 ٤£ 

- Ghall, Mırrit, B., The Egyptian National Consciousness, essay in The Middle ~1 o 

East Journal, Vol. 32, winter 1978 


- Tlolt,P.M.,op.cit.,p. 1 80 احمد عزت عيد الكريم : المرجع السايق » ص ۲۸ء كذلك‎ -“-٦ 
- Richamond, J. C., B., OP.cit.,pض.65‎ ¥ 
- Safran,N.,Op.cit.,p.33 (A 


۹- أنور عبد الملك : المرجع السابق. ص ٠٠١١‏ 
-١٤ ٠‏ محمد عارف: عبر البشر فی القرن التالٿث عشرء ج۱ ٠دت‏ ص ۲١‏ 
٭ ولد ونشاً فى دلتا مصرء وصل إلى إنجلترا ضمن أعضاء يبعتته فى مطلم عام ۱۸٠١‏ عبد الخالق 
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-٤١‏ عبد الخالق محمد لاشين (د.): المرجع السابق؛ ص ١٠ء‏ نقلا عن 
Al,Besunee,H.,Egypt under Mohmmad Ali Basha‏ - 
۲“ محمد صدرى : المرجم السابق ص۷١١‏ 
٭ آرثر هولروید الذى زار مصر فى سبتمبر ۱۸١١‏ ورحل متها إلى السودان» وأعد تقريرا تحت 
منوأن "مصر ومحمد على باشا ۱۸۳۷" وتحدث فيه عن أختلال أوضا ع الأمن فى مصر وضعف 
النظام التعليمى ... إلخ؛ حول تقرير آرثر ۸۲1۲ء راجع : عبد الخالق محمد لاشين : المرجع 


۷.-1٦ص:قباسلا‎ 

۳- نقلا عن نص المذكرة التى قام بترجمتها ودراستها دراسة علمية عبد الخالق محمد لاشين : 
المرجع السابق:ص۸۸. 

۷١ عبد الخالق محمد لاشين (د.) : المرجع السابق س‎ - ٤ 
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الفصل الآول 


عصر رفاعة وسدابات الضكرة الوط 
سی 


۳~ 
على ميارك ومحاولات الد ۳ 
لتطبيق المبكرة 


-١‏ رفاغة الطمطاوى واليحث عن موية مصرية. 


يعد رفاعة راقع الطهطاوى» )۱۸۷١ - 1۸٠١(‏ أحد الرموز الثقافية التى 
تولدت عن آثار تلك النهضة التعليمية التى غرسها محمد علىء ولم يكن يهدف من 
ورائها الى ايجاد فة مصرية مثقفة تبحث عن هويتها وذاتيتها المصريةء من بين 
الأقطار التابعة للدولة العثمانيةء تلك الفئة التى قادت التيار الثقافى الجديد فى 
اليلاد. 

ونظر الى أن شخصية الطهطاوى قد تم تناولها فى أبحاث عديدة سابقة. 
ومن زوايا مختلفةء إلا أننا سوف نتناول هنا الدرجة التى تأثرت بها شخصة 
رفاعة نتيجة احتكاكه بالثقافة الاوريبية عن كثب» وكم التغيرات التى حولت من 
آرائه وأفكاره ذات الصبفة التى استندت على التعليم الازهری» بما كان يغاب 
عليه من الطبيعة الدينية البحتةء وإلى أى مدى ساهمت فى بلورة تكوينه الثقافي. 
الذى سوف ينعكس بالضرورة على نشاطه فى مجال البحث عن هوية ذاتية ملصر 
الوطن. 

كان من البديهى أن تكون بعثته إلى أوريا أول لقاء واحتكاك له بالمؤثرات 
الغربية الحديثة على أرض الثورة الفرنسيةء ومن ثم مهدت الطريق أمامه لكى 
يستوعب تلك الحضارة الأوريية الحديثة - إذا شاء - ويحمد لرفاعه أنه لم يجرفه 
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تار الابهار بالغرب الأوربى إلى حد أن يتملك عليه نفسه»ء بل وقف فاحصنًا مدققا 
ناقا للصاة الفرذنسدة (). 

رتشبر الدراسات التى تناولت انعكاسات العلوم العصرية على شخصية 
رفاعة بأته (بقى مصريا بدينه وقوميته) 7)» وإن كنا نسوق تلك المقولة بقدر من 
الحذرء المعنى عل عدم حدوث آثار سليية مست الجانب العقائدى لأقراد اليبعثة 
الأولى» بل وما تلاها من بعثات - بالطبع نخص العناصر المسلمة فيها - ومن 
جهة أخرى كذلك نشير إلى عدم قبوإنا أستخدام اصطلاح قومية قى تلك الفترة 
الميكرة, نظرًا الى عدم نضوج تلك الفكرة رغم شيوعها فى المؤلفات التاريخية 
التى تتناولها أيامها وهذا ما نحاول إثباته بتتيع فكرة وظهور واكتمال القومية 
الأصرية عبر بحننا هذا 

ولعل ذلك راجم إلى أن رفاعة قد تمين بعقلية متفتحة قادرة على التفاعل 
مع الغير فلم تقف جامدة أمام ألوان الثقافة الأوربية الحديثة التى ارتآها لأول 
مرة فی باریس 

ودايل على استيعاب رفاعة لتطورات الفكر السياسى عند الأوربيين )١(‏ فى 

ظل عقليته الشرقية - كتابه ألذى إعتبر ثمرة رحلته الى الغرب المتقدم - تخليص 
الابريز فى تلخيص باريز" الذى قدمه الى لجنة الامتحان النهائی عام ۱۸۳۰ فى 
باريس» واعتير أول كتاب فى آوريا يتتاول بالدراسة اوضاع العالم العمريى 
الحديث). 

فقد كانت خلاصة كتابه أالسابق هى تتاول مبادئ الثورة الفرنسية أمام 
تيار الوطنية المصرية النامى مع توالى ارسال البعثات إلى الدول الغريية وذاك عن 
طريق طرح وتبسيط النظريات السياسية الحديثة التى عمت الفكر الأوربى على 
العقل المصرى» ومن هنا يمكن القول أن رفاعة قد استقاد من عملية تحديث مصر 
بتدوین انطباعاته فی باریس فی هذا الکتاب .)١(‏ 
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فعلى سبيل المثال أشار الطهطاوى الى الثورة الفرنسية بقوله [... وقد 
سبق للفرنساوية أتهم قاموا سنة ۱۷۹٠‏ من الميلاد وحكموا على ملكهم وزوجته 
بالقتلء ثم صنعوا جمهوريةء وأخرجوا العائلة السلطانية المسماة البربون من 
مديتة باريس وأشهروهم مثل الأعداء ولازالت الفتنة باقية الأثر إلى سنة ۱۸٠١‏ 
ميلادية ...))ء ألم تكن تلك الاشارة ايحاء محمد على يما بعد كى يستفيد منها 
لخدمة أهدافه التوسعبة والاستقلالية؟. ومن هذا المنطلق يمكن القول بان رفاعة 
بهذه المقولة قد أتاح محمد على - مع مضى الوقت - الاطار النظرى للتخلص من 
قود الولاء السلطانى للدولة العثمانيةء والمينى أساسا على الاستفادة من تجرية 
الشعب الفرنسي. 

والجدير بالذكر أن رفاعة أكد على الفكرة الاستقلالية آكثر من مرةء ان كان 
يوحى إلى المصريين وإلى محمد على بالتخلص من نير السلطان العثمانی بل آنه 
ذهب إلى التنبر بقرب سقوط الدولة العثمانية ويتضح ذلك من قوله [.. ويلاد 
العثمانية آيلة إلى انحلال نظامها وتشتت شملها] (". 

من جانب آخر, مثلث حركة التعريب - التى سلكها رفاعة تجاه جريدة 
الوقائع المصرية ‏ بدورها نوعا من انقفصام العرى بين مصر والدولة 
العثمانيةء انقصاما يؤكد خصوصية مصر وبسعيها الدؤوب وراء التقدم والعمران. 

وفی تقدیرنا أنه کان انفصامًا سياسياء ولیس دينياء فقد رأى رفاعة فى 
محمد على وأسرته مقدرة على الاستقلال بولاية مصر ادارياء وهى نفس الاهداف 
التي سعى اليها محمد علىء» ويالمقابل لم يع رفاعة أكثر من ذلك فقد ظلت صورة 
الخلافة الاسلامية بما تحويه من رايطة دينية ماشة أمام عينيهء لم تغيرها نظرة 
الاعجاب لغرب الأوربى. 

ولكنه فى نفس الوقت» تفاعل تفاعلا ايجابيا مع بعض المؤثرات الفرنسية 
ومن نها ترجمته ألقصبدة اأفرنسية [a Marseillais‏ یما تحوبه من مبادئ 
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تحض على الثورة. والإطاحة بالنظم الاستبدادية للقضاء على الطغيان ()ء 
ويهذا يكون رفاعة قد حطم قيود وحواجز كانت تظهر الى ذلك الحين عند المقاءاة 
والتناظر بين صور الأدب فى الشرق مع أدب المقاومة والثورة قى الغرب (١١)ء‏ هذا 
من وجهة الذظر الأدبية. 

ومن جانب أخرء ذهب البعض الى القول أنها تمثل هجوما مستترا على 
أسرة محمد على وتسلطهاء مرجعا السبب فى ذلك الى [أن النشيد يحكى نفس 
المحنه التى يتعرض لها وطنه - محنة تسلط أسرة أجنبية على مقدرات 
الوطن) ()ء ومن يطلع على هذه القصيدة تصيبه الدهشة من أول وهلة ويؤيد ذلك 
التفسدر. 

ولكن لم يكن فى مقدرة رفاعة - فى ذلك الوقت - أن يشن هجومًا على 
ول نعمته» وصاحب الفضل فی رحلته إلى باريس» هذا من جانب» ومن جانب 
اخرء فإن رفاعة كان ينظر إلى أعمال محمد على وإصلاحاته فى مصر 
باستحسان شديد؛ لما مس أحوال البلاد من تقدم وعمران على بدیهء اذ قول : 
٠.‏ ولا يتأتى لانسان أن ينكر أن الفثون والصنائع الغريية بمصر قد برعت الآن 
فما أنفقه الوالى على ذلك كان فى محله أتفاقا ... وقد سارع (الوالى) في 
تحسین بلاده...) )١‏ 

وتشير الآراء السابقة لرفاعة أنه كان شديد الاعجاب بشخصية محمد على 
ففی موضوع آخر قال [کان وحید زمانه فی جمیع أوصافه وفرید أوانه فی عدله 
وانصافه] (") كما يتضح لذا عندما نضيق للرأى السابق أن محمد على هو 
مؤسس مصر الحديثة وأول من اهتم بأن يضع لها اطارًا منفصلاً عن الدولة 
العتمانيةء ولهذا نستبعد أن يكون ترجمته للمارسلييز نابعة من شعور دفين يهدف 
الى التخلصس من هذه الأسرة الحاكمة لكونها أجنبية على البلادء ودليل ذلك أنه له 
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جږ ٣‏ ا ب 


توجد فى كتابات رفاعة أية إشارات إلى بدائل مصرية يقترح أن تتولى حكم 
نفسها بنفسها بدلا من أسرة محمد على 9), 

فضلا عن أن رفاعة لم يشكك فى شرعية أسرة محمد على سواء من خلال 
اعتبارهم الورثة الشرعيين للفراعنةء أو باعتبار محمد على امتداداً معاصراً 
للخلفاء الارائل الذين أسسرا الحضارة الإسلاميةء بالاضافة الى أنه اعتبر هذه 
الأسرة بعد وصولها للسلطة المباشرة قد أحرزت مكانة عالية(*")ء باعتيار محمد 
علی لعب دورا حضاریا فی النهوض بمصر من عثرتها فی محاولته» لتحدیثها 
وتمدينها. 

ويؤكد ما سبق أن البعثات المصرية قد ذهبت إلى أوريا بوصفها مصريةء 
فكان ذلك العالم الفرنسی چومار الذى وجه حديثه الى اعضاء البعثة المصرية 
بكلمات تثير الروح الوطنية» حيث وضع يديه على مواطن الداء» من خلال تاكيده 
على مصريتهم التى ظهرت فى إنابتهم عن مصرء وشرح لهم سبل النهوض بهاء 
[ وأنتم جميعكم شعرتم وتشعرون كل يوم بعظم ما آرسلتم من أجله ... مصركم 
تضاهى فى ذلك فرنسا فى أوائل هذا القرن ... نكم منتدبون لتجديد وطنكم 
التجديد الذى سيكون سببا فى تمدين الشرق بأسره .... أمامكم مناهل العله 
فاغترفوا منها بكلتا يديكم .... ويذلك تردون الى وطنكم منافع الشرائع والفنون 
التى ازدان بها عدة قرون .... فمصر التى تنويون عنها ستسترد بكم خواصها 
الأصلية . وفرنسا التى تعلمكم وتهذبكم تفى ما عليها من الدين الذى للشرق على 
الغرب كله] )١١‏ 

لا نبالغ عندما نقول أن هذه الكلمات كان لها وقع السحر على عقول 
أعضاء اليعثةء ولكن الذى نستطيم أن نستشفه أن رفاعة كان له نصيب قى 
الإحساس بهذه العبارات وقهمها وادراك المعاتى وراء هذه الكلمات» ومن هنا 
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وطنية")ء ودليلنا على ذلك أنه كان ضمن كوكبة من ظهرت لديهم بدايات وعى. 
وقد تجلى ذلك من خلال عقده المقارنات بين الحياة الاوربية والحياة المصرية 
ووقوفه بين الاثنين موقف النذاقد الفاحص,» بالاضافة إلى تفرده بحرصه على نقل 
حضارة أوريا إلى وطنه عن طريق ترجمه الكتب الفرنسية إلى العربية التى كانت 
شغله الشاغل: ونهذا كون رفاعة قد مثل استجابة لمؤثرات الحضارة الأوريية فى 
إطار ما يناسب المجتمع المصرى. 

صفوة القرل» أن رفاعة نجح فى تقريب صورة الغرب الأوربى أمام العقل 
المصرى» بفضل القدر الذى أتيع له من التقافة الارربيةء ومن خلال توسيمع ثقافته 
التقليديةء ويما يتمشى مع ثقافته الإسلامية ١‏ ويذا قد يكون تمكن من وضع 
المعالم الأولى منهج ثقافى جديد»ء ذلك المنهج الذى يجمع بين الثقافتين فى آن 
واحد)ء ويهذا يكون رفاعة نموذجا للرحل المثقف الحدىة() الذى خلق بفضل 
الدور الحضارى الذى لعبه محمد على. 

مما سبق يمكن القول أن الاحتكاك بالحضارة الأوريية كون لدىه نوعا من 
الوعى الثقافى انعكس على كونه أول من تعرض الى تفنيد فكرة الوطنية التى 
نقلها إلى مصر عن الغرب الاوربى 

فمن المتفق عليهء أنه لم تكن هناك رابطة تنطق بها الألسنة سوى رابطة 
(اللة) ألتى كانت تعنى رابطة الدين فى وقت انعدمت قيه "الرايطة الوطنية" أو 
'القومية"'(") آنذاك - بما كانت توحى به تلك الرايبطة من امكانية ظهور اتجاه 
جديد يفهم منه آنه خروج وانفصال عن روح الوحدة التى تسود الدولة الاإسلامية 
أو المجتمع الإسلامى عامة»ء بما تؤول إليه من احداث تقسيم وتشخيص لمسميات 
لاقطار ودول متفرقة., 

ومن هنا يرجع الفضل إلى رقاعة الطهطاوى قى البحث عن العناصر 
الاساسية التى تبنى فى اطارها فكرة الوطنء حيث يقول : (الوطن هى عش 
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الانسان الذى فيه درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع سرته)"") ولم يكتقف 
بهذا الوصف بل ذهب الى الترغيب فى الوطن : [فإن حب الوطن من الايمان ومن 
طبع الأحرار احران الحنين الى الاوطان ومولد الانسان على الدوام محيوب 
ومنشؤه مالوف له ومرغوب) ("'). 

وقد أدرج رفاعة تلك المقولة تحت عنوان "مقدمة وطنية مصردة" ذلك المرّلف 
الذى اعتبر أول كتاب من نوعه فى مصر فى الوطنية المصرية ()ء ومن هنا لذا 
وقفة حول ضرورة التوصل إلى معرفة مكانة ومركز مصر بالنسبة لرفاعةء فى 
الواقع أنها الوطن الذى داوم رفاعة على وصفه وترديد عبارات الحب 
وهو"ٴمصر"(")ء وإن کان قد آنكر عليه البعض أن یکون قد حدد الوطن فی کتاباته 
بمصر(۲). 

رغم ذلك فإنه عندما وصف مصر بأنها وطثه العام» وخص بادته طهطا 
بآنها وطنه الخاص قد قطع الشك باليقين حيث قال : [فإنى وإن البستنى 
المحروسة نعما ورفعت لى بين أمثالى علمًا وكانت أم الوطن العام وولية الآ 
والانعام ... وأحبها حبًا جمًا لأنها وليه النعماء... فما زلت أتشوق الى وطنى 
الخصوصى وأتشوف وأتطلع إلى آخباره السارة وأتعرف ولا أساوى بطهطا 
الخصيبة سواها فى القيام بالحقوق وإكرام مثواها)۷). 

كما يلجا فى موضع آخر, الى ذكر مزاياها ومحاسنها اذ يقول : (قد 
تحقق فى مصر اسمها بالمعنى المتعارف اكثر من غيرها ... وما ذاك الا لحسن 
موقعها العجيب الذى أسرع فى أتساع دائرة تقدمها فى التأنس الانسانى 
والعمران وأحرازها أعلى درجة التمدن من قديم الزمان.... ) )ء وقد سعى 
ايضا الى ترسيخ مفهوم مصر كأمة متميزة حضاريا منذ القدم فى قوله :(... إن 
مصر اشتهرت فى جميع الاعصر والقرون وكانت فى زمن الفراعنة معاصرة 
لأعظم ممالك الدنيا)(") ألا يكفى ذلك دليلاً ببين افتخار الطهطاوى بوطنه المتفرد 
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عن سائر الاقطار الأخری - مصر - پل لقد نعت مَصر بأنها م الدنيا" فى وقت 
ميكر من بنيانها الحديث. (فإذا أبدينا محاسن أم الدنيا والنعمة التى هى كناية 
الله فى أرضه ظهر لنا أنها تعد أول وطن من أوطان الدنيا يستحق أن تميل اليه 
قلوب بتیه وأنه أحق أن تحن اليه نفوس مفارقیه من نویه) (' . 

وقد مرج رفاعة بين حب الوطن ويين السعى من أجل تمدنهء فكيف يتاتى 
لإنسان يحب وطنه فى ألا يسعى إلى تمدنهء (وارادة التمدن للوطن لاتنشاً إلا عن 
حبه من أهل الفطن)"ء وإذا كان ذلك رى رفاعة الذی نادى به الا آنه قد يعد 
ثوياً فضفاضاًء قد يجور على ما كان يقصده بالفعل من تحديد المصريين الذين 
بأملون فى نهضة بلدهم؛ كما أننا نصفه يانه فضفاض لأنه قد ينطبق اذا ما 
نظرنا إلى أعمال محمد على فى مصر تلك التى غلب عليها تحقيق المصلحة 
الشخصية أكثر مما تعبر عن حبه الوطن. 

قىاسًا على ما سبق» يمكن ارجاع هذه النزعة الوطنية لدى رفاعة الى 
سيين أولهما : احساسه بالغرية عن بلاده فى أثناء بعثتهء جعله يهيم بوطنه 
مصر عندما بكتب عتهاء بالاضافة إلى نظرة الغرب له ولزملائه بأنهم "المنتدبون 
اتجديد وطنهه" مما جعله اكثر ارتباطًا بمفهوم الوطن والعمل على اصلاحه 
وتمدینه. 

شاندهما : كان نتيجة حتمبة لاتصاله بالحضارة الأوربية» فى وقت كانت فيه 
أوربا - وعلى الأخص فرنسا - تثموج بالثورات القومية»ء ولعل ذلك ما شجعه على 
البحث عن كيان متميز لبلده يرفعها إلى مصاف تلك الممالك» خاصة وأن مصر 
لدیها ما تضاهی به آوربا. 

رقد سلك رفاعة عدة طرق فى محاولة منه لتثقيف وتهذيب أبناء الوطنء 
حتى لا تقتصر الاستنارة على الأتراك الجراكسة - كما كان يحلو محمد على أن 
بفعل - ولعل ذلك ما ظهر جليًا فى إنشاء مدرسة الألسن تحت قيادته - فى أول 
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مرها أذ حشد حمسن مترحما مں أبتاء الوطن )۲( وفك لعیت Dir‏ المدرسة 
دورا رئيسيا فى تشكيل الرأى السياسى فى مصرء وينطاق أضيق بالنسبة 
للأقطار العريدة الأخرى (). 
جهاز الدولةء إذ اذ ا أداة قى يد الحاكه» من خلال رغبته فی توجیه جهودهه 
مسابرة مشارىعه اأنهضوبة (٤(ء‏ ولعل ذلك کان سینا فى بطء عمليه تطور فكر 
المجتمع المصرى ‏ ليعض الوقت - عن اللحاق بالفكر الارريى» حيث ارتبطت هذه 
الصفوة المثقفة برغائب ولى النعم وسياساته الموجهة. 

ناهيك عن شعب لم يصل بعد الى درجة من الوعى تؤهله لاستيعاب الافكار 
الجديدة التى أتى بها رفاعةء بالاضافة الى مؤلفاته التى كانت لها التاشر 
على طلايهم(*")ء فيا عدا ذلك فإن مؤلفات رفاعة لم تصل إلى أيدى العامةء حتى 
التى وصلت منهاء نرجح أنهم رآوا فيها صورة الأزهرى الذى جرفه تيار الغرب 
فيكتب عنه»ء ولم يقرؤها .بدافع الرغبة فى اللحاق بالعالم الغربى المتقدم. 

على أى الأحوالء فان رفاعة بجهوده فى مجال الترجمة»ء اعتبر ول مصرى 
فكر فى نقل وشر ح الثقافة الأرربية الى الشعوب الإسلامية وينجا ع". 

لقد وعى رفاعة ضرورة تربية - أبناء الوطن - ممن سيقع على کاهله عبء 
حمل مشعل انه المصردة ٣‏ ومن أجل ذلك د سام بم ین أخاءا المريق ٥‏ 
مخصضا المطالعة قی المدارس. والذ اعتیر درس ۴ الترية الوط 2 فى القرن 
التاسع عشر. 

ومن متطاق حرص رفاعة على مناشدة المربين بآن يغرسوا الوطنية فى 

تفوس طلايهم )۷( نکون رقفأاعة قك ساعد على 3 تشکدل الفكر | لسیاسى 
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للمصربين )ء» حيث ركز على ضرورة إدخال الممارسات التعليمية الجديدة فى 
تعليم وتربية النش»ء من حيث قدراتهم كافراد على تزويد أنفسهم بعوامل البقاء. 
الى جانب اظهار قدرتهم فى استكمال اللغة وأساليب التفكير السليمة ولن يتاتى 
ذاك الا من خلال الممارسة والتجربة المستمرة "). 

فكان من البديهى أن يمارس رفاعة فى كتابه المرشد الأمين» خطوط فكرة 
واضحة المعالم» ترمى إلى خلق الوطنى الصالح الذى ينفع أسرته ووطنه »)١(‏ من 
خلال الاطار العام الذى سوق تدور فى فلكه العحلاقة بين أبتاء الوطن ووطنذهم 
حتى يصلوا به إلى أعلى المراتب» وهذا آشار إليه فى قوله: (أن الله سبحانه 
وتعالى انما أعدهم للتعاون على اصلاح وطنهم وأن يكون بعضهم بالنسبة الى 
يعض كاعضاء العائلة الواحدة فكأن الوطن انما هى منذزل آبائهم وأمهاتهم ومحل 
مرباهم)(؛)» مع التأكيد على ضرورة اتحاد عناصر الأمة حتى يضمن استقرار 
وسعادة الوطن» فلا ينيغى أن تتشعب الأمة الواحدة إلى أحزاب متعددة بأراء 
مختلفة لما يترتب على ذلك من التشاحن والتحاسد والتباغض) .)٤١(‏ 

وانتقل رفاعة بعد ذلك الى تحديد بمن يعنى ابن الوطن بانه المتأصل به 
آى المولود فيه»ء (أو المنتجم اليه الذى تواطن به واتخذه وطناً) »)٤(‏ اى اعتبر 
الوافد ايضا ابنا من أہناء الوطن طالما توطن فيه»ء وقد أطلق رفاعة على أبناء 
الوطن أسماء مختلفة (ينسب إليه تارة الى اسمه فيقال مصرى مثلاً أو الى الأهل 
فيقال آهلى أو إلى الوطن فيقال وطنى)(؛؛). 

ولكنه فى نفس الوقت لم ينس تحديد العلاقة بين الوطن والمواطن التى 
يمكن أن يطلق عليها بأنها "علاقة شبه تعاقدية" )“٥(‏ ترتكز فى المقام الأول على 
أن تتم تأدية الحقوق من كلا الطرقين؛ دون الاخلال بذلك [إقصفة الوطنية ا 
تستدعى فقط آن يطلب الانسان حقوقه الواجبة له على الوطن بل يجب عليه أيضما 
أن يؤدى الحقوق التى للوطن عليه) ٤‏ 
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كان المرشد الأمين للبنات والبنين" محاولة جادة من قبل رفاعةء يقنم لها 
الطلاب المصريون للاستمتاع والافادة قدر المستطاع» حتى ينشأرا على حب 
المعرفة الادبيةء ويكونوا بذلك ثمرة طيبة فى المجال الثقافى» فقد بذل جهدا كبيرا 
حتى يغرس فى الطلاب المصريين الميل نحو الاشتراك فى الحياة الثقافة۷)). 

صفوة القول أن رفاعة قد حقق مكانة عظيمةء تجعلنا نعترف يما لاشك فيه 
بتفرده المتالق 0) إذ حشد تحت عباعته جيلا تطلع من خلاله إلى مستقبل أفضل. 
فاخذ ينقخ فى روحه الوطنية حتی یثیر حماسته ویستیقظ وعیه» آملا بان یکونوا 
أكفاء لمهمة تمدين الوطن. 

ثانيهما "مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية" الذى كان 
مزيجا من المعلومات بين وصف لجغرافية مصر» وعرض لتاريخ العرب» وتناول 
تاريخ مصر منذ الفراعنة» مرورا حتى محمد على ... الغ )ء ومن هنا ل 
يستخدم كتاب المناهج على آنه أشارة أولى لرؤية وطنية حديثة للأمة المصردة 
تماما؛ لكن هناك سيب آخر هو أنه يعكس صورة واضحة لتحطيم القيود السايقة 
لجيل تام قبل الطهطاوى متعلق بالثقافة الإسلامية (١١)ء‏ ومن ثم أحدث "مناه" 
أعظم تأثير مستقل للحياة الفكرية فى مصر فى القرن التاسع عشر()). 

وقد اعتبره رفاعة أداة من أدوات تربية الجيل الجديد فأدمجه فى المنهج 
الدراسىء» إذ أصبح من كتب القراءة لتلاميذ المدارس المصرية وقتئذ» كما أعتبر 
أيضا أساس الحركة الثقافية الجديدة فى مصرء وتموذجا للدراسات العريية 
الحديثة التى تتعلق بفكرة القومية. نظرًا لما يشتمل عليه أيضا من نظرة مثالية 
جديدة لمصر(٠).‏ 

لقد أظهر المناهج مكانة مصر المتفردةء بأرضها وشعبهاء وركز على مصر 
الوطنء» التى كتب المناهج من أجل خدمتهاء اذ بتتبعه لراحل التطور الذى مس 
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مصرء» يعبر عن إحساس بالزهى لا طراً عليها من تمدن وعمران» ومن هنا يمكن 
اعتبار "المناهم" بشکل جوهری بحتًا فى التقدم الوطنى .)١١(‏ 

وقد متلت وض المدارس" محوراً فى نهج رفاعةء اذ كانت المقالات التى 
تنشر على صفحاتها تتفق مع وجهة نظره التربوية(١)ء‏ بنقل المعارف العمومية 
إلى مصر لكى يستفيد بها أبناء هذا الوطن» [فهذه الصحيفة تتكفل ان شاء الله 
تعالى بإنتشار أنوار العرفان بين كل محب لاقتياس العلوم من أبناء الأوطان 
لينتفع بها كل متولع بالاستضاءة بمصابيح المعارف المستحسةة من الذين 
بستمعون القول فيتبعون أحسته وعلى الخصوص أبناء المدارس المستظلين 
بظلالها] .)٥١(‏ 

ولقد اتصبت السياسة المتبعة فى «روضة المدارس» حول نشر المعارف فى 
سائر أنحاء مصرء فعلى سبيل المثال» يكتب محمد قدرى على صفحاتها تحث 
عنوان (رسالة جليلة فى التمدن)0١)‏ بالاضافة الى تضمنها لمقاولات عديدة لرفاعة 
يحث فيها على الاقتخار بمصر شعراء ويمدح فيها الخديو اسماعيل لا له الفضللى 
على تقدم البلاد وتمدنها اذ يقول. 


فقد غدت مصر به بغداد بل عصر مصر فى العلوم ازدادا 
جمال باریس وزھهو لندره ‏ سری بيمص ر عن غذی ومقدرة )٥٩(‏ 


وقد رکز انشا فى مقالاته وأشعاره على صقحاتها على حث الشباب على 
النهل من ألوان المعارف المختلفةء ليساعدوا فى تقدم وعمران وطنهم» وقد أفسح 
صفحات الحا للعديد من الأشخاص المساهمين قى نهضة مصر .)١۸4(‏ 

لم بكتقف رفاعة بالحث على تمدين الوطن باتياع طريق الكتابة فقطء بل 
تغنی أيضاً بحب الوطن حتی نعت بأنه رائد الشعر الوطنى ,)١١‏ ودايانا على ذلك 
شذه النماذج(*) من شعره الوطنى. الذی کتبه من نفس تجیش بالاعتزاز 
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التى قدمها بقوله "وقلنا أيضا وطندة". 


صاح حب الوطن _ طية كل قطن 


مص الأوطان ` من شعب الايمان 
فى قةر الاديان . اية كل مؤمن 


وفی موضع اخر یشید بمصر حیث يقول: 

ومصر أبهى مولد لتا وآزهى محتد 

ومريبع ومعهد للروح أو للبدن () 
وإقد نحى رفاعة بشعره الوطنى منحًا وطتبًا من أجل ايقاظ الهمم والحث 

على النهوض بالوطن ()ء فالشعر لغة حوار يؤثر إيجابيا فى النفوس البشرية 

المتطلعة إلى الأقضل وه النمط الأقرب آنذاك لطبقات المجتمم المصرى المختلفة. 

وتنقل رفاعة فى شعره بين المدح والمفاخرة بكنزين هما أحق ببعضهما 
اليعض أرض مصر وأميرها(")ء ويحكم روحه الوطنية لم يغفل رفاعة الدور 
الحضاری الذى قام به الجيش المصرىء» لذا خاطب الجندى الذى وصفه فى 
شعره قائلا:- ‏ ) r.‏ 


انا فی الجيش فرسان ` لهم عند فشان 


مما سبق يمكن القول بان الأناشيد الوطنية التى كتبها رفاعة عبرت عن 
مدى حه لبلده» كما نلمس من خلالها حسه الميكر الذى انطلقت منه تلك الاناشيد 
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فى حب مصر دون النظر الى الانتماءات الاخرى التى تتسع بأصولها لتشمل 
سواء الدولة العثمانية أو المجتممع الاسلامى عامة. 

غبر أن الأستعرأض السابق لؤلفات وكتابات رفاعة يشير الى ظاهرة 
الخلط التى أصابت المحاولات الباحثة عن تحديد نظرة ومنهج رفاعة عندما يحاول 
تحدید سمات وطنيته وكيف آنه يراها من زاوية مختلفة عما فى کكتابات مفكرى 
الغرب» ونلمس ذلك جليا من مقارنته بين الغرب المسيحى والشرق الإسلامى إذ 
يقول إوما يتمسك به أهل الأسلام من محبة الدين والتولع بحمايته مما يفضلون 
به عن سائر الأمم فى القوة والمنعة يسمونه محبة الوطن على أنه عندنا معشر 
الاسلام حب الوطن شعبة من شعب الايمان وحماية الدين مجموع الأركان فكل 
مملكة إسلامية وطن لجميع من قيها من الاسلام فهى جامعة للدين والوطنية 
فحمايتها واجبة على بنيها من هاتين الحيثيتين وأنما جرت العادة بالاقتصار على 
الدين لقرة أهميته مم إرادة الوطن وقد تكون الغيرة على الوطن الخصوصى 
محضة لجرد الجنسية والمنزلية كالقيسى واليمانى والمصرى والشامى]) ('). 

لقد جعل من العالم وطتًا عامًاء وكل مملكة فيه جعلها وطتًا خاصًاء ولكن 
الذى يشد الانتباه هنا قوله "لمجرد الجنسية" فانها تقودنا إلى أمر هام لقد 
استطاع رفاعة فى تلك البدايات المبكرة العثور على سبب لترابط أبتاء الوطن 
الخصوصىء» عندما يستخدم لفظًا ريما كان ظهوره يعد أول سابقة فى المؤلفات 
العربية وقتذاك ونعنى به الجنسية . 

وعندما يتطرق رفاعة بالاشارة إلى القيسى واليمانى والمصرى والشامى 
يكون قد وضع الاطار الذى يفصل بين إقليم وآخرء فمصر بالنسبة له أقليم يتميز 
بخصائص تجعله متفرداء فالوحدة الإقليمية عمت الشعور بالرغبة فى خلق هوية 
ذاتية حسدت فى العريية فى لفظ "وطن" )ء ومن هنا كانت رؤبة رفاعة بوحود 
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هذا على غير ما كان يرمى اليه مفكرو الغرب بأن رفاعة كان لديه شعور 
يقومية مصرية 0ء ذلك الشعور الذى يستبعد دور العقيدة من اطار مفهوم 
الوطنىة. 

وقد يؤخذ على الطهطاوى عدم تعمرضه بالكتابة عن عناصر المجتمع 
المعاصرين له وحول تصورهم للوطن والوطنية )ء لذا يمكننا من زاوية 
أخرى الحسم بالنتيجة التى مؤادها أن رفاعة من خلال كتاباته واستحداثه ألفاظط 
ومصطلحات جديدة إنما كانت بمثابة انعكاسات قراءاته الواسعة على ذاته وحده 
دون المجتمع. 

مما سبق يمكن القول أن قكرة الوطنية تناثرت من خلال مؤلفات رفاعة. 

لذا يسهل الحكم عليه بأنه (أول مفكر مصرى ... نعثر لديه على البدايات الجنيذية 
لفكرة الوطنية المصرية)(") تلك الفكرة التى سوف تحتاج الى المزيد من الوقت 
لكى تتبلور» وتصبح أكثر نضوجاء على أيدى سلسلة متعاقبة من المفكرين كل 
يعمل من جانبه ويساهم فى توسيع وتعميق» بل وإيجاد فكرة الوطنية المصرية 
لدى الشعب المصري. 
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۲ - حسين المرصفی وتحدید ما میم عصره 

أسهم الشيخ حسين المرصفي" )۱۸۸١ - ۱۸١١(‏ » فى رسم صورة 
بسيطة لمصطلحات ذلك العصر الذى عاش فيهء وذاك من خلال تاليف كتاب تحت 
عنوان "رسالة الكلم الثمان" وهو دراسة ليعض (كلمات جارية على ألسنة الناس 
لهجوا بذكرها فى هذه الأوقات كلفظ الأمة والوطن والحكومة والعدل والظلم 
والسياسة والحرية والتريية)(» فقد مس الشيخ المرصفى بوضوح الاحتياح إلى 
شرح مفصل يشير الى تلك المصطلحات الحديثة ١ء‏ والتى ظهرت فى المجتمع 
المصرى آنذاك. 

ومن ناحية أخرىء» تناول الكتاب الأوضاع السياسية داخل المجتمم 
ا لمصرى» الذى كان يموج بأفكار ومفاهيم سياسية خاطئةء لذا كان الموضوىع 
الرئيسى لذاك المؤلف هو ضرورة ايجاد مفاهيم محددة لاستخدام هذه الكلمات 
الثمان (")ء ومن ثم اعتبار هذا الكتاب بمثابة ميبحث فى العلوم السياسيةء من 
منطلق سعى المرصفى إلى تريية الوجدان السياسى الوطتى للشباب وقتئذ(). 

توحى لنا رسالة "الكلم الثمان" بمدى تغلغل التأثير الفرنسى على عقلية 
المرصفى - الشيخ الأزهرى - وإن كان بطريق غير مباشر,. فإنه لم يحتك مباشرة 
بالمجتمع الفرنسى - كما كان الحال عند رفاعة - ولكنه استطاع الالمام بالثقافة 
الفرتسية من خلال تعلمه اللغة القرنسيةء ومن ثم تكون اديه وعى بأهمية الاطلاع 
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على الحضارة الأوربية الحديثةء ولن يتم ذلك إلا من خلال التوصل الى وسباة 
للتخاطب» ومن ثم کان مسعاه فی حث تلامنذه على تعلم اللغات الأجنيدة(*). 

واقع الأمر أن المجتمع المصرى وقت إصدار ذلك الکتاب ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ 
كان يموج بتيارات فكرية ونقافية عديدة - وهذا ما سوف نتناوله فى الفصول 
التالية- ومن ثم يمكن إعتبار هذا الكتاب نتاج تلك المرحلة التاريخية من عمر 
النهضة المصريةء بالاضافة إلى أنه يمكن اعتباره امتداداً طبيعى لفكر رفاعة 
الطهطاوى الرامى اتأصيل مفهوم الوطنية فى عقول الشعب المصرى. 

سلك المرصفى - كغيره من مثقفى عصره - طريق العمل على نهضة 
المجتمع المصرى بكل السبلء لذا عرض فكرة الاصلاح الاجتماعى ونظم الحكه 
السليمة التى يجب أن تحكم من خلالها البلاد"")» ومن ثم جاء صدور كتابه 
مواكبا للاحداث التى صحبت الثورة العرابيةء اذ أبدى تعاطفة مع تلك الحركة. 
وان لم يخل تعاطفه ذلك من الضرورة التى يجب على هؤلاء من اسداء الحذر 
والانتباه لامكانية فشلهم وفشل الاهداف الوطنية التى سعوا إليها إذا ما تفرقت 
صفوفهم ()ء إلى جانب آنه ربط بين تدهور الحضارة الاسلامية فى الماضى 
وبين حياة البذخ والرقاهية التى عاشها هؤلاء الحكام المسلمون مما تسبب فى 
انتشار الفساد بين كافة أفراد المجتمع فى مصرء ومن هنا كان تأكيده على 
ضرورة اصلاح المجتمع من كافة وجوه الفساد الذى تعتروه). 

يعد المرصفى ضمن سلسلة من الحلقات المتشابكة تمهد الطريق لتحقيق 
قدر من الاستنارة والوعى ادى الوطن, لقد حمل على عاتقه مهمة تريية الاجيال 
الناشئةء ومن خلال موقعه كمعلم حاول خلق جيل مستذير يعى متطلبات عصره 
ومستلزمات وطنه. 

لقد وعى المرصفى فى ظل الحياة السياسية تلك» محاولة الجماعات 
الخاصة استحداث واستخدام معانى وفق ميولهم ورغباتهم من منطلق أن هذه 
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الألفاظ تتسم بالمرونة من حيث أن هذه الكلمات عرضة لاساءة الاستخدام واساءة 
التفسدر» وبهذا الاتجاه بمكن اعتبار أن المرصفى قد استجاب وتفاعل مع أحداث 
مجتمعه مثل أحداث الثورة العرابيةء يوضع الحدود الدقيقة لاستخدام مثل هذه 
الطمات ). 

ويعد عرض ماايبسات ظهور رسالة الكلم الثمان» سوف نركز اهتمامنا على 
لفظين من تلك الرسالة وهما ما يخصان موضوع بحتناء أولهما : ألامة» حيث 
يشير المرصفى إلى الأمة بقوله إجملة من الناس تجمعهم جامعة وهى بحسب 
الاستقراء اللسان وال مكان والدين] (“)» أى أنه جعل من اللغة والمكان والدين 
مقومات بثاء الأمةء ولم يشترط اجتماع تلك المقومات فى الأمة الواحدةء ومن هنا 
أخذ على عاتقه مهمة تعديد مزايا كل مقوم؛ فيشير إلى أن ([الأمة بحسب اللسان 
فهى أسبق استحقاقا لهذا الاسم وهو بها أليق] (*) ويهذا يفضل وحدة اللغة 
على ما سواها. 

أمام هذا القول» سيتوقفنا وجهة نظر المرصفى الى مصر يإعتبارها أمة 
واحدة على أساس وحدة اللغة. فاذا نظرنا بدقة نلحظ تعدد الألسنة داخل 
المجتمع المصرى وقتئذء ما بين العريية والتركية وغيرهاء فالأسرة الحاكمة نفسها 
تتحدث التركةء وبقصل بينها وبين عامة الشعب وخاصتة هوة سحيقة من الارث 
الحضارى. 

قمن المعروف أن اللغة ليست وسيلة للتخاطب فقطء بل هى بمثابة الجسر 
الذى من خلاله يتعلم ويقراً الشعب تاريخ بلده» ويذا تتحقق الشخصية الوطنية 
لأقراد المجتمع (")ء ويها تتحقق مقومات قيام الأمة الواحدة. 

لقد رأى المرصفى من وجهة نظره»ء أنه فى حالة تعدد اللغات داخل المجتمع 
الواحد فعلى أفرادها يقع عبء تعلم ألسنة بعضهم اليعض» حتى يصلوا إلى 
متزلة الأمة يحسب اللسان()ء وعلى افثراض صعروية إمكان ذلك فمن الصعب 
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النظر إلى مصر كامة مصرية بحكم اللغةء إذن الأتراك داخل المجتمع المصرى 
ينظر اليهم باعتبارهم أمة تركية بحكم اشتراكهم فى اللغة أيضاء فهل يمكننا 
القبول بفكرة آن أراضى مصر أنما تضم أمتين فى آن واحد نظر لما يرمى إليه 
المرصفى ؟! الأمة المصرية لكون أهلها الأصليين يتكلمون لغةء والأمة التركية 
لكون الوافدين البها من الأتراك والجراكسة يتكلمون لغة مغايرة» وهذا ما يدعو 
اليه المرصفى لتحقيق نظريته بأن اللغة كافية لتحديد أمة بعينها. 

وقد رأى أن الأمة بحسب المكان إهى جملة من الناس تتخذ قطعة أرض 
محدودة بحدود أربعة تعرفها فى علم تخطيط الأرض وتسميها اسما يميزها عن 
غيرها كمصر والحجاز فيقال الأمة المصرية والأمة الحجازية])١٠‏ وبهذا يقترب 
المرصقى من فكرة أمة متميزة بفعل الوحدة الجغرافية التى تميز اقليم عن اقليم 
آخر بحدود واضحة المعالمء تلك التى وعيها رفاعة من قل عندما أعتير مصر أمة 
متميزة عن جسم العالم الاسلامى كما أشرنا سابقا. 

فتوافر العامل الجغرافى كان سببا فى ترابط وتماسك الأمةء ومن هنا 
يزغت مصر [منذ فجر التاريخ كشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وطن واحد) 
()ء إلا أنه يظهرها الخلط بين مفهوم المرصفى «للأمة» وبين أستخدام لفظة 
الشعب» !۷ أن ذلك ا بجعلنا ننكر أن أطلاق المرصفى تعبير "الأمة المصرية" كان 
من منطلق إيمانه بتفرد مصر بوحدة جغرافية آتاحت لها قدرا من التميزء فمن 
علوم أن قطعة الأرض عنصر أساسى وحيوى فى قيام الأمة *)ء وهذا ما 
استطاع أن يصل إليه فكر المرصفىء» بالاضافة الى ان الرقعة الجغرافية الواحدة 
تحمع بين طياتها أبناء وطن واحد مشتركين فى المشاعر والتفكير ()» ومن نم 
كان اهتمام المرصفى بتريية أبناء هذا الوطن الواحد وطنيا. 

وعتدما بنتقل المرصفى لتناول مفهوم الأمة بحسب “الدين'» فقد تجاهل 
الاسهاب فيهء فاكتفى بالقول أن [الأمة بحسب الدين فهى قوم اتبعوا نبيا 


۷۹ 


والتزاموا شريعته ووقفوا عند حدودها قلح يتعدوها )(٨)ء‏ ومن هنا لم يشر 
المرصقى الى ضرورة وجود دين واحد للأمةء ولم يتطرق أيضا الى اعتبار الدولة 
التى تتيم ديناً واحداً بمثابة أمة واحدة, أنه لم يحدد بهذا اذا كان الدين مقوما 

ريما عدم أمكانية أ عتبار ممصم أمة د بحسب وحدة الدين جعله بتجچنب 
الخرض فى تلك المسالةء فمصر د يمسلمىها وأقباطها كونوا أمة وأحدة يحكم الألغة 
والأرض؛ بالاضىاقة الى التأريخ المشترك. مە احص أنه تخد عتدصر الدىن 
سنداً أو أساساً ضمن الأسس التى تبنى عليها الأمة كما يدعو المرصقى. 
القطعة من الأرض التى تعمرها الأمة. وأما الخاصى فهو المسكن قالروح وطن 
لكونه مسكن الادراكات والبدن وطن لكونه مسكن الروح والتياب وطن لكونها 
مسكن البدن والدار والدرب والمدينة والقطر والارض والعالم كلها أوطان اكونها 
مساکن؟ ('")ء, لقد ميز المرصفى بين الوطن العام الذى تقطنه الأمةء ون الوطن 
الخاص كالمسكن والروح والثياب والأرض والعالم (۹), 
ظهرت كفكرة ضعيفة مجردة من المعتى» ولكن يحمد له أنه بحث فى كلمة "الوطن' 
وکان أول من عنی بتحددده ()» على هذا الأنحيء ومں هذا المنطلق ندرك هك ی 
الوعى الذى وصلت اليه الصفوة المثققة فى النصف التانى من القرن التاسع 
عشر. 

على أمة حال» فقد انتقل المرصقى بعد زسم حدود الوطن؛› ألى ایضاح 
العلاقة بين أبناء الوطن ويين وطنهم» من حيث إعطاء كل ذى حق حقه» لقد سبقه 
قى هذا المضمار رفاعة الطهطاوى فى تحددد الواحبات والحقوق سن الوطن 
والمواطنءويجب علينا ألا نأخذ ذلك من باب النقل أو التقليد» ولكن يمكن النظر 
إليه بمثابة تيار جديد نما شينًا فشيئًاء ومن ثم أخذ ينتابه شعور بأهمية الوطن. 


ه۸ 


بهذا العرض السابق للفظى "الأمة" ى "الوطن" كما تناولهما المرصفى فإنه 
قد حاول بذلك أن يغرس فى الأجيال الناشئة فكرة الوطن مع تحديد مقومات 
الدولة الحدينةء التى لا يتم بنيانها إلا باتباع طريق المعرفة والتعليم» والعمل على 
إصلاح شئون البلاد من كافة الوجوه» حتى يتسنى للمصريين أن يصلوا إلى 
مرتبة الأمم المتقدمةء بل يستطيعوا أن يتفوقوا عليها أيضًاء لما يتمين به المصرى 
من الاستعداد التام لمتطلبات التحديث(). 

كما أنه استكمل محاولاته لوضع الاطار المحدد لاستخدام باقى الكل 
الثمان فى اتباعه منهج المعلم الناصح» القادر على ايصال الفائدة المرجوة الى 
أبناء الوطنء عن طريق رسم الخطوط العامة لهام الحكومة تجاه المجتمع 
الملصرى ()ء بالاضافة إلى أنه تناول قضايا العدالة والظلم والحرية بشئ من 
التفصىل(١٠).‏ 

وفى النهاية أنتقل المرصفى الى تفصيل آرائه فى التربية الصحيحةء التى 
ربط بين تحقيقها وبين سعادة الأمةء وقد حدد أركان التريية بإسهاب متمثل فى 
٠‏ الانسان المريىء والانسان المربى وما به من التربية(). 

قياسا على ما سبق» يمكن القول بأن المرصفى بهذا الشكل قد أنتهى الى 
بلورة برنامج عام للتربية الوطنيةء نستشف من خلاله الى أى مدى ريط المرصفى 
بين التريية السليمةء وبين تحقيق دعائم الوطنية ()ء ويهذا الجزء الخاص 
بمعالجة قضية التربية يمكننا وضعه على قدم المساواة مع كتاب رفاعة الطهطاوى 
'المرشد الأمين"٠‏ فى اعتبار كلاهما درسا فى التريية الوطنية. 

صفوة القول أن هذه الألفاظ والتى قام المرصفی بتحديدها للقارئ المصرى 
إن كانت خالية من العمق والدقة فى بعض مواضع منهاء كنها لا تخل من 
الفائدة منها بأنها تعبر الى حد ما - عن الاتجاه الوطنى فى التفكير وقتئذ)ء 
ولا نقبل القول يان کتابات الطهطاری فى جملتها كانت تمثل تعبير اکثر ترکيدا 
للمجتمع الليبرالى )١(‏ فى تلك الفترة المبكرة 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ۸١‏ 


يعد النتا ج الثقافى المرصفى محاولة منه كسائر المحاولات التى خرجت 
من عباءة الازهريين» عندما يتناولوا قضايا مجتمعهم الحيويةء مع أضافة هامة 
هى أن المرصفى لم يستطع أن ياتى بأفكار شخصية خالصة من أية تأثيرات 
سابقة بؤكد هذا التحليل الذى قدمه ميتشل )١(‏ عندما يذكر فى كتابه إوقد أراد 
أن ينسج على منوال مناقشة ابن خلدون للعلم» فى محاولة إإحياء سلطة سياسية 
تعمل من خلال الأدب» على أساس المفاهيم القائمة .....وقد فشلت المحاولة]. وان 
كنا ذرى أن هذا الفشل يمثل مرحلة تليها مرحلة أخرى نشهد من خلالها تغييرات 
جذرية تشمل كتابات وأفكار تعبر عما يموج به تيار الفكر الوطنى المصرى. 
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۲ - على ميارك ومحاولات التطيق الميكرة . 

مثل على مبارك" )۱۸۹١ - ۱۸٠٤(‏ بأعماله العديدة أحد أعمدة النهضة 
العلمية فى مصسر, إل آنه ڪان نتا ج بعتات محمد على الى فرنسا عاح e\AE E‏ وفی 
فرنسا تعرض لؤثرات الحضارة الأوربية الحديثةء وقد تركت آثارها على نه 
تفكيره مله كمتل رفاعةء وإن لم يذهب نفس-مذهبه فى التربية الوطنية. 


فقد سلك على مبارك طريقا آخر فى تمدين المجتمع المصرى» وهو العمل 
على تشر التعليم الشعبى» عن طريق إصلاح الكتاتيب فى المدن والقرىء ثم 
الاتجاه إلى انشاء العديد من المدارس فى القاهرة وسائر القطر المصرى ١١ء‏ 
قد وضع نصمب عينيه أن يصل التعليم إلى الفلاح فى قريته» وربما تكون تلك 
السياسة التى اتبعها على مبارك نتاج نشأته الريفية الفقيرة التى عانى من 
جرائها الكثير (١١)ء‏ اذ حمله اهتمامه بنشر التعليم بين أبناء الوطن على خوض 
ميدان التعليم الذى كان بعيدا عن مجال تخصصه("٠')ء‏ فمن المعروق أنه قضى 
خمس سنوات فى باريس ومتر دارسا للعلوم العسكرية. 
قياسًا على ما سبق يمكن القول أن إرساله من قبل القائمين بالأمر 
التخصص قى مجال من مجالات الدراسة أبعده عن البحث والتنقيب فى مفردات 
الثقافية الاوريية الحديثة "ومن ثم انغمس فور رجوعه فى المشاريع النهضوية 
التى رسمتها السلطة السياسية للبلاد. 
AT‏ 


قد التقت مساعى على باشا مبارك مع سياسة اسماعيل باشا الرامية الى 
اصلاح حال التطليم والتخلص من صبغته العسكريةء التى فرضها النظام 
التعليمى فى عهد محمد على» ويهذا أنشا اسماعىل بأشا التعليم بوصفه ممارسة 
مستقلة تشمل المجتمم المصرى كله» من أجل تحقيق هدف سام وهى هذه المرة 
إتقاج المواطن الفرد(*٠)»‏ ومن هنا كان على ميارك خير معين له فى النهضة 
التعليمىة التى أرادها لمصر. 

لامراء أن بصمات على مبارك فى مجال التعليم خير دليل على اسهاماته 
الايجابية فى النهضة المصرية الوليدة فقد سلك طريق التدرج بالمجتمع المصرى 
نحو ال لماه بالحضارة الأورييةء إيمانا منه بان اصلاح التعليم خير أنواع 
الاصلاح بل هى خير من الاصلاح السياسى (١)ء‏ ومن ثم جعل التعليم خير عون 
على نشر الوعى بالحضارات الاخرى» ومن هتا يحدث اللقاء بين الحضارتين 
الشرقية والغربيةء بعد أن تصل مصر إلى مرتية الرقى الحضارى. 

وقد انعكست صورة ذاك القول فى وضم أساس التقدم العلمى» عن طريق 
اقامة العديد من المدارس» بالاضافة إلى انشاء دار العلوم)ء إلى جانب 
اهتمامه بنشر الثقافة العامة بين أبناء الوطن عن طريق قاعة المحاضرات التى 
حاضر فيها كيار الأساتذة من مصريين وأجاتب بالاضافة الى جهوده فى إنشاء 
مجلة روضة المدارس" و "دار الكتب" وبهذا يكون على مبارك أبرز من قده 
انجازات عظيمة فى مجال الأعمال العامة .)٠۸‏ 

قد اختنم على مبارك فرصة سفره الی باریس فی عام ۱۸٩۷‏ - ۱۸۹۸ فی 
مهمة رسمية» لإإطلاع على المدارس والمكاتب العديدة؛ وحصل على بعض . 
الفهارس. بالضاف إلى إطلاعه على كتبهم الطلبوعة ۸۱۰ ویهذا تكن من" 
دراسة النظم الاوربية الجديدة فى مجال التعليم وقد ساعده ذلك من خلال موقعه 
كمدير لديوان المدارس» ثم تاظر للمعارف من أن يطور التعليم المصرى. 


At 


وجنباً إلى جنب نظر الى بناء مدينة القاهرة الحديثةء وقيام النظام 
التعليمى الحديث,» على آنهما دليلان على بدء ظهور السياسة الجديدة لادولة 
الحديثة التى اتخذت من نظام وانضباط التعليم المدرسى الحديث ملمحاً رئيسيًا 
ومنهجا الشكل الحديد للسلطة السياسية داخل الدولة المصردة .)١١(‏ 

مثلت مؤلفات" على باشا مبارك جانباً آخر مضيئاً فى حياة الرجل, فإنه 
أكمل مسيرة رقاعة ومدرسته فى التاليف والترجمة»ء فقد كان يدرك حاجة بلاده 
لألوان المعرفة وألثقافة إلى جانب التعليم الحديث. 


قياستًا على ذلك لن نتعرض بدراسة تفصيلية لمؤلفات على باشا مبارك 
ولكن سوف نقصر حديتنا على عملين هامين ”» يحمل كل منهما فى طياته 
جهودا جبارة للنهوض بالوطن. 


آولهما : الخطط التوفيقية» ففى جزئًها الأول رسم لنا صورة تاريخية لمصر 
عبر العصور المختلفة منذ تأسيس القاهرة حتى السنوات الأخيرة من حكم 
الخديو توفيق. Ù‏ 

لقد تناول على مبارك تاریخ مصر بأسلوب مصرى متميزء فلم يكتف 
بالسرد التاريخى بل قدم وصفا جغرافيا للاقليم )ء إلى جانب أنه خصص 
قرابة مجلد كامل لمصر الفرعونية ويهذا نقبل وصف الخطط بانها موسوعة علمية 
عن مصرء تاريخيا وجغرافيا وطبوغرافيا("')ءلقد ربط بين المأاضى والحاضر 
عندما انتقل الى تسجيل مظاهر الحضارة التى أدخلت فى مصر فى القرن التاسع 
عشرءعلى كافة المستويات الزراعية والصناعية والعسكريةء تلك المظاهر التى مثلت 
استجابة للتقدم الاوربى فى هذه الميادينء مما يشير أيضًا إلى روح التأصيل 
العلمى فى كتاباته. 
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تكمن أهمية على مبارك ومؤلفه» فى أنه كان أحد الدارسين الذين قدموا 
عملا ذا أثرا واضحًاء اذ صار ذلك المؤلف مصدرًا أساسيا لأحداث القرن التاسع 
عشر فى مصر(")» حيث أسهم على مبارك بهذا العمل فى نشر الوعى 
بخصوصية مصرء عن طريق عرض تاريخها عبر العصور المختلفهء مما يزيدها 
عمقا ويثبت من جذورها التاريخية الضارية بأطنابها فى مضمار الحضارة. 

فلقد اتسمت الخطط التوفيقية بالخصوصية الصريةء حيث إنصب العرض 
التاريخى الذى قدمه على مصرء فكان شديد التركيز على خصوصدة هذا الأقليمء 
فلم يتطرق إلى تاريخ العرب أو المسلمين» فقد صب جل همه فى إخراج عمل 
يظهر مكانة مصر الوطنء وهذا ما يؤكد من ناحية أخرى التواصل بين مفكرى 
ذلك القرن. 

ثانيهما: كانت قصة "علم الدين" التى اعتبرت بمثابة نافذة أطل من خلالها 
المصريون على صور الحضارة الأوربية الحديثةء من خلال المقارنة بين مظاهر 
الحياة والحضارة قى الشرق والغرب» الغرض منها فتح عيون أهل الشرق 
ويصائرهم على مزايا الحضارة الاوربيةء ومحاولة الاقتباس من الجوانب المضيئة 
فى تلك الحضارة. 

بالاضافة إلى أن ”ملم الدین" كعمل روائى كتب بقصد تعليم الناس 
والارتقاء بهم حتى يتخلصوا من الاحداث اليومية المعيشية التى وصفها كُّاب 
الغرب بالفارغةء والتى ظهرت من خلال المقارنة بين حال الحياة فى مصر وحالها 
فى أورباء حتى توصل على مبارك الى أن جذور المشكلة تمثل فى الانضباط 
والتعليم اللذين وجدهما فى الغرب الاوربى» ولم يجدهما فى الشرق الاسلامى. 
ومن هنا کان عزمه على وضع أبنية وأنماط جديدة لسياسة الدولة الصرية 
الحديثة( ).من ثم جاعت رواية علم الدين مستغلة الشكل القصصى هادفة إلى 
تعيم ااتلاميذ وتقيفهم(*")ء لأنهم هم وحدهم حملة شعلة التقدم فى المستقبل. 
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وعلى الجانب الأخر تقاعل على ميارك مع الحضارة الاوربية تقاعلا ايجابيا 
فلم يقف أمامها موقف "المبهور"ء بل موقف الناقد المدقق 7ء يقتبس منها ما 
يتناسب مع ما ألفه الشرق من عادات وتقاليد حيث يقول: إوغاية مرادى أن 
أقضى هذه المدة فى استفادة ما عساه يكون فيه منفعة أوطاننا وفى نيتى أن 
اكتب مجموعا اضمنه كل ما أراه واستحسنه فى هذه السياحة فی كتاب ليكون 
تذكرة إذا عدت الى سكنى وطرفة مجلوية الى أهل وطنى) .)١١١(‏ 

والجدير بالذكر أن قصة علم الدين حظيت بشهرة أقل) من سائر أعمال 
على مبارك الأخرى» قمضمون القصة تصف سياحة الشيخ علم الدين العالم 
الأزهرى المصرى» مع رجل إنجليزى حضر الى مصر, وتسجل القصة 
مشاهداتهما ومحاوراتهما سواء أثناء وجودهما فى مصرء أو خلال رحلتهما الى 
أورباء لقد وضع على مبارك نصب عينيه آلا يكون تعليم العلوم هو الهدف الوحيد 
من روابته» بل حاول من خلال عقد المقارنات بين بعض العادات الشرقية 
والغربيةء أن يقدم لأبناء وطنه عموما ومشايخ الأزهر خصوصا - الذين أصروا 

تعنتهم تجاه إدخال العلوم الحديثة فى الأزهر الشريف - أن يقدم لهم بطل 

روايته شيخًا أزهريا وهو علم الدين. ويذا يقدم أمامهم صورة لعالم دين مثالى 
من وجهة نظره). ومن بين ثنايا المحاورات نستشف أيضنًا استخدام على مبارك 
ابعض اللفاظ المتداولة حديتا - وقتئذ _ مدل "أهل وطنى". "منفعة أوطاننا"ء أنه 
يركز على مفهومه للوطن بما ينم عن صدق وايمان بمصريته. 

هذا بالاضافة الى ابتعاده عن ذكر اسمه مقروتا بالانتساب الى قبائل 
عرنبة» وهذا دلبل على شدة احساسه بمصریته (۰) قمعاصروه کانوا یفتخرون 
بأنسابهم العرييةء ومن ثم نستطيع القول أن على مبارك استطاع أن يفرق بين 
المصريين والعرب» ناسجا إلى المصريين الفضل فى تقدم المعارف فى بلاد الغرب. 
فيشير على لسان الرجل الإنجليزى ما يأتى : [لولا المصريين لكنا إلى الآن غرقى 
فى بحار الجهل حائرين فى أودية الضلال....) ). 
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يتضح من ذلك القول أن على مبارك بنى قصته على دعامة أن مصر هى 
سبب تقدم وعمران مس العالم من حولهاء ومن هذا المنطلق يظهر اعجاب وفخر 
بحضارتها فيقول: إفإن جميع العلوم التافعة فى بلادنا منقولة لنا منها بواسطة 
الرومانيين وغيرهم والتقدم الذى تفتخر به بلادنا منشأه مصر فلها علينا الفضل 
بل على جميع سكان الكرة ...] (١؟),‏ 

وعلى الجانب الآخر عندما يتحدث عن العرب» يتناولهم بالكلام كأنهم شعب 
متفصل عن مصر تمام الانفصال ("') ناهيك عن عزوفه عن ذكر أى تأكيد . 
لارتباط مصر بالدولة العثمانية "١‏ فى وقت كانت تتمتع فيه بنوع من 
الاستقلاليةء ومن هنا جاء التأكيد على خصوصية مصر عبر ثنايا هذا الكتاب. 

تكمن أهمية هذه القصة أيضاً فى أنها كانت دارجة ضمن مناه 
التعليما""')ء ويذا تعد وسيلة مبتكرة وحديثة حتى الوقت الذى صدرت فيه» ويهذا 
نما فى جيل من المصريين وعى التفريق بين تاريخ مصر وبين تاريخ العرب» وقوق 
هذا وذاك قوى لدى هذا الجيل الارتباط بمصر الوطنء ويعد تدريجيًا عن فكرة 
التبعية للدولة العثمانية. وقد انعكس ذلك بالضرورة ويمرور الوقت على تدعي 
وترسيخ فكرة الوطنية المصرية. 

ومن هذا المنطلق كانت قصة "علم الدين" علامة مضيئة فى طريق الوعى 
بالذات المصرية, اذ أستطاع أن يحقق هذا الوعى من خلال المقارنة بين 
الشخصية الاوربية والشخصية المصرية (" بالاضافة الى استيعابه لدور مصر 
الحضارى وكذلك أظهرت مدى ايمان على مبارك بمقدرة المصربين فى الدفاع عن 
وطنهم» وظهر ذلك جابا عندما تناول الغزو الفرنسى لمصرء اذ أكد أن (لا اوم على 
الملصريين فى امتناعهم عن الخضوء الفرنساوية والدخول تحت طاعتهم بحسب 
الميل الطبيعى من عدم الرضا بحكم من خالفهم فى الدين والجنس..) () وكذلك 


AA 


فى قوله : إأن المدافعة عن الوطن فى ذلك الوقت كانت واجبة على 
العموم....])(^'). 

إن على مبارك فى كتاباته كان يعبر عن حب لمصر الوطن,ء إلا أنه يمكننا 
القول بأن العاطفة الوطنية لديه كانت مغلفة بالمسحة الإسلاميةء اذ كان الوعى 
القومى فى ذلك الوقت ممتزجا بالفكر الدينىء اذ أن هناك تلازمًا تاريخْيًا 
مصاحبا لنضوج فكرة الوطنية المصريةء فقد سبقه الطهطاوى فى البحث عن 
الوطنية المصرية» حيث غلبت عليه الصبغة الاسلاميةء وكذا على مبارك الذى سار 
على نفس منهج رفاعة وان اختلف عنه فى أنه كان رجل دولة اداريا فى المقاء 
الأول اكثر من كونه مفكراء اذ أنه لم يسهم فى بلورة مدرسة فكرية» ولكنه كون 
نواة موظفين تولوا المراكز الرئيسية فى أجهزة الدولة قور تخرجهم"')ء ويالتالى 
كان انتاجهم العلمى مختلفاً عن المدرسة الوطنية التى كونها الطهطاوى. 

أنشغل على مبارك كغيره من مثقفى عصره بقضية (الوطنية) وقد عير 
عنها كل بأسلويه»ء فقد تظر اليها كموقف يبرن من خلال عطاء المواطن لوطنه 
»)"٠(‏ والتى نقبل وصفها بأنها بمثابة الوطنية المنتجة ("). 

على أية حال» فإن على مبارك نظر اليه بإعتباره أحد القوميين الاصلاء 
الذين بعبرون عن فترة ما قبل الأحتلال (۳)ء تلك الفترة التى كانت تموج 

بالمفكرين الوطنيين الذين أسهموا بدورهم فى بلورة فكرة الوطنية المصرية. 

يمكننا بعد أن استعرضتا مجهودات كل من رقاعة راقع الطهطاوى. 
وحسين المرصفى وعلى مبارك من خلال أفكارهم وكتاباتهم الحكم بانهم كانوا 
مقون الاستجابة المنطقية التي تولدت عن الاحتكاك بالحضارة الأورييةء فى نفس 
الوقت الذى سعى فيه المجتمع المصرى من قبل ابنائه الى محاولة بلوغ درجة من 
الوعى فى ظل عدة عوامل أتاحت له قرصة الأسهام فى نضوج فكرة الوطنية 
المصرية سواء باسهامات من المفكرين المصريين والشوام على المستوى النظرى 
لتدعيم الفكرة الوطنية وتقوية التيار الوطنىء» أو من خلال المؤسسات النقافية التى 
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سرعان ما شجم الخديو أسماعيل على قيامهاء فمثلت المستوى العملى لفكرة 
الوطذة المصردة. 

تدعيم الفكرة الوطشةء وبهذا مثلوا البادرة الثالنة من ذلك النتاج» ياسهاماتهما 
النظرية والعملية لبلورة فكرة الوطنية المصرية» وهذا ما سوف نعالجه فى القفصل 
التالى. 
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هوامش الفصل الأول 


: من أهم الدراسات التي تناولث سبرة رقاعة: 

- السيد صالح مجدى: حلية الزمن يمتاقب خادم الوطن رقاعة راقع الطهطاوی» تحقیق» جمال 
الدین الشیال ٠٠٥۸‏ . 

- محمد عمارة: الأعمال الكاملة أرقاعة الطهطاوي. طاء ج بیروت ۱۹۷۲ . 

علي مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة. 6 طط A-0‏ - 4۹1م مخزن وزارة المعارقف, 

-- أحمد بدوی: رفاعة راقع الطهطاوى» طا» د. 

- Gran, Peter: Looking For The real Tahtawi ~١ 

- محمد الصادق حسين: رجال التاريخ الحديث قي مصرء رفاعة نك مقالة في٬‏ الستاسة 
الأسبوعدةء عدد ٠٤‏ في ۸ مانو ۱۹٩۷‏ . 

٣‏ - بوټاڻ لیب رزق: رفاعة وقضابا عصره» بحث ضمن ندوةء الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي» اصداأر 
كلنة الالسن. جامعة عين شمسء» في الفترة من ۲١ - ٠۸‏ ديسمير ٦۱۹۷ء‏ القاهرة. ۱۹۸٤‏ . 

- Jamal, M.A., Op. Cit. p. 12-13. ) £ 

- Gran, Peter: Op. Cit. — ۵ھ‎ 

- رفاعة رافع الطهطاوي: تخليص الايريز في تلخيص باريز. ج۴» طبعة الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. ۱۹۹۳ء ص۲۲۲ . 

۷ - زکرما رکریا الرفاعي: الدولة عند رفاعة الطهطاوي. رسداله ماچستيرء كلية الآداب. جامعة عبن 
شمس› 1,؛, ص۳١٠‏ - ١٠١ ٤‏ تقلا عن الجغرافية العمومية لرفاعة الطهطاويء ذلك الولف الي 
لم قتع الور علي 
- اذ غلب حيز اللغة العريية وكذلك أخبار مصر عاي اللغة التركية وآخيار دولة الخلافةء ولزند من 
الا حول حركة التعريب الجديدة وحو نشاة الوقائع» راجع إبراهيم عبده: تاريخ الوقائع 
اللصربة ۱۸۸۲ - ١٤۱۹ء‏ ط٣‏ مكتبة الآداب القاهرة ۱۹٤٩‏ ص ٠١-۹٥‏ . 

٩‏ - تمثل قصددة المارسليز نشيدا قوميا لفرنسا قام بتأليفه روجيه دي أوزال. وقد قيلت أثناء الدورة 
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الفرئسية ضد شارل العاشرء حرل مضمون القصيدة راجع» طه وادي: ديوان رفاعة الطهطاوى؛ 
الهة اللصردة العامة للكتاب» ص٥ ۲۰٥-۹۹٩‏ . 

۰ - رجاء النقاش: سفحات من أدب المقاومةء مقاله فى الهلال عدد ۸» قي سطس ۱۹۹۷ء 
ص۲ . 

. ٤٠-۳ وفعت السعبد: المؤلفات الكاملةء م القاهرة ۱۹۷۷ء ص۹‎ - ١ 

۲ - رفاعة راقم الطهطاری: المصدر السابقء ج ص۷۱-۷۰. 

۲ - رفاعة بك رافع: مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية مصر, ۱۹۱۲ ص۸٠۲‏ 
Vatikiotis, P. J., The History of Egypt from Muhmmad Ali To Sadat, second ~ 1\6‏ - 
Edition, Londdon, 1980, p. 118.‏ 
٥‏ - وقد المع إلى ذلك كل من أحمد عبدالرحيم مصطفي, تطور الفكر السياسي في مصر الحديثء مركز 
البحوث والدراسات العربية, القاهرة. ۱۹۷. ص۲۷ وكذلك طاهر عبدالحكيم: الشخصية الوطنية 
الصسرية: صس ٦٣٤۱ء‏ وأیضا Wendell, ch., The Evolution of The Egyptian National‏ - 
Image, p. 129.‏ 

- عمر طوسون: البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهد عباس الأول وسعيد» ص۲۲٠٤‏ '. 

- Silvera, Alain: The first Egyptian student Mission To France. ~~ ¥ 

۸ - أحمد زكرا الشلق: العلمانية والفكر المصري الحديث» بحث مستخرج من المجلة التاريخيه 
المصرية عدد ۳۱/۲۰ ۰۱۹۸٤-۱۹۸۲‏ ص۳۹٤‏ . 

- معن زبادة: المعالم الأولى المشروع النهضوى العربى قي القرن التاسم عشر؛ مقال قي مجلهة 
الوحدة. عدد ۰۳۲-۲۱١‏ یریل - مای ۱۹۸۷ء ص٤‏ ؟. 

- Jamal, M.A. Op, Cit., P. I1. ~~. 

.٠؟١ص محمد عمارة: المرجع السابق؛‎ - ۲١ 

. ٠٠ص‎ »ه١۲۸۹ رفاعة رافع الطهطارى: المرشد الأمين للبنات والینبنء طاء‎ - ١ 

۳ - رفاعة راقع الطهطاويى: مقدمة وطنية مصريةء مطبعة بولاق» ۲۸۳١ه»‏ صس؟. 

. شبل بدران: رواد التنوير القكري» الهىئة المصرىة العامة للکتابء ٦۹۹٠ء صه؟‎ - ٤ 

٠‏ - جمال الدين الشيال: رفاعه راقع الطهطاوی ۱۸۷۲-۹۸-١‏ نوابغ الفكر العریی ۲٤‏ دار 
المعارفه د. ت» ص٤‏ ه٠‏ كذلك غالى شكري (د.): النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲ء ص٤١٠٠‏ . 

- محمود فهمي حجازي (د.): أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاويء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۴٤‏ ص١٠۱‏ . 

۷ - رفاعة راقع الطهطاوئ: المصدر السابقء ص۲-٣‏ 

۸ - رفاعة بك راقع: مناهج الألباب المصرية» ص۷ 
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.٠۲۱ص رفاعة رافع الطهطاوي: التعريبات الشافيةء‎ - ٩ 

.١١ص رفاعة رافع الطهطاوي: المرشد الأمين للبنات والينين.‎ - ٠ 
.٠١ص رفاعة بك رافم: متاهج الألباب المصريةء‎ - ١ 

۲ - السيد صالح مجدى: المصدر السايق» ص٤۴‏ . ٠‏ 


- Jamal, M.A., Op. Cıt., p. 101. - 

٤‏ - بيتر جران: بدء ظهور اللييرالية المصرية. 

- Jamal, M.A., Op. Cit., p. 13. ~۵ 

- Holt, P., M., Egypt and the fertile Cressent, p. 19I ~۳ 

۷ - شل بدراآنڻ: امرجم السابق» صه؟ 

~ Giran, peter, Op. cit ) ۳/۸ 
_ ص۳۹‎ »+۰ 


. ٠٥۹ص -أخمد بدوی: المرجم السابق»‎ ٤. 

.٠ص رقاعة راقع الطهطاوي: المرشد لأمين»‎ - ١ 

۲ - تفس المصدر» ص .۹٤-۹۲‏ 

۴ - تفس المصدر» ص٤٠.‏ 

) .٠٤ص تفس المصدرء‎ - ٤٤ 

٠‏ - قارو أو زيد: تطور الفكر الليبرالى ومفهومه في الصحافة المصرية ۱۸۸١-٠۸٤١‏ رسال 
ماجستير, كلية الآداب» قسم الصبحافةء جامعة القاهرة د. ت» ص١٣‏ 

) ٠ه رقاعة رافع الطهطاوي: المرشد الأمينء ص‎ - ٦ 

- Vatikiotis, P. J., OP. cit., p. 115 ET 


- Gran, peter, Op. cit. - ۸ 

٠١۹١۲ انظ الطبعة الثاتية»‎ - ۹ 
- Wendell., op. cit., p. 127 - 0 
- Jamal, M.A., Op. Cit., p. 127. - 1ه‎ 
- Ibid., p. 14 ) ) ~~ 0 
-Ibid., p.13 ۳ه‎ 
- Ibid., p.13 -- ۵٤ 


0ن = روضة الدارس» اأقتتاحية العدد الأولء في 1o‏ محرم AAV. cA YAY‏ 
د - روضنة المدارس؛ عدف ١ء‏ ٥ا‏ صقر › AN YAY‏ 
o¥‏ —- دق امصدرء: عذد ١‏ عابة ربيم الاولء AI YAY‏ 
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۸ - روضة المدآرںس؛ عدد ١١ء‏ غانة شعبان» ۱۲۸۷ھ 

۹ - أحمد هيكل: تطور الأدب الحديث في مصر أوائل القرن التاسع عشر إلي قيام الحرب الكبري 
الثاننة. ط۲ دار المعارفہ بمصر؛ ١۱۹۷٠؛‏ ص۷؟ 

٠۲ص‎ ؛1١11 عبدالرحمن الرافعي: شعراء الوطنية في مصرء طء القاهرة‎ - ٠ 

٠٤ص‎ » نفس المرجع‎ - ١1 

۲ - طه وادی: المرجع السابق ص١٠‏ 

۳ - رفاعة رافم الطهطاری: المرشد الأمينء؛ ص٣٤‏ 

٠١١۹ ۰٦۲ص طه وادى: المرجع السایق؛‎ - ٤ 

٠٠١٠ص رفاعة راقم الطهطاري: المصدر السابق‎ - ٠ 

Wendell, ch., Op. Cit., p. 123 -‏ د 

- Jamal, M.A., Op. Cit., p. 15 س‎ ۷ 

۸ - چاك كرابس چونيور: كتابة التاريخ في مصر في القرن التاسع عشر دراسة في التحول 
الوطني» ترجمةء عبدالوهاب بكرء سلسلة الألف الثاني ٠١۸‏ الهيت الصرية العامة للکتاب»ء .١۹۹۳‏ 
ص۱۱۰ 

- Vatikiotis, p. J., Op. Cit., p. 117 ۹ 

) ١ . قاروق أي زيد: المرجع السابق» ص۷"‎ - ٠ 

# حول نشانه وحياته» راجع علي ميارك: الخطط التوفيقية الجديدة؛ ج١٠ء‏ طبعة عاح ۵٠١٠١ه»‏ ص٤‏ 
كذلك عبدالعزيز الدسوقى: حشين المرصفىء نقاد الأدب. الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ 
ص ۱۹-1۳ ۰ ۰ 

-١‏ حسين المرصفي: الكلم الثمانء المطبعة الشرقية, ۲۹۸١فء‏ ص؟ 

- Wendell, ch., Op. Cit., p. 135 ۷ 

۳ - تیموٹی میتشل: المرجع السابق» ص۲۰۹ 

٣۷ص عبدالعزيز الدسوقى (د.): المرجع السابقء‎ - ٤ 

٠٦ص أحمد زكريا الشلّق: رؤية في تحديث الفكر المصري. الشخ حسين المرصفى»‎ - ١ 

- عبدالعزيز الدسوقي: المرجع السابق» ص۷٠‏ 

۷ -- تیموٹی میتشل: ال مرجع السابق. ص۲۰۹ 

- Jamal, M.,A.; Op. Cit., p.22. ~۸ 

۹ - تيموتيي ميتشل: امرجم السایق ص٤٠۲‏ 

۰ ¬ حسین المرصقي: الممصدر السابق.» ص؟ 

۱ - نفس المصدر ص۲ 

- لقد أتفقت العديد من الآراء حول أهمية عنصر اللغة كمقوم من مقومات قيام الأمة الواحدة. 
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أنظر فردريك هرتز: القرمية في التاريخ والسىاسةء ص؟١.‏ أيضاًء [يو خلدونڻ ساطع الحصرى» 
راء وأحادیث في الوطندة والقومية. ص١٠‏ كذلك» نقول زيادة: القومية والعرويةء مكتبة الطاهر 
أخوان ساقا, ۱۹٤٥‏ ص۸۲ 

۳ - حسين لمرصقي: المصدر السابق» ص٠‏ 

٤‏ - تقس المصدر» ص" 


۵ - جمال حمدان: شخصية مصر» ج۱ ص٠٤‏ 


- Wendell, ch., Op. Cit., p. 13 - A 
٣٤ص‎ .-. ۷ 


۸ - حسين المرصفي: المصدر السايق» صا 

- أحمد زكريا الشلق (د.): المرجع السابقء صا 

۰ - حسین المرصفى: المصدر السانقء ص١‏ 

٣٣ص أحمد زكريا الشلق (د.): المرجم السابقء‎ - ٩ 

- Wendell, ch., Op. Cit, p. 138 ) ¬ ۲ 

١‏ - حسين المرصفي: المصدر السابق» ص ۰۲١-١٦‏ بعتوانء الوطن 

٤‏ - تفس المصدر» ص ١-١‏ ١ء‏ بعنوان»ء الحكومة 

٥‏ - نفس المصدر» ۲۷-۳٦‏ بعنوان» العدل والظلم والسياسة 

- نفس المصدر» ص1۷-۳۷ء بعنوان الترييةء المرييء ما به التربية 

۷ - أحمد زكريا الشلَق: المرجع السابق» ص٤٤‏ 

۸ - أحمد عبدالرحيم مصطقي: المرجع السابق » ص^؟. 

۹ - لقد قام بيتر جران بتصنيف رسالة الكلم ضمن الأعمال المبكرة في التراث الليبراليء إلي جانب 
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الوطنية المصرية فى العصر الحديث - إ٩‏ 


الفا آلنانو 
العوامل الحصارية ونقوية التيار الوطنى 
JAA 1۸17‏ 


وضع مؤتمر لندن ۱۸٤١‏ الأرضية الأولى الممهدة لفكرة استقلال مصر 
وسلخها عن الدولة العثمانية » ذلك الحلم الذى راود خيال محمد على » وجعل جل 
همه السعى لتحقيقه ١‏ غير أن سياسة عباس الأرل ساعدت على تقوية الصلات 
مرة آخری بالباب العالى » وأصبحت مصر فی عصرہ - كما كانت من قبل مد : 
محمد على - مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية ومن ثم زال فى عهده الشعرر 
بإستقلالية مصرا اء وعادت مصر مرة أخرى تحت حكمه غارقة فى سبات 
عمیق/'» وعلی عکس ما رمی إليه محمد على وإبراهيم من مساع تهدف إلى 
استقلالهما بمصر . 

غير آن سعيد باشا كان ينبئ بالجديد بالنسبة لزيادة الوعى بين 
الملصريينء إذ أن الحاكم نفسه كان يميل إليهم » ويهذا قد خالف كلا من محمد 
على وعباس الأول اللذين كانا يؤّمنان أشد الإيمان بالعنصر التركى وتفوقه ("). 
وقد بذل سعيد باشا جهودً عظيمة بشأن إصلاح حال المصريين فى كافة 
المجالات خاصة اهتمامه بالفلاح المصرى » فقد أحدث مايشبه ثورة اجتماعية فى 
إصلاحاته الخاصة باللكية ء بالإضافة الى آنه عمل على إعادة صفة "المصرية" 
للجيش(/)ء ناهيك عن درره فى تصعيد المصريين بسلك الوظائف فى جهاز 
الدولةء ويهذا يمكن وصف سياسات سعيد باشا بأنها كانت شديدة الوضو” 
وهذا ما لاحظناه فى تقريه الى الشعب المصرى » تلك السمة التى انفرد بها عن 
غيره من أسرة محمد على . 


1١4 


وقد قد طارق اليشرى (°)ء وجهة نظر آخرى » إذ رأى أن سياسات سعيد 
باشا كانت نابعة من تناقص العناصر التركية من ناحية وإلى الضغوط المصرية 
فی جهاز الدولة من ناحية أخرى أكثر مما يرجع إلى إيمان الوالى ذى الاصل 
التركى بالجامعة الوطنية المصرية » ومع فرض تسليمنا بذلك ٠‏ فإننا نخرحع 
بحقيقة مؤداها أن المصريين استطاعوا من خلال الفرصة التى أتيحت لهم أن 
شتوا ذاتهه ويحققوا قدراً مڻ النجاح ۾ هذا علارة على أن الخطوات الاإصلاحة 
التى أقدم عليها ب فف باشا لم تفد غير المصريين وبهذا ایحوا مستفددین 
بالدرجة الأولى . 
المصرية » إذ كان يؤثر عدم تحويل قضايا مصر إلى إستانبول لأن تحويلها 
تضمن الإعتراف بسلطتها » وكان المقصود هو الاستقلال )ء فمن جانبه حافظ 
الدولة العثمانة (). 

على أية حال يحمد له أنه لم يجرفه تيار الإغراء الذى مارسه الباب العالى 
٠‏ حيث كان يحثه دائماً بواسطة رجاله على التمسك بالدوران فى فلكها » ففى 
نصيحة وجهت له جاء فيها ما ينم عن ذلك (إن بقأاء مصر فى يد الإسلام متوقف 
على شرط تبعيتها للدولة العلية واذا ضعفت القوة فإن الطرفين ¥ يدومان) ©). 

وإن كان قد جرفه تيار التدخل الأجنبى مما جعله < يكترث بالمؤثرات التى 
نجمت عن هذا التعامل المكثف مع الأجانب فى البلاد » بل إنه لم يلتفت إلى آى 


۲ 


البعض سبب ذلك إلى تعلمه قى فرنسا الذى جعله أكثر ميلا إلى ذلك التيارء حتى 
سقط بهذه الطريقة تحت التأثير الأوربى التاء .)١(‏ 
الحديثة » وعصر إسماعيل باشا واضم لبنات نهضة مصر الحديثة()ء فقد خطا 
الخديو إسماعيل خطوات إيجابية لترسيخ دعائم الدولة الحديثة التى أسسها 
جلث 

على هذا | أنحو قحاول أن تتفيع بدایات وعى قومى ينبت هذه المرة فى 
الشعور الوطنى لدى المصريينء فقد أسهم فى إيجاد العوامل التى ساعدت على 
اختمار الفكرة الوطنية فى نفوس المصريينء إذ إقترنت النهضة الثقافية فى مصر 
والاجتماعية داخل المجتمع المصرىء» والذين موا بدورهم راقداً نظرياً للعوامل 
المكونة لفكرة الوطنية المصريةء جنباً إلى جنب مع إسهامات الروافد العماية 
العصرية التى تمثت قى المؤسسات الثقافية التى شيد بعضها ونما الآخر فى 
عهد الخديو إسماعيلء وما أفرزته من نهضة صحفية ومسرحية وأدبية فى نضوح 
-١‏ المشكرون واثار مم قى دفخ الفكرة الوطسه 
أ - جمال الدین الفغاتی 

يعد الأفغانى* أحد حاملى لواء الجامعة الإسلامية فى فترة لاحقة مما 
بجعله من هذه الناحية مستبعداً من دراسة فكرة الوطنية المصرية تبعاً لنظرته 


۴۳ 


الشاملة تلك » الا أننا سوف نرى أن دعوة الأفغانى إلى الإصلاح السياسى 
والاجتماعى بين أفراد المجتمم المصرىء» قد دفعت بشكل غير مباشر الفكرة 
الوطنية فى أذهان أفراد الشعب المصرى . 

اذا كان للأفغانى دور ومساهمة فى تأصيل الروح المصرية وتحديدها » من 
خلال مانشره بين العامة والخاصة من مبادئ ثورية') آدت بالتدريج إلى نشر 
الوعى القرمى بشكل غير مقصود» جاتنا نقبل وصغفه بآنه كان (باعث الذنهضة 
الوطضة فی مصر)("'). اذ استطاع أن يحشد حوله العديد من الطلاب وموظفى 
الحكومة وا لمفكرين بإختلاف مثازلهم وغرس فى نفوسهم أفكاره ومبادئه تاك( '). 
ومن ثم أسهم بكل قوته فى غرس الحركة الدستورية والقومية التى أخمدت بعد 
سنوات قليلة بفعل الإحتلال البريطانى(*"). 

وبناء على ماسبق لا نذهب إلى القول بأنه كان يؤمن بالوطنية المصرية), 
فالآفغانى لم يرتبط 'بوطن' بالمعنى الضيق للأرطان » فكانت قضيته منصبة حول 
الأمه الإسلامية جميعها"'ء إذ يمكن القول بأن الوطنية لديه كان لها مفهوم ها 
الخاصء» الذى إنطوى على تحقيق الاستقلال الفعلى داخل كل قطر إسلامى . 
بعيداً عن المستعمر الأجنبى وبالطبع إذ استطاعت الأقطار الإسلامية التخلص 
من نير المستعمر - من وجهة نظره - فإنه يحقق بهذا ما سعى إليه من إقامة 
دولة إسلامية كبرى تحت ظل خلافة واحدة ')ء ويهذا لم يشا الأفغانى أن يثير 
تيار تغليب القومية الخاصة وذلك بإتباع منهجه الرامى تجاه نظريته الشمولية تاا 
ومن هنا إتخذ من الجمع بين الرابطة الإسلامية والرابطة الوطنية الأساسر 
الذى أقام عليه دعواه. ولعل ذلك كان وراء نجاحه فى إنضمام بعض المقكرين غير 
المسلمين إلى حركته الإصلاحية أمثال صنوع واسحق('"). 


على أية حال فإن ما يلفت الانتباه فى إسهامات الأفغانى على المستوء 
الفكرى تطرقه لفكرة الجمهورية ٠‏ حيث رأى البعض(")ء أن الأفغانى قضل 


+¢ 


النظاحم الجمهورى وكان ذلك استناداً على مقال تحت عنوان "الحكومة 
الاستبدادية" » فقد أشار إلى [ أن بقاء الشرقيين عهداً طويلاً تحت نير المستبدين 
> وما آدى إليه منع القلم من آن يجرى بذكر "الجمهورية" وييان حقيقتها ومزاياها 
وسعادة ذويها ....) » وفى موضع آخر يشير بالقول [ أن هناك جملة أسباب 
تحول دون متاقشة الشرقيين لوضع الحكومة الجمهورية ومن هذه الأسباب 
استيداد الطغاة الذى يجرد الرعايا من حقوقهم » وإنتشار الخرافات بين 
الشعوب الشرقية » وهى التى تجعل هذه الشعوب تستميت فى مقاومة العلوم 
الفالسفية الحقة . هذان العاملان يعوقان أى كاتب شرقى من الكتابة حول 
الحكومة الجمهورية وتحليل طبيعتها ....) ؟). 


وبهذا بكون الأفغانى قد عرض مزايا الحكومة "الجمهورية" التى يرى فيها 
نظاماً يستحق إيضاح مزاياه أمام الجمهور » فى نفس الوقت الذى يعدد فيه 
الأسباب التى تجعل من وجود هذه الفكرة أمراً مستحيلاً لأبناء الشرق وحكامه - 
قى تك الفترة ة الميكرة من القرن التاسمع عشر - ونعتبر آنها مستحيلة التطبيق 
إستتاداً على إعتقاد مؤداه أن تلك المقالة قد هدف الأفغانى من ورائها خدمة 
دعوته الأساسبة المستتدة على النظرة الشاملة للعالم الإسلامى » ويالتالى أبدع 
فى تفتيد النظام الجمهورى بطرح إيجابيات ذلك النظام ‏ وقوبل هذا الطرح من 
جهة آخری بمعوقات تمنع وتحول تحقيقه فی مجتمع کالمجتمع المصری ہما کان 
بعانيه حتى تلك الفترة » لذا نرى أن هذا التفنيد النظام الجمهورى ومهارة 
الأفغانى فى تفنيده إنما ياتى فقط بمثابة الخطوة ليبعد بها آذهان متقفى عصره 
وسايستهم عن الهدف الذى جمعهم لخدمة تيار واحد صار فى تحقيق وإيجاد 
اموي الوعانية امجتعع المي 


نظام القائم فى مصر إن TTD‏ 


على أية حال إذا كان الأفغانى لم نکن من دعاةَ الوطنية المصرية الساعبة 
الى فصل مصر سياسياً عن الدولة العثمانية وقتئذ › وأن تجعل "مصر 
للمصريين" بعيدة عن العنصر التركى » إل أنه بإسهاماته فى العمل على يقظة 
المجتمع الملصرى من سباته » يكون قد دفع الروح الوطنية فى نفوس المصريين 
عن غير قصل . 
ب - محمد عبده 


على عكس منهج الاإماحم محمد عبده الذى وضع الوطنية فى امتحان عملى 
انعکست صورته فی برامج تخدم ذلك الإصلاح الذى ينشده (©). وان کان فی 
النهاية نموذجاً المثقف المصرى القريب التشبث بالفكرة الإسلامية عن فكرة 
الوطنية المصرية . 

وقد زاد من النزعة الوطتية لدی محمد عبده بعده فى فترات بعينها عن 
تأثیر جمال الدین الأفغانی الثوری» ومن هنا كانت مقالاته ذات طابم وطنى 
معتدل» نرى ذلك عندما نقراً ماكتبه تحت عنوان "الحياة السياسية والوطن 
والوطنية" » [الوطن فى اللغة محل الإنسان مطلقاً » فهو المسكن يمعثى : 
استوطن القوم هذه الأرض وتوطنوها أى إتخذوها سكناً » وهو عند أهل 
السياسة مكانك الذى تنسب إليه ويحفظ حقك فيه » ويعلم حقه عليك » وتأمن فيه 
على نفسك وآلك ومالك ...)(*")ء لقد إتخذ محمد عيده من المكان سبباً لوجحود 
الوطن » ويهذا يكون قد رأى أن الوطنية هى عبارة عن تعاون جميع أهل الوطن 
الواحد المختلفى الأديان على كل مافيه عمران وطنهم » وبهذا يتعاون الجميم على 
الملصالح المشتركة الوطنية ؟)ء ومن ثم نم کان عدم تطرقه لإدخال الدين أو اللغة فى 
تعرضه لتفنيد معنى الوطن . 

وقد رآى الإمام محمد عبده ضرورة توافر تلاثة أركان فى حب الوطنء أن 
يكون السكن ومكاناً تنوفر فيه الحقوق والواجبات وأن يكون موضىع النسبة » لذا 
قال [ وجب على المصرى حب الوطن من كل هذه الوجوه ٠‏ فهو سكنه الذى 
ياكل فيه هشيئًا ٠‏ ویشرب مریئا > ویبیت فيه أميتاً »وهو مقامه الذی ينسب إليه 


٦ 


ولايڃ و فى النسية عار » ولايخاف تعبيرا »> وهو ألآن موضع حقوقه 
ووا چيا کے (۲۷), 


و لعل تأكيدنا على صفة "معتدل" تدفعنا أيضاً إلى إاضافة ملاحظة تتعلق 
بتأثيير مصادر ثقافة الإمام محمد عبده حيث يغلب عليها الطابم الدينى » لذا 
جاعحت و قكاره تتسم بالتحليل المقيد بالتعاليم الإسلامية » تؤدى هذه الملاحظة بنا 
إلى أ ا تشارة إلى قدر من التشابه فى تعريف الوطن عند كل من الإمام محمد 
“^ ومن قبله حسين المرصفى » خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الوطن . 

لقد حرص الإمام محمد عبده فى أثناء الثورة العرابية على التاكيد على 
وع مصر شبه المستقل عن الدولة العثمانية » وكان يرفض أى انتقاص لهذا 
الويضمى . بحجة وجود صراع (مصری - أوربى) يستلزم خضوع مصر تحت 
عا ءك الرولة العثمانية ,| آفرزت المشكلات التى مرت بها مصر فى تلك 
الفتر_5 بسواء كانت مشكلات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عن إيجاد رأى 
عام يقظ ساعد على نمو الفكر الوطنى » مما أدى الى شعور غالبية المصريين 
بالاتتعساب إلى وطن خصوصى لوجود أمة مصرية منفصلة أو شبه مستقلة 
بحد ود ها عن الدولة العثمانية » ولأن الإمام كان واحد من مقفى ذلك العصر الذى 
لم ير قمة تعارضاً بين القومية المصرية والفكرة الدينية داخل إطار الدولة العثمانة 
ء هن وحى ماتمثله الخلافة العثمانية من رابطة روحية تجممع شتات المسلمين 

لقد إتسمت مواقف الإمام محمد عبده بالمرونة » فتنوعت بين تأبيد الفكرة 
الوسطتية عندما كان يسعى جنباً إلى جنب مع الدعوة النهوض بالمجتممع المصرى 
ووسحو يب اصلاحه من كافة الوجوه » ويين تأييد للدولة العثمانية ولفكرة الجامعة 
الإسمسلامية فى فترة لاحقة عند نفيه والتقائه مرة أخرى بالأفغانى » والعمل على 
التند يف بالفكرة الوطنية » كما سنرى لاحقاً » حتى استقراره فى مصر على عهد 
الاح خلال البريطانى حيث اتسمت موأاقفة حينئذ بالاعتدال . 


مام هذا يمكننا القول أن الإمام محمد عبده كان أحد مفكرى ذاك العصر 
الذى يغلب عليهم الإتجاه الإسلامی قبل أی شى » وممن كانوا يحرصون على 
الاشتغال بالحياة الفكرية والثقافية أكثر من اشتغاله بالأمور السياسية » وذلك 
لكونه نموذجاً المصلح الدينى والاجتماعى » وليس زعيماً سياسيا ("). 

صفوة القول ؛ يعد الإمام محمد عبده نموذجاً يعبر عن مرحلة زاخرة 
بتماذج من المفكرين وضعوا اعتباراً كبيرأً العقيدة فى بناء نظريتهم وأفكارهم 
الهادفة إلى اصلاح شئون بلادهم » بل وا لمضى بوطنهم قدما إلى الأفضل » حتى 
تبداً مرحلة أخرى إتسمت فيها نماذج المفكرين والمثقفين ذوى تربية كان 
مصدرها المدارس الماثية التى أسسها حكام الأسرة العلوية فى مصر » ومن هنا 
تتلمذوا على ساس الفكر العلماثى الأرربى أمثال قاسم أمين » أحمد فتحى 
زغلول » أحمد لطفى السيد "...... إلخ » وقد بذل كلا الجيلان أقصى جهدهما 
للنهرض بالمجتمع المصرى كل من زاوية رؤباه » وهذا ماسوف نوضحه فى حينه . 


ج - حبد الله الند يم 


بهذا نكون قد تناولنا هذين النموذجين من المفكرين على أتهما يمثلان 
مرحلة انطلق بعدها مفكرون آخرون بخطوات أكثر وعياً وتميزت بميزة التحديد 
والأسلوب المباشر العصرى فى طرح آفكارهم وتوجهاتهمء يستهل تلك الكوكبه 
الجديدة من المفكرين عبد الله النديم الذى خالف بعض أقرانه الذين فضلوا 
الجنسية العثمانية واعتبروا أنفسهم عثمانيين جنساً بإعتبار مصر جزء من دار 
الإسلام التى يسيطر عليها الخليفة العثمانى » كما نلاحظ ميزة التحديد فى 
جزْءا من العالم العربى الناطقين باللغة العربية لساناً » فهو يفضل الانتماء 


۹۸ 


لذلك أيضا يعد النديم أول من أخذت أفكاره تستند على عوامل أقوى بل 
واقرب إلى ماهی موجود فی الواقع › مما یمین آراءه عن سابقیه فی اطار محاولته 
البعد عما نأادى ده من أفكار فضفاضة تنادى بوجود وحدة أو اتحاد بين العاله 
الإسلامى لياتى عبد الله النديم ويذكر أن الإنتماء للعالم العربى يعد أكثر ملائمة 
وواقعيةء وريما استند فى ذلك إلى عاملين هامين أولهما الوحدة الجغرافية 
النسبية بين العالم العريى» ثانيهما الوحدة اللغوية بين الأقطار العريية وهذان 
العاملان نراهما أكثر تلازماً ومنطقية » مما يشير إلى النضح الملحوظ فى تلك 
الأفكار لأنه بهذين العاملين قد أدرك وتجنب عوامل التنافر بين أقطار العالم 
الإسلامى من حيث العامل الجغرافى والعامل اللغوى ليبقى عامل أوحد تمثل فى 
العقيدة فقطء يؤكد ما رمينا إليه فى هذا الإتجاه قوله : [ أثنى رجل عربى الجنس 
حسنى النسب إسكندرى المولد وأعريبى إسلامى الدين أشعرى العقيدة شافعى 
المذهب خلوتى الطريقة مصرى الوطن)")ء لم يكن مفهوم الجنسية المصرية قد 
تحدد بعد » فالجنسية العثمانية كانت هى التى تعم أقطار العالم الإسلامى آنذاك 
٠‏ أما النديم قد قدم جنسه العربى » ولم يتطرق إلى الجنسية العثمانية بل قدمه 
عن ديانته الإسلامية » ثم آلحقهما فى النهاية بوطنه مصر . 


ومع ذلك فإن النديم أدرج تحت لفظ "المصريين" العرب والترك والچراكسة 
القاطنين مصر فهو يقول : إ[نعثى بالمصرى كل وطنى من العرب والترك 
والچركس أما العرب فإنهم ساكنوا الأقباط من الأيام الأولى الفتح الإسلامی إلى 
الآن فتوغلوا فى الوطنية من أمد بعيد . وآما الترك فإنهم وإن تأخروا عن العرب 
فى الإستيطان ولكنهم هجروا بلادهم وتعاقبوا الإقامة ودا عن ولد حتى نسوا 
بلادهم فلو عاد أحدهم إليها لكان أجنبياً فيها لطول العهذ . فهم مصريون 
أصليون وما الچركس فإن من ولد منهم فى مصر فحكمه حكم العرب والترك 
ومن ولد فى غيرها فقد جاءها صغيراً دون سن التمييز فى الغالب وربما أنه 
لايعرف اسم بلده أو والده ووالدته عند كبره لمفارقته وطنه قبل المراهقة فهم 
مصريون حقيقيون لايمتازون إلا بمعرفة أصل الجنسية بينهم ]) (")ء لقد جعل 


۱۹ 


النديم من العرب والترك والچراكسة مصريين حقيقيين ماداموا تربوا فى هذا 
الوطن » هل بمكن هنا أن نعزو النديم أسبقية رصد حقيقة القول الذى سوف 
نترسخ فى مراحل زمنية تالية واأذى مؤداه أن الدين أله والوطن للجميع ؟! 

فقد آشار فی موضع آخر بالقول : إلاتقولوا هذا عربی وهذا تركى وهذا 
شركسى فكلمة 'الوطنية" تجمعنا ووحدة الدين تنادى بيننا بالإتحاد)] (۶)ء على 
أساس هذا الإعتقاد أعتبر النديم أسرة محمد على "مصرية" وليست أجنبية . 
فانه بتفق بذلك مع الطهطاوى » ويختلف مع الأفغانى معلمه » وقد أكد على ذلك 
فی آکثر من موضع إذ شار مخاطباً تلميذه على صفحات جريدته بالقول : ( إن 
الحاكم إذا كان من أهل البلاد عاملهم بمقتضى عوائدهم وطباعهم وآخلاقهم 
وحفظ لهم ناموس الشريعة المتمسك بها معهم وخاف عليهم خوفه على ولده وأهله 
فإنه يعلم أنه بهياتهم الإجتماعية ملك عظيم ويدونهم فرد من الأفراد . وإتظر 
ابلادك التى أنت فيها تجدك محفوظاً بحاكم ولد فى أرضك وتربى على مطعومك 
وفطر على لغتك .. ولو كان الحاكم من غير جنسك لعز عليك الوصول إليه)(*"). 


وعندما تطرق النديم إلى معنى الوطنية حددها فى صورة إغذاء ينتفع به 
جميع الجسم بحيث لايترك عرقاً من عروةة إلا وقد أجرى فيه ماء الوطنية التى 
هى حفظ البلاد ولغتها وعاداتها الجميلة وتوسيع العمران بال نائم والمعارف 
والآمن والثروة وموته فى تربتها كما نشا فيها . . ) )ء ويذا يكون قد مزج بين 
الفكرة القومية ومحتواها عندما ربط تحقيق الحياة الوطنية بضرورة إنتشار 
المعارف والصنائع والمحافظة على الأمن والثروة » وفى المقاء الأول المحافظة على 
اللغة والعادات والدين(" )ء ويذا تتحقق دعائم الوطنية داخل المجتمع » وحول حق 
الوطن على بنيه أشار إلى ضرورة حفظ لفغة الوطن وتثبيت العمل به » بالإضافة 
إلى العمل على نشر المعارف بين أبناء الوطن . 


11۰ 


انطلق النديم فى دعواه لإقامة الحياة الوطنية إلى ضرورة التضحية من 
أجل محبة الوطن (فمحبة الوطن تحرك قلب الإنسان وتهيج مادة غريزية تدفعه 
إلى الغفيرة ۲ الوطن فيفاديه بكل قراه وما عنده ماديا أو اداريا أو 
أدبيا ...)0ء إن هذا الحديث ينبع من عاطفة قوية ادى النديم أملت عليه حب 
وطنه قحركت جميع مشاعره ودعته لنشر دعواه عن ضرورة محبة الوطن, ققد 
رأى أن على كل أقراد أية آأمة ضرورة محبة أوطانهاء ٠‏ فهو لم يقصر حديته عن 
محبة بتى مصر لهاء وإنما ألزم كل أمة أن تسعى لتحقيق محبة وطنهاء على 
العكس من رفاعة الطهطاویء» الذى رأيناه يتغنى بحب مصر فقطء أما النديم 
- فتغنى بمحبة الأوطان فى كل زمان ومكان. 

وإن كان النديم تلميذ الأفغانى - بل يمثل التيار الثورى - فى مدرسة 
الأفغانى الفكريةء إلا آنه مع ذلك كان أقرب إلى الوطنية المصرية منه إلى الفكرة 
الإسلامية - مقارنة بالإمام محمد عبده - مما يجعلنا نعترف له بالفضل فى 
خدمة المجتممع المصرى خدمات هدفت إلى اصلاحه السياسى وا! .جتماعى 
والاقتصادیى» وفى نفس الوقت ساعدت بشكل غير مباشر على نضوج فكرة 
الوطنية المصريةء ويهذا ننقى عنه القول بأنه آول من ريط بين القومية المصرية 
والفكرة العربية» مستغلاً عاملى الدين واللغة") - فهاتان القوميتان لم تتحد 
بشکل واضح وأکید إلا فى فترات متأخرة نسبياً عن عصر النديم» فقد تبلورت 
القومية المصرية بشكل قريب من الاكتمال على يد أحمد لطفى السيد فى أوائل 
القرن العشرين - كما سنذرى فيما بعد - أما القومية العربية فيكون تبلورها فى 
مصر على الأقل فى النصق الأول من القرن العشرين بشكل حثيث مع إنشاء 
جامعة الدول العريية. ٠‏ ) 


قیاساً على ما سبق» فان الندیم لم يساير الأفغانى آي ايضاً فی دعواه إلى 
الجامعة الإسلامية - فى فترة لاحقة - حيث اتخذ النديم خطاً مغايراً فمن جانبه 


۱۹1 


عمل على تفكيك عرى الروابط بين مصر والدولة العلية, مما ساعد على تبلور 
فكرة 'مصر للمصريين" فى مخيلة الفئة المثقفة من المصريينء وهذا زعزع النظرة 
المقدسة التى كان بنظرها المصرى إلى الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية 
عليه من ناحيةء وممثة الرابطة اأروحية من جهة أخري. 


ولعل فى رد النديم على مقال (لشارم غبریال) بجريدة الدیبا بباریس فى ۸ 
أكتوير ۱۸۸١‏ يتهم الحركة العرابية بأنها قامت بتشجيع من الآستانةء فجاء رده 
مفحما بمعانى الاستقلالء اذ يقول : (عافاك الله يا شارم من داء الخلط فانك 
تعلم أن مصر لها أمير يخولها حقوقا لا يغالبها عليها مغالب فما هى سلطة 
مولانا السلطان التى يريد اعادتها ويترقب الفرص بعد علمك بأن له السيادة علينا 
ونحن نعترف بجلالته وخلافته الإسلامية العامة ونخطب باسمه الشريف ونستظل 
تحت علمه المنيف ونتعامل بسكته المضروية باسمه وندفع الخراج عن رضاء وطيب 
نفس واعترافتا بسبادته وقامنا بخدمته يثيتان مقامه السامي طهارة بواطننا 
ویوکدان لجلالته حرصنا علی امتیازاتنا واتفاقنا علی حفظ تاموس خدیونا 
الجليل.)(١“)‏ 

لقد أظهرت تلك الكلمات حرص النديم بكونه مصرياً على تلك الامتيازات 
والاتفاقيات التى سلخها من الباب العالى والتى جعلت مصر بمقتضاها ولاية 
متميزة داخل الدولة العثمانية التى لها الحقوق المعترف بها فقطء كما نلاحظ فى 
ذات الوقت حرصه فى صياغته على استخدام أسلوب التمييز لقوم يتحدث عنهم 
بناء التاكيد على ايجاد ما بفصل بين مصر والدولة العثمانية عندما يذكر 
'السيادة علينا" "قيامنا بخدمتهء "امتباز اتنا" "اتفاقنا"" 


على أية حال فإن الدموة الحقيقية التى حمل لواعها النديم كانت فكرة 
"الرابطة الشرقية" » والتى رأى فيها صوناً للشرق بأجمعه من أن يقع فى شرك 


11۲ 


کک - يحموب صنوع 


انصبت اهتمامات يعقوب صنوع ”حول الحث على ضرورة تغيير الأوضاع 
الداخلية للمجتمع الملصرى سواء السياسية أو الاجتماعيةء ومن ثم كان كل همه 
هو كشف النقاب عن عيوب ونواقص المجتمع» ساعيا إلى طرح الحلول التى 
تسهم فى حل مشاكله» ومن ثم انغمس يعقوب فى العمل الإصلاحى بإتخاذ 
وسائل عديدة عصرية سوف ذشير اليها بعد قليل. 


وفى ضوء اهتماماته بمصر والمصريين» لم يتطرق إلى فكرة الرابطة 
الإسلاميةء بل استبعدها من تفکیره - ریما من منطلق یهودیته - عندما رکز على 
ضرورة اتحاد المسلم والقبطى واليهودى تحت بوتقة واحدة مع تحقيق قدر من 
المساواة والحرية لجميع أبناء الوطن المصرى دون تفريق بين عنصر وآخرء ويهذا 
يحقق قيام المجتمع المصرى على أساس مبدا "المواطنة" ٤ء‏ فيرى أن الرابطة 
الوطنية التى تربط آبناء الوطن الواحد أوثق بكثير من الرابطة الدينية التى تريط 
مصر بدولة الخلافة العثمانيةء وهكذا لم يختلف يعقوب صنوع عن سابقيه فى 
تبنى هذه الرؤية الجديدة. 

وقد زادت النزعة الوطنية لدى صنوع - فى فترة تالية أثناء مساندته للتورة 
العرابية - وأصبع من المؤمثين بشعار "مصر للمصريين" الذى رفع بمثابة شعار 
آنذاكء بل ذهب إلى جعل هذا الشعار عنواناً لاإحدى جرائده فيما بعد » بالإضافة 
إلى أنه قام بطرح أفكار جريئة عن تصوره لسلطة الحاكم» عند ما عبر عن رأيه 
فى فكرة الجمهورية فى قوله : (يبين لى آن آفكارى جمهورى من الوطنيين خلع 
الأمة للحاكم أعنى الخديو وقومه وجعل مصر حكومة جمهورية تجرى بمقتضصى 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ١١۳‏ 


اصلاح شىئونها؛ أننا ذرى المصريين اليوم يجمعهم قبول وأاحد وھی خا 
الخديو)("“) 
وييدو أن فكرة النظام الجمهورى كانت تدور فى مخيلة مثقفى ذلك العصر 
ريما نتيجة احتكاكهم بالمؤثرات الغربية الحديثةء ومن ثم مثلوا استجابة منطة 
للأفكار الحديثة عن نظم الحكم الجديدةء وسنلحظ ذلك أثتاء مناقشات قادة الثور 
العراسسة وزعمائها. 
ھ - آدیب اسحق* 
كانت فى صورة أقرب وأوضح من فكرة الجامعة الدينيةء اذ ساعدتهم الأص 
الجغرافية والعرقية التى تمتعوا بها فى المحافظة على جسور الاتصال مع الغر 
ومن هنا كان تقبلهم السريع لاستخدام المفاهيم الغربية("“). 
فأديب اسحق يعرف الوطن بقوله : (المسكن الذى يقيم به الإنسانء و 
عرفهم اليلاد بتوطنها سواد الأمة الأعظمء ويتوالدون فيهاء ولا يشترط فيه مسا 
معظم الأمة به وقد يضاف إلى الوطن بلاد لم تكن منهء وهى أما تكون فتو 
ضمت اليه عنوة» وأما أن تنضم اليه برضا آهلها)(٤٤)'‏ 
لان تلك الأفكار قد بنيت على أسس ثقافته الغريية - كما ذكرنا - بل وتا 
عقيدته أيضاء يتضح ذلك فى التناقض بين دعوته لعدم ضرورة وجود معال 
حدود جغرافية اتحدید وطن بعینه مع قوله أن بقبل انضمام شعوب آخری دور 
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يشير الى جنسية أو معالم تلك الأمم الجديدةء كما يمكننا أن نضيف ملاحظة 
تجاهله التام لعنصر اللغة ايضا - فى هذا الموضع - رغم ما لهذا العنصر من 
وجاهته فی كافة ما طرح من قبل من رؤی وتصورات مفكرى عصر إسحق. 

وله فى حب الوطن كلمات منها : (وقد أختلف فى سبب حب الوطنء فقيل 
أن السبب فيه الألفةء فإن الانسان اذا آلف شيئًا آحبهء وجيب بانه ققد يخرج 
الانسان من وطنه صغيراء فينبت فى آخرء ولا ينسى مع ذلك حب وطنه . وقيل إن 
حب السكان» يورث حب المكان . وعندنا أن ياء الاضافة فى قولى "وطنى" هى 
السبب فى حبى لوطنى . كما أن ياء النسبة فى قولنا فرنسوى هى السبب فى 
حب الفرنسوى لأمته فتأمله . فلله من ياعين تسبة»ء وياء إضافةء يدعوان إلى 
فضيلتين حب الأمة وحب الوطن) (°)» أن فحوی كلمات إسحق توخمح إلى اى 
مدى كان تاثير الأفكار الغربية عليه ايجابيا دفعه الى آن يعدد أسباب حب الوطن 
فى تفس أبناء الوطن. 

وانطلق أديب إسحق إلى تعريف الأمة حيث قال : (أنها الجيل من كل حى 
ومن الرجل قومه وفى عرف أهل السياسة الجماعة المتجنسة جنساً واحدا 
الخاضعة لقانون واحد . وقد زعم يعض الناس أن من لوازم وحدة ألامة وحدة 
لغتها وهو وهم لأآنه إما أن تراد ذلك الاستدلال باللغة على الجنس أولاء فإن كان 
الأول فهى فاسدء» لأنه قد يولد الانسان بين قومء فيتعلم لغتهمء وهو بعيد عنهم 
نسبا . فإمتنم بذلك الاستدلال باللغة على الجنس» وان كان الثانى قهو من قبيل 
ايجاب ما ليس بواجب» ولو اقتصر أهل هذا الرأى على استحسان وحدة اللغة 
فى الأمة لأحسنوا . فقد ثبت بما ذكر أن الأمة هى الجماعة من الناس تتجنس 
جنسا واحداء أى تتسم بسمة واحدة على اختلاف أصولها ولغاتهاء وتتعارف 
باس تنتسب اليه وتدافع عنه) .)٤(‏ وقد أستدل البعض() على أن قول إسحق 
فى أن (الأمة من الرجل هى قومه)ء بأن إسحق جعل "القومية" من "الأمة بمنابا 
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الوطنية" من الوطن» وبهذا يكون قد وضع تصورا لمفهوم ”القومية آنذا 
كنا نرى أن قهم مفكرى ذلك العصر لفهوم القومية" كان ضعيفاً. بل " 
وجود» أو بمعنى أصح لم يكونوا بعد قد استطاعرا أن يفرقوا تفرىقاً تا“ 
مفهوم "الأمة" 'والقومية" فى ذلك الوقت المبكر من تطور هذه المفاهيم ونموها 


وعلی الأجأثب ألآخر 9 کدف لتا أن تتض الصوررة اذا ما وضعدا ټوا 
اختلاف أصولها ولغاتهاء وتتعارف باسم تنسب اليه وتدافع عنه) مع قول '' 
حينما حاول تحديد معالم الوطن قائلا (وقد يضاف الى الوطن بلاد لم تك 
وهي أما أن تكون مفتوحا فضمت اليه عنوةء وأما أن تنضم اليه برضا أ 
هذا الرآى قد خلا من تحديد سمات تلك الأمم التى قد تتحد مع أمة أخر 
يكسب آراءه دائما قدرا من الغموض واتساع المعنى. 

رغم هذا التباين الذى نلاحظه في أفكار أديب اسحق إل أننا نسل 
من الولاء الشخصى مته للدولة العثّمأنية من زاوية تجاویه مع ھ 
المغفكرين المعاصرين له فى الإيمان بضرورة وجود الدولة العثمانية؛ من ه 
صد الأطماع الاوريية عن بلاد المشرق. هذا بالإضافة الى أنه اتخذ من أا 
السياسرة(ا۶). 


يمكن القول بأن أديب اسحق عند تناوله لألفاظ 'الوطن" و"الأمة" كان 
الشيه من المرصف (')ء وان ڪان اسحق قد استبعد ضرورة وحدة اللغه كا 
لغتها وهووهم .... ولو اقتصر اهل شذا الرأای على أاستحسان وحتدة الل 
الأمة لأحسنوا). هذا بالإضافة إلى أنه لم يشر للرابطة الديتيةء وان 
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بناء على ما سبق يمكن النظر إلى إسحق بأنه كان ممثل أفكار الثورة 
الفرنسية فى مصرء وقد اتضح ذلك جلياً من خلال تناوله للوطن والوطنية والأمة 
بالشرح والتفصيلء» فقد انعكس أحتكاكه بالحضارة الأوربية الحديثة على ذهج 
تفكيره وبساعده على بلورة فكرة الوطنيه بشكل محدد بالقياس إلى مثقفى عصرهء 
حيث لم يذهب مذهب من دعا إلى ضرورة قيام الجامعة الإسلامية - فى فترة 
لاحقة - فالشوام عموماً كانوا يحبذون دفع فكرة 'العروية" (*) إلى الاما 
خطوات» ولربما كان للدين دخل فى ذلك» فمسيحيى الشام كانوا هم المتحمسين 
لتلك الفكرةء بالإضافة إلى نظرة العداء للدرلة العثمانية من جراء القلاقل والفتن 
التى حدثت لهم فى أوطانهم مما جعلهم بعيدين كل البعد عن المناداة بالجامعة 
الإسلامية فى ظل الخلافة العثمانية. 

ونجد تأييداً لفكرة العروية من قبل إسحق فى قوله : (فنحن فى الوطن 
اخوان تجمعنا جامعة اللسان كلتا وان تعدد الافراد انسان .... أح ا يعلمون أن 
مثل هذا الاجتماع منزه عن المقاصد الدينية» منحصرا فى العصبة الجنسية 
والوطنيةء مؤلفا من آكثر النحل العرييةء يزلزل الدنيا اضطرابا ويستميل الدول 
جذبا وارهابا ... فتعدد للعرب الضالة التى ينشدون» والحقوق التى 
ينشدون...)("*) لقد اتخذ من اللسان العرجى مقوماً من مقومات الوطنيةء أما 
مسلمو الشام فقد مال معظمهم إلى تيار الجامعة الإسلامية العثمانيةء بالاضافة 
إلى اشتغالهم بالثقافة الإسلامية ويالتاريخ الإسلامى من أمثال رشيد رضا 
وعبدالرحمن الكواكبى» ومنهم من كان داعية لآل عثمان فی آخریات حياته من 
أمثال فارس الشدباق )١(‏ 


على أية حال يمكن القول بأن أديب اسحق كانت قوميته مصرية 
وشرقية)ء فجنباً إلى جنب كان ممن ينادى "بمصر المصريين"'» من خلال 
مقالاته لاثارة حمية المصرى للدفاع عن دياره فيقول : (ومصر - ولا حباء فی 
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الحب بلد تركت فيه زهرة أيام الشباب» وخلفت باكورة غرس الادأاب» وهززت 
غصن الأمانى رطباء ... ولست أول محب زاده البعد وجدا ... قحذار آهل مصر 
ان العدى لكم بالمرصاد» وانكم لمحفوفون بالعيون والأرصاد)(**)ء لقد سعى 
أسحق إلى تنبيه المصريين بالاخطار المحدقة بهم فيتحدث إلى الامة المصرية 
حاتا اياها بالنهوض من كبرتها لتصل إلى مصاف الأمم الحرةء فهو يتحدث اليها 
من منطلق كيانها المتفرد بأمجادها التى يجب أن تفخر بها وتسعى جاهدة 
للحفاظ عليهاء لقد آمن أديب بدعوة مصر للمصريين ودفعها إلى المجتمع 
المصرى فتلقفتها آذان العامة ترددها دون أدنى شك فى أنها صالحة لذلك الزمان 
الذى رأت فيه بلادها خاضعة للدخيل الأجنبى يعبث بمصائرها كيف يشاء. 


رغم هذا لم ینتبه أدیب إسحق لما نادى به توا حيث لم يستطع أن يخرج 
من اطار التناقضات التى توصف بها أفكاره فقوله السابق قد فرق بين 
شخصیته ویین شعب مصر,؛ عندما وجه خطابه بصيغة لکم" و منكم وکانه لم 
ينتم لهذا الشعب إذا سلمنا بالضوابط والعناصر التى نادى بها هى نفسه وتنطبق 
عليه فى ذات الوقت تلك العناصر التى تكفى أن تجعله يتحدث بصيفغة الجمع 
وليس الفصل بينه ويين أفراد الشعب المصرى. 

وعلى هذا النحو مزج آديب بين الرابطة الوطنية والرابطة الشرقية على 
نحو ما فعل النديم؛ اذ وجد أن الشرق أيضاً يحفوه المخاطر [نحن إلى الاتحاد 
والتآزر والائتلاف والتضافر أحوج منا الى الغذاء والماء ... ولاسيما أننا فى 
العصر الذى ارتفع به شأن الغرب وعمت النعمة فى أقطاره وانخقض مقاح 
الشرق وشملت النعمة أمصاره»ء قإن لم تجمعنا سماء تظلنا أو أرض تقلنا أو لغة 
ننطق بها آو مصلحة نحرص عليها ... فلا أقل من أن يجمعنا شمول المصيية 
والبلاء والانحطاط والشقاء) (ء ومن ثم رای ثمة مجالا أوسغ يخدم فيه جميع 
الأمم الشرقية فسعى نحوهء وقد ¥ يخفى علينا كونه مهاجراً قد دفعه إلى التمسىك 
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بالدفاع عن الرابطة الشرقية التى تحمى حقوق ذزلاء مصر الشرقيين» إذ كان 
مسعاه تسوبة هؤلاء النزلاء بأهل اليلاد المصريين فى كافة الحقوق والواجبات 
التى للمصرى» حيث وجد فيهم قابليةء بالاضافة إلى (اتحاد مصلحتهم بمصلحة 
الوطن المصرىء» وميل أنفسهم إلى إعلاء الكلمة الوطنية](١).‏ 

وفى مسعاه لتقريب فكرة "الرابطة الشرقية" إلى أذهان المصريين قال 
متحدثا اليهم : [# يليق بذى الدراية والذكاء أن يحصر الوطنية المصرية فى أهل 
الفلاحة وان يلتمس لهم مكانهم فإن أقل ما فى ذلك من الوهم آن يخرج تلاثة 
ريا ع سكان القطر ان لم نقل خمسة أسداسهم آو تسعة أعشارهم من 
الوطنية])(#١),‏ 


لقد كان أديب يسعى دورما لإلحاق العناصر السورية داخل المجتممع 
الملصرى بالأمة المصرية لإشتراكهم قى اللغة والمشرب والتبعية العثمانية » وينفى 
أن تصبح مصر أسيرة أقباطها فقط » لأن هذا يخرج المسلمين والبيت العلوى 
والأمراء والوزراء من الأجنبيين ‏ )ء فمن وجهة نظره اعثبر أن الأمة السورية 
والأمة الملصردة تمثلان الأمة العريية الناطقة بلسان عربى واحد » وفى نفس الوقت 
بتبعان الدولة العثمانية سياسياً إذ تعدان من رعاياها العثمانيين . وهكذا يكون 
اسحق قد أكد على الوحدة السياسية للمجتمع المصرى دون النظر إلى الوحدة 
الديثية ٠‏ ومن ثم سلخ العقيدة من منظوره سعياً وراء جامعة وطنية. 
و- سليم النقاش 

لقد ارتبط ذكر سليم النقاش بأديب إسحق لإسهاماتهما المشتركة فى 
المجالات الثقافية داخل المجتمم المصرى - كما سنرى لاحقاً - ومن ثم قام بدوره 
فى إثراء الحياة الفكرية داخل جدران المجتمع المصرى . 

وقد اختلف سليم النقاش مع أديب إإسحق فى النظرة إلى الفكرة الوطنية, 
إذ رفص تمتعم الممالك الشرقية بهذه الفكرة » حيث قال : [ إن ممالك الشرق قد 
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حرمت هذه المزية ) » هذا بالإضافة إلى أنه اعتبر أسرة محمد على أجنبية 
ودخيلة على مصر » لذا تفى وجود وطنية مصرية » من منطلق أن الوطنية لاتوجد 
الا فى الوطن المستقل » فالوطنية ([لاتقبل الدخيل ولا يلائمها ماغير 
معدتها ..)(“")ء فالمعلوم أن سليم النقاش كان ممن يؤمنون بمصر للمصريين ء 
فمن الطبيعى أن تكون أهدافه متمظة فى التخلص من الاأسرة العلوية » ولعل 
دليلتا على ذلك مؤلفه الذى حمل عنوان "مصر للمصريين ‏ يوضح تمسكه بذلك 
المبداً؛ وعلى الرغم من أنه لم يكمل مسيرة الوطنية المصرية عندما تخلى عن 
مساندة الثورة العرابية » إلا أنه قد كتب وصفاً عظيما عن الفترة الثورية سماه 
"مصر المصريين" ١ء‏ ضمنه تاريخاً لصر من زاوية كفاحها فى سبيل ذيل 
حريتها » ونستشف من العنوان » رغية فى تأصيل الروح الوطنية المصرية ؛ ولعل 
ذاك مادفع إسماعيل إلى جمع الأجزاء الأرلى من الكتاب ليتخلص منهاء كما 
رجح البعض ذلك ء لما كان يحتويه من دعوة قومية"')ء على أية حال لم يصانا 
من هذا المؤلف غير الأجزاء من الرابع إلى التاسع الخاص بعهد توفيق والثورة 
العرابية ومحاكمات زعمائها ("')ء أما فيما بتعلق بعهد محمد على باشا والخديو 
إسماعيل فلم نعثر عليه . 


وقد نظر الكتاب الغرييون إلى مؤلف سليم النقاش على أنه كان إنتاجاً 
طبیعیاً لكاتب مسیحی سوری مهاجر » معزول عن التيارات الوطنية نظرا لما غلبت 
عليها من مسحة إسلامية » ومن هنا خرج مؤلفه عن أن يكون بمثابة دعاية . 
سياسية العرابيين (۶"). 


صفوة القول آن الافغانى والنديم قد اختلفا عن آقرانهما السابقين 
وعدم وضع تعريفات تحدد الوطن المصرى من وجهة نظرهما » ويمكن إرجاع ذلك 
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محمد عيده فقد أشار فى عام ۱۸۷١‏ إلى الشعب المصرى وما يمثله من 
خصوصية مصرية » ويالمقابل تنجد يعقوب صنوع وأديب إسحق يهدفان إلى 
تكوين مجتمع سياسى يقوم على أسس علمانية ()ء ريما كان سعيهما فى هدم 
الرابطة الدينية للمجتمم المصرى كان نابعاً من كونهما مخالفين فى العقدة › 
فأحدهما كان يهودياً والآخر مسيحياً » ولهذا يمكن النظر إلى إسهاماتهما 
الفكرية والثقافية داخل المجتمع المصرى من وجهة كونهما قد ساعدا على نمو 
فكرة الوطنية المصرية بإنتزاعها رويدأ رويداً من أحضان الفكرة الإسلامية التى 
صبغت المجتمم المصرى آنذاك . 

وهكذا نخلص إلى أن تيار النهضة الفكرية فى عصر إسماعيل لم يعد 
مقصورا على المصريين فى حضور واحد من الزعماء البارزين والمؤثرين فى 
تشكيل الفكر القومى آلا وهو جمال الدين الأفغانی("")ء جنباً إلى جنب فى 
حضور أبناء الشام» جنباً إلى جنب مع المفكرين المصريين » وقد ساهم جميعهم 
فى تقوية التيار الوطنى الذى رسخ الشعور "با لمصرية" مع مرور الوقت. 


۲ - المؤسسات النقاضة ونمو الفكرة الوطنة 

مثت المؤسسات الثقافية فى عصر إسماعيل جانباً عملياً ساهم فى نمو 
فكرة الوطنية المصرية » لما أحدثه من تأصيل للروح المصرية التى تجاوبت مع 
أحداث البلاد الداخلية والخارجية بفضل ما أتيح للشعب المصرى من وسائل 
عصرية استطاع عن طريقها الالام بكافة الشئون المصرية » إذ تمثلت تلك 
الوسائل فى المؤسسات ذوات الصبغة المانية من صحافة ومسرح وأدب . 
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أ مولد الصحافة الوطنية 


تعددت الصحف واختلفت اتجاهاتها وتياراتها ودخلت العناصر المنقفة فيها 
حیث ساهمت فی نشأتها وساعدت الظروف الداخلية والخارجية - التى مرت 
بها مصر حينذاك - على تمهید تمهيد الطريق أمام الصحافة لتلعب دورا هاما فى تهيئة 
ا مناخ الملائم لنمو الرأى العام الصرى محارلاً المساهمة فى تشكيل العقلية 
الصردة . 

ومن هنا لم يقتصر دور الصحافة على معالجة المسائل المتعلقه بشدون 

مصر الداخلية فقط . بل تعدتها الى الإهتمام بالشئون الخارجية للعالم المحيط 
بها » فلعبت دورها فى مهاجمة الموقف الاستعمارى للدول الأوربية من جهة ؛ 
وعلى الجانب الآخر تصدت للتدخل الأجنبى داخل القطر المصرى» محاولة اظهار 
مساوئه على جميع مرافق البلاد وإيجاد حل مناسب للخروج من الأزمة المالية 
المستفحلة* فى ذلك الوقت بسبب السيطرة الأجنبية . 


ويفضل الخديو اسماعيل ورغبته التی لازمته دائماً فی أن یحاکی أنماط 
الحياة الأرريية كانت النهضة الصحفية التى شهدها عصره التى تمثلت فى إنشاء 
العديد من الصحف والمجلات العلمية والأدبية والسياسية**. التى ذرى آننا فى 
غير حاجة لتناولها فى اطار بحننا هذا . 


يقتصر دور الخديو إسماعيل على إنشاء الصحف بل زودها أيضاً 
بالدعم الأدبى مثل إمدادها بالمعلومات والأفكار اللازمة ("') لادة الكتابة إلى 
جانب الدعم المالى » إلى جانب أنه حاول جاهداً التقرب من الكتاب المصريين 
والشوام والأجانب على حد سواء » ونحن نعلم أن سیاسات إسماعیل هذه كانت 
نابعة من كونه رأى فى الصحافة خير معين الدفاع عنه ضد الباب العالى » اذ 
دفع الكتاب والصحفيين لتناول القضية المصرية اتوضع حق مصر أمام الدول 
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الأوربية فى صراعه مع الباب العالى ™)ء وهذا شي يحسب له فى إطار الأفكار 
المنادية بالحرية والديمقراطية فى عصرنا . 

انعكاساً على ذلك » ظهرت الصحافة الشعبية الحرة فى بيئة خصبة تموح 
بالآفكار الجديدة » فقد بر أعلام من المفكرين والعلماء ساعدوا على نموها 
وتطورها واحداث تأثير فى المجتمع امصري (), 

ومن أمثلة هؤلاء المثقفين الذين ساهموا فى نمو الرأى العام عن طريق 
الصحافة جمال الدين الأفغائى» حيث وعى أهمية الدور اذى تلعبه الصحافة فى 
إيقاظ الرأى العام » لذا وجه إهتمامه إلى الحث على إنشاء الصحف لتكون أحد 
المناير لنشر الوعى بين أفراد المجتمع المصرى» ولقد كان أتباعه الممثلون قى 
هؤلاء الصحفيين الشبان أمثال أديب إسحقء إبراهيم اللقانى » عبد الله النديم . 
مثلما كان الوضع بالنسبة للشباب الأزهرى أمثال محمد عبده » الذين قد تطيعوا 
جميعاً بضرورة الحاجة إلى الإصلاح لإعتبار ذلك مقدمة تؤدى إلى إنتعاش قوة 
البلاد('")ء ومن ثم كانت الكتابات تدور حول الحرية والإستبداد وتقدم الغرب 
وأسباب تخلف الشرق» وعن الحكم الشورى .... إلخ. وعلى صفحات الجرائد 
حدٿث نوع من إصلاح العقول إلى حد ما کما آراد الأفغانی وکما كانت دعوته . 

جعل الأفغانى جل همه مهاجمة الدول الأوريية وخاصة بريطانيا » [إذ كان 
يدرك ماتنطوى عليه سياسة التوسع الغريى من تهديد لاستقلال دول الإسلام ء 
فحاول تعبئة الجماهير روحياً )(")ء ومن هنا إلتقت صيحاته مع الشعور القائم 
بين أفراد المجتمع المصری من تبعات التدخل الأجنبی فى موارد البلاد مما آدى 
الى انهيار الاقتصاد المصرى » فكان سبباً فى خلق رأى عام متحد ضد الحكومة 
لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة (؟), 

والجدير بالذكر أن الأفغانى وجد تربة صالحة لغرس بذور اليقظة والوعى 
بين أفراد المجتمع المصرى » لذا آتت بالثمار المرجوة منها » ونما تيار الرأى 
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العا بالتدريج ١‏ وتفتحت الأذهان شيئًاً فشيئاً » وتهيئة الأفكار لتقبل الإصلاح ؛ 
فلم يكن الأفغانى عبقرياً ليخلق حركة » لكن الظروف كانت مهياة لذلك فى اواخر 
عهد الخديى إسماعيل » فتجاوب مع تلك الظروف وحدثت النهضة » وهذا عكس ما 
إدعاه تشارلن آدمس("")ء الذى أرجع أسباب النهضة إلى تعاليم الأفغانى وحده 
وإعتبرها أثراً من آثاره » متجاهلاً أن هناك تلازماً زمنياً بين جهود الأفغانى من 
جهة وبين تقبل أفراد المجتمع لهذه النهضة والتفاعل معها(). 

لعب الأفغانى دوراً مؤثراً ومنبهاً فى إيقاظ الرأى العام » ولهذا اعتبرته 
الحكومة المصرية من المهيجيين فعملت على طرده من مصر(")ء إذ أسهم فى 
أحياء الوطنية المصرية بطريق غير مباشر عن طريق إسهاماته المتعددة فى كافة 
المحالات ء فلم تقتصر على صفحات الجرائد فقط » مما أدى إلى نمو الشعور 
الوطنى » وهذا ماسوف نتعرض له فى حينه. 

وجنباً إلى جنب عمل الإمام محمد عبده على تكوين رأى عام ناضج إلى 
حد ما » فمن خلال المقالات التى كان بكتبها بالوقائم المصرية'")ء تعرض لنقد 
الأوضا ع الاجتماعية داخل المجتمع المصرى » حثاً على إصلاح المجتمع بما يوانم 
ظروفه وأحواله » بعيدا بعض الشي عن الخوض فى المسائل السياسية » قاخذت 
دعوته تتصب على نشر التعليم ؛ آى العمل على الإص لاح بالتدريج. ويهذا کون 
تباراً معتدلاً . 

واعتبر البعض” أطريق الإمام فى الإصلاح هو نقطة الضعف عنده ۽ 
متجاهلین ٻ بان الإصلاح السياسى لأى مجتمع كان يلازمه حتماً إصلاحاً 
إجتماعياً يصل بأفراد المجتمع إلى مرحلة من النضج اللازم ليساعدهم على 
الوصول إلى مرحلة الوعى الكامل بحقوقهم السياسية فيطالبوا بهاء فكيف يتأتى 
لجتمع جاهل آن يطالب بحقوةه المسلوبة منه ون لم يكن يعيها ؟ فمن قوله إ 
وليس من الحكمة أن تعطى الرعية مالم تستعد له فذلك بمثابة تمكين القاصر من 
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التصرف بما له قبل بلوغ سن الرشد وكمال التربية المؤهلة والمعدة للتصرف 
المفيد) ©")ء ومع ذلك لم يمنعه إعتداله بأن يكون واحداً من الزعماء الروحانيين 
۹ 

لحركة عرابي"). 
الإصلاح داخل المجتممع الملصرى » إذ عمل على إيقاظ الرأى العام عن طريق 
المقالات الصحفية المتنوعة عن الحرية ء الوطنية » مساوئ الخديو إسماعيل » نقد 
المجتمع بعرض مفاسده طرح الحلول للتخلص منها » بالإضافة إلى حنه على 
مهاجمة التدخل الأجتبى . 

فعلى صفحات جريدة ”مصر" ثم "المحروسة" و"العهد الجديد" » نشر أفكاره 
متخذاً من إصلاح أحوال المجتمع هدفا له » لذا خاطب جمهور المصريين بلغتهم 
العامية إذ كان فلاحاً أصيلاً فهم وطنه وفكرة الوطنية (')ء لذا استطاع أن بنفذ 
ألى قلويهم قبل عقولهم ۾ فف أقىل القراء على الاإطلاع على مابدور على صفحاتها 
من مقارنات بين الشرق والغرب » وحديثه عن التعاون بين آفراد المجتمع والوحدة 


ومن هذا المنطلق إتخذ النديم من الصحافة وسيلة لنشر آرائه ومعتقداته 
التى يؤمن بها والتى رأى من الضرورة توصيلها إلى المصريين » فقد كان يدرك 
فضل الصحف فى العمل على تثقيف وتوعية الفئات غير المستنيرة » بالإضافة 
إلى دورها فى تمدين البلاد("*) ويهذا فطن إلى أهمية وجود صحيفة خاصة تكون 
لسان حالهء وتربط بين أفراد المجتمع فيقرأها الخاصة والعامةء فكانت 'التنكيت 
والتبكيت" فاتحة الصحافة الوطنية/)ء تناقش مشكلات المجتمع وتحاول إيجاد 
العلاج لها » وقد نجحت الصحيفة ووصلت إلى المصريين فى المدن والقرى . 
تسهم فى تكوين العقلية المصرية عن طريق توصيلها رؤيته الفكرية إلى الشعب 
الصرى ()ء هذا بالإضافة إلى أنها إتسمت بالروح الوطنية إذ كانت لسان 
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الشعب فى المطالية بحقوقه . خاصة وأنه تحدث بلسان العرابيين > فى فنرة 
لاحقة - بعد أن أصبح واحداً منهم » ومن ثم كان إصداره 'للطائف لتصبح 
جرددة الثورة ؛ فإنعطفت أكثر نحو مناقشة شئون مصر السياسية والحرييه 
واستطاعت أن تنال نصبباً من الشهرة من وراء إيقاظها للرأى العام وتعبئتها 
للشعب للقيام بالتورة . 

وأخيراً لا يسعنا إلا القول بأن النديم كان [رجلا أعدته الأقدار لأن يكون 
مسحفى مصر الأول)(). إذ أيقظ الرأى العام امصرى فى بعض جوانبهء ومن 
ثم حرك العقول من غفلتها ووجهها نحو خدمة بلدها . 

ان تلاحق الأحداث بصورة مذهلة فى عصر الخديو إسماعيل كان من 
الطبيعى أن يصحبه مزيد من الحريات. ومن هنا كان ظهور الصحافة الهزلية 
لبتدعها يعقوب صنوع وليدة التغيرات الإجتماعية التى لامست المجتمع المصرى ؛ 
إذ كانت جريدته [أبو نظارة زرقاء) بمثابة بانوراما حية لذلك العصر » حيث 
امتلأت صفحاتها بالمحاورات العامية حول إنتقاد الأحوال العامة والتنديد 
بالحكومة ورجالاتها فى قالب فكاهى مما دفع الكثير إلى قراعتها(*")ء بالإضافة 
إلى تنديدها بضعف الخديو إسماعيل » ويالاطماع الأوربية خاصة البريطانية إذ 
أنه كان تحت جناحى فرنسا تؤازره وتشد عضده » فلولا الحماية الإيطالية 
والمساندة الفرنسية التى تمتعم بهما صنوع ماكان أحد يمنع عنه يد إسماعيل ؛ 
وقد أشار إلى ذلك بنفسه فى القول : [أنا مصرى ابن مصرى وده لى أعظم 
افتخار لأن نكران الأصل عندى أقبح عاد فإذا والدى المرحوم سعى وتحصل على 
حماية فدا من شوفه الظلم الحاصل على الرعاية فله تعالى الحمد آثى رعية 
إيطاليان وإلا فرعون كان فى ألف دهية رمانى) (*. 
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الجماهير بسياساته » وقد إستطاع صنوع بهزله أن ينفذ الى العقول المصرية 
شارحا لهم المغاسد ااجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل المجتممع المصرى. 


لقد كان من المنطقى أن يزداد الهجوم على الخديو إسماعيل أولاً ثم على 
الخديو توفيق والإنجليز فى فترة لاحقة من خلال مقالاته اللاذعة ()ء على 
صفحات جرائده فى باريس» حيث اعتبر بمنابة رسول مصر إلى أورباء يروى 
عنها كل مستحسن ويدافم عن شعبها وعن حقوقه المسلوية » ومن هنا كانت 
جريدته تهرب إلى مصر وتبا ع منها ألاف النسخ سرا (4), 

لقد استخدم صنوع أسماء مستعارة يخفى وراعها كتابات تحريضية ضد 
الخديو اسماعيل ووزرائه وآمرائهء اذ كانت معظم لعباته التياترية تنتهى بنهاية 
ثورية, تشجع الجماهير على الثورة("")ء ومنها ما وجدناه تحت عنوان (شيخ 
الحارة) اذ يقول عنها أنها لعبة تياترية حصلت أيام الفراعنةء تدور حول قيام 
الفلاح الملصرى ورجال الجيش ومشايخ الازهر بثورة ضد شيخ الحارة » ومن 
خلال هذه اللعبة شن هجوماً سافراً على الخديى إسماعيل عندما فسح عما 
یجیش فی صدره تجاه رعاياه الصریین حیث یقول فی أحد مشاهدها فى حوار 
شيخ الحارة مع نفسه (الله ينعلكم يا آهل مصر يعنى أنا عملت لكم ايه ؟ أنا 
شاریکم من عبد العزیز ودایما السید یفعل فی عبده کما یشاء فلوسکم دی 
فلوبسى وآنتم ملزومين تخدمونى بالسخرة والفرق بينى ويينكم ايه ؟ أما الفلاحين 
بيموتوا من الجوع ان شا الله ما فضلوا الفلاح ماهوش بثى آدم القلاح بهيم 
وربنا خلقه للتعب زى التور والتور أنفع منه لان بيعطنى لحمه آكله أما الفلاح نتن 
وهو حى ويعد موته القبر فيه خسارة ...)ء ان هذه الجرأة التى تحدث بها صنوع 
على صفحات جريدته كانت بمثابة غليان للأفكار وتحريض على ثورة ضد الظلمء 
فقد رسم للمصرى البسيط الصورة التي يراها لهم "شيخ الحارة" ثم أوجد لهم 
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الحل المناسب للتخلص من هذا الجور فى صورة ثورة كانت فى نهايتها مع المنظر 
الخامس عندما تم القبض على ”شيخ الحارة" واعوانه وغنى الجميع :- 

انت فين يا أبو نضارة تجى تشوفنا منصورين 

على عمك شيخ الحارة وعلى أولاده المنحوسين 

النهارده يوه عظيم أفرحوا يا آهل النيل() 


لقد عليت صيحات الفرح فى نفس صتوع عند عزل اسماعيل» فقد وجد 
هرا من حلمه بتحقق» وان طریقه الذی سلکه ضد الخدیی قد نضجت ثماره» اذ 
قول له» (أبو السباع أعلم من كثرة ظلمك الملك من يدك ضاع ...)ء إلا أن فرحته 
تلك تساوت مع حزنه بتولية توفيق اذ يعلق قاتلا : (.... حرام تولوا الولد العبيط 
ده على وادى النيل ....) ("")ء فالمعلوم أن يعقوب قد آمن بأن الأمير حليم هو 
المناسب لحكم مصر. 


لقد سار صنوع فى نفس طريقه ساعياً وراء تنوير أفراد الشعب المصرى 
بحقوقه ومدافعاً عنهم ضد ظلم الحاكم وأعوانه» حتی کان العدد ٠۰‏ فى شهر 
دیسمیر ۱۸۷۹ أخر أعداد آبى نظارة زرقاء وقد آمضاه 'خادم الحرية المصرية 
ليستمر مجاهداً من أجل الحرية على صفحات الاثنتى عشرة جريدة التى 
أصدرها فى باريس تحت مسميات مختلفة (")ء وان كانت فى النهابة ذات 
مضمون واحد تهدف إلى جعل مصر للمصريين» وهذا ما سوف نتعرض له فى 
الجزء الخاص بالصحافة أثناء الاحتلال البريطانى. 


وعلى الجانب الآخر ساهم المهاجرون من الشرام فى تومية المجتمم 
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لهم قد هيات المناخ المناسب للتعبير عما يجيش فى صدورهم من كبت واضطهاد 
من جراء المعاناة الى عايشوها فى بلادهم ”وان كان لا يغيب عن بالنا أن 
المهاجرين الأوائل منهم عملوا على الاشتغال بالتجارة بشكل أساسىء» بهدف 
جمع المال والبحث عن الشهرة والنفوذء إ# أن العمل الصحفى قد جذب بعضهم 
فی عصر اسماعیل(“*), 


والجدير بالذكر أن هؤلاء الشوام اتخذوا من مصر وطنا جديداً لهم» ومن 
هنا كان سعيهم للاإشتراك فى النهضة الأدبية والفكرية مما شجم أحد الباحثن 
الأمريكيين(") على أن يصفهم (السوريون بالمولد والمصريون بالتبنى)ء فالكتاب 
الشوام كانوا يعتبرون أنقسهم والمصريين سواء لاشتراكهم فى الرابطة العثمانية. 
أو لأنهم لم يشكلوا مجتمعاً متميزاً عن المصريين من منطلق اشتراكهم فى وحدة 
اللغة(١)ء‏ لعل ذلك ما سهل فى عمليه اندماجهم داخل المجتمع المصرىء اذ ما 
لبثوا آن كشفوا النقاب عن عقول مفكرة أسهمت جنباً إلى جنب مع المصريين فى 
إحداث تهضة ثقافية داخل أرجاء مصر. 


فقد شهدت الصحافة المصرية - فى عصر إسماعيل - مولد صحيفة 
الأهرام“ لمؤسسيها سليم ويشارة تقلا عام ۱۸۷١‏ الى جانب ظهور المقتطف " 
ايعقوب صروف وفارس نمرء والهلال لچورچى زيدان»ء ويروز أعلام الفكر والأدب 
الشوام كأديب اسحق وسليم النقاش .. الخء ولاريب أن هؤلاء الأدباء والمثقفين 
حملوا على عاتقهم مهمة توعية المجتمع المصرى عن طريق نقل صورة الغرب 
المتقدم إلى الشرق المتخلف فى سبيلهم النهوض بالأجيال الناشئة إلى درجة من 
الوعى واليقظة. 


ومن أمقة هؤلاء المفكرين أديب إسحق. الأرمنى الكاثوليكى الذى يعد من 
الحدىت۹)ء أذ فقس شی جرندة مصر والتجارة المحال للحديث عن الحياة 


الوطنية المصرية فى العصر الحدیث - 1١۹‏ 


النيابية وسبل تحقيق الديمقراطيةء والعمل على نشر التعليم والتنديد بالتدخل 
الأجنبى فى مصرء وبهذا يكون قد ساهم فى تكوين الرآى العام الملصرى»ء خاصة 
عن تقديم المقالات التي تشرح للجمهور علاقة الملك بالرعيةء ومعانى الحريةء وعن 
النظام الشوری. 

وقد عمل إسحق أثناء إقامته فى باريس على عقد المقارنات بين حال 
المجتمع الأوريى» رحال المجتمع المصرى وما آل إليه من انحطاط وضعف» ويخرج 
من ذلك ليقدم كلمات إلى المصريين ليوقظ هممهم فيتحدث قائلاً : (لا يستطيع 
الواقف على التاريخ [# أن يتعجب من سكون الشعب المصرى فى خلال القرون 
والأجيال التى توالت فيها على الأمم والممالك أدوار عمارة ... فما علة هذا 
السكون ... وشت فى التقاليد عن أن مثشا التمدن انما هى مصر...)(“) إنها 
دعوة يحث من خلالها المصريين للسعى وراء مضمار الحضارة الحديثة تلك 
الحضارة التى مصر بها أليقةء فيردد (يأبتها الأمة المصرية انهضى من عثرة 
الغفلة وانظرى إلى الذين نالوا السعادةء فانك أهل لاعظم المواهب) )١١(‏ 

صفوة القول لعبت الصحافة دور هاما فى تطور المجتمع المصرى ابان 
عصر اسماعيل» فإليها يرجع الفضل فى إحياء الرى الوطنيةء إلى جانب إحداث 
نهضة أدبيةء اذ غلبت الكتابة عن حب الوطن وما يستازم بذل مجهود لترقيتهء 
بالإضافة إلى تناولها لقضايا هامة مثل العلاقة بين الحاكم والمحكوم» تلك المقالات 
التى أضاعت الطريق أمام المطلعين عليهاء ومن ثم أحدثت من جانبها تطوراً فى 
الحركة الفكريةء رفى الشعور بالذاتية.١١).‏ 

ومن المناسب أن نشير إلى أهم القضايا التى عالجتها الصحافة المصرية 
فى تلك الحقبةء وأثرت بالتدريج فى زيادة الوعى لدى المصريينء وفتحت بينهم 
وبين العالم الخارجى جسور المعرفة والعلم. 

فالحرب الرىسية - العشمانية (۱۸۷۷ - ۱۸۷۸) قد أحدثت غلياناً فى 
الأفكارء نتج عنه ردود فعل قوية من قبل المثقفين وظهر ذلك جلياً على صفحات 


۱ 


الجرائد فى مصر بين مؤيد للدولة العثمانية مثل جريدة مصر لأديب إسحق 
والأهرام لسليم ويشارة تقلاء وبين معارض لها ويميل إلى الجانب الروسى مثل 
الوطن لميخائيل عبدالسيد, بالإضافة إلى جميع المحف فى كافة العالم 
الإسلامى التى عملت على إثارة انتباه الرأى العام (١)ء‏ من خلال الادلاء بآرائها 
فى الحرب الدائرةء ولا يسعنا المقام هنا للخوض فى أسبابها وأحداثها ونتائجها 
ولكن ما بشغل اهتمامنا هو أنه بين الجناح المؤيد والمعارض ظهرت المقالات التى 
تتسم بالحماس والتأييد لأى من الجانبينء ومن ثم أضاعءت هذه المقالات الرنانة 
أماح الرأى العام الموقف السياسى الذى كانت الأغلبية تجهلهء وقد انعكس ذلك 
بالایجابپ فی وجود يقظة فكرية - إلى حد ما - محصورة بين قراء هذه 
الصحف. 

لقد اتسمت طبيعة المقالات التى تناولت هذه الحرب بإطلاق العتان لاكراء 
الحرة والاخبار التى تمس الدولة العليةء تلك الحرية التى سمحت بها الجهات 
الرسمية فى مصرأ'')ء مما ساعد على ايجاد نوع من الحرية السياسية - لم 
تكن متوفرة من قبل - فقد وجد الخديو فى تلك الحرب فرصة سانحة لفك عرى 
الروابط بيته وبين الدرلة العثمانيةء بالإضافة إلى أن هذه الحرب قد شدت انتباه 
واهتمام المصريين بشكل ملحوظ؛ مما جعل البعض(١٠)‏ يرجع ذلك إلى الثوابت 
السياسية القائلة أن تقسيم الدولة العثمانية كان معناه وقوع مصر تحت وطأة 
الاحتلال الأجنبىء ومن هذا المنظور كانت الرغبة متعلقة بالميل نحو الدولة 
العثمانية للحفاظ على السيادة الاسمية لها على مصرء متناسين أو مستبعدين 
تأثير الرابطة الروحية على المصريينء لأنها كانت هى العامل المباشر فى تحريك 
الشعور تجاه المىل نحو دولة الخلافة الإسلامية. 


على أى الأحوال لقد أثرت هذه الحرب على الأرضاع الفكرية فى مصر. 
فقد أتاحت المزيد من الحريات على صفحات الجرائد وتركت أثرا ملحوظا . حيث 
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لأرل مرة بباح لهذه الصحف أن تشتغل بالأمور السياسية وتتصل بالعاام 
الخارجیى؛ وقد استنتجت الصحف الأجنبية أن أوضاع مصر أثناء الحرب 
الروسية - المثمانة قد بدأت تتخذ ملمحا جديدا ظهر فى أنهم بدأوا يترقبون 
الأخبار الواردة من الآستانة ليس هذا فحسب» بل آخذوا يعلقون عليها 
وتناقشون حول أسباب النزا ع؛ وقد اتخذت تلك الصحف من ذلك دليلا على أن 
الرأى العام الملصرى بدأ يتكون(٠')ء‏ هذا بالإضافة إلى أنها السابقة الأولى التى 
بشترك فيها مجلس شورى النواب فى إبداء الرأى فى اشتراك مصر فى الحرب 
الداثر ٠‏ كل ذلك أدى إلى تحريك المياه الراكدةء وآخذت تموج الأفكار والآراء 
بين أفراد المجتمع المضرى» بطابع لا نستطيع أن ننزع عنه العاطفة الدينية التى 
كانت لاتزال مسيطرة على الأفنّدة والعقول فى النصف الثاني من القرن التاسع 

ومن القضايا التى دخلت دائرة اهتمام الصحافة قضية الاهتمام بمچلس 
شورى النواب»ء إذ أخذت على عاتقها مهمة مراقبة تحركات المجلس الجديد لعام 
, فتطاليه أحياناً بعلنية الجلسات, وأحيانا أخرى تحثه على الأشتغال 
بالأمور الدستورية“"') إلى حد مهاجمة سلطة الخديى الاستبدادية والطااية 
بحكومة دستورية وحياة نيابية حقيقيةء ويهذا بلغت الصحافة من القوة ونضع 
الرآى ما جعلها تستهين بما يعترضها من مشاكل وما يلحق بها من عقوياتء 
لكى تسير فى طريقها عاملة على تهيئة الأفكار وشحذ العقول للنهوض بالمجتمع 
من عشثراتهء أذ أصبحت احدى الثمار الهامة الدالة على فاعلية الصحافة فى 
ترسيخ الاتجاه النيابى مما أدى إلى نمو الىعى القومى بين أفراد المجتممع 
المصرى آنذاك. 


لا جدال أن الصحافة الوطنية أرست دعائم الوطنية المصريةء ونزعت عن 
مصسر ثوب الولاية العثمانىة١).‏ فمن وأاقم اهتماأمها بمعالحة شون مصر 
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الد اخلية وسعيها فى تهيئة المناخ العام الملائم لتشكيل الرأى العام المصرى أدى 
تلك إلى دفع الفكرة الوطنبة خطوات إلى الامام» بخاصة عندما رفع شعار ”مصر 
للمصريين' - فى فترة لاحقة - مما هيا النفوس لتقبل الثورة على الأوضاع 
ا لحترديةء حيث مثت الصحف العباءة التى جمعت التيار الثورى فى إطارها. 
کے - ذشاة المسرح المصرى ` 

لقد نجع الخديو اسماعيل فى خلق بيئة متمدينة على النمط الآوربیء بما 
اسمتحدثه من الأساليب الأوريية كإجبار الموظفين على اتخاذ الملابس الأوريبة. 
وإ عداد الموائد على طريقة الافرنج. إلى جانب ما كان يدور من حفلات (الباالى) 
د ؟ حل القصر الخديوى ومنها انتقلت إلى بيوتات الأرستقراطية التركية آنذاك, إلى 
جاب إقامة حفلات سباق الجيل( (١‏ ... الح 

فمعلوم أن الخديو إسماعيل كان مولعاً أشد الولم بالمظاهر الاجتماعية 
لأحضارة الأوربية نتاج تآثره بالعقلية الأوربية أثناء وجوده فى أوريا - فانصب 
جم تفكيره فى أن يجعل لعرش مصر مظاهر العروش الأورييةء ومقياس ذلك كان 
قى نزوله من القلعة بما تمثله من بقايا العصور الوىسطى إلى قصر عابدين بما 
ييمتله من العصور الحديثةء اذ يعد ذلك نقلة حضارية للمجتمع المصرى فى جانبها 
ا لادء بما كان يمه ذلك القصر من نموذج آوریی (١١.‏ 

لقد انعكست آثار الحضارة الأوريية فى - جانبها المادى - على المجتمم 
ا لمصری فجعلته يشهد تغيراً جذرياً فى أنماط حياته وطرق تفكيره تغير أصبع 
إ رخا بفعل احتكاكه بالمؤثرات الغربية وما تبعه من استجابة محلية تمثلت عن تفتع 
قى الأذهان وتغير. فى سلوك الأفراد» كل ذلك كان من الطبيعى آن يصحبه وضع 
حعلدمات بارزة على طريق الوعى القومى المصري. 


ولقد دت اذھ المتغيرات فى جانب منها الى إنشاء مسرح مصرى تقدم 
عليه أعمال باللغة العربيةء وقد صادفت هذه الفكرة التى دعا إليها يعقوب صنوع 
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هوی فى نفس إسماعيلء الذى أبدى تشجيعاً كبيراً للمسارح الأجنبية فى مصر, 
فقد افتتح مسرح الكومندى فرانسين عام ۱۸٦۹‏ مع الاحتفال بإفتتاح قناة 
السويس: وتلاه فی عام AV1‏ إنشاء مسر حع الأويرا الإيطالية .9) 

غير أن هذه السارح ظلت أجنبية لا تقدم أعمالاً عربية وكان ممثلوها من 
الأحانت الذين أحضروا مر ور ا ۱) .فکاشت فکرة معقوب صشو ع فی اذنشاء 
مسرح مصرى تمثل التجرية الوطنية الأولى فى هذا المجالء التى استمرت على 


لقد أتيحت الفرصة لصنوع أن يقدم اثنين وثلاثين مسرحية من تاليفه اذ 
أصبح مؤسسا لفن كتابة الروايات المسرحية(۶)ء إلى جانب بعض المترجمات, 
وقد غلبت على لغة مسرحياته اللغة العاميةء ومن هنا ذاع صيتهاء وأقبل على 
مشاهدة عروضه رجال البلاط والوزراء» بل دعاه الخديو اسماعيل التمثيل أمامه 
على مسرحه الخاص بسراى قصر أالذيلء أذ مل ثلاث روانات ذات مضمون 
اجتماعى شرقى؛ وقد دعاه الخديو أمام وزرائه وقال له : (اننا ندين لك بانشاء 
مسرحتا القومى ... انك أنت مولييرتا المصرى وسيبقى اسمك).(*) حيث مثل 
المسرح المصرى بالنسبة للخديو اسماعيل انعكاساً لصورة التقدم الحضارى 
الأوربی الذى يريد أن تلحق به بلاده. 


وبالمقابل کان صنو ع يلفشعم کس فنی عال نابع من کونه درس القن 
المسرحى وقرأ عن الأدب التمثيلىء وحرص على مشاهدة العروض المسرحية إبان 
فترة إقامته فى ايطاليا('')ء ومن هنا كان إدراكه للرسالة الخطيرة التى يحملها 
الفن المسرحى إلى عقول وقلوب جمهوره. 


وقد نجح يعقوب فى جذب جمهور عريض لسرحه من خلال تقديمه للأعمال 
الهزلية المسلية - فى أول أمره - مما جعله بعيداً عن الرقابة الحكوميةء ولكن 
تدريجيا بدا يمزج الهزل بالجدء ويقدم مسرحيات تمس قضايا المجتمع املصرى 
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الأخلاقية والسياسية("')ء كاشقاً أمام جمهوره عيوب المجتمع فى سخرية وإن 
كانت قاسية فى بعض الأرقات» بالإضافة إلى تعرضه لمساوئ الخديو اسماعيل 
وحاشيته وندد بظلم الحكام فى عهده» مما اعتبرته السلطات الرسمية كفيلاً 
بإبقاظ الوعى عن طريق تهييج الأقكار حيث كان بلغته العامية ينفذ إلى عقول 
الآفراد حتى البسطاء منهم الذين تحمسوا لمسرحهء» إذ أقبل عليه أولاد البلد 
رالعمال والموظفون والأعيان ليشاهدوا فنا نابعاً من بيئتهم ١ء‏ إلى هذا الحد 
يمكن القول بأن إقبال الجمهور على مسرحه مثل بداية وعى داخل المجتمع 
المصری» ومن هنا کان اغلاق مسرحه. 

وقد أخذ عليه البعض انصباب اهتمامه فى مسسرحياته على تناول الطبقة 
الأرستقراطية متجاهلاً عامة الشعب( ١ء‏ إنه يمكن إطلاق ذلك الحكم على أولى 
مسرحيات يعقوب صضتوع 'اوبريت" حيث أنها كانت للتسليةء ويهذا ينطبق عليه 
القول أن بدأ بذلك النوع حتى ينال رضاء الخديو وحاشيته وفى نفس الوقت 
يحصل على ال مال المناسب» ثم يشرع بعد ذلك فى تناول الموضوعات الجادة(١).‏ 


ليس بالضرورة إطلاق حكم مطلق على دور المسرح الايجابى - فى تلك 
الآونة من نشأته - فإحتمالية أن يحمل ملامح سلبية كانت واردةء طال ا نضع فى 
اعتبارنا قياس الأمور برويةء حيث كان من الصعب فى البداية أن يعى الجمهور 
المغزى من وراء فكرة مسرحية ماء ومن هنا كان العبء الأكبر يقع على كاهل 
صنوع الذى يقوم بشرح الفكرة والهدف الذى تسعى وراءه حتى يهي أذهان 
جمهوره العرض المسرحىء وفى بعض الأرقات كان يعقب على المسرحيةء ليشرح 
لهم ما صعب فهمه(") 

وقد رسم صنوع لجمهوره رسماً معبرا عن المشاكل التى صادفته فى 
حياته المسرحيةء وكان ذلك فى عمله المسرحى"موليير مصر وما يقاسيه » فقد 
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سط الصورة أمام جمهوره بهدف إشراكهم فى نشاط الممنلين وازماتهم 
نما يعتدر يمثابة بانوراما حبة لتاريخ مسرحه مذ نشاته. 


اقد تجاوب صنوع مع مطااب وآلام وأحلام الشعب المصرى» وعبر عن كل 
ما بجيش فى صدورهم من ضيق على الأوضاع القائمة داخل البلادء ومن هنا 
مثل استجابة منطقة لواقم الأوضاع» ومن ثم قدم 'صتوع لمصر الوطن خدمأات 
حلىلة باسهاماته فی تغذيه الوطنية المصرية بان جعل شعاره مصر للمصريين 
محارلاً تطسقه عن طريق نشر الوعى بين أجيال المصريين عن طريق ممارساته 
لألوان النشاطات الثقافية المختلفة ما بين صحافة ومسرح ومنتديات علميةء 
محاولاً بذلك النقان الى عقول المصريين» فكان معولا لبناء الشخصية المصرية. 

وقد أستؤنفت الحركة المسرحية على يد غير المصريين أيضا سواء كانوا 
أرمن أو شوام؛ حيث ساهمت فئة قليلة من الارمن على سبيل المثال - في الإنتاج 
المسرحى باللغة العريية خاصة الأرمن الكاثوليك النازحين إلى مصر من بلاد ‏ 
الشام هربا من معارضة طائفتهم بشدة الفن المسرحىء» ويذا شارك هؤلاء 
النازحين فى نشاة الفن المسرحى وتطوره فى مصرء فأديب اسحق قد اشترك مع 
سليم النقاش في تمثيل آول رواية عرضت باللغة العربية قى مصر وهى رواية 
د اندروماك» أو «شارغان»(""١).‏ 


فدم سليم النقاش على مسرح زيزنيا بالاسكندرية أعمالا مسرحية كان قد 
قدمها عمه مارون النقاش فی بیروت؛ ويمساعدة أدب اسحق أضاف مسرحبات 
مترجمة ومقتبسة")ء ويهذا بمكن القول أن تلك الاعمال لم تمس الحياة المعيشية 
لافراد المجتمع المصرى» ويذا يكون تآثيرها على فئة معينة دون الأخرى. 

ادى انخراط سليم النقاش وأديب إسحق فى الصحافة إلى أن تولى أمر 
الفرقة الشامية يوسف الخياط - الأرمنى الكاثوليكى - الذى انتقل بها إلى 
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القاهرةء ذلك الرجل الذي اعتبر البعض فرقته أهم اسهامات الأرمن في مجال 
المسرح العريي. فقد قدمت هذه الفرقة عدداً من العروض المسرحية مثل 
«شارلان»» «المظلوم»» «هارون الرشيد»... إلغ()ء كانت موضوعات تاك 
المسرحیات وغیرها تدور في إطار تاریخی أدبی له مغزى اجتماعى إصلاحى, 
ولعل ذلك كان وراء إثارة حفيظة الخديو إسماعيل ولم يسمع بتشجيم التمثيل بعد 
ذلك فى عهده. 

وان كنا نؤكد على ملاحظة مؤداها أن الفرق الشامية عندما عمدت الى 
تقديم الأعمال التى تنتقد الخديو إسماعيل وسياساته إنما رغبت اتباع نفس 
ماتهجه يعقوب صنوع ليس دفاعاً عن حقوق المصريينء بل لرغبة ترتكز على 
أهداف تجارية محضة من حيث الاستجابة الواسعة من لدن الطبقات الشعبية 
التى آقبلت على تلك العروض. 


وهكذا استمرت فترة الشد والجذب فى تاريخ المسرح المصرى» سرعان ما 
يغضب الخديى فيسرع إلى الأغلاقء وتبدو الفرصة المناسبة للاستئناف ويستمر 
الويضع هكذا حتى تظهر فرصة آخرى فى فرقة يتولى قيادتها سليمان القرداحى 
الشامى الأصل("') ومن ثم تنشط حركة التمثيل المسرحى وتلقى قبولا من 
الجمهور على أيدى آخرين - وقتاً - ثم تخبو وقتاً ولكن تبقى الاستمرارية التى 
خلقت وعياً حقيقياً بين أفراد المجتمع المصرى بمرور الوقت. 

ومن هذا المنطلق أسهم عبد الله النديم فى عهد الخديو توفيق فى 
عرض بعض المسرحيات الهادفة التى عالجت عيوب المجتمع المصرى 
السياسية والإجتماعية ١ء‏ فقد اتخذ من المسرح الذى أقامه فى مدرسة 
الجمعية الخيرية وسيلة للاتصال بالجمهورء عاملا على نشر الوعى بين أفراد 


المجتمع المصرى. 
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ولعل وجود النديم فى الإسكندرية ساعده على خوض غمار الفن المسرحى 
ريما من منطلق أن الثغر كان محلا ميلا المسرح0"') مرة أخرى على يد الفرق 
الشامىة التى أسهمت بشكل محدود فى النهضة المسرحيهة 

ان الرغبة الجارفة لدى النديم فى تثقيف المجتمع المصرى دفعته إلى 
الكتابة المسرحية. فكتب رواية ”الوطن وطالع التوفيق ٠‏ التى عرضها على مسر 
ريشا فی حضور الخديى ووزرائه» وقد سعد الخديو توفيق بهذه الروايةء لأنها 
کانت تأمل الخیر على یدیه»ء إذ رکزت هجومها على سياسات رياض باشاء 
بالإضافة الى أنها أتسمت بالدعوة للاصلاح الإجتماعى والوحدة الوطنيةء 
بالإضافة إلى رسم صورة لما كان عليه حال البلاد وقتذاك من فوضى واضطراب. 
فإنها كانت فى مضمونها تحارب الظلم("١.‏ 

لاجدال اذن فى أن هذه الرواية كانت تحث الجمهور المصرى للنطر إلى 
حال وطنهم نظرة واقعية ناقدة لما يدور داخل جدران المجتمع المصرى محاراة 
حث الهمم على تغيير ما استطاعوا من أنواع الظلم الواقعة عليهمء ولعل فى 
تسمية هذه الرواية بالوطن ما يقرب الجمهور المشاهد إلى فهم أن اصلاح حال 
وطنهمء لا يتاتى إلا من خلالهم. 

مما سبق» نكون قد عرضنا لنشاة المسرح المصرى ومدى إسهامه فى 
نضوج الوعى بين أفراد المجمتع المصری - وان كان بدرجات متفاوتة - من حدث 
التاثير إذا قورن بوسيلة مثل الصحافة بما تركته من آثار مباشرة على الواقم 
المصرى. على أية حال يعد المسرح احدى الحلقات المتصلة والأكثر تأشرا نطرا 
لان المسرح يقدم العروض بطريقة الحديث المباشر ويالتالى فهو ذو تأثير نفسى 
أقوى من تلك الأفكار المكتوبة على صفحات الجرائدء هذا بالإضافة إلى اعتباره 
< الوصل بين أفكار الأدباء وتصوراتهم حول المجتمع المصرى وبين جمهور 
الصسريينء وبهذا نجح فى توصيل الأهداف التى تطلم إليها مؤسسرهاء وقر 
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نخرج من نشأة المسرح المصرى الى أن الخديو اسماعيل قد نجع فى أن يجعل 
من مصر قطعة من آوربا كما أراد إلى حد كبيرء وإن نجع على المستوی المادى 

فالمعلىم أن سياسات الخديى اسماعيل أتسمت بفرض الأفكار الأوريية 
المصرى )"٠١(‏ 


لقد كان الأدب فى جميع أشكالهء رد قعل لأحوال المجتمم المصرى وما 
يعتریه من مشاکل وهموم محاولاً عرضها ونقدها وایجاد الحل لھاء حتی ولو کان 
الحل ثورياًء وقد ساعد الانتشار الواسع للصحافة فى نقل دور الأدب إلى أفراد 
المجتمع المصرىء» بالإضافة إلى وجود حلقات اتصال بين الجمهور المتلقى أصور 
الأدب ويين الآديب» سواء على ساحات المقاهى والمنتديات العلمية أو المحافل, أو 
الصالونات الأدبيةء تلك المصادر على تنوعها كانت وليدة أوضاع المجتمع المصرى 
فى تلك المرحلة التى سبقت فترة الاحتلال, 


ويفضل توفر مصادر التعليم التى تعددت ما بين إيفاد البعثات العلمية إلى 
الخارج» وإنشاء المدارس وصدور الأعمال العديدة للرموز الفكرية فى تلك الفترة. 
ومع الانفتاح على الغرب» كان الىعى الثقافى يستشرى فى جنبات المجتمع 
المصرىء إذ أتيح لمصر رجال ظهرت على أيديهم بواكير نهضة أدبية وعلمية. 
فالافغانى يجعل من منزله الخاص "جامعة حرة" تزحن بالدروس التى يلقيها بين 
زوارهء إلى جاتب التفاف المفكرين والمثقفين والطلاب حوله فى قهوة البوستة١)‏ 
التى اتخذها منبرا ثانیا لنشر آرائه وآفکاره» حیٿ کان یرشد مریديه من 
المصريين حول ضروره إصااح أساس التضامن الوطنى كخطوة اتقوية الوضع 
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هنا وهناك عاملا على ابقاظ الروح الوطنية. 


لقد آخذ الأفغانى يقرب منه العوام ويقول لهم : (أنكم معاشر المصريين قد 
نشاتم فى الاستعباد وربيتم بحجر الاستبداد. ... تسومكم حكوماتهم الحيف 
والجور وتنزل بكم الخسف والذلءوآنتم صابرون .. لا رضيتم بهذا الذل 
والمسكنة....)(""')ء ويهذا الأسلوب المباشر كان يحرض مستمعيه على عدم 
الرضوخ» وآن ينفضوا عن كاهلهم العجز والخمولء ويسعوا جاهدين لنيل حقوقهم 
من الحكومات الظالة التى تستعبدهحء. لقد نظر الأفغانى إلى سلالة محمد على 
هنا نظرة ا #اجنبى الذى كان كل همه الاستفادة مڻ خیرات البلاد» على عكس 
نظرة الطهطاوى على سبيل المثال - الذى اعتبرهم الحكام الحقيقيين للبلاد. 

بل لقد ذهب إلى حد الإشتراك فى المحافل الماسونية متخذاً منها ميداناً 
جديدأ يثرى الحياة الثقافية المصريةء بما يدور فيها من مناقشات نتج عنها تبادل 
فى الأفكار بين المثقفين» إلى جانب دورها فى توحيد عنثاصر الأمة المصردة.(١)‏ 

ولعل خطورة تاثير الأفغانى على الشعب المصرى تتضح فى لهجة الاخطار 
الرسمى الذى تضمن طرده من مصر, بالإضافة إلى أنه يعطينا صورة حية 
لإستجابة الشباب المصرى آنذاك لتعاليمه التی کان يلقيها بينهم(*ء إذ خشيت 
السلطة السياسية من تجاوب الشباب المصرى مع ذلك الرجل الذى ولد داعية 
سياسياً أكثر منه مذكراً وراغباً فى الاسترسال نظرياً - إلى حد بعيد - بل 
واستخدامه كافة الىسائل من أجل إحياء المساغى التى هدف إليهاء إذ لم يفشل 
فى محاولته لاستحضار هويتهم الأصيلة ت لهم انفسهم ۳١‏ 

ولقد التقت أهداف ألإمام محمد عبده مع أهداف الأفغانى فى ضرورة 


إصلاح العقرل ولا وان اختلفت وسائل کل منهما عن الآخرء فالأول رآی الطرىق 
السلمى المعتدل هو الغاية المرجوة للاصلاح. بإستخدام التروى فى معالجة 
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المشاكل السياسية»ء وسلك طريق الاصلاح الاقتصادى والاجتماعىء» إن منهج 
محمد عبده يذكرنا بالخطوات المعتدلة التى سلكها على مبارك. وإيمانه بأن 
إصلاح التعليم خير من أنواع الاصلاح السياسشى - كما سبق القول - أما 
الأفغانى فقد سلك طريق الثورة التى رأى فيها الحل الأمش. 

وقد انعكست سياسة محمد عيده فى مقالاته الأدبية التى دارت حول 
مناقشة الحكومة الشوريةء والمفاهيم الخاصة بالحرية والقانون ومن الوطن 
والوطنية.(۷") 

وقد نهج تلميذ آخر نفس المنهج عن الأفغانى فى العمل على يقظة 
المصريينء ألا وهو عبد الله النديمء فقد اتخذ من الخطابة وسيلة للاتصال 
بالجمهورء ومن ساحة الجمعية الخيرية الإسلامية محفلا لالقاء الخطب بها كل 
أسبوع» بالإضافة إلى تنقله بين القرى والمدن مخاطبا جموع الناس» عاملا على 
إيثار حميتهم0")ء مثيراً لمشاعرهم بخطبه النارية فى كل مناسبةء فقد كان فى 
مسعاه يستنهض أالهمم وعزائم الرجالء ليخرج بجيل مجسد للهوية الثقافية 
الوطنية.۳) يقوم بإدوار ايجابية فى خدمة المجتمع المصرى. 

فمع تصاعد الأحداث المؤدية إلى الثورةء كان للنديم النصيب الأكبر فى 
الدعاية لها ونشر مبادئها وأفكارها بين العامة والخاصةء اذ وعى لا للخطابة من 
آثر سريع فى نفوس البشرء ولم يقتصر دوره على الخطابة بين الشباب المدنى من 
المصريينء بل كان يخاطب أيضاً الشباب العسكرى محرضا إياهم على 
الاستشهاد فی سبیل الأوطان» حتى كان يرددون وراءه (رضینا بالمىت فى حفغا 
لأوطان)(۰*)ء وپهذا سهم النذيم فى تكوين رأى عام يقظ. 

ولقد لعبت المقالة:الأدبية دوراً هاماً فى العمل على النهوض بالمجتمع 
المصرى» محاولة إصلاحه من كافة الأرجه» فأدیب إسحق يكتب تحت عنوان 
"أماثى" يدافع عن المصريين ضد الامتيازات الأجنبية التى أجحفت بحقوقهم داخل 
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بلادهم» عاملاً على حث المصريين على النهوض بالمطالبة بحقوقهم المسلوية(؛. 
وفى سبيله لايصال ذلك يحاول أديب إسحق بث روح الغيرة الوطنية بينهم. 

زادت النزعة الإصلاحية لدى إسحق فى تخيله "لمدينة فاضلة" خالية من 
الإاستيداد قوية قادرة على ادارة شئونذها بنفسهاء وقد نشر تصوره لهذه المدينة . 
بجريدة مصر تحت اسم ”العصر الجديد" عام ۱۸۷۹ء ولاريب أن فى عرضه لهذه 
الفكرة كان واقعاً تحت تأثير المؤثرات الغريبة التى أتاحت له إخراج (أول يوتوبيا 
عربية فى الفكر العريى الحديث)("*')» حملت فى ثناياها شعار المساواة والعدل 
والحريةء وهكذا يعد أديب إسحق من كبار كتاب المقالة الصحفية فى مصرء وخير 
من يمثل فن المقالة في الأدب العربي الحديث(*). 


على نشر الحريات وتفتع الاذهان من خلال عقد المقارنات بين حال الشرق 
والغرب. 


لقد كان الأدب وسبلة معبرة تعكس للقارئ صورة المجتمع الذى يعيش فيه 
فى الوقت الذى ترسم له طريق النجاة من مساوئ هذا المجتمع» بطريقة سلسة,ء 
وى اعتقادنا أن هذه الوسيلة بإستخدام الأدب كانت محصورة فى فئة بعينهاء 
ئة تشقفت بالثقافة الغريية واستوعبت الحضارة الأورييةء فأستطاعت أن تبلور 
الأفكار الجديدة داخل المجتمم المصرىء» أما غالبية أفراد ذلك المجتمع فيصعب 
عليهم فهم تلك النظريات السياسية الجديدةء وانما من السهل عليهم التفاعل مع 
فنون أخرى تخترق عقولهم بسهولة مثل الخطابة أو الشعر - على سبيل المثال - 
ولعل التدخل الأجنبى السافر قد دفع البعض إلى الخروج من اطار التفكير 
النظرى إلى حيز العمل فتلفظ بالشعر ناقداً هذه السياساتء بل ذهب البعض إلى 
الحض على الثورة لاتخلص من الأرضاع السائدة. 
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اسم "وطنيات" ردد فيه كلمات الوطن والوطنيةء مشيدا بأمجاد مصر محاولاً 
الأوضىا .9( 


وجنباً إلى جنب مع مشكلات المجتمع وعثراته كان الشعر العربى يلعب 
دوراً فى إحداث نوع من الوعى بين أفراد المجتمع المصرى» فمحمود سامى 
البارودى قد وصف برائد الشعر المصرى الحديثء بقضل إسهاماته الشعرية فيما 
يخص قضايا وطنهء ويفضل نشاته العسكرية انخرط فى وصف الجندية والمعارك 
الحريية فى شعرهء حاضاً الأجيال الجديدة على الانضمام إلى سلك الجندية حتى 
تقاح لهم فرصة الاشتراك فى الدفاع عن الوطن ضد الأطماع الأرربية سواء 
الداخلية أو الخارجية.(٠٠٠)‏ 


ولقد ترددت أصداء النهضة الأدبية التى عايشها المجتمع المصرى فى تلك 
الآونة اذ وصلت بأثارها إلى رواد المقاهى وأعضاء المحافل الماسونية. بالإضسافة 
إلى الصالونات الأدبية () التى جذبت رجالات الفكر والأدب والسياسة أمثال 
الإمام محمد عبدهء سعد زغلولء قاسم أمين» على مبارك ... والكثير غيرهمء مما 
اتاح لها المساهمة فى انتعاش الحركة الثقافية - بقدر كبير - داخل المجتمع 
الملصرىء» ولم تعد مناقشة قضايا المجتمع المصرى حكرا على المصريين فقطء بل 
تطلعت الطبقة الأرستقراطية التركية إلى المساهمة فى لعب دور ايجابى لحل 
مشاكل مصر سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعىء» ريما 
مرجع ذلك كان الانصهار الذى شهدته تلك الطبقة مع مكونات الروح المصرية. 


ولعل أشهر الصالونات الأدبية فى ذلك العصر كان الصالون الذى تبنثه 
الأميرة نازلى فاضل'؛ فكان ملتقى لرواد الأدب والشعر والحكمء لا يكتفون فيه 
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تممارسة لك الألران من الأدب بل يتدارسون أحوال البلاد ذاتهاء وقد التقت 
أهداف تلك الأميرة مع أهداف الوطنيين فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر 
فى مناوئة سباسات الخديو إسماعيلء وفى فترة لاحقة ناصرت التورة 
العرايية(۷)ء لهذا سهم صالونها فى توليد تيار الوطنية المصرية وتجميعه على 
صبعيد وأاحد. 

مشت النتديات العلمية محوراً آخر دارت حول رحاه النهضة الثقافية فى 
مصر فى فترة ما قبل الاحتلال البریطانیء فقد ذهیت جهود المفكرين والادياء فى 
انشاء الحمعيات امختلفة ما بين علمية وسياسية وخيريةء فى محاولة منهم لمقاومة 
ازدياد التدخل الأجنبى والعمل على رأب صدع المجتمع المصرىء» بالإضافة إلى 
ما قامت به هذه الجمعيات من دور فى نشر الوعى الوطنى. ) 

ومن ثم كان انشاء "حمعدة المعارف" ۸٦۱۸ء‏ التى حملت على عاتقها مهمة 
تقدیه ثقافة عربية متميزة تقدم للقارئ المصرىء» وتقف على قدم المساواة آمام 
الثقافة الغريىة التى أخذت تغزو المجتممع المصرى» ومن هنا كان الاهتمام بإحياء 
كتيب التاريخ والادب العرييين0')ء وبهذا انتعشت الحياة الثقافية - إلى حد ما - 
داخل المجتمع المصرى. 

ولقد نزل يعقوب صنوع الميدان الاجتماعى يعارك بآرائه» ومن ثم استقاد 
من کونه مرشداً كى ينظم اللقاءات مم الشباب المصرى للعمل على تطوير آفكاره 
حول الحرية والوطنية المصرية“)ء إلى جانب أنه أسس جمعيتين علميتين هما 
محفل التقدم" ١۱۸۷ء‏ ومحفل "محبى العم" ١۱۸۷ء‏ فقد مشلا اتصال مباشراً 
بالجمهورء وكانتا بمثابة منتديات العلم والآداب وكان أعضاء الجمعيتين يقومون 
بالقاء المحاضرات عن تقدم الاداب والعلوم فی آوریاء الى جانب محاضرات فی 
السياسة والأدب والتاريخ .. الخ وقد ضمتا فى صفهما جنبا الى جنب مع 
٠‏ القبطى المسلم واليهودى(*)ء ويهذا اسهمتا على ترابط أبناء المأجتمع 
الوأحد. 
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وقد انخرط فيهما طلبة الازهر وشيوخهم» وكبار ضباط الجيش 
اللصرى()ء ودارت المناقشات والحوارات داخل المحفلينء مما زاد من تقوبة 
تيار الىعى الوطنىء ومن هنا هرع الخديو اسماعيل الى اغلاقهماء ولكن مهما 
يكن من أمر فقد بدآت العقول الناشئة تستشعر بصيص الثورء وأصبع الحديث 
عن ضرورة الاصلاح السياسى والاقتصادى والإجتماعى هو الشغل الشاغل 
المصريين آنذاك» ولا يوقغه أى عائق حتى ولو كان قرارا عن السلطة. 


تعد "الجمعية الجغرافية الخديوية" من ضمن اسهامات الخديو اسماعيل 
فى اثراء الحياة العلميةء اذ قام بإنشائها عام ۱۸۷١‏ بهدف العناية بالابحاث 
الجغرافية والعلميةء وريما كان توسع الخديو فى القارة الافريقية قد انعكس على 
تأسيس هذه الجمعية التى كرست جهودها البحث العلمى الجغرافى 
الخاص بإكتشاف إفريقية(. 


وجنباً إلى جنب انخرط عبد الله النديم فى ميادين العمل السياسى 
بمستوييه السرى والعلنى محاولا ايجاد حلول لمشكلات المجتمع السياسية 
والإقتصادية والإجثماعيةء فقد حمل على عاتقه هى وأقرانه محاولة النهوض 
بالبلاد الى المستوى الذى يستطيع به أفراد الشعب المصرى الطالبة فيه بحقوقهم 
على آکمل وجه. 


فقد انضم النديم أول أمره إلى العمل السياسى السرى متمثلاً فى جمعية 
'مصر الفتاة' - التى سنتحدث عنها فيما بعد - ولكثه سرعان ما انقلب مؤسسا 
الجمعية الخيرية الاسلامية'» لينضم إلى العمل السياسى العلني الذى يتناسب 
مم طبيعته الشعبيةء وبهذا تنوعت الاهداف وراء انشاء هذه الجمعيةء عن طريق 
فتح المدارس التى ٠ء‏ ثافذة طل منها شعاع الاستنارة والوعى عاملاً على 
إيقاظ الرآى العام وتنبيهه إلى اثارة الوىعى الوطنى بالعمل على نشر الروح 
الوطنية بين أفراد الأمة المصريةء ويفضل النديم سرعان ما انخرطت هذه 


الوطتية المصرية فى العصر الحديث - ١٤إ‏ 


لأفكا ش1 
وباسلی اليم حدت ته الان فی الا کار فی عقول الناشتة 


الجمعية فى الا 
الحرية رالاستقلال 
بتاع تر ا غ باهداف خیری)۰). 
الخير الاسلامية (أهد 

وتمشياً مع سياسة الخديى توفيق لاتقرب أحيانا من الشعب» شجع على 
إنشاء الجمعياتء فحث النديم على انشاء جمعية أخرى بالقاهرة. فأنشا ی 
سبتمیر ۰ حمعيه المقاصد الخبردة"» الى جانب جمعية الشبان 
بالاسكندرية: التى شجع على تأسيسها النديمء يغشرض مساندة الثورة 
وتأدددها(۶٠).‏ 

هكذا اتسم النشاط التقافى فى عصر الخديو اأسماعيل ويدايات عصر 
الخديو توفيق بالحيوية والازدهارء نتيجة لتنوع الانتاج الادبى للمفكرين والأدباء 
- آنذاك- اذ لعبوا دوراً هاماً قى احياء النهضة الأدبية فى مصرء إلى جانب 
اسهامهم فى اتضاج الوعى داخل ارجاء المجتمع المصرىء» اذ أتاحوا لأبناء 
الوطن قدرا من اليقظة ساعدهم على استيعاب كم المتغيرات التى ألمت يالمجتمع 
الصرى. 

إلا أن خروج الأقغانى من مصر فى عام ۹ء قد أفقد مصر قسما 
كبيرا على المستوى المحلى بخسارة تلك المميزات التى خرجت عن هؤلاء الذين 
ساهموا فى تطور تيار الوطنية المصرية المىحد» بإضافة وجهات نظر تتعلق 
برؤياهم الخاصة فى التاريخء ولكوتهم صاروا جبهة تواجه أفكار الحرية 
والراديكالية والوطثية فى أورياء ومن هنا بدأوا فى تنحية ظاهرة التصوف 
الاسلامى جانباء تلك الظاهرة اأتقليدية فى مقاومة الاضطهادء لىستددلوا ذلك 
بثورية الأفغانى النشطة(**)ء تلك الثورية التى انعكست مظاهرها الايجابية فى 
فترة ما قبل الاحتلال فى صورة مجالس نيابية وثورة شعبية كما سنرى فى 
الفصل التالى. 
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الفصل الثال“ 


هر الإيجابية لعصر ما قبل الإحتلال 


الحاة التبايية بين الميول الوطنية والسياسات الخديوية. 


۲- العرابیون و" مصر المصریین" ۱۸۸۱ - ۸۱۸۸۲. 
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فى ضوء ما تقدم من خلال الفصول السابقة نكون قد عرضنا جافياً 
من الحالة العامة التى عايشها المجتمع المصرى» وما استتبعها من تبلور 
للرأى العام فى عهد الخديو اسماعيل وما سوف يؤدى اليه من نضوج للوعى 
السياسى الذى قام بدوره بافراز القوى المصرية المتمثة فى عنصريها المدنى 
والعسکری کما سنری فیما یلی: 
-١‏ الحياة النيابية بين الميول الوطنية والسياسات الخديوية 

لم تک فكرة الخدیو اسماعیل فی تأسیس مجلس النذواب ١٦۱۸ء‏ 
نظاما جدیداً فی مصر› فقد سبقه کلا من بونابرت ومحمد على - کما 
سيقت الإشارة - بدرجات متفاونةء ما اسماعيل باشا فقد انشاه "على نسق 
وترتيب مجالس الأمم المتمدنة والحكومات الدستورية المقيدة'(). 

والجدير بالذكر أن البعض رأى فيه أن الخديو اسماعيل دعا مجلس 
النواب فى ۱۸١١‏ لوضع برنامج تدريجى للقومية المصرية 7) لا أن هذا 
القول لا يتلاعم مع الواقع» فإن هذا المجلس لم يكن سوى وجهة دستورية 
تتفق مع ميول إسماعيل التحديثية» ومع رغبته فى الاقتباس عن الغرب 
الأوربى طرق الحكم الديمقراطيةء وأخيراً حتى يبدو أنه تراجع عن قدر 
محسدد من الحكم المطلق ,١(‏ الذى كان جوهره ينم عن شخصية 
استبدادية(؛)» ومما لاشك فيه أن تلك الخطوة من جانب الخديو إسماعيل قد 
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أحيت الآمال فى إمكانية وجود حكومة دستورية فى المستقبل القريب (. 

وبعد فترة وجيزة من تكوين مجلس النواب» كان الاستعداد لافتتاح 
قناة السريس 4١۱۸ء‏ مما جعل البعض () يذهب إلى القول بان الخديو 
اسماعيل كان يعد العدة لإعلان استقلال مصر عن الدولة العتماتية» ومن هنا 
انشا تمهيداً لذلك مجلس شورى النواب ليراجه إرادة الدولة وان كنا نعتقد 
أن ذلك القول يعطى للمجلس حجماً أكبر من حجمه الحقيقى» قلم يكن لهذ 
مجلس كل تلك الفاملية 7)- على الأقل مم بدايات إنشائه 

ورويدا ورويداً سيلعب المجلس دوراً إيجابياً عندما يطالب بأن تكون 
الوزارة مسئولة أمامه بحيث يكون المجلس مكان فعلى فى حكم البلاد» فمع 
تفاقم الأزمة المالية ورطاة التدخل الأجنبى أخذ الخديو اسماعيل جانب 
المعارضة وعمل على توثيق الروابط مع أعضاء مجلس النواب العمل على 
تحطيم السيطرة الدرلية على مصر 0). 

ومع نهاية عام ۱۸۷۸ كانت الفكرة النيابية قد رسخت فى الأذهان, 
حيث استندت على عوامل أساسية أدت مجتمعة إلى ضرورة إنشاء ذاك 
ا لمجلسء تلك الموامل التى تمثلت فى ازدهار الصحافة وخشاة المسرم 
والإجادة فى استخدام وسيلة الأدب التى مست طبقات المجتمع المصرى 
الختلفهء وبهذا ساعدت على تنبيهه وتوعية أفراد المجتمع المصرى بالمطالية 
بحقوقه المسلوية. 

لقد مرت ألحياة النيابية بفترات اتسمت بعدم الاستقرار الذى يرجه 
اساسا إلى حدائة فكرة المجلس» إذ أسفرت بداية الأمر عن توقف استه. 
من عام ۱۸۷۷ حتی اعید إفتتاحه فی ینایر ۱۸۷۹ واستمر حتی ١‏ یوو 
١؛/؛‏ وكان آخر المجالس فى عهد الخديو اسماعيل» إذ شهد جلسة هامة 
تمثات فى رفض النواب الانفضاض من قبل النظر فى المسائل المالية 
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والأشغال الداخليةء مما ترتب عليه من اجتماع النواب والأعيان فى هيئة 
ل ۴ وطندة"' بدار السید البکری نقيب الأشراف» ثم بدار اسماعيل راغب 
يباشا ووضعوا ما يسمى "باللائحة الوطنية" (). 


على أية حال أدت هذه المتغيرات إلى إسناد الوزارة الى شريف 
باشا(") واضع أول دستور فى تاريخ مصر الحديثةء ذاك الدستور الذى اء 
یقدر له آن یری النور حیث تم عزل اسماعیل فی ۲٣‏ یونیو ۱۸۷۹ . 

ومن المقارقات أن تبداً الحياة النيابية بمجلس ۱۸١١‏ الذى يهدف فى 
امقام الأول من جانب الخديو اسماعيل إلى إشراك هذا المجلس فى طاب 
القروض من الأجانب» فى نفس الوقت الذى يكون فيه أخر مجلس لعصر 
إسماعيل باشا ۸۷۹ يهدف إلى التخلص من هذه الديون ! 

قد مثل عصر اسماعيل النواة الحقيقية "لص للمصريين» حيث 
انشغل أفراد الشعب المصرى بمشاكله محاولاً ايجاد الحلول المي لها 
متخذين من الخديو اسماعيل رمز للوصول بهم إلى حياة أفضل ونلمس ذلك 
جلياً فى الرد على خطبة العرش التی افتتح بها دور الانعقاد مجلس شورى 
التواب الأخير فى عهده مرددين إ[نحن نواب الأمة المصرية ووكلاڙهاء 
المدافعون عن حقوقهاء الطاليون لمصلحتهاء التى هى فى نفس الأمر مصلحة 
الحكومةء ........ ونا انالرا جهدا فى دقة النظر والعناية يما فيه منقعة 
الوطن ومصلحة الحكومة قياما باداء راجباتنا التى هى فى نفس الحقيقة 
مقاصد ولى الذعم Cf...‏ 

لقد وضع النواب أنفسهم على قدم المساواة مع الخديو إسماعيل من 
حيث محاولة كل طرف مزاولة سلطاته وفق أهداف محددة تتحد جمبعها 
لتحقيق الحرية والايفاء بمصالح وحقوق الرعية')» هذا بالاضافة الى بروز 
الهوية الوطنية لهؤلاء التراب عندما يصرحون بالقول: [إنحن نواب الاأمة 


الوطنية المصرية فى العصر الحدیث - ٠١١‏ 


للصرية ووكلاها ]ء يما يعبر عن الروح المصرية المساعية لخدمة وطنها. 

بهذا يتضم لنا وعد دراسة عصر الخديو إسماعيل إمكانية وصف 
ذلك العصر بانه بحق يمثل الاتجاهات القومية فى مصر تلك الاتجاهات التى 
رمت الی إنشاء تظام برلانی مصری نابت وإلى فصل مصر عن الدولة 
العثمائية وإنشاء حكومة مصرية وطنية("). مما دعا البعض إلى القول بأن 
القومية المصرية بدت واضحة تماماً للمرة الأولى بعد خلع إسماعيل()» مع 
الأخذ فى الاعتبار أن تلك الاتجاهات لم تكن فى يعض جوانيها أهداف 
الخديى إسماعيل فقط فجنباً الى جثب كان تيار الوطنية المصرية ينمو ليسهم 
ندوره فى ترسيخ تلك الاتجاهات» فقد أسهم المفكرون بكل قوتهم فى 
تشجيعهم الحركة الدستورية والقوميةء ونهج هؤلاء تقس ال منهج» فى دفع 
الحركة التى قضى عليها يفعل الاحتلال البريطانىء والأهم من ذلك كله هو 
ان أتساع تطاق وحجم ودور ومصالح الطبقة الوسطى Middle class‏ 
ووعیھا بذاتها كان السبب الرئيسى وراء إعتبار عصر إسماعيل يمثل 
الاتجاهات القومدة فی مص . 

ورغم هذا الاستقرار النسبى بين الخديو إسماعيل وعلاقاته مع مجلس 
شورى النواب | آن تولية الخديو توفيق أتت بأوضاع مغايرة اذ تملص من 
مساندة الحركة الوطنية الوليدة» عندما حل رياض باشا محل شريف باشا 
فى ۲١‏ سبتمبر ۱۸۷۹ء تلك الوزارة التى أثارت بأفعالها السخطط العام فى 
نفوس المصريين» خاصة عتدما رقض الخديو توفيق دعوة الأمة لانتخاب 
برلان جدید» وحتی بعد رضوخه وافتتاح برلان ۱۸۸۱1 - ۱۸۸۲ء مالیثت أن 
بقى عدة شهور حتى وقوع الثورة العرابية ويهذا أتحل هذا المجلس على وجه 
السرعة(*)ء وهو المجلس الذى شهد مشروع دستور ۱۸۸۲ء وهكذا قضى 
على الاتجاه الدستوری كما عبر عنه شريف باشا وزملاؤه من الأتراك 
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التمصرين الذين كانوا يريدون تطبيق النظم الديمقراطية الغريية فى 
مصر(). 

فمن جهة أخرى رسم رجال الاحتلال البريطانى صورة مغايرة للحياة 
النبابية فی مصر عندما آلغوا دستور شریف باشا وفرضوا دستور ۱۸۸۳ 
الذى آفسح المجال لظهور - مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية على 
مسرح الحياة النيابية - ظهوراً ينم عن انعكاس لسياسة رسمها المحتل, 
ولعل تغيير اسم المجلس إلى مجلس شورى القوانين يقودنا إلى قبول الرآى 
بان تلك التجرية كان المحتل يريد بها محو صفة النيابة عن الأمة» حتى لا 
يخوضوا فى تحقيق دعواهم [نحن واب الأمة)» كما كان متبعا من قبل 
فكانت تلك السياسة هى السمة العامة للمحتل أى مح ما هو مرد الى 
الإحساس بهوية وطنية ذات معالم محددة. 

وقد انعكست تلك السياسة أول ما انعكست على وأد مرحلة الانتعاش 
واليقظة التى شهدها المصريون من خلال ممارسة الذواب المصريين للحياة 
النيابية فى تلك الفترةء التى اعتبرها البعض حركة تكميلية للثورة الفكرية 
التئ ظهرت فى مصر فى القرن التاسع عشر«۵). 
۲ - العرابيون ومصر للمصريي. 

تبداً بعد ذلك ثورة من طراز جدید توازی فى آهدافها ما سبق من 
معالم الثورة الثقافية والفكرية التى شملت المجتمع المصرىء» ونقصد بالطبع 
الانتقال الطبيعى من ثورة ثقافية فكرية ينتج عنها بطبيعة الحال ودوماً 
الضى إلى الخطوات التطبيقيةء ونرى ذلك قد تمثل فى نشوب الشورة 
العرابية التى جسدت بعد أن استوعبت كافة المظاهر الايجابية التى مست 
كافة عناصر المجتمع المصرى فى تحقيق قدر من الوعى السياسى والفكرى 
والثقافى حتى تكرن هذه السمات مجتمعة هى نفس البوتقة التى خرج منها 
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الاطار الذى صارت عليه الثورة من حيث أسبابها ومكوناتها وأهداقها. 

ندرك هذه الحقيقة بعد نجاح سعيد باشا فى إذكاء روح الجندية بين 
الجيش المصرى عندما فتح الباب الطبقة الوسطى المصرية للتعيين فى 
وظائف الدولةء علارة على ترقية المصريين إلى أعلى الرتب فى الجيش('ء 
مع تحسين أوضاعهم داخل سلك الجنديةء وكانت الاصلاحات التى أدخلها 
سحيد باشا هى النواة التى أفرخت طبقة الضياط المصريين الذين حملوا 
على كواهلهم عبء اصلاح الأحوال السياسية داخل المجتمع المصرى 
بالطرق السلمية أولاً عن طريق إنشاء الجمعيات السرية - كما سنرى - ثم 
باتباع طريق الثورة ثانيا. 

وقد أبدى سعيد باشا ميلا نحو المضريين ففى خطبة له ذكر 
[... وحيث آنى أعتير نقسى مصريا قوجب على أن أربى أبناء هذا الشعحب 
وأهذبه تهذيينا حتى اجعله صالحا لأن يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة...)» 
واعتبر عرابى تلك الخطبة أول حجر فى ساس نظام "مصر للمصريين"» بل 
ذهب إلى أن سعيد باشا هو واضع أساس النهضة الوطنية» ومن هنا يمكن 
القول أن سعيد باشا قد ساعد بشكل غير مباشر فى دقع الفكرة الوطنية 
خطوات إلى الامام() حيث وضح تأثيره على رجال الثورة العرابية الذين 
اعتبروه الأب الروحى للقومية المصرية. ‏ 

وجاء عصر اسماعيل لیساعد على نضوج الروح العسكرية لدی 
اللصريين والتى شابها بعض المفاهيم السيئة وكثير من المغالطات التى 
نتجت عن مساوئ سیاسات القهر التی نهجها محمد على عند تكوينه لجيشه 
والتى أتت بكثير من الثمار على مستوى ايناء الوطن المصرى(") ولجملة 
أسباب لا يسمح المقام للخوض فيهاء تألفت جمعية سرية ياسم "مصر 
الفتاةء أجمعت آراء المؤرخين(") على تحديد عام ۱۸۷١‏ تاريخا لتأسيسها 
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وعلی رئاستھا من قبل على الروپی» ومالبث أن إنضم الیها أحمد عرابیى 
وعلى فهمى» إلى جانب يعض العناصر المثقفة اذ أصبحت ذواة لأرل حرْب 
سياسى فى مصرا")ء» حيث جعلت الجمعية آهدافها مصوية نحو تحسين 
وضع المصريين فى الجيش المصرىء» وقد ساهمت جمعية "مصر الفتاة" على 
انضاج مدارك فئة العسكريين الشبان عندما لامست عقولهم فى الخطب 
التی کان یلقیھا عرایی بینهم آو ما يقر نه على صفحات جرائد يعقوب 
صنوع» حيث كانت آيو نضارة زرقاء لسان حالهم. 

قدم يعقوب صتوع على صفحات جريدته أكبر دليل على الحالة 
البائسة للضباط والجيش فى عهد الخديو اسماعيل قى صورة مسرحة 
عنوانها "الجهادى" » فيتحدث على لسان غلبان بك الذى كان "اميرالاليا" فى 
جيش اسماعيل بالقول: [ من يوم ما تولى علينا شيخ الحارة يقصد الخديو 
اسماعيل السعد سابنا ومشى» فين أيامك السعيدة يا سعيد» كانت الجهادية 
متشرفة ومسرورة مش زى اليوم جيعانه ومقهورة...)] » وفى موضع آخر 
يشير الى مدى الفقر والبؤس التى عايشها آفراد الجهادية زمن اسماعيل 
باشا فيقول على لساته ايضا: [.... وأحنايا أولاد مصر على الحصيرة ولا 
نحن وأجدين لقمة نسد بها جوعنا وساكتين على غلينا...)).. 

ومالبث المناخ العام أن اتسع لمزيد من الثورية حيث كانت مظاهرة 
الضباط فی ۱۸ فبراير ۱۸۷١‏ إفرازا طبيعيا لنشاط جمعية "مصر الفتاة'. 
فى تحقيق أهدافهاء وقد نخرج من هذه الحركة أنها قد هزت الخضوء 
والطاعة التى غلبت على المصريين وخاصة العسكريين منهم طوال العهود 
السابقة(). 

ولقد کان الجی مهیئًاً آمام ظهور جمعیات أخرى تعمل بشكل أو باآخر 
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فى الإسهام فى نمو الوعى القومى بين أفراد المجتمع المصرى» تلك كانت 
جمعية حلوان" التى تاسست فى آبريل ۹ وکان لنشاتها أيضاً 
ا سبادها (1)ء وقد کان من آبرز اأعضائها شریف باشاء شاهین باشاء عمر 
لطفی باشا؛ راغب باشا وسلطان باشا› مجتمعين على آمر قيام وزارة 
مستقلة مسئولةء ومزيد من الحريات لمجلس النواب ليصبح فى مصاف 
مجالس أوريا الننادة۷)ء ولقد عملت جمعية حلوان فى بداية مرها فی 
العلن حبث رفعت مطالبها الخديو إسماعيل الذى أظهر ذوعاً من الديمقراطة 
وأنه مساند لطاليهم الوطنيةء ولكن فى مرحلة تالية سيضطر أعضاؤها إلى 
العمل فى الخفاء عندما تتوجه سياستهم صوب خاع الخديو إسماعيل. 
وقد قامت الأر ستقراطة التركية بتحديد مطالبها ناسبة إلى نفسها 
تمشل عناصر الأمة المصربةء فیما عبرت عنه فی بیان ٤‏ نوفمیر ۱۸۷۹.) 
وكان انضمام جمعية "مصر الفتاة" مع "جمعية حلوان" نهاية المطاف 
لهما کجمعیتین سیاسیتین» حیث قرزا ما سمی بالحزب الوطنی مجازاً اذ 
لم يكن حزياً سياسياًبالمعنى الحديث للكلمة فلم يكن ثمة شروط العضوية او 
الاستمرار(')- على سبيل المثال - رافعاً شعار "مصر للمصريين" ضاماً 
بين چناحيه چميع القوى الثائرة على الأرضاع فى مصر تعمل فى الخفاء 
من أجل تغيير الأوضاع المتردية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 
ینبغی بنا قبل تتاول مبادئ الحزب الوطنى الذى لم يعلن عنها إلا فى 
ديسمبر ۱۸۸١‏ أن نشير إلى جمعية سياسية أخرى حملت على كاهاها 
الكفاح فى مضمار العمل السياسى» تلك هى جمعية "مصر الفتاة" السرية, 
إذ خرجت عن الطابع العسكرى الذى أصطبغت به "مص الفتاة" التى سبق 
الحديث عنها فتأسست ما بين أواخر حكم إسماعيل وأوائل حكم توفيق 
بالإسكندرىة(-"). 
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ضمت "مصر الفتاة" تحت جناحيها شباب الأسر الشامية واليهوددة 
المتمصرين داخل المجتمع السكندرى» وكان أديب إسحق وسليم النقاش من 
أعضائها البارزين» فضلا عن عبد الله النديم الذى أنضم إليها لفترة - كما 
مر بنا على أن الجمعية اختطت انفسها أهدافاً هى خلع الخديو إسماعيل 
وتولية توفيق» ثم مالبثت أن أيدت الأمير حليم بعد أن خابت آمالها فى 
توفىق( '. 

ان ما يعنينا من أمر هذه الجمعية تلك الوثيقة الاصلاحية التى رفعتها 
إلى الخديى توفيق فى سبتمبر ۱۸۷۹ عارضة فيها مشروعاً أصلاحيا شاملا 
القطر المصرى"ء أنها صورة مرسومة بدقة لحال المجتمع المصرى منذ عهد 
إاسماعيل كما حددته اللائحةء تبين الى ای مدی کان انتشار الروعی بين 
أفراد المجتمع والذى جعلهم ملمين بكل التفاصيل التى تصف الواقع 
المصرى» ويزداد الاحساس بالوعى عندما يتم عرض الأسباب التى أدت الى 
شقاء البلادء وسرعان ما نجدها تنصب فى قالب سياسى حول الحكومة 
| لاستيدادىة. 

نزداد دهشة عندما نتأمل الحلول المقترحة للإصلاح كتوزيم السلطة 
الذى يؤدى إلى أن [يصير أهل البلاد أمة حقيقة)ء إن أخطر ما فى هذه 
الوثيقة هى التطرق إلى وضع الشروط فى اختيار الناخب آهمها من وجهة 
نظرها أن یکون مصریاًء [ونرید بالمصری کل عثمانی مولود فی مصر أو 
مقيم بها منذ ثلاثة أعوام على الأقل من غير تمييز بين الاجناس والمذاهب 
وهذه الصفة نعترفها لكل أجنبى يتجنس بالجنسية المصرية)» أنها دعوة 
مبكرة لوضعم قانون الجنسية المصرية شاملا ما ارتآه من كل العناصر 
الواقدة إلى مصر جنباً إلى جنب مع كل عثمانى موود بها. 

بهذا يتضح انا أن رغبات العناصر غير المصرية والتى استقرت 
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بمصالحها ومعيشتها فى المجتمع اللصرى قد أدلت بدلولها هى الأخرى وفق 
مصالحها الشدىدة الخصوصدة نكتشف هذا ذ فی رغبتهم التى مؤداها الدعوة 
إلى إمكانية منح صفة [المصرية] لكل عنصر أياً کان غیر مصری مجرد 
قضائه فترة زمنية بأن يتمتع باكتساب هذه الصفةء وبالتالى ما يترتب عليها 
من مزاباء لذا بدت هذه الدعوة من لدن العناصر غير المصرية. وكأنها دعوة 
فضفاضة غامضة لا يظهر منها ومن أهدافها سوى تأمين المصالح لمختلف 
الطوائف والعناصر غير المصرية فى المجتمع. 
٠‏ وبظهور الحزب الوطنى فإنه يكون قد مثل - ومن وجهة نظرنا ‏ قمة 
لنضوج والوعى السياسى والوطنى ويتضح ذلك جلياً عند مطالعة أهداف 
الحزب" والتی نشرت فی أول نایر ۱۸۸۲. 
فقد وضع الحزب الوطنى اطاراً عاماً ومحدداً لولائه للسلطان 
العثمائى ولخديو مصر يتضح ذلك فى المبداً الاول والثانى (... ويعمترف 
بالسلطان عبد الحميد كمتبوع وخليفة ومام المسلمين ....] » [إيخضع 
الحزب للجناب الخديو الحالى ...)» ويهذا نقبل وصفه بانه جدد المطالب 
المصرية القومية فى ذلك الحين("» من خلال تأكيد أعضائه على استقلال 
مصر إكما يحافظ الحزب على حقوقه وامتيازاته الوطتية بكل ما فى وسعه 
ويقاوم من يحارل إخضاع مصر وجعلها ولاية عثمانية) وقد تحدث أعضاء 
الحزب بلسان الأمة المصرية جميعها فى الرغبة على تأكيد وضع مصر 
الخاص داخل الدولة العثمانية الذى حددته الفرمانات التى عقدت بين الباب 
العالى وخديو مصر الأسبق» من هنا جاء حرص أعضاء الحزب على تأكيد 
الروابط والعلاقات التى تربط مصر بالدولة العثمانية فى إطار الاستقلال 
الذى رسم لها » لكن دون التطرق إلى دعوة بانفصال مصر عن الدرلة 
العثمانية التى كانت تمثل للمصريين - وحتى ذلك الوقت - الرابطة الروحة 
باعتبار مصر جز من دار الإسلام تعيش فى كنف الخلافة الإسلامية 
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العتمانية. 

بالإضافة الى آنهم آلزموا الخديو بالمحافظة على حقوقهم باعتبارهه 
آمة لها كيانها الملستقل ولها حقوق تطالب بها [... ويطلبون من سموه 
التعاون معهم بأمانة ...كما أنهم يحذرونه من الاصغاء إلى الذين يحستون 
اليه الاستيداد والاجحاف بحقوق الأمة ..]. 

وعلى هذا النحو رأوا أنهم مطالبون بالدفاع عن كافة حقوق الأمة 
[... فإنهم يأملون آن يستخلصوا ماليتهم من أآيدى أرياب الديون ... حتى 
يأتى يوم تكون فيه مصر للمصريين)ء المبداً الثالث» ويذلك يكتمل البناء 
الحقيقية فى هذه الستين الأخيرة فعقدوا ختاصرهم على استكمال ترييتهم 
القرمبة ..( الممداً الرايبع. ) 


ومن ثم انطلقوا على تأكيد مصرية الحزب الوطنى وآنه ممثل لجميع 
الأمة(") ليزكدوا شرعيتهم فى الدفاع عن وطنهم فى المبداً الخامس (الحزب 
الوطنى حزب سبياسى لا دينى»ء فإنه مؤلف من رجال مختلفى العقيدة 
والمذهب...)» وهكذا فصل الحزب الدين عن السياسة مدافعاً عن شعار 
أمصر المصريين "١ء‏ ومن ثم نستطيع القول بان الأفكار الحديثة التى 
طرحت من أجل النهوض بالمجتمع المصرى سياسياً على يد أديب إسحق 
ویعقوب صنو ع قد أفلحت فى استبعاد الدين من مضمار الحياة السياسية. ‏ 

ولقد جسد الحزب الوطنى الجامعة الوطنية المصرية فى صورتها 
الجامعة لكل [من يحرث آرض مصر ويتكلم بلغتها ينضم إليه لانه لا ينظر 
الى اختلاف المعتقدات ويعلم أن الجميع آخوان وآن حقوقهم قى السياسة 
والشرائع متساوية ...)۷ء ولقد ذهب البعض/) إلى القول بان هذا الحزب 
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سرتامجه وأهدافه تعبر عن سمة من سمات التجرية الليبرالية فى العمل 
السياسي. 


على آی حالء» لقد رسم الحزب الوطنى الأهلى صورة للوطنية 
الصرية. لم تكن كاملة النضرج اذا خرجت مشوهة بعض الشىئ لأنها لم 
تفصل فصلا كاملا بين أهل مصر الوطنيين وبين من يسكنها ويتكلم لغتها 
من غير أبنائهاء فكانت وطنية فضفاضة جمعت كل من يسكن أرض مصرء 
ولم تفصل بين ما هو مصرى وبين الوافدء وذاك أمر طبيعى فى ذلك الوقت 
المبكر من نضوج الوعى القومى» فلم تتبلور بعد الفكرة الوطثية بشكل 
نھائی» فاننا مازلنا قى مرحلة يذر ثمار الفكرة. 

ومن خلال الميدا السادس والأخير أكد الحزب على أنه لامثاص من 
تحقيق المزيد من الحريات السياسية لكى يتسنى إصلاح البلاد من كافة 
الأرجه لترقى بذلك حياة الأمة المصريةء [آمال الحزب معقودة على اصلاح 
اللاد ماديا وآديياء ا يكون ذلك ال بحفظ الشرائم والقوانين وتوسيع نطاق 
نظامه بالمعارف واطلاق الحرية السياسية التى يعتيرونها حياة للاأمة...]. 

ويقدم أنا رفعت السعيد0" وجهة نظره فی عدم تطابق مبادئ الحزب 
اوملتی مع مبادئ مرابی التی یؤمن بها ویطلنها فی جمیع امناسبات. إذ 
جاعت هذه المبادئ مقنة بعض الشئ انيل الرضا السامى من جانب الخديو 

ى إذن تعبر عن وجهة نظر المعتدلين داخل الحزب الوطنى من أمثال 
ام محمد عدك ۵ . 
لقد اعتمد قى تفسير وجهة نظره على كلام أحمد عرابى قبل كتاية تلك 
بادئ حيث أعلن [...والجيش هو روح الحركة الوطنية وهو القوة الىحيدة 

القادرة فى الوقت الحاضر على حماية المصريين من الحكام الأتراك ؤمن 
محاولتهم لفرض سيطرتهم من جديد ...](") إن الذى يجعلنا نميل إلى 
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وجهة النظر هذه أن ما شاهدته مصر من أحداث فتحت الطريق للثورة 
ویهذا تکون قد خالفت مبادئ الحزب التى تتسم بالاعتدال. 

لقد إنطلق عرابى ورفاقه ينفضون عن كاهلهم المبادئ المحتدلة 
ويتحدثون بأكثر ثورية عن "مصر للمصريين" شعاراً مرفوعاً ضد العناصر 
التركية والچركسية داخل المجتمع الملصرى» محاولين تحقيق قدر من 
المساواة بين أهل البلاد الحقيقيين ويين الوافدين من هذه العناصر التى 
أحتكت بالعسكريين داخل الأجواء العسكرية فى الجيش» ورويداً رودا نمت 
تلك الحركة فى البلاد متبنية شعار مصر للمصريين ومن أجل وصف 
مشاعر الكراهبة لدى شرائح مختلفة من الشعب الناتجة عن تزايد السيطرة 
الاوريية ذات السطوة والنفوذ(٠“)‏ على عصب الحياة داخل القطر المصرى. 
فهو بمثل رفا الوجود الترکی الچرکسیىء» وللوجود الأجنبى حاملا فى 
طياته جعل 'مصر للمصريين" فهم أبناؤها الحقيقيون فعلى لسان عرابى 
يردد [... وما قصدنا بسعينا افسادا ولا تدميرا ولكن رأينا أهلنا فى إذلال 
واستعباد ولا يتمتع فى بلادنا اا الغرياء فحركتنا الغيرة الوطنية والحمية 
العريية إلى حفظ البلاد وتحريرها والمطالبة بحقوق الامة)(') وفى خطاب 
يرفعه عرابى الى بلنت يقول فيه [... وغايتنا الوحيدة هى تخليص البلاد من 
العبودية والظلم والجهل ...[ (١٤)ء‏ وټلك کانت أهداف أحمد عرابىء ولهذا 
أصبح بالنسية للمصريين رمزاً للحرية والعدالة )١‏ التى يتطلعون إليهاء 
حتى يتم التخلص من تلك السنوات العديدة التى عاذوا خلالها من براثن 
العبودية والحرمان والارهاب - إن جاز التعبير.. 

وما لبث المناخ العام أن اتسع لزيد من الثورية كإفراز طبيعى للوعى 
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الذى صاحب انتشار الأفكار الحرة على يد صحافة الثورة التى لعيت 
دورها فى تهييج النفوس وتكوين رآى عام مستذير عن طريق نشر المقالات 
التى تتعرض لمصر ومشاكلها باسلوب ثورى» فاأعطت لشعار الثورة 'مصر 
ألمصريين عمقاً حقیقیاً فی صراعها ضد الحكم الاستيدادى والسيطرة 


الأجنبية. 
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رعلى هذا النحو أصبح عرابى زعيماً للحركة الوطنية المصرية بعد 
تمكنه من تكوين تحالف ضم ثلاث قوى شعبية داخل المجتممع المصرى() 
على صعيد واحد رافعين شعار 'مصر المصريين"“) مرددين ([إان سكان 
مصر كالواحد بدون فرق بين المذاهب والعقائد الكل انسان تجمعنا جامعة 
الانسانية)0*) ويهذا مثل ذلك الشعار جامعة الوطن الرافضة لأى دخيل 
عليهاء ونستشف تلك الصورة فى رواية عرابى من أن نويار باشا قد أرسل 
اليه مندويا ليشكره على إنقاذ الوطن من المستبدين وعرض على عرأبى أنه 
[... مستعد لان يقود حركتنا الوطنية .. وأجبناه بأن مبدأنا هو أن تكون 
مصر للمصريين - وألنزلاء عندنا حسن الضيافة ...)7ء ولعل فى إلحاق 
صفة "المصرى" بأسماء الضباط المصريين دليل على أنها ثورة قومية هدفت 
الى جعل مصر للمصريين؛ ومن هنا جاء اشتراك جميم القوي الفكرية 
والعسكرية فى الأمة#)» بعد أن كان الجيش هو بؤرة السخط العاي0١)‏ 
بفضل ذلك التمييز الواضح بين الأتراك والراكسة والألبان من جهة وبين 
أبناء الملصريين الوطنيين من جهة أخرى(-٠٠.‏ 


فکرة جد دد ۀ على الأذهان ل روھشی قياح نظام جمھورے )٥۱(‏ اخطلقت مسن خلال 
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اجتماع العرابيين بمنزل حسن موسى العقاد» ورغم حداثة هذه الدعوة !لا 
أننا نرى أنها كانت حديث الصفوةء فهل كان من السهل إقناع العامة بها؟ 
يستبعد ذلك تماما ففى مخيلة هؤلاء تقديس شخص السلطان خليفة 
المسلمين» وبالتالى لا يجرؤوا على الخروج عنه وإقامة نظام يفصل ما بيذهه 
ويين حاضرة العالم الاسلامى» وقدمال البعض(١)‏ الى اعتبار أن هذه 
التصريحات لم تكن من قبيل وجود خطة واضحة لقيام حكم جمهورى فى 
مصرء وإنما من منطلق هجومهم على النظم المستبدة كان يعنى تفضيلهم 
للنظام الجمهوری» فالبارودى يردد قائلا: 
کنا نود انقلایاً نستریح به حتی إذا تم ساعتتا مصائره("). 

إضافة لهذا تكرار تعدد الدعوات من قبل محمد عبده وعبد الله النديم 
باللعنات للسلاطين والأمم التركية من عهد جنكيزخان وهولاكو إلى 
عبدالأحميدء لدرجة أن التديم أعلن عن ثورة غضبه عندما قال أنه سدهدح 
عرش السلطان قبل آن يموت( )ء ويهذا يتضح لنا أن تناول طرح الأفكار 
الحديثة على بساط البحث كان من قبل المثقفين المصريين آنذاك. ‏ 

لقد راودت فكرة خلم الخديو أيضاً مخيلة العرابيينء فيذكر عرابى أنه 
عقب إعلان اللائحة المشتركة ووجود الأساطيل الأوريية بأنه إحضر العمد 
والاعيان ومشايخ العريان والعلماء والتجار وغيرهم وحصل فزع شديد 
لوجود تلك الأساطيل وقبول لائحة التدخل الاوريى وأجمع الرآى على رفضها 
وعلى خلع الخديو وقدموا لى محررات بأختامهم وفتوى شرغية من أفاضل 
العلماء بوجوب خلم الخديى على مقتضى الشرع الشريف الاسلامى....)(°*). 
وأثناء محاكمة الضباط لم ينكر عرابى أنه كان ضمن من نادوا بضرورة خلع 
الخدنو(١),‏ 
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نقف الآن أمام سوال هام ألا وهو من كان ذلك الشخص البديل لتولى 
الأرىكة الخديوية؟. تشير المصادر التى أمكن الحصول عليها على اليرنس 
حليم» ففى رواية لسليم النقاش يذكر: إعمل العرابيون على السعى فى خلع Ù‏ 
لخديو وتولية البرنس حليم باشا مكانه وكثيرا ما صرحوا بذلك فى 
مجالسهه...)). 

لا ريب أن الامير حليم قام بتفسه للسعى أيضا من أجل إسناد 
الخديوية إليهء فاستطاع أن يستميل يعض الوطنيين الذين سعوا لنشر 
آفکاره واظهار أحقیته بعرش مصر من توفیق باشا0٥)ء‏ إن حليم باشا کان 
مناسباً فى نظر من أراد أن يحتفظ بأسرة محمد على باشا على خديوية 
مصر, ولكن ماذا كان موقف الرافضين للأسرة بأكملها» حيث رآى بعض 
الشوار أن عليهم عبء الغفاء نظام الحكم القائم آنذاك» واجتثاث الأسرة 


العلوفة من جذورها( .)١‏ 


لقد صرح عبد الله النديم ومحمد عبده بضرورة التخلص من أسرة 
محمد على من منظور إساعها لمصرء فیذکر محمد عبده فيما كتبه عن 
المسالة العرابية [أن من أهم أسباب هذه الفتنة ... أحتقار الخديو ورجال 
بلاطه وکذا وزراؤه وكبار ضباط جيشه من الترك والچركس للمصريين 
اخلصء والتعبير عنهم بالفلاحين التحقير والتعيير ...)(")ء اليس الذل 
هوان سبباً كافياً مقت هذه الأسرة ومحاولة التخلص منها؟» ففى رسالة 
ينت قال قيها : فان کل مصری ... یکره الأتراك ويمقت ذكرهم ولا 
يستطيع مصرى أن يفكر فى نزول الأتراك بلادنا بدرن أن يشعر بعاطةة 
قوية تدفعه الى امتشاق سيفه والهجوم على هذا المعتدى ... وكفى الأتراك 
ما لهم من حقوق الفرمانات. فعليهم أن يقفوا عند هذا الحد ولا يتعدوه ...] 
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وافا حاولوا دخول الاد کان وردھ (... فاننا مسنغنذم شك هځ القرصة کی 
تحقق أستقلالنا التام)(١).‏ 


ساق عرآیی رواية یجب تناولها یحذر؛ آنه فی آوائل ینابر ۱۸۸۲ تقایل 
مع البارودى الذى أطنب عليه الثناء لقيامه بنشر راية الحرية فى مصر ثم 
[أقسم أنه مستعد لأن يضحى حياته ويجود بآخر نقطة من دمه فى تنفيذ 
رغبتی . ویجرد حسامه وینادی باسمی خدیويا لمصر اذا رغبت فى ذلك 
وکان جواب عرابی [آنی لا رید إلا تحریر بلادی ولا آری سبیلا لنوالنا 
ذلك الا بالمحافظة على الخديو ...ولا أريد انتقال الأريكة الخديوية إلى عاطة 
آخرى لا فى ذلك من الضرر ... )(")ء وهذا اقول يتناقض ما مع ما ذكرته 
هدی شعروای(") بآن عرابی كان ينتظر من الجميع أن يعلنوا أنهم اختاروه 
خلفاً للخديو عند عزلهء ولعل فى رواية قلينى قهمى نرى تخبطاً من قبل 
ساسة الثورة العرابية فى سياستهم ازاء الوضع الذى ستصبح عليه البلاد 
فقد قال أن البارودى فى تلك الليلة ذكر ما يلى : [أنى انا أول باللك لآنى 
من سلالة ملوكء وقال عرابى آنا رئيس الحركة الوطنية وموجدها) وقال 
آخرون غير ذلك الى آن قال طلبه عصمت باشا [لكل متا أعمال عظيمة فى 
هذه الحركة فيجب أن نعامل كلنا بالسواء بلا تمييز واحد على الآخر 
قيحسن آن نجعل كل مديرية خديوية قائمة بنفسها وكل منا يكون خديويا 
لها ۶). 

وفى نفس الوقت فان مقولة عرابى تلك تتتاقض مع ما ذكره فى 
رسالته السابقة لأبى نضارة عن كلامه لخلع لخديى ولكن تبقى الدهشة فإن 
هذه الرواية التى دارت بيته ويين البارودى كانت قبل وصول المذكرة 
المشتركة وما استتيعها من أحداث» وهذا دليل على تمسك العرابيين فى أول 
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أمرهه بالخديو عاملين على إصلاح أحوال اليلاد تحت مظلتهء ولكن مع 
تتابع الأحداث اشتط العرابيون فى تورتهم لدرجة أوصلتهم إلى السعى لحلع 
الخديقى والاسرة داكملها. 


یمکذنا القرل أن المرابيين سلكوا عدة طرق عادلة فى محاولة منذهم 
لإصلاح حال الأمة المصرية بالطرق السلمية التى لم تنجح مع الخديو 
وحاشيته» ورويداً رويداً دفعتهم الأحداث فى خضم ثورة قومية بكل 
المقاييسء» لأنها جمعت كافة عتاصر الأمة على صعيد وأحد رافعين شعار 
أمصر للمصريين ومع كل ذلك لم تخرج عن دائرة تيعيتها للدولة العتثمانية 
فى اطار الاستقلال الذاتى الذى نعمت به مصر بفضل الفرمانات 
الشاهانيةء فالسلطان العثمانى بالنسبة لهم هو خليفة المسلمين»ء وياعتيار 
مصر جزءا من دار الاسلام فهى تابعة له. 

ولأول وهلة يتضح الدور الذى لعبه العرابيون فى تحديد العلاقات مع 
الدولة العثمانية والتفريق بين الحكومة العثمانية ممظة اأساطة السياسية. 
وبين سلطان المسلمين ممثل السلطة الديثية فى مصر, فعرابى يذكر لبلذت: 
إكلنا أبناء السلطان ويجب علينا أن نميش كأسرة فى منزل. وكما أن 
أعضاء الأسرة الواحدة يكون لكل منهم غرفة يتظمها حسيما يهرى ولا يحق 
أرب البيت آن يستبيح حرمتها فكذلك لكل شعب من الشعوب الاسلامية يلاد 
یعیش فیھا وینظمها على ما يحب ویهوى» وقد كسبت مصر استقلالها ولكذذا 
نخطىئ اذا طلبنا أكثر من ذلك ولا يبعد أن نفقد حريتنا فى مشثل هذه 
المجازفة)(), 

وفى تصورى أن تلك المقواة دليل واضح على مدى الوعى الذى ألم 
بأفراد الأمة المصريةء فإن عرابى بكلماته هذه يفصل فصلا تاماً بين الدىن 
والسياسة مع تكرار التبعية الدينية لسلطان المسلمين» وفى نفس الوقت موكد 
على استقلالية مصر من الناحية السياسية عن الباب العالىء فلها. مطلق 
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الحرية فى التصرف فى شئونها الداخلية كما تشاء دون التدخل من جاذب 
الدولة العتمانية التى تكن لها مشاعر الاحترام والطاعة الواجبة تجاه رمز 
الخلافة الاسلامية. 

يعلى الجانب الآخر ماذا كانت نظرة السلطان العثمانى العرابيين؟. 
دل كان يقابل قيام دورة تحمل بين جنباتها نزعة قومية بالسلب» ويقف 
متفرجا حتى تنسلخ مصر من حوزته؟ لقد أجمعت الآراء") على أنه من 
الطبيعى أن بحاول الباب العالى انتهاز القرص لانقاص مزاما الاستقلال 
الداخلى الذى نالته مصرء إضافة إلى ذلك خشيته من انتشار المفاهيه 
الثورية داخل أجزاء ولابات دولته. 


سحى كل من الخديو توفيق وعرابى لدى السلطان العتماني» لاظهار 
حسن نوایاهما کل علی حده وطعناً فی الآخرء فقد سعی توفیق من خلال 
مراسلاته مع الباب العالى لاظهار الثورة بمظهر قومى هدفها فصل مصر 
عن الدولة المثمانية تخلصاً من العنصر التركى الممقوت لهم)ء ومن جانب 
عرابى وثق صلته بالسلطان وأظهر حركته بمظهر الدقاع عن ديار الاسلام 
ضد التدخل الاجنيى الذى ينحاز له الخديو توغيق فيكتب الى ممثل اأسلطان 
متحدثا فى هذا الشأن: (أعلن السدة العلية السلطانية أن الشعى المصرى 
الشاهانى لها رأى اتحاد توقيق باشا مع دولة الانكليز على وقوع الفرقة بيننا 
ويين متبوعنا مولانا أمير المؤمنين لشق عصا الاسلام معاذاه وتحقق له ذلك 
من الحرب التى إثارتها علينا الانكليز بغتة اجتمعت كلمة أهل اليلاد على ِ 
حفظها والدفا ع عثذها وتسايقوا فى سلك الجهادية تطوعا ...)0ء لقد أثيت 
عرابى بهذه الوتيقة طاعته لخليفة المسلمين» حيث كان الطايمع الاسلامى 
يغلف هذه الفترة بالولاء للدولة العثمانة. 


ومن جانبه لجا السلطان عبد الحميد إلى اتياع وسيلة جديدة يحسم 
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الشاهانىة۷) لتقصى الحقائقء مع استمرار المراسلات مع عرأايى 
لاستمالته» فكان ذلك الجانب النظرى فى علاقة السلطان بعرابى. 


وتمثل الجانب العملى فى سياسات الباب العالى بما آصدره السلطان 
من منشور عصان عرابى الذى أعتبر ضرية قاصمة للفكرة التورية التى 
قامت عليها الثورة فى الدفا ع الدينى عن بلاد المسلمينء وقد سعى عرأابى 
الى دحض هذا المنشور من منطلق آنه [...مخالف لأحكام الدين الاسلامى 
لأنتا انما نقاتل أعداء المسلمين الذين يريدون أن يستولوا على بلادنا 
الاسلامية وأن الجهاد فى سبيل حماية الدين والمال فرض واجب علينا ٠)...‏ 
وينطلق عرابى أكثر ثورية قائلا: [... ولوفرض وصدر مثل ذلك من سلطان 
المسلمين لوجب على المسلمين خلعه لمخالفته لأحكام الدين ...)(")ء لقد خلع 
عرابى لواء الطاعة الدينية عتدما تخلى عنه سلطان المسلمين» ولكنها تورة 
غضب ما بلبث أن يؤكد أن هذا المنشور صدر من غير أمر السلطان 
ورضائه» حيث أن الأمة المصرية تدافع عن بلدها [... وهى لم تخرج على 
سلطانها بل تقاتل أمة أجنبية أعتدت عليها فى عقر دارها)» أنه يحاول أن 
یمنی نفسه بصدق فوله. 

ألم تكن فكرة العصيان هذه وما أحدتته فى النفوس تثبت أن الروابط 
النفسية قائمة بين شعب مصر ويين الدولة العثمانيةء تلك الروايط التى يمكن 
القول بأنها ممثلة فى الرابطة الروحيةء فمازالت العاطفة الدينية هى الغالية 
على الشعور العام لكافة المصريين. 

بهذا يمكننا أن نصل إلى تحديد مؤداه أن العرابيين مزجوا دعوتهح 
الوطنية أجعل مصر للمصريين' بدعوتهم الدينية بان ثورتهم "جهاد قى 
سبيل الله » وفى اعتقادى آنه كان من الصعب جمع كل هذه القوي المشاركة 
فى الثتورة العرابية تحت لواء الوطنية فقطء فدرجة الوعى التى وصل اليها 
المجتمع لم تكن كافية آو متساوية بين مكونات المجتمع المصرى المختفة 
احشد تلك الأعداد» انما إلباس الثورة رداء الطايع الدينى كان وراء التكتل 
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خلف العرابيين» ذلك مع الإحتفاظ بفضل تلك الثورة فى اثارة الشعور 
القومى فى مصر وأظهرت - إلى حد ما - تطور الوعى القومى بقوة وحدة 
من خلال النجاح فى حشد قطاع من تلك القوى التى زخمت بها الحركة 
العرايية فى ذلك الوقت على أساس من الشعور الوطنى. 

وهکذا تبلور شعار مصر للمصریین' فی آول آمره حول إثبات 
وترسيخ الشخصية المصريةء تلك الشخصية الرافضة للسيطرة التركية. 
تائرة ضد التواجد الأجنبى» رافضة لوجوده على أرضها تستظل قى نقس 
الوقت يظلال الخلافة الإسلاميةء حافظطة لاستقلالها الداخلى ترضى كل 
الرضا بذلك» أن مبداً "مصر المصريين'» شعاراً نبع من فعل المؤثرات 
الغريية على العقلية المصرية فكان نتاج عصر ماج بالأفكار الحديثة المنقواة 
عن الغرب الأوريى» ومن ثم أحدثت تأثيراتها المحدودة على العقلية المصرية. 
رذلك أثناء عصر الخديو اسماعيل ومع أحداث الثورة العرابيةء أما الشعار 
ذاته سوق يرفع فى فترة لاحقة مع بدايات القرن العشرين ليكمل فكرة 
الوطنة المصرية ويصيغ القومية املصرية بشكل أكثر تحديدا يعد أن ته 
أعاقت النمو الطبيعى للأمة المصرية - من قبل - على يد البريطانيين 
والآتراك على حد سواءء مما أدى إلى تضارب فكرة القومية المصرية تحت 
زعامة عراب( ")» وهذا ما سوق نواصل بحثه. 

بناءٌ على ما سبق لا يمكن إنكار ما كان الحركة العرابية من فضل فى 

نشر الوعى بين المصريينء فقى العقود الوسطى من القرن التاسع عشر 
كانت مصر تقترب من مرحلة مفترق الطرق فى تاريخهاء وذللك من خلال 
ثلاثة اتجاهات» الاتجاه الأول: تمثل فى النزعة الاستقلالية التامةء وتمثل 
الاتجاه الثانى فى القدرة على الانسلاخ عن تبعيات الامبراطورية العثمانية 
أما الاتجاه الثالث فى السيطرة الأوريية وقد أتضح هذا ااتجاه فى خلع 
الخدير اسماعيلء أول الطريقين فى ذلك الحين قد أغلق من قبل آمامهاء وفى 
أثناء العقد التالى تمكنت من الابتعاد عن طريق الهيمنة الارربية")ء وان 
كانت وقعت تحت السيطرة البريطانية المباشرة. 
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صفوة القول آن نتاج عصر الخديو اسماعيل ويدايات الخديو توفيق 
افرح لا نهضة ثقافية هدفت إلى تحديث المصريين» على كافة المستوبات 
المدنى منها والعسكرى» فأحمد عرابى كنموذج الضباط المصريين» ومحمد 
عبده كنموذج المفكرين المصريين - على سبيل المثال - قد استطاعا أن 
يابا دوراً جوهرياً وحیوياً فى خلق الوطنية(")ء جنيا إلى جنب مع مثقفى 
ذلك المصرء ويكل المقاييس استطاعت الفكرة النيابية والثورة العراسة أن 
تمثلا المظاهر الايجابية من قبل المصريينء بعد أن أيقنوا ضرورة تركهه 
الجوانب السلبية فى تفكيرهم» اينزلوا إلى ميدان العمل يعاركون بأقكارهه 
ومقترحاتهم من أجل خدمة الأمة المصرية التى يشهد تاريخها بعظمتهاء وهن 
ثم أستمرت ثمة راأبطة بين عصر ما قبل الاحتلالء وعصر الاحتلال تاك 
الرابطة التى تمثلت فى استمرارية الوعى بين أبناء مصرء اذ ظل حياً ناميا 
ون بدا عليه فى بعض الفترات الذبولء وهذا ما سوف تثبته الفصول التالدة. 
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الفصل الرابع 
المظامر الإيجابية لعصر ما قبل الإحتلال 


١‏ - ااحتلال وملهوم "المصال الوطى 

مَثل الاحتلال البريطانى فى جانب منه داقفعاً لنمو تيار الوطنية 
الملصريةء وقد ظهر ذلك جلياً فى أن مشاعر السخط قد عمت المصسريين 
جمعيهم - هذه المرة من رؤیتهم للاحتلال البریطانی کوجود قائم بذاته داخل 
مصر - ففى العهد القريب كانت مشاعرهم رافضة ذلك التزايد الأجنبى فى 
مرافق البلادء ولكن بعد مجي الاحتلال صار الوجود حقيقيا بل كيانا 
آعترفت به الدول الأوربية بل والدولة العثمانية فقد أشار علوية باشا فى 
ذكرياته بالقول (أخذ الشعور القومى يستيقظ ويد يلتهب بسبب الاحتلال 
ويسبب ما قام به المحتلون وأذنابهم من أعمال منفرة ومكائد تقع آثارها على 
الشعب ..))ء وهكذا كان من الطبيعى أن تزداد الكراهية وتنقلب الى عداء 
سافر, إذ آثار هذا الاحتلال حمية المصريين» وخاصة أنهم وجدرا قى 
الخديو توفيق صورة للضعيف الخائن الذى دخل القاهرة على أسنة رماح 
الانجلىز. 

ومن هذا المنطلق كان دخول الإنجليز مصر نتاج سياسة الوفاق بين 
السلطات البريطانية والخديو توفيقء وهكذا يدحض القول بان تلك السياسة 
قد أدت إلى فتور عام قى فكرة الاستقلال ومن ثم أخرت من نمو فكرة 


AA 


الوطنية المصرية()ء وهكذا نجد أن سياسة الوفاق ترجع جذورها إلى عهد 
الخديو توفيق التى أتخذها كسابقة أولى بين المحتل والحاكم ما يلبث خلفاء 
الأخير أن بتخذوها سياسة ثابتة - فی يعض الأحیان - كما سیاتی ذكره: 
وقد قسر البعض تأك السياسة وأرجعوها إلى خوق الخديو توفيق من 
انتشار تيار الوطنيةء علاوة على خوقه من ازدياد القوة العسكرية والتيار 
التحضرىء» من القبام يالا خلال بالأمن من جديد(". 

وهكذا كانت هزيمة عرابي وما صاحبها من الاحتلال البريطاني للمصر 
مام ۱۸۸۲ء ليست فقط السبب فى إضعاف الروح المعنوية للمصريين» بل 
حطمت أيضا تلاحم القوى الذى تولد عن ثورتهء وقوق هذا كان الخديو 
توفیق الذی لم یعارض الاحتلالء بل بدین له باستمراریة حکمه بل کان 
يرجع إليه الفضل والقدرة على هزيمة عرابىء وتشتيت أنصاره الذين اختفوا 
من التواجد المؤثر بعد تسريح الجيش المصرى ونفى قادتهء وأستبداله بجيش 
صغير ضباطه من الإنجلين» وبهذا عملرا على إضعاف مصر لا تقويتها(). 
فخرجت شكل السيطرة العسكرية والأمنية على مصر فى صورة قبضهة 
حدددية أدت الى استكانة وأستسلام الشعب المصرى أمام هذه الأوضا ع( 
ولكکذها كانت سكونا ليعض الوقت وليس لكل الوقت» إذ كانت نفوسهم 
مازالت مختمرة بالفكر الثورى الذى بذره رجال الثورة العرابيةء ومن نم 
استطاعو!| آڻ يتنفضرا عن کاهلهم روح الاستكانة التى غلبت على مشاعرهم 
راعتيروا تلك السياسات المستبدة من قبل سلطات الاحتلال بمثابة تحد 
الشعور الوطنى اديهم ولهذا قبلوا هذا التحدى واستعدوا له» وقد كان فى 
مخيلتهم أن الاحتلال البريطانى غير شرعى فى الأساسء» قعلى الرغم من 
ته صد واضحا أن بريطانيا حكمت مصرء, لكن الحقيقة قإن السلطان 
العثمانى كانت له السيادة التى لم يتنازل عتها). 


۸۹ 


فى هذا السياق تكونت الجمعيات السرية ساعية إلى مقاومة المحتل 
فضلاً عن زعزعة مرکز الخدیو توفیق وحکومته» بإعتباره طرفاً مشارکاً فى 
صنع الوضع الذى آلت إليه البلادء فبرزت الجمعية الوطنية المصرية سنة 
١‏ جمعية الانتقام'٠والتى‏ حملت مسميات أخرى مثل"العصبة الوطنية 
الصرية'و'العصبة السرية الانتقامية وقد أرجع يونان لبيب رزق“ السبب 
فى تعدد المسميات ريما إلى الطابع السرى الذى تلفعت به تلك الجماعة. 


على أية حال» كانت تلك الجمعية تهدف إلى تحرير الوطن بطرد 
الإنجليز من مصرء وإن قيل أنها كانت تهدق أيضاً الوصول إلى الحكم. 
ريما من منطلق آنها كانت تهاجم الأسرة الحاكمة وحاشيتهاء حيٹ تجحت 
تلك الجمعية إلى حد ما فى زعزمة شرعيتهم فى البلادء ذلك عن طريق 
قيامها بتوزيع الخطابات التهديدية والاندارات والمنشورات, وإن كانت قد 
عزفت عن استعمال القوة0). 

تعددت الروايات عن مصادر تمويل تلك الجمعية وهوية القائمين 
عليها(")» لكن لا يسمح المقام هنا الخوض فى ذاك فاننا ننأى بقدر المستطاع 
عن تطور الحركة الوطنية فى مصرء ومن ثم نحرص على إظهار دلائل الفكرة 
الوطنية التى ظهرت هنا مع انشغال الرآى العام بهذه الجمعيةء ويما يمكن 
اعتباره ارهاصة طبيعية لما حاق باليلاد من اعتذاء قوى خارجية عليهاء ومن 
ثم كان وجود تلك الجمعية ويحق [علامة هامة على عدم خمود جذوة المقاومة 
الوطنية المصرية]()ء بالاضافة إلى أعتبار كونها رد فعل وطنياً على ما 
ارتكبه المحتل من سياسات آثمة فور تثبيت أقدامهء ولهذا أخذ الشباب 
الوطنى على عاتقه مهمة التضال فى تلك المرحلة من عمر مصر الحديث فى 
محاولة منه لاستمرارية الروح الوطنية داخل أبناء الوطن المصرى. 
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فقد وأد الاحتلال البريطانى - ولو الى حين - الشعور الوطنى الولدد 
للمصريين» مما أصاب العقول فى مصر بالشلل المؤقت» وإن كان استفرق 
هذا التوقف السنوات العشر الأرلى من وقوع الاحتلال تلك السنوات التى 
قضتها السلطات البريطانية العمل على تثبيت أقدامها على المستوى الفكرىء 
فإنه من الناحيتين السياسية والعسكرية قد حققت ما تريد بإتباع سياسات 
رادعة هدقت من ورائها إلى تحقيق هيمنتها*؛ وعلى الجانب الآخرء وفى 
مسعاها للبحث عن معين يدافع عن سياساتها وجدت السلطات البريطانية 
ضالتها فى استقطاب يعض الأرمن العاملين فى مجال الصحافة لمساعدتها 
تثبيت أقدامها وفى الترويج لمشروعاتها ومخططاتها الأستعماريةء فقد 
أسس - على سبيل المثال - الكسان صرافنان صحيفة «الزمان» فى أ 
مارس ۱۸۸۲ وهی أو صحيفة يومية تصدر فى القاهرةء» كانت هذه 
الصحيفة أرلى الصحق التى رحبت بالاحتلال ووقفت بجانبهء وأخذت تروج 
على أمتداد جميع أعدادها لقوة بريطانيا العظمى وتسوغ مزايا احتلالها 
لصر أمام الرأى العام المصرىء» بل ذهبت فى أكثر من موضع إلى دعوة 
الضرسن لقبول الاحتلال اليريطانى والتعاون مع قواته وسلطاته حتى يتحقق 
لصر رفاهيتها من وجهة نظرها. وكذا إسكندر كريكور صاحب مجله 
"الزراعة" وتجدر الإشارة إلى أن تلك الصحف الأرمنية رغم وقوق بعضها 
الى جانب الأحتلال اليويطانى مسوخة مشرو عاته الاستعمارية المتباينة. إ۷ 
أن ذلك لم يمنع من إصدار بعض الأرمن أيضاً لصحف باللغة العريية تدافع 
عن حقوق المصريين( ). 


وعلى الجانب الآخر وجدت السلطات البريطانية ضالتها أيضاً ويشكل 
كبير فى تدعيم نفوذ الجاليات الشامية بإتخاذهم بديلا للعناصر المثقفة ذات 


۱۹۱ 


المقفور الشواح گی ذلك شرصة للتقارب مح اللمحتل. 
وی ضوء ذلك لعب الشواح دوراً هاما فى نشر القيم والتقاليد 
مثوه من تلك الثقافة الغريية التى نهلوا من ينابيع فكرهاء ولقد لقيت دعوتهم 


على أنه لا يجب أن نطلق الحكم على كافة المهاجرين الشوام إذ 
انقسمو|ا زاء قضية الوطنية المصرية» حيث مثل الأغذياء منهم قك القرة 
المساندة لسباسة المحتلء أما باقى تلك المجموعة وخاصة المفكرين والأدياء 
فقد ناصروا الوطنية المصرية كل من زاوية رؤياه("')ء فمنهم من سساند 
الوطنية المصرية العثمانية - كما سوف يتضح لنا ذاك - ومنهم من أدد 
الوطنية المصرية الخالصة» ومنهم من دعم الفكر الوطنى من باب مهاجمة 
الاحتلال البریطانی ۷ أكثر ولا آقلء اذ كانت تميل الى تلك الفئة التى قامت 
بمساندة السياسة الفرنسية ومنها جريدة الأهرام لسليم وبشارة تقلاء وقد 
تجلت المساتدة القضية الوطنية من قبل جريدة الاهرام فى صيف عام ١۸۸٤‏ 
عندما ذهب بشارة تقلا الى لندن أثتاء عرض المسالة المصرية على مؤتمر 
اندنء إذ القى خطابا بين فيه مطالب المصريين التي اثذحصرت فى جلاء 
قوات الاحتلال عن البلادء وقد رفضت صحف لندن سعديثه معترة أنه ا 
يتحدث باسم مصر والمصريين» وقد كان رد فعل تلك الواقعة خطراً داخل 
محصر فما ليثت إن توافدت على دار الأهرام الوقود مقدمة تأييدها لدعوي 
صاحب الاأهرام وانابته فى التحدث باسم مصر والمصريين(9). 
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وقد مثلت جريدة المقطم - اليد الأولى المساعدة للمحتل - يوقا 
لسياسته» حيث كانت ا ترى ثمة غضاضة فى استمرار الاحتلال البريطانىء 
ولا تأگو جهداً فى ترديد كلمات المديح والثناء لدولة بريطانيا العظمى 
ولرجالها المخلصين أمثال السير افلن بارتج(*')ء وقد أسفر اتجاه المقطم عن 
سياسة ذات صبغة احتلاليةء ريما يرجع مدلولها الى أن تلك العناصر 
الشامية كانت تنطلق آفكارها من أآرضية وخلفية تفتقد روح الوطنية المصرية 
بل تفتقد القدزة على نتشر الوعى الوطنى بين أبناء الوطن على غير 
احساسهم عندما يتحدثون عن بلادهم التیى احتلت وپحتهم فى سبل 
إنقاذهاء بل لقد اتخذت هذه العناصر الشامية من "المقطم" مصدرا لبث 
الأقكار الشديدة العصرية والمثالية فى محاولة منها لتحويلها لمجال التطبيق 
العملى دون النظر الى الاعتيار الوطنى. 

رغم ما سبق فإن جريدة المقطم بإجتذابها قطاعاً من المصريين 
يقرعوتها يحسب لها أنها ساعدت على نمو تيار الوطنية المصرية - ولو 
بشكل غير مباشر - إذ استطاعت أن تعزل قراعها عن فكرة الجامعة 
الاسلاميةء وتصب اهتماماتهم فى قالب مصرى حديث. 

وقد لعبت 'المقتطف " نفس الدور وإن تفوقت على "المقطم" اذ هامت 
بالحياة الأوريية» عارضة أخبار الدول الأوربية وسيرة قادتها وعظمائهاء 
ويهذا تأت بنفسها عن الخوض فى المسائل الداخلية المصرية وأصبحت 
نظرتها استعلائية لاقراد المجتمع المصرى» وفوق هذا أصبحت معزولة عن 
مجريات الأمور التى تمس ذلك المجتمم(')ء فعلى صفحاتها كانت تعرض 
المقارنات المستمرة بين أحوال الشرق والغرب ناقمة على ذلك الشرق الذى 
ابتلى بكافة الرزايا ولم يستطع مجاراة الأمم الراقية الساعية دوماً فى 
مضمار الحضارة والتقدم"). 


الوطنية المصرية فى العصر الحدیث ۔ ۱۹۳ 


أمام هذا يمكننا القول بأن مجلة "المقتطف" اتيا ع تلك السياسة كانت 
تستنهض همم أهل الشرق وتدفعهم إلى إحداث نهضة حقيقية ترقى بهم إلى 
مصاف الأمم المتقدمةء فقد أخذت من استعراض أحوال الغرب وتاريخه 
نقطة إنطلاقة لبعث الأرواح الوطنية لأيناء الشرق عموماًء ومن هنا اعتبرت 
بحق واحدة من أعظم ما صدر من دوريات علمية فى العالم العريىء» بما 
احتوته من مقالات ذوات اهتمامات اجتماعبةء كان العديد منها مترجماً عن 
عمال صادرة بالصحفق الأوريية)ء يما يمكن اعتياره عصارة الفكر 
الأوربى الحديث مقدمة إلى أيناء الشرق. 


يتضح إذن أن مجلة 'المقتطف" بصبغتها العلمية جذبت إليها فئة من 
القراء استطاعوا أن يكسبوا المزيد من المعارف والعلوم الحديثةء ومن ثم 
ياعدت بينهم ويبن فكرة الجامعة ااسلامية التى كانت مطروحة آنذاكء ويهذا 
تكون قد ساهمت بشكل غير مباشر كذلك فى سلخ القكرة الدينية من مخياة 
البعض بتقريب الفكرة الوطنية إلى آذهانهم» حيث يمكن القول بان التيار 
الذى نهجه الشوام عن طريق استخدام تلك الأدوات الصحفية ريما قد تبع 
من مسيحيتهم التى مالت إلى التمسك بالرابطة الوطنية وابتعدت منطقياً عن 
الرابطة الدينيةء هذا بالاضافة إلى ثقافتهم الغربية التى وجهتهم اتجاهاً 

ومع بدايات عصر الخديو عباس حلمى الثانى انتعشت الروح المصرية 
بالتدريج حيث أتاحت ترييته وثقافته الأوربية قدراً من الاستقلالية والحرية فى 
سلوكياته تجاه المحتل من تاحيةء وتجاه مساندة المناصر الوطنية من جهة 
آخری» تلك العناصر التی وجدت فيه ضالتها هی الأخری» اذ أنه تحت رعايته 
انشا "الحزب الوطنى لعام ۱۸۹۷" كجمعية سرية ترمى الى تحرير مصر وكان 


1۹ ٤ 


على رأس اعضائًها : أحمد لطفى السيد» مصطقى كامل» محمد قريد» وقد 
طلب الخديو من أحمد لطفى السيد - كما يشير الأخير فى مذكراته - بان 
يسافر إلى سويسرا لاكتساب الجنسية السويسرية ثم يعود الى مصر ليحرر 
جريدة تقاوم الاحتلال البريطاتى» إلا آن هذه المحاولة باعت بالفشل» رغم ما 
أصابه من نجاح فى رحلته تلك كما نرى من حيث آنه أدرك آن اورا ليست 
هى المعول فى تحقيق استقلال مصر - حيث كانت تلك نصائح وجهت له - 
من قبل ساسة أوريا وألا يحرر مصر إلا المصريون')ء ولعل هذا القهم هي 
الذى انصبت عليه سباسات أحمد لطفى السيد فى فترة لاحقة. 

وهكذا استطاع التيار الوطنى رويداً رويداً أن يكشف عن نفسه وتتاح 
له فرصة التعبیر عما يدور فی خلجاته» إذ كان الخديى عباس يميل بتوجهاته 
نحو الوطنيين المصريين» وان لم تسلم تلك التوجهات أيضاً من اتخاذ 
سياسات متباينة بين التيار المعتدل والتيار المتطرف فى ان وأحد. 


على آية حال ساهم مصطفى كامل فى نهج تيار خدمة الوطنية 
المصربة فكان منذ طفولته المبكرة يشترك فى النشاط (الأدبى - الوطنى) عن 
طريق الخطابة قى الجمعيات الأديية التى سس بعضها مثل جمعية الصلييبة 
الآدبية التى رأسها وانتظم فى سلكها نحو سبعين عضوا وكان محور 
ا حادٹثها فدور حول المنافشات السدايشية وفرق ھا کان یکت گی جرددة 
يمارس تلك النشاطات المختلفة الى أن أصدر مجلة (المدرسة)ء وهو مايزال 


وقد صدر مجلته بحملة [إحيك مدرستك حبك أهلك ووطنك) وشملت 


4٥ 


والموضوعات الأدبية اذ حملت على عاتقها تبصير وتثقيق عقول النشء من 
أبناء الوطن المصرى بإعتبارهم المستقبل الذى سوف يض القطر المصرى 
ومن هنا كانت خطتها وطنية قائمة على البحث فى جذور الأمة المصرية 
لطالعة الأجيال الجديدة على ماضى أجدادهم وتاريخ بلادهم وما كانت عليه 
من عظمة وتمدن وما كان من ملوكها الساعين إلى تجديدها ورقيها إيماناً 
متهم بمحبه وطنهم. 

رمن ثم حثت الجلة الشياب المصرى على دراسة التاريخ وتبيان 
الأهمية التى من أجلها بدرس» وقدمت مجاة المدرسة نصائحها للنشء فى 
صورة حية نايضة بالوطنية تهدف من ورائها إلى غرس معاتى الوطن 
والوطنية فى قلويهم وإظهار مصر كوطن مستقل ينتظر من أينائه خدمته 
وتقديم متفعته على ما عداهاء جنبا الى جاتب مع عرض الأناشيد الوطنية 
بهدف تهذيب العقول وأئتلاف الافئدة حول حب الوطن فى محاولة من قيل 
ابتائها لاستعادة مجد مصر الخالدة. 


هلموا یا بنى الاوطان طرا أنرجع مجدنا ونعز مصرا 
هھلموا کی نوقی القطر حقا نسيناه فضاع بذاك قدرا 
هلموا وادرکرا العلیاء حتی نال بلادنا عرزا وفخرا(؟) 


وهکذ! مثل مصطقی کامل رد قعل وطنباً مدافعاً عن استقلال مصر 
حیث بدآت معارضته للحكم البریطانی منذ أن كان تلميذا)ء ومن ثم شارك 
يكل همة ونشاط فى العمل على تأصيل روح الوطنية المصرية سواء فى 
الداخل أو الخارج» اذ رسمت لتا الرسائل المتبادلة بينه وبين صديقه فؤاد 
سلیم الحجازی فی عاح ۱۸۹۰١‏ الى ى مدى كانت وطنيته يقظة مجاهدة فى 


۱ ۹٦ 


كل مكان يسعى اليه بهدف استمالة الرآى العام الأوريى لمساندة القضية 
الصريةء ويهذا أظهر الأمة المصرية بأنها أمة حية تقدر الحرية حق 
قدرها("). فهو القائل (أن آمة دبت فيها روح الوطنية وطمحت تفسها 
للأستقلال لا تموت أبدا. ران صواعق السياسة كلها لا تحول ضمىرا لاذ 
بالوطن عن وجهته!)(۶). 

وهكذا عمل مصطفى كامل على يعث الروح الوطنيةء فقد علقت جريدة 
الريفورم على خطبته الشهيرة تلك بالقول : (والحق يقال أن مصطفى كامل 
ياشا هو الوحيد الذى آتبع طريقة الخطابة وهو الذى وحده يسمعنا الخطب 
السياسية قى مصر)ء خاصة وآنه أستطاع أن يجمع أكثر من ستة آلاقف 
إنسان فى مظاهرة وطنية» حضرها صفوة المحامين والأطباء الوطنيين فى 
الدلتا والقاهرةء علارة على كل الشبيبة المصرية من جميع المدارس» وقالت 
فيهم «الريفورم» أن هؤلاء الطلية الذين سيكونون غداً رجال مصر 
وقوتها )("). 

وفى هذا الإطار بعحث الروح الوطنية التى وأدها الاحتلال فى النقفوس 
الملصرية بدهائه وعمله بتخدير أعصاب الرأى العام المصرى وإماتة الشعرر 
الوطنى» لكن تطور حركة الأمة المصرية الى حركة سلمية٣)‏ ساعدها فيما 
بعد على مواصلاة الكفاح من أجل استقلال مصر ويهذا انقلت من قبضة 
المحتل هؤلاء الرحال الذين تخلصوا من القيود وذلك بالاستعانة بالرأى 
العام» ومن ثم كان هؤلاء الرجال هم الوطنيون حقا۷) حاملى لواء النضال 
الوطثى من أجل هدف سام وهو تحقيق استقلال مصر وغى سبيلهم لذلك 
كان تدعيمهم لقكرة الوطنية المصرية. 
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۲- الوطة المصرية والجامعة الإسلامسة فى الصحانة اخجصرية ۱۸۸۲- ۱۸۹4 


تزامن مع تشجيع الخديو عباس للوطتيين المصردين وجود صحافه 
عملت على إحياء الشعور الوطنى مرة آخرى فى جنبات المجتمع المصرى 
قبل مهد الخديى عباس الذى لم يضن بمساعداته المالية للصحف إسهاماً 
منه فى تشجيم يقظة وظهور الحركة الوطنية0')ء وفوق هذا ظهرت فى ذات 
الوقت صحف أخرى عملت على وأد الحركة المرّدية الى تأصيل فكرة الوطنية 
اللصريةء فاتحة الأيواب أمام انتشار الفقكرة الإسلامية وتيار الجامعة 
الإسلاميةء هذا بالإضافة إلى صحف أخرى دعت التمسك بالرايطة الشرقية 
تحت ظل من الخلافة العثمانةء وسن تنايا ذلك كله كانت تنطلق الصحف 
يواقع الحال آنذاك حيث زخرت الصحافة فى الفترة من ۱۸۹۹-۱۸۸۲ 
بالعديد من الأقلام التى انقسمت بين دعاة الجامعة الإسلامية ودعاة تأصيل 
الوطنية المصرية كل بجهده المبذول ويأهدافه المعلنة والمستترة» ومن تم لعيت 
الصحافة دوراً إيجابياً فى دقع الفكرتين على الساحة المصريةء تاركة ما 
سوف تسفر عنه الأيام من انتصار لإحدى الفكرتين على الأخرى. 

كان من آيرز من تولوا مسئولية الدفاع عن فكرة الوطنية المصرية 
'يعقوب صنوع' الذى أستأنق نشاطه الصحفى مم بدايات ا#حتلال لتحقيق 
'مصر للمصریین" بإصدار صحيفة فی ۱۹ ینایر ۱۸۸۳ تحت اسم ”آيو 
نظارة زرقا صب فیها جام همه على کل ما يشغل مصرء حاملاً عبء 
الدفا ع عن الشعب المصرى»ء مستخدماً لهجة عنيفة ضد الاحتلال البريطانى 
ألذى يكن له كراهية عميقة» فى محاولة منه لبعث الروح الوطنية من جديد» 
تلك الروح التى قضى عليبها الاحتلالء ومن ثم شرع فى استثارة أبناء 
الوطن المصرى بهدف إيقاظهم من الرقاد الذى ران عليهم.  ٠.‏ 
۱۹۸ 


وعلی نفس المنوال صارت جريدته التى تحمل اسم 'الوطن المصرى 
معانى الوطن والوطنية فى محاولة لترسيخ الهوية الوطنية المصرية فى دفاع 
الصدور مع آخر عدد لها فی سنة ۱۹۱۰ قد خرجت بثوب جديد - إلى حد 
وداخل مصرء وكل ما يمس شئون الدولة الانجليزية نفسها وعلاقاتها 


والجدير بالذكر أن يعقوب جاهد بعدة طرق من أجل إحياء الشعور 
الوطنى اللمحسريدن. فمن خلال مراسلات المذقى بينه ويين أحمد عرابى 
نستشق طرق النضال المصری التى سلكها يعقوب بقلمه واحمد عرابى 
مسيفه من أجل إيقاظ الهمم وتوحيد صفوف أبناء الوطن الوقوف ضد 
الستاسات التى مارستها سلطات الاحتلال(۰")» ومن ثم عمل على غرس 
الروح الثورية فى أفئدة وقلوب بنى جلدته("). 

على أية حال مثل يعقوب صنوع فى الخارج الآمال الوطنية الرافضة 
للوجود البريطانىء ويهذا يعد من دافعى الفكرة الوطنية بين أبناء الوطن 
الواحد دون الاعتماد على الدولة العلية أو المحتل أو القوى الخارجية الآخرى 
فى محاولة منه لاصلاح أوضاع القطر المصرى. 

وفى الداخل كان "عبد الله النديم" يستأتف هو الآخر نشاطه الصحقى 
باصدار صحيفة الأستان فعلى صفحاتها جعل من الجامعة الوطنية رابطة 
تفوق فى أهميتها "الجامعة الدينية" ان قال : [ليعد المسلم منكم الى آخيه 
المسلم تاليفاً العصبية الدينية وليرجع الاثنان الى القبطى والاسرائيلى تأييدا 


۹۹ 


للجامعة الوطنية وليكون المجموع رجلا واحداً يسعى خلف شي واحد هو 
حفظ مصر للمصريين)""ء وهكذا أخريج عنصر الدين من مقومات الجامعة 
الوطنية مؤكدا بذلك على الهوية الوطنية للمجتمع المصرىء» ومن ثم لم يتطرق 
الى موضوع الجامعة الاسلامية الكبرى تحت مظلة الدولة العثمانيةء بل 
اأكتفى بان تكون مصر للمصريين فى ظل التبعية الروحية الدولة الطية. 

وتحت عنوان الجامعة الوطنية والاختلاط العمرانى" أكد النديم على 
الىحدة الوطنية بين العناصر المكونة للأمة المصريةء ولم يفرق بين أيذاء 
الوطن الحقيقيين وقوق هذا لم ير ثمة غضاضة فى انضمام الوافدين إلى 
الوطن المصرى لانصهارهم فى بوتقة الجامعة الوطنية حيث قال [فنحن 
معاشر المصريين نفتخر بين الأمم بهذه الجامعة التى لا تتحلل عقدتها ولا 
یدد تظامها )(۳). 


وقى عام ۱۸۹١‏ دعا المسلمين والأقباط بحكم أنهم أبذاء مصر الذين 
ينسبون إليها وتنسب إليهم بأن يبحتوا عن حوافز الوطنية والتمسك بما بويد 
سيرهم المصرى» وقد اقتراح عقد جمعية مصرية يكون هدفها البحث فى 
الوطن وخصائصه وواجباته وضرورياته. ويهذا تزداد علاقات الوطنية بين 
أبتاء المجتمع المصرى("ء ولقد لخص النديم "الحياة الوطنية" بانها التى 
تقوم على انتشار المعارف والصنائع فى الأمةء والعمل على توسيع دائرة 
العمران وحفظ الوطن من الأخطار(* يبهدف تحديث وتمدين الوطن المصرى 
ليصل الى مصاف تلك الأمم الحرة الراقية. 


مما جعل الحكومة الصرية تخصص له معاشاً شهرياً(")ء وان كانت حباته 


Ye 


قد إنتهت يا منفى من وطنه إلا أن فاعلية تلك المقالات التى كانت تتصدر 
صفحات مجاة الأستان قد انعكست بصورة ايجابية فى إقبال المصريرن 
على قراعتهاء فما کان من رد فعل سلطات الاحتلال !¥ أن اسرعت بإغلاق 
المجلة ونفى النديم» إل أن مجلة الأستاذ رغم ذلك ظلت قبسا من نور يهتدى 
به وطنيو مصر طوال جهادهم فى الفترات اللاحقة. 

صفوة القول أن صحف 'يعقوب صنوع" و "عبدالله النديم" قد حددتا 
موقفهما من الاحتلال البريطانى» ورسمتا سياستهما المصرية العاملة على 
بث الروح الوطنية بين أبناء مصر خارجياً وداخلياًء فى وقت أصبح فيه 
المجتمع بوجه عام ويخاصة الجيل الجديد يشعر بخيبة آمل خاصة فى عام 
٥‏ حيث أصبح هناك عدم ثقة وإرتياب من هدف انجلترا تجاه مصر0". 


جنباً إلى جنب ظهر اتجاه وطنى آخر نأى بفكره عن الجامعة 
الإسلامية وعن الرابطة الشرقية اذ كان تياراً مصرياً جديداً فكان ظهوره 
أمراً طبيعياً فى وسط التقلبات وقرى الشد والجذب المرجردة على الساحة 
المصريةء ويحمد لهذا التيار آن تاح لفكرة الوطنية المصرية مصادر إحيائها 
وإثبات وجودهاء حيث جاهد بدوره لبعث الشعور الوطنى والتمسك بدعوة 
مصر للمصريين هادفاً إلى تأكيد وحدة الأمة المصريةء ويؤًخذ على هذا 
التيار آنه لم ير ثمة غضاضة فى وجود الاحتلال فى القطر المصرىء» من 
منطلق أن مصر عليها أن تستفيد آنذاك من التقدم الذى أحرزته بفضل ذلك 
الاحتلال» حتى تستح لها الفرصة لاحراز المكانة المرموقة وسط المجتمع 
الدولى وتصبح قادرة على إدارة دفة آمورها بنفسهاء وقد انساق هذا التيار 
وراء دعاويى الاحتلال بان مصر لم تصل حتى ذلك الوقت إلى المكانة التى 
تؤهلها للاستقلال بشئونه ا۲۵ وفوق هذا رى هذا التيار الجديد أفضلية 


٠١ 


قاء مصر تحت الاحتلال البريطانى عن أن تلتصق بالدولة العثمانيةء وقد 
فى كونهما يمثلان أقباط مصر فما - بطبيعة الحال - الى الرايطة الوطذية 
رابتعدوا منطقياً عن الرايطة الدينية الممقة فى خليفة المسلمين. 

فقد شنت جريدة ”الوطن" لميخائيل عبد السيد هجوماً على الدولة 
| لعتمانىة وأخذت تدعو قنها لص والمصريين » مع مسايرة د تحیید ددح 
الإنجليز وإصلاحاتهم فى مصرا"ء وإن تطرقت فى بعض الأحيان الى 
إعلان رفضها للتزايد ااجنبى داخل جهاز الدرلةء وما يتمتع به من إمتيازات 


,)٤١(8 عدند‎ 


وتمشياً مع ذلك سعت جريدة "الوطن" لتأصيل فكرة الوطنية المصرية 
بحث المصريين على التمسك بلوازم محبة الوطن التى تتمتل فى عدم 
الاستخفاق والحط من كل ما هو وطنی وعدم الرکون نحو الأجنبی فی کل 
شىء واستمرت أصداء تلك الدعوة تتتاولها الصحف حتى نشرت جريدة 
العلم الملصرى" لبطرس ميخائيل مقالا تحت عنوان "ا محبة الوطنية" تحث 
الملصريين على التمسك والتحلى بالغيرة الوطنية وأن يكون تعصبهم ألوطن 
بالدفاع عنه ويذل النفس والنفيس من أجل منفعة الوطن(؛). 

وجنباً إلى جنب ساهمت جريدة "مصر" بدورها فى الحقاظ على الهوية 
الوطنية المصرية. ففى افتتاحية عددها الأول أشارت الى الأهداف الوطتة 
التى من أجلها انشئت الجريدة كما ذكرت : [لخدمة أمتنا وتوحىد كلمتتا 
والمطالبة بحقوقنا والمدافعة عن صرالحنا ... سياسة جريدتنا : غاية شريفة 
واحدة وهى خدمة الوطن والمدافعة عنه والذب لصيانة حقوقه)(١٠).‏ 


۲ 


وإقد دافع توفيق عزوز على صفحات جريدة مصر عن وجود الوطنية 
فى ضمير الشعب المصرى ففى دفاعه عن هجوم كاتب أوربى يعتبر فيه 
جسم الأمة المصرية يتألف من عناصر أجنبية وليس فى البلاد عنصر وطنى 
محض» فجاء رده عليه بالقرل القاطع للشك عن اكتساب المصريين لحق 
الوطنية المصردة0)). 

قد طلرحت جريدة 'مصر تعريفاتها حول معانى الوطن والوطذية 
والأمة ومقومات قيامها رامية إلى تأصيل فكرة الرابطة الوطنية التى تربط 
الأمة المصرية تلك الرابطة النابذة لمقوم الدين كمقوم من مقومات الأمة. 
مستندة الى آن "مصر للمصريين يما تؤول اليه من بلورة الجامعة الوطنية 
تلك التى تحافظ على استقلال الفرد وتحميه وتحقق قوة الوطن ووحدته 
الوطنة(ه؛). 

يمكننا القول أن لصحف القبطية مثلت اتجاهاً نحو تأكيد 
الخصوصدة المصرية وتأصيل الهوية الوطنية للمصريين» حيث كان تأكيدها 
دوماً على وجود الوطن المصرى المستقل عن أية تبعيات أخرى سيباً فى 
حمابة ذلك الوطن من أن تجرفه التيارات المختلفة التى لازمت الاحتلال 
البريطانى وكانت رد فعل له» ويمكن إرجاع مغزى هذه النزعة الوطنية لدى 
صاحبی جریدتی "مصر" و"الوطن" على وجه الخصوص الى کونھما یمنلان 
العنصر القبطى داخل الوطن المصرى بما مله ذلك العنصر من بعد عن 
فكرة الحامعة الاسلاميةء فى ذات الوقت الذى لم يتجه فيه الى مساندة 
الاحتلال البريطانى بشكل سافر دون الالتفات الى المصلحة الوطنية كما 
فعلت جريدة "المقطم" بل كانت مساندته للمحتل على استحياء اذ اختارت 
كتا الصحيفتين موقعاً وسطاً تخدمان فيهما الوطنية المصرية عن طريق 


۳ 


الثهوض بالشخصة الصردة أديياً ومادياً أتصبح قادرة على قاد ة دفتها 
بنفسها(٤).‏ 


صفوة القول أن أقباط مصر ساهموا فى العمل على نضوج فكرة 
الوطنية المصرية فى الث الأخير من القرن التاسع عشر» وسوف تستمر 
مجهوداتهم فى دفع الفكرة الوطنية نحو الاكتمال مع بدايات القرن العشرين 
وإن اعتراها يعض الاتحراقات عن مسارها الطبیعی كما سترى فيما بعد. 

$% *% X* 

أما عن فكرة "الجامعة الإسلامية" وفكرة الإسلامية ذاتها فإنها قد 
دقعت خطوات إلى الأمام على يد دعاة الجامعة الإسلامية المساندين 
لسياسات السلطان عبد الحميد الثانى تلك الفكرة التى وصف اليعض(7)) 
نتائجها بالنسبة لمصر خلال السنوات المبكرة من القرن الحالى بأنها لم 
تجذب إليها غير القليل من المشايعينء ويمكن القول بن هذا الاتجاه كان رد 
فعل الوجود البريطانى فى القطر المصرىء» اذ إنعكس ذلك سلبيا فى تمسك 
بعض المصريين بأهداب التبعية العثمانية كوسيلة تحميهم من بطش 
الاحتلالء بما يمه المحتل من اختلاقف معهم فى الدين والجنس واللغة» ومن 
هنا كان ارتكازهم على فكرة الجامعة الإسلامية* التى سعى لها وعضدها 
السلطان عبد الحميد وساعده فى ذلك کلا من جمال الدين الأفقاثى ومحمد 
عبده من خلال جهادهما فى باريس على صفحات جريدة العروة الوثقی» إذ 
حملا لواء الكفاح ضد الاستعمار البريطانى فى العالم الاسلامى أجمع» 
وضد الاحتلال اليريطانى فى مصر خاصة0)ء كمرحلة أولى تبعها بعد ذلك 
صدور العديد من الصحق المؤيدة للدولة العثمانية الساعية لحث المصريين 
على التمسك بعلاق الخلافة الكبرى. 
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استطاعت جريدة "العروة الوثقى" أن ترسم خلال الثمانية أشهر التى 
صدرت توجها اسلامياً محضاًء حيث عرضت صورة عامة للحالة التى يعيش 
فى ظلها الشرقيون عموماًء والخطر الكامن من وراء الاستعمار الأوريى 
الذى يحيط بهم عارضين ما تحويه الأحداث العالمية من أسرار وتدبير 
الساسة الاررييين» اذ استطاع الأفغانى أن يعكس على صفحاتها وجهة 
نظره الخاصة بالسياسات الدوليةء بما يمكن وصفه بإنه كان آول شرقی فى 
العصر الحديث يأبى فكرة السيادة الأوريية0)٤).‏ 


وقد حملت أعداد جريدة العروة الوثقى رفضاً لفكرة الوطنيات المحلية. 
متخذة من علاقة "المعتقد" الأساس الذى تبنى عليه الروابط العصبية نابذة 
الانتماعءات الجنسية واللغوبةء فى محاولة منها لوأد القكرة الوطنيةء وفوق 
هذا شنت المقالات هجوما على أنصار الفكرة الوطنية فى مصرء بالاضافة 
الى محارية أبتاء القطر المصرى الذين اتخذوا من الحياة الارريية نموذجا 
لهم قى معيشتهم» مشيرة الى ضرورة الالتفاف حول الراية العثمانية لحل 
المسالة المصردة(١٠).‏ 

كان الاحتلال اليريطانى فرصة أتيحت لدعاة الجامعة الإسلامية لبث 
أرائهم واتجاهاتهم فى تلك ااقضية داخل المجتمع المصرى» اذ اتخذت من 
الدفاع عن البلاد ضد التدخل الأجنبى ذريعة سهلت ائتلاف القلوب حول 
الدولة العثمانية الحافظة للراية الاإسلامية» خاصة وأن الشعور العام بين 
غاليية المسلمين من المصريين يغلب عليه الشحعور الدينى(١)‏ آنذاك تلك 
النظرة المقدسة لخليفة المسلمين. 

وعلى نفس الوتيرة سارت تلك الجرائد المعبرة عن الروح العثمانية 
- الداعية الى التمسك بأهداب التبعية العثمانيةء فقد طرحت جريدة "القلاح ' 
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تصورها عن الوطن ومقومات قيامه وخلصت الى أن الدولة العشمانية هى 
الوطن الحقيقى لكل الممالك الاسلامية التى تستظل تحت حمى رايتهاء ومن 
ثم اعتبرت إمصر بنتا للدولية الطية) ويالتالى تكون إعضوا من جسم الممالك 
الشاهانية المحروسة])0). 

ولقد ساهمت جريدة الفلاح فى تأجيج جذوة الحركة الوطنية بإتارة 
حمية المصريين وتحريضهم على القيام بالمظاهرات من أجل نيل الحرية 
والاستقلالء فى ذات الوقت الذى سعت لتحطيم الاتجاهات المنادية بفكرة 
الوطنية المصرية فى محاولة منها لقفرض الجامعة العثمانية اذ قالت فى 
معرض حديثها إإن حفظ حقوقتا اليوم وأعادتها لنا ... باجتماع كلمة 
الوطنية المصرية العثمانية)(")ء وهكذا آلبست الدعوة العثمانية ثوب الوطنية 
الصريةء ومن ثم تعددت المقالات على صدر صفحاتها تلك التى تحمل 
عتاوين براقة عن الامة والوطن والوطنيةء تلك الوطنية التى راودت خيال دعاة 
الجامعة العثمانىة(١٠).‏ 


وعلى نفس المنوالء كانت المنار للسيد محمد رشيد رضا تتبع نفس 
منهج الدفاءع عن الجامعة العثمانية وضرورة التمسك بتلك الرابطة المقدسة 
فتعلو الصيحات الواردة عبر المقالات إفالوطن الوطن آيها المصريونء الوطن 
الوطن أيها العثمانيون ... حافظوا على جامعتكم العثمانيةء واخلصوا الدولة 
العلية ... .)٠١()‏ 

وإن کانت جريدتا "الفلاح" و "المنار" قد متا اتجاه آصحاب الجرائد 
الشامية المحبذة لفكرة العثمانية والموالية لنصرة الدولة العثمانيةء قان جريدة 
'المؤيد" لصاحبها الشيخ على يوسف» قد سارت على نفس المنهي» وإِن كانت 
مثلت الاتجاه المصرى المؤيد الخلافة العثمانيةء حفاظا للرايطة الروحية 


۲ 


والسياسية التى تريط مصر بالدولة العلية*)ء والتى تكفل حفظ مركز القطر 
السياسى من الضعف و|لانحلال» مستندة فى ذلك على هذا المنهج المرحلى 
الملائم لظروف القطر المصرى آنذاك. حيث آكدت على أن أرتباط المصرى 
بالجامعة العثمانية دليل على وجود القطر المصرى بين الحكومات الشرقية. 


انعكس الوجود البريطانى على سياسات جريدة المؤيد فكانت 
مقالاتها رد فعل منطقى لذلك الوجود اذ تمثلت فى زيادة التعلق بالتيعية 
العثمانية فى محارلة لاتخلص من الاحتلال البريطانى القطر المصرى» ومن 
ثم ركزت "المؤيد" سياستها على تلك الجامعة العثمانية الضامنة لحقوق جميع 
الممالك الاسلامية()ء ولهذا أستمرت مقالات المؤيد تقسع صفحاتها لتتيبم 
أخبار الأستانة العليةء الى جائب مسائدة سياسات الخديوء ومهاجمة 
سیاسات الاحتلالء كما سیأتی ذكره لاحقاً. 

بناء على ما سيق» فإن ظهور الصحف المؤيدة الدولة المثمانية داخل 
القطر المصرى قد استطاع أن يعبئ الجماهير المصرية روحياً للانضمام 
تحت لوا ء الخلافة الاسلامية الكبرى فى ظل السلطان عبد الحميد الثانىء 
تلك الدعوة التى ساهمت فى تأخير التطور الطبيعى لنمو قكرة الوطنية 
امصريةء تلك الفكرة التى أصيبت بإنكسار من جراء هزيمة الثورة العرابية 
التى كانت فى أحد جوانبها تسهم بشكل غير مباشر فى بلورة فكرة الوطنية 
المصرية. 

على ية حالء بين مؤيدى فكرة الوطنية المصريةء والآخرين المناصرين 
للجامعة الاسلامية العثمانيةء برز اتجاه ثالث - كان محدوداً - إلى حد ما 
- عمل على سلخ الدين كمقوم من مقومات قيام الأمةء واعتبر وحدة اللغة 
والجنس أساسا اقيامهاء داعين بذلك إلى "الجامعة الشرقية" التى تضم فى 
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بوتقتها المسلم والقبطى والسورى والتركى ... الخ جنبا الى جنب» وقد تبنى 
هذا الاتجاه أيضاً الشوام من المهاجرين. 

فقد أخذ هذا التيار يحذر من مغبة التمسك بالجامعة الدينية بديلاً عن 
الجامعة الوطنيةء إذ الأرلى كانت سبباً فى تأخر الشرق وإنحطاطه» وأدت 
إلى فصم عرى الاتحاد الوطنى بين أبناء الشرق۵)ء ومن ثم أنبرت الأقلام 
تبث الدعوى بين المصريين خاصة والشرقيين عامة العمل على النهوض 
بأمتهم من براثن الانحطاط والتاخر باتخاذ طريق العلم والمعرفة وتقدير 
الرجال حق قدرهم؛ والتمسك بجامعة الوطن؛ ونبذ الاختلافات المذهبيةء ومن 
ثم أكدت على أن [الأمة مجموع أفراد تضمهم وحدة اللغفة وچامعة 
الجنس)(١٠).‏ 

من السهل استنباط أن المهاجرين الشرام فى سبيل حفظ حقوقهم 
وتامين أوضاعهم داخل القطر المصرى سعرا الى التمسك بالجامعة الوطندة 
التى تجممع العناصر المكونة للمجتممع المصرى آنذاك. حيث كانرا حريصين 
كل الحرص على وجود رابطة تجمعهم بإخوانهم المصريين» ومن ثم وجدوا 
ضالتهم فى الدعوة الى جامعة الوطنية(٠٠.‏ 


صفوة القول أن هذا الاتجاه ساهم بشكل غير مباشر فى التخلص 
رويد رويدا من الاعتماد على فكرة الچامعة الاسلامية »:١15 ۳١‏ ]ء1 - 1 فى 
الفترات التالية آمام تصاعد فكرة الوطتية المصرمة pi u1 ۲/1١05١‏ 
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۲ - محاولات تا'صيل الوطنية المصرية بين دعاة الفرعونية والفكرة العربية 

بادئ ذى بدء نقرر أن اندماج الأقباط فى معترك الحياة السياسية فى 
مصر تم مع مجئ الحملة القرنسية وظهر بشكل جلى مع بناء محمد على 
مصر الحديثة إلى أن وصل إلى ذروته فى فترة بحثنا - فى تعيين غالى 
باشا ریسا للوزراء ۱۹۰۸ -۰٠۱۹ء‏ وقد تاح التعليم الحدیث الذى نعمت به 
مصر وما تبعه من البعثات التعليمية وما نتج عن ذلك من إحتكاك بالغرب 
الأوربى أتاح ذلك للأقباط الأستفادة من منجزات الحضارة الأوربية الحديثة 
مثل غیرهم من مسلمی مصر. 

إلا أنه مع بدايات الاحتلال البريطانى مصر وما استتبعه من اتباع 
سياسات لفصل أقباط مصر عن مسلميها » بالاضافة إلى الدور الذى لعبته 
الإرساليات التبشرية المساندة من قبل الدول الغريية للعمل على تفكيك 
امؤسسة الدينية الوطنية القبط(")ء فعلى الرغم من اعترافات بعض الساسة 
البريطانيين بالكيان الواحد الذى جمع مسلمى مصر وقبطيها فى بوتقة 
وأحدة بحيث يصعب الفصل بينهما(')ء» من منطلق عدم وجود ثمه فروق 
قومبة أو لغوبة ومن هتا جاعت المحاولات من قبل سلطات الاحتلال فى مصر 
على اختراق وفغصم عرى الروابط الحميمة العمل والتركيز على تعميق الفارق 
الدينى الذى هدفت ورمت اليه ثلك السلطات) ). 

على أية حالء أدت هذه المتغيرات إلى وجود استجابة منطقية من قبل 
يعض الأقباط يفعل المؤثرات الغريية المشار إليهاء بالاضافة إلى المؤثرات 
المحلية التى أفسحت الطريق لزيد من الانشقاق فى صفوف المصريين» تلك 
التى تمثلت فى الدعوة المشار إليها سابقاً - للجامعة الاسلامية العثمانية - 
والتى ساعدت على خلق ردود أفعال رافضة لها بين صفوف المتقفين 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث - ۲٠۹‏ 


الأقياطء ولهذا سعوا بدورهم إلى البحث عن معالم محددة تعترف بوجودهم 
بجانب العتاصر الأخرى المكونة للقطر المصرىء» هذه الرغبة قد تولدت من 
خشية أن ترمى الى إحتمالية تعرض كيانهم للذويان فى وسط ذلك المحيط 
من الاشكاليات الثقافية الاسلاميةء ويهذا أصبحروا من دعاة القومية 
القرعونىة(). 

بهذا تفجرت لديهم الرغبة فى العمل على إحياء الفرعونيةء لكن يمكذنا 
القول بان محارلة أقباط مصر ريط أنقسهم بسلالة المصريين القدماء» هى 
نظرة قديمة ولم تكن حديثةء فإذا نظرنا الى تقرير "يوزنج" الذى رفعه الى 
الحكومة البريطانية عام ١۱۸۳م‏ نجد تلك المقولات التى كانت شائعة لدى 
الأقياط فقد ذكر [ويزعم الأقياط أنهم دون سواهم أحفاد الفراعتةء .. ولكن 
ليس هناك من الأسباب الكافية ما يجعلنا نعتقد أن القبط وحدهم من سلالة 
قدماء المصريين.)(*')» ومن هنا عملوا على ريط جذور تاريخ مصر الفرعونية 
بتاريخ مصر الحديثة فى القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين» سعيا 
وراء "بلورة قومية مصرية" أرتأت لهم فى بعدها الفرعوتى(ء وقد أتاح 
استكشاف التاريخ المصرى القديم الفرصة لاألام بهذا الأرث الحضارى 
لصر الفرعونية. 

وقد عمل الأقباط على تكوين الأطار الفكرى لإحياء الدعوة الفرعونية 
من جديد')» سعيا لتدعيم قكرة الوطنية المصرية من منطلق أنهم الورنة 
الشرعيون لأجدادهم الفراعنة مؤسسى الحضارة المصرية القديمة)ء ومن 
ثم وقع عليهم عبء أحياء هذا الارث فى كافة جوانبهء ولقد ساندت جريدتا 
مصر والوطن العمل على إحياء كل ما يمت بصلة بالتاريخ المصرى القديم؛ 
ففى إشارة الى الجذور التاريخية لمصر الفرعونية ريط فيها تادرس شتوده 
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المنقبادى بين تلك الجذور ويين اختيار شعار جريدة مصر الذى أنصب حول 
رسم أثری مصری قدیم١.‏ 

ومن جانبها عملت جريدة الوطن على إحياء اللغة القبطيةء تلك اللغة 
الناطقة بأثار الأمة المصرية القديمة")ء وقد ساندتها فى تلك الدعوة ايضا 
جريدة 'مصر' باعتبار إ[حياة اللغة دليل حياة بنيها)(")ء وقد تبنت تلك 
الدعوة بشكل أعمق مجلة “عين شمس“ اذ دل ذلك المسمى على المضمون 
الذى احتوته» حيث حملت على عاتقها مهمة الربط بين العنصر القبطى وبين 
قدماء المصريين»ء وفوق هذا حملت الشعب المصرى بكافة عناصره مسئولية 
إحياء اللغة القبطية)ء ولم تقصرها على الأقباط فقط. 

وقى الجانب الأخر كانت هناك بعض الدعوات لقصر الاهتمام بتاك 
اللغة بين الأقباط فقطء حاملة لهجة عنيفة تنم عن تعصب دفين("). 
وقد سلك دعاة الفرعوتية مسلكاً آخر وهو العمل على إيراز الشخصية 
المصرية القبطية والعمل على سموها عن طريق المدح فى السلالة الفرعونية 
المكونة للعنصر المصرى(» وكانت الأقلام تكتب ما تنطق به الألسنة 
مخاطبة ذلك بالقول (... أبتها الأمة المصرية سلالة أمة المجد العريق سلالة 
تلك الأمة القديمة التى تنطق الصماء بعظمتها وقدرتها ...)()ء فكانت دعوة 
للنهضة يهذه الأمة القبطية وقد وضح ذلك فى القول : [أليس من العار أن 
نكون أمة باد لغة)(")ء وقد بدأ مصطلح "الأمة القبطية" فى الظهور على 
مسرح الحياة المصرية من منطلق إحداث نوع من التوازن مع مصطلح 
"الأمة الاسلامية"") الذى كان مرجوداً على الساحة المصرية آنذاك. 


وقد ا ذعگست محاولات إحداث مدا التوازن ددن عدصسری) الآمة کی 
صورة طريق مسدود» حيث أنباً بالخطر المحدق بهاء ومن ثم ظهرت بعض 
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المقالات المعتدلة التى تحمل الطرفين مسئولية العمل على التئام الجرح قبل 
أن يندمل» ويهذا حرصت على إبراز ملامع الوحدة الوطنية التى نعمت بها 
مصر طوال عهدهاء وفوق هذا أظهرت مواضع الخطر التى تهدد الوطن من 
عقبات التهور والطيش مما يسمح للأيدى الأجنبية بالتصرف فى مقدرات 
الشعب المصرى كيفما تشاءء» عملا على انفكاك عرى الوحدة الوطنية وما 
يتبعه من تمزق الجامعة الوطنية التى تجمع عنصرى الأمة المصرية)ء وفى 
مسعاه لفرض الروح الوطنية ساعد هذا التيار المعتدل على تأكيد شعار 
"مصر للمصريين" كما سوف يتضح فى الفصل التالى. 

لا جدال فى وجود تلازم زمنى بين دعاة إحياء الفرعونية وبين من 
ساهموا على |برازها على حد سواء بشكل عملیء» إذ حملت العديد من 
الجمعيات والتوادى والمدارس القبطية المتاداة بأن ملصر شخصية مستقاة 
أتيحت لها من خلال المميزات التى نعمت بها تلك الشخصية منذ عهد 
الفراعنة. وفوق هذا كان للاحتلال البريطانى الفضل فى التشجيم على ذلك 
الاتجاه حرصاً منه على مواجهة دعاة الجامعة الاسلامية تلك الدعوة التى 
هددت الوجود البريطانى فى داخل القطر المصرى» هذا بالاضافة إلى 
الجهود الفردية التى ساهمت من خلال موقعها على إبراز الصبغة القرعونية 
القطر المصری مثل العالم الاثری الفرنسی ماسبیرو الذی ألقی بافكاره من 
خلال المحاضرات التى أكد قيها على أن المصريين المحدثين هم استمرار 
السلالة الفرعوتية(")ء ومن ثم استغل الاقباط تلك الدعوة مؤكدين على أن 
الشعب القبطى لم تختلط دماؤه بأية دماء عريية أو تركية ونه هى بقية الأمة 
المصرية القديمةء عاملين على تأصيل الشخصية المصرية الفرعونية» ومن نم 
توالى ظهور المجلات التى تحمل اسماء فرعونية مثل مجلة 'رمسيس » بل 
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ذهب الاقباط الى اتخاذ اسماء فرعونية مثل رمسيس وميناء ونادوا أنقسهه 
بأحقاد رمسيس فى أول سابقة تظهر على مسرح الحياة المصرية()ء وفرق 
هذا نظمت القصائد الشعرية التى ترثى حال أحفاد العظماء» وتطلب منهم 
الإقتداء بأجدادهم ليكونوا خير خلف لهء(. 


والجدير بالذكر أن الأهتمام بالفرعونية لم ينصب على أقباط مصر 
دون سواهم فقد وجد بين المسلمين أيضاً من أظهر أعجابه بتلك الحضارة 
الضارية بجذورها فى اطناب التاريخء فلطفى السيد - على سبيل المثال- فى 
مقالاته على صفحات "الجريدة" يظهر ذلك الميل إلى تلك الحضارة مؤكدا فى 
سبيله لذلك على مصر المصريين كما سياتى ذكره لاحقاء ولعل ذلك يدفعنا 
الى القول بأن تلك الدعوة حملت فى ثناياها العمل على احياء كيان سياسى 
متميز يظهر الشخصية المصرية بعنصريها القبطى والمسلم لينصهرا فى 
بوتقة حضارة واحدة كانت منيع وجود العنصر المصرىء» ويهذا تكون تلك 
الدعوة إلى احياء الفرعونية فى جانب منها على الأقل قد آسهمت فى بلورة 
فكرة الوطنية المصريةء مؤكدة قى سبيلها إلى ذلك على مبداً 'مصر 
المصريين'؛ وبهذا تكون نأت تلك الدعوة بقطاع من الشعب المصرى عن 
الدعوة للجامعة الاسلاميةء تلك الدعوة التى شغلت حيزاً كبيراً من تفكير 
العقلية المصرية بعنصرها المسله. 

على ية حال تركت الدموة رواسب تراكمت اتسفر فى النهاية عن أزمة 
طائفية بين عنصرى الأمة المصريةء تلك الأزمة التى كادت أن تطيح بوحدة 
الأمةء لولا تدارك تبعاتها من قبل عقلائها الذين عملوا على رآب الصدع كما 
سذرى فى الفصل التالى. 
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واذ! كنا قد استعرضنا الآراء المختلفة التى صاحبت المناداة بفكرة 
العودة الى الأصول الفرمونية لكيان الأمة المصريةء إلا أننا يمكن مقابلة تلك 
الآراء وهذه الدعوة السابقة بنظير لها تمثل فى المناداة بالدعوة الى الأهتماء 
باللغة العربية من قبل مسلمى مصرء افرازاً للسياسة التعليمية التى أتبعها 
الاحتلال البريطانى» مما جعل البعض يعترقف بقشل كرومر فى سياسته 
التعليمية فى مصرء اذ اختفت انواع عديدة من التعليم - كانت موجودة منذ 
محمد على - عقب الاحتلال(“) إلى جانب إلغاء التعليم المجانی الذى كان 
قائما منذ محمد علىء» الأمر الذى جعل التعليم يقتصر على الأغنياء فقط فى 
مقايل حرمان آولاد الطبقات الفقيرة منه(")ء» فقد ذكر علوية ياشا [أن 
الإنجليز عملوا على حفظ النظام وتحسين الرى لكنهم حرصوا كذلك على 
تنفيذ أمرين هما!: الحيلولة دون انتشار التعليم ودون ازدهار الصناعة 
والتجارة بين المصريين()ء وهكذا رسم الاحتلال البريطانى الاطار العام 
للسياسة الثقافية له داخل القطر المصرى التى كانت السبب المباشر وراء 
الدعوات التى آخذت تتبارى للاهتمام بلغة القرآن الكريم والحفاظ عليها من 
عوامل الاضمحلال والتفكك. 

تلك السياسه التى كان من ضمنها إهمال التعليم بالعريية الفصحى 
فى مقايل انتشار اللهجة العامية فقد أيقنت سلطات الاحتلال أن الوسيلة 
الوىحيدة والفعالة لمحو وجود شعب واستقلاله هى العمل على محوه أدبيا عن 
طريق القضاء على لغته الوطنية(*٠)ء‏ وهكذا تذوب وتضعف اللغة العريية» ومن 
هتا تبتى المثقفون المصريون دعوة تهدف إلى النهوض بها وربط ذلك 
بضرورة توحيد التعليم فى مناهج الدراسة حتى # يتسبب ذلك فی تكرين 
جيل لا هو مصرى ولا أجتبى ينتج عنهما لغة جديدة ليس لها جذور 
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اللغة وموتها داعيا إلى إنشاء جمعية من علماء الأزهر تحمل على عاتقها 
مهمة الحفاظ على تلك اللغة حية متطورة۸0. 


ومن منطلق حرص الجميع على أن تكون اللغة الوطنية هى أول مواد 
التعليم فى المدارس» طالعنا پليتيه بك فى كتابه القول المنتخب فى التربية 
والأدب* بالقول أن إ[معرفة لغة الوطن معرفة جيدة تورث الشجاعة والكرم 
والمروءة..]» ورأى آن تعلم اللغة الوطنية من آهم الأمور الموجبة لحسن 
التريية")» وقى نفس الوقت لم ينف أهمية معرفة اللغات الأجنبية فى البلاد 
نظرا لعلاقات مصر مع بلاد عديدة خاصة مع دول أورياء قد يدفعها إلى 
تدرىس لغات تلك البلاد لتلاميذ مدارسها لما يترتب عليه من أعظم الفوائد 
التى رأى ا تكون تريية الملصرى آنذاك كاملة إلا إذا كان يعرف بالأقل 
إحدى تلك اللغات التى صارت أكثر استعمالا فى القطر المصرى(. 

وقد دعمت جريدة "المؤيد" تلك الدعوة مؤكدة على ضرورة الاهتمام 
باللغة العريية لأنها مستودع علوم الحضارة العربية بالاضافة الى كونها لغة 
دين | اسلاے۸)ء وقد كتيبت جريدة "الظاهر" عدة مقالات مستحثة فيها 
المصريين على التمسك بلغتهم حفاظا لهم على وطنيتهم(")ء وقد أيدت جريدة 
"مصر" من جانبها تلك الدعوة مؤكدة على ضرر التعليم باللغة الاجنبية على 
أيناء الوطنء اذ سوف تقف اللغة الاجنبية سدا حائلا بين الأمة وبين المدثية 
الصحبحة()ء ودعت جريدة "وادى النيل" للاهتمام باللغة من منطلق نها 
تحبب لقارئها دولته ووطنه وتساعد على نمو القوة الوطتية وتحافظ على 
وحدة الأمةء تحديا لسياسة المحتل التى أهملت التعليم بتاك اللغة0). 


16 


اتخذ حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية للشيخ على يوسف مبدا 
هاما له وهو أن تكون اللغة العريية لغة التعليم فى جميع المدارس العربية. 
باعتبارها لغة البلادء ولهذا يجب أن يتم بها تعليم العلوم المختلفة لأبناء 
الوطن» وقد دافع الشيخ على يوسف عن هذه الفكرة فى أجتماع عقد 
بالجمعية العمومية المصرية فى مارس ۷ء۱۹ . 

لم تقتصر الدعوة للاهتمام باللغة العريية فقطء يل تشعبت قشملت 
تجديدها والنهوض بها وكان من دعاة ذلك آحمد فتحی زغلول الذی وجد أنه 
لا تقدم للوطن إل بالاعتناء باللغة العربية وإصلاحها وتهيئتها لتكون أداة 
صالحة ترتقى بالوطن وتمدنه)ء وأكد قاسم أمين بدوره على تجديد اللغة 
وتجنب الأساليب غير المباشرة فى التعبير وآن يكون سلوب الناس سلسا 
بسيطا خالياً من أية تعقيدات» وهكذا كان قاسم امين من المجددين فى 
اللغة(“)» ويمكن اعتبار ذلك انعكاسا لثقافته الغريية نتيجة سفره لفرنسا 
رواطلاعه على القراءات الفرنسية خاصة. 


كان اهتمام المثقفين المصريين بانتعاش ونهضة اللغة العربية محاولة 
منهم الوقوف آمام ازدهار الثقافة الأرريية التى حرص على ايجادها المحتلء 
فعلى سبيل المثال» كانت تدرس بالجامعة المصرية آداب اللغتين الفرنسية 
وألانجليزية دون أن تكون هناك ثمة حاقة لتعليم تاريخ الأدبيات العرييةء مما 
آثار حفيظة البعض ودفعته غيرته على الوطن أن يرفم تقريراً للأمير أحمد 
فؤاد بإعتباره رئيساً مجلس الجامعة المصرية آنذاك شارحاً فيه أهمية 
دراسة تاريخ الأدبيات العربية وضرورة ادخال هذا الفرع من العلم فى 
الجامعة المصرية لكى يتسنى للنشء المصرى أن يتربى على أدبيات أسلافهء 
وقد أرقق طلبه بملخص برنامج عن سلسلة محاضرات عن تاریخ أآدبيات 
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اللغة العربيةء وقد أرفق النسخة العربية من التقرير بآخرى فرنسية)ء 
وهكذا نجد أنه الى جانب الاهتمام باللغة العربية كانت هناك دعوات لاحياء 
تلك اللغةء جثباً إلى جنب مع ظهور الكتب والدراسات فى آداب اللغة العريية 
وعلومها مثل تاريخ الآداب العربية لچورچى زيدان» والوسيلة الأدبية لحسين 
امرصفى ... إلخء إلى جانب حركة احياء الشعر العربی الکلاسیکی على يد 
البارودى على سبيل المثال(")ء يمكننا القول بأن اللغة سمة من سمات 
الأنتماء الثقافى ودعامة ضرورية ضمن الدعائم المكونة لايجاد وتحديد هورة 
وطنية تقافية خالصة الشعب المصرى. 


والواقع أن الدعوة السابقة للاهتمام باللغة العربية لم يتبعها بالضرورة 
دعوة لتبنى الفكرة العريية فى مصرء اذ سبقت بلاد الشام الى اعتناق 
القومية العريية التى بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر بواسطة مجموعة 
محدودة فى سوريا۷)ء ويمكن إرجاع ذلك إلى الاحتكاك المباشر بين العرب 
والأتراك فكان نتيجته آن تفجرت اديهم تلك الدعوة العربية على يد عبد 
الرحمن الكواكبى الذى اعتبر رائداً من رواد القومية المريية وحركة البعث 
العريى» وتبعه سلسنلة من المفكرين الذين حملوا على عاتقهم نشر الوعى 
العربى على المستوى السياسى. 

فالمعلوم أنه عبر التصف الثانى من القرن التاسع عشر ويدايات القرن 
العشرين كائت الفكرتان المسيطرتان على المستوى الفكرى تنقسمان ما بين 
دعاة الجامعة الاسلامية ودعاة الوطنية المصريةء ولم تظهر الى جانبهما تلك 
الرامية الى الفكرة العربية وذلك لعدة أسياب: 
أولا: فالمعلوم أن مصر أصبحت ولاية شبه مستقلة منذ تولية محمد على 
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ثالنا: 
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السياسية وعن الاحتكاك المباشر بالأقطار العربية مما ترتب عليه 
خلو الساحة الفكرية لدى مثقفى مصر من آية رغبة ترمى الى القكرة 
العريبة طا لما انتفت الأسس التى يمكن البناء عليها لتدعيم تلك 
الفكرة. من ناحية أخرى ريما كان الفارق الثقافى والاجتماعى بل 
وريما الاقتصادى بين مصر والأقطار العريية الخاضدة الحكم 
العثمانى ا يشجع على تبنى مثل هذه الفكرة» يتضح ذلك من فشل 


الشوام الذين نادوا بالفكرة كحل الصدامهم مع الاتراك لتظهر لنا 


النتيجة المتمة فى فشلهم اذ لم تنجم دعواهم تلك عن الفكرة 
العريية لتحدث فى الوقع مما يثيت تلك الفكرة عنهم وان كان على 
المستوى العملى» الا أنه من الانصاف أن نذكر أنها قد آحرزت قدرا 
من التواجد على المستوى النظرى من خلال الجهود التى بذلت 
لتدعيم التيارء ورغم ذلك لم يستطع الشوام آن يبحتوا عن هوية 
وطنية خاصة بهم كما فعل أقرانهم المصريون عتدما مرت مصر 
بالعديد من الصدمات مع العنصر التركى داخل المجتمع المصرى» 
إضافة لما أحدثه الاحتلالء كل هذا دقع المصريين اللبحث عن الهويه 
المصردة الخالصة. 


المصريينء فدفعهم للاتحاد وجمع كلمتهم لتتفق كافة عناصر الاأمة 
لتدعيم الجامعة الوطنية المصرية. 

شغلتهم عن التفكير فى روابط وحدوية آخرى» بل دفعتهم إلى رفض 
ية دعوات للانقصال عن الدولة العثمانية حفاظاً على وحدة الدين 


رايتسا: ظهور الولاء لفكرة مصر الفرعونية من قبل قباط مصر قد دحض 
نظيرتها العربيةء حيث رفع آقباط مصر أقلامهم فى وجه أية دعوة 
تصرح بان مصر عريية بحكم الفتح العريى لها(“). 
رغم ذلك ظهرت بعض الراء المحبذة لتزعم مصر دعوة الخلافة العريية 
بإعتبارها أكبر مملكة عريية بين الممالك الاسلامية ولأنها تنفرد عن سواها 
بالاستقلال الذاتى» وقد مال الشيخ على يوسف لهذا الجانب» وان كان لد 
يسفر عن دعوة علنية» فى نفس الوقت الذى داقع فيه عن الخديو عباس 
بصدد ما نشر عنه بتشجيعه لقيام خلافة عربية ٠ء‏ وقد ذهبت بعض الآراء 
فى هذا الصدد بان الخديو عباس لم تكن أديه القدرة التى تمكنه من تذفيذ 
فكرة الخلافة العريية» ومن ثم لا يعدو الأمر إلى آسلوب من أساليب المناورة 
السياسية للضغط على السلطان بهدف تحجيم دوره بالتسبة لمصر( ٠ء‏ 
خاصة وأن الخديو لم يشر فى مذكراته إلى ذكر الخلافة العربيةء مما يجعلنا 
نقبل هذا القول» رغم تأکید محمد فرید فى مذكراته على عكس ذلك(۶٠).‏ 
چنباً إلى جنب كان مصطفى كامل ينتقد الحركة العريية فى الشام 
وساق هجومه ضد دعاة الانفصال عن الدولة العثمانية حفاظاً على دولة 
الخلافة العثمانية من الانهيارء فالمعلوم أن مصطفى كامل كان من مساندى 
الدولة العلية ونصرتهاء وقد هاجم انجلترا بسبب تحريض كتابها على قيام 
تأسيس خلافة عريية تحت حمايتها(٠٠).‏ 


وقد سلك محمد فريد نفس مسلكه اذ رقض دعوة عزيز المصرى*× 
الذى عرض عليه الاشتراك فى [جمعية شبان العرب) التى أسسها فى عام 
0701۹( حٿ کان بسیر على نفس نهج مصطفى کامل فی الولاء للدولة 
العليةء وقد انكر أحمد لطفى الأسيد بدوره الایمان بهذه الفكرة ققد روی فی 
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مذكرأته أنه مع عام 1۹1.۰ ظهرت لاول مرة دوادر [البتارابيزم) أو الجامعة 
العرييةء اذ وقد على مصر رجلان من أعيان الشام وإبنان من أجل الدعوة 
لضم سورية الى مصرء وقد دحض تلك الفكرة بان مصر للمصريين» وأن 


المصريى هو الذى لا يعرف له وطناً خر غر مصر''). 


على أية حال إن وحدة اللغة والتاريخ والعامل الجغرافى آتاح قدراً من 
الاتصال والتفاعل بين مصر وجيرانها العرب» وهذا ما جلب فى الأساس 
الهجرات الشامية الى مصرء حيث أتاحت تلك العوامل المشاركة فى الحياة 
الملصرية والاندماج داخل المجتمع المصرىء» وبالتالى كان باعثا لاهتمام 
العناصر المهاجرة بأن تترك ثمة صلة بينها وبين جذورهاء وهذا ما أنصب 
على السياسة التى اتبعتها جريدة الأهرام على سبيل المثال» اذ آفسحت عن 
باب ثابت "للشئون العربية"» كان يرصد أخبار المشرق العربى عامة والشام 
خاصة» ولبنان على وجه الخصوص0٠)ء‏ تلك المحاور التى كانت تدور حولها 
الاهتمامات بالجانب العربی ولم تتعدها حتی وقت بحٹنا هذا فی عام .٠۹۱٤‏ 
باستثتاء المؤتمر الذى عقد فى باريس ١۷‏ يونية ۳١۱۹ء‏ والذى كان مقننا 
لفلسفة القومية العربية من قبل الشوام على وجه الخصوص الذين خرجو 


يصيحة [تنحن عرب قبل كل صفة سياسية])0٠). ‏ 
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فى نفس الوقت الذى كانت اهتمامات الشريحة الكبرى من المثقفين 
اللصريين تدور حول تغليب صفة المصريةء بهدف تأصيل روح الشخصيه 
الوطنية المصرية»ء إذ تكونت عدة أسس ساعدت على نمو تيار الوطنية 
المصرية وبالتالى أخرت الوعى بإنتماء مصر العربى وهذا ما سيكرن 
موضوع الفصل السابه. 


1 


بناء على ما سبق» يمكن القول بان معالم القومية المصرية قد وضحت 
كنتيجة للاحتلال البريطانىء» تلك القومية التى استمدت وجودها من ثلادة 
مصادر» كان أولها الاستياء العثيف من قبل الضباط المصريين فى الجيش 
ضد التمييز الواضح للضباط الچراكسةء كما سبقت الاشارة» إضافة إلى 
الاستياء الدينى الناجم عن الحركة الإسلامية الإحيائية - كما رأيثا - ضد 
النفوذ الغريى والهيمنة الغرييةء وكذلك الاستياء السياسى الناجم عن الحركة 
الاستورية ضد استبداد الأسرة الحاكمة المدعم بواسطة النفوذ 
الأجثبى(١)»‏ والذى سيأخذ مساره مع الدعوات للاستقلال والحرية ... إ اخ 
التى حرص المصريون على إبرازها فى الفترات اللاحقة كما سذرى. 
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الفجل الخامس 
الصحافة والفكر الوطنى المصرى 
14۰ 14 


-١‏ ملامح تطور الفكرة الوطنية فى الصحافة المصرية. 
۲ القضايا الوطنية من خلال الصحافة المصرية. 


حملت الصحافة المصرية منذ نشاتها عبء نشر الوعى بين أبتاء القطر 
الملصرى» وقد استطاعت أن تقوى هذا التيار بفضل مساعيها الدؤرية لنشر 
كل ما يتعلق بالفكر الوطنى ومراحل تطوره على صدر صفحاتهاء ومن تم 
آسهمت فى تأصيل روح الوطنية المصرية لدى المصريين بمرور الوقت سواء 
عن طريق تناول وعرض فكرة الوطنية المصرية أمام أبناء القطر المصرى بين 
وقت وآخر» أو عن طريق طرح القضايا الوطنية التى تمس القطر المصرى 
لمناقشة فى محاولة جادة لايجاد الحلول المناسبة لهاء إلى جانب العمل على 
تفتيع العقلية المصرية للمشاركة والتفاعل مع قضايا الوطنء ومن بين ناي 
ذلك كله دور محور هذا القفصل. 
-١‏ ملامح تطور الفكرة الوطنية فى الصحافة المصريه 

لقد توصانا من خلال الفصول السابقة إلى أن الشعور با لمصرية قد 
رسخ فی الأذهان رسوخاً یکاد بکون تاماًء فلم يعد شعار "مصر المصريين 
فى الفترة ة السايقة فى حاجة إلى تحديد اطار لهء !¥ أنه فى فترة ما بعد 
الاحتلال أصبحت القضية أكثر إثارة حيث ساهم شعار "مصر للمصريين 
فى هذه المرة ليحسم ويدعم فكرة الومنية اللصرية نفسهاء فقد أصبح مبداً 
أمصر المصريين' تعبيراً عن القومية المصرية آنذاك. تلك الفكرة التى قدر 
لها أن تتدلور فی ظل وجود الاحثلال البريطائىء ذلك الذى مثل حافزا دفع 


۳۹ 


بالملصريين للارتماء فى أحضان فكرة الوطنية المصريةء لدحض سياسات 
الإنجليز - فى بداية الأمر - بان مصر اللانجليز وليست للمصريين.() 

وقد مثلت الفترة من ۱۹١١ - ۱۹٠٠١‏ قمة النضج والىعى بشعار 
"مصر للمصريين"' إذ صار فى أعلى المراتب بالنسية للتفكير الوطنى لدى 
الملصريين»ء فعلى سبيل المثال وصق مصطفى كامل دعاة "مصر المصريين' 
بآنهم هم أنقسهم أنصار الترقى ودعاة التقدم)ء على الرغم من أنه لم يعلن 
عن وجهات نظره والتی تتعلق بإیچاد الوطن» برغم آن خطبه وكتاباته أ لمحت 
أحياتاً بفموض فى تصوراته المتنوعة عن ذلك الوطن» تلك التى ظلت فى 
الغالب الأعم انعكاساً لتعبيراته وعاطفته الوطنية المغلفة باستخداء 
الايحاءات الدينىة0). a.‏ 

على آية حالء نظر دعاة 'مصر للمصريين' فى تلك الآوانة على أنه 
المجاهدون فى سبيل إعداد مصر للمصريين" بأموالهم وأنفسهء()ء اللافت 
للنظر أن فكرة 'مصر للمصريين" فى طريقها للرسوخ كانت تنبذ الدين 
جانبا لتنطلق مؤكدة على أن الوطنية فوق كل شى۲) تحقيقاً ملصر 
المصريين» ورداً على إكساب صفة المصرى على كل من يقطن مصر حيث 
داقع عبد القادر حمزة على صفحات جريدته عن جعل الوطنية المصرية 
شاملة لکل سکان مصر سواء کانوا مصريين أو أجانب» بإعتبار أن تلك 
الدعوة التى روجها اللوردكرومر مستحيلة التنفيذ» لأن هدف المصرى 
الحقيقى هو - كما شار حمزة فی مقالته- ان تکون مصر للمصريين ا 
شائعة بين العالين".0) 

وعلى الجانب الآخر اعتبر أحمد لطفى السيد دعوة "مصرللمصريين" 
فى حقيقة أمرها صيغة قومية يسعى المصريون لتحقيقها)ء وجاء انعكاس 
تمسك المصريين بالفكرة على شكل عدة صور يمكن تحديدها فی الآتی: 


اف 


|١‏ - فك عرى الروايط مع الدولة العلية. 

۲ - تقوية الشعور الوطنى المصرى. 

۲ - صمود فكرة مصر للمصريين أمام الدعاوى الأخرى. 

فقد لزم التمسك بفكرة مصر المصريين أن يكون السعى من أجل 
سلخ مصر عن الدولة العثمانيةء وقد قاد هذا التيار بعض المصريينء فعلى 
سبيل المثال كان الهدف الأساسى لصحيفة "الجريدة" هو خلق وعى سياسى 
تاضج» لذا انصب الجزء الأكبر من مقالات لطفى السيد على المشاكل 
السياسيةء وإن كان عمله الأكثر أهمية كان توضيح أفكار الوطنية 
لمصرية0» تلك الوطنية الخالية من أية روابط بالدولة العلية بإعتبار "أننا 
مصریون قبل کل شی" ومن ثم كان دعاويه لقطع الروابط مع تلك الدولة أيا 
كانت وفوق هذا كانت مطالبة بعض المصريين لأصحاب الجرائد فى 
الاقتصار على تناول أخبار الدولة العلية باعتبارها دولة خارجية لاتهم 
الصزيين وليس لهم علاقة بها ويمصالحهاء بإعتبار تمتع أبناء القطر 
اللصرى بوطن خاص يجب الحفاظ عليه صوناً للوطنية المصرية(')ء إذ سعت 
تلك المطالب إلى تحديد الهوية الوطنية المصرية. 

وفى جانب آخر منها ساهمت فكرة مصر للمصريين فى تقرية 

الشعور الوطنى الملصرى» ونستدل على ذلك من تلك الدعوة التى وجهتها 
جريدة "الظاهر" لأبناء الوطن المصرى عن استعدادها لتلقيها الكتابات التى 
يراد يها إحياء آمال المصريين()ء وقد أظهرت تلك المقالات أن الشعور 
الوطنى آخذ فى النمى فى صدور أبناء الأمة المصريةء فلقد تلقت على سبيل 
المثال خطاباً من تلميذ فى الخامسة عشرة من عمره» ضمته قصيدة تعبر 
عن عواطفه تجاه وطنه قال فی مطلعها: 
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متى يا دهر أآحظى بالمراد ,وأنظر مصر سيدة البلاد 
فمصر آنا ابنها وعلی دين لها والدين يمو بالسداد١)‏ 
ويمكن اعتبار هذا الفتى نموذجاً مثالياً لافراز الاحتلال البريطانى 
الذى ساعد على إعداد رجل الغد الذى امتلأت نقسه بالآمال لإحياء وطنه. 
وهو دليل أيضاً على تغلغل الشعور الوطنى بين جنبات الأمة المصريةء ذلك 
الشعور الذى تولد فى أنفس المصريين على أثر النهضة الأدبية. 
وقد ازداد الشعور الوطنى تبلورا إلى أن أفرز جمعية تحمل اسم 
أحياة الوطن" كان الغرض منها هى اقتصار التعاملات التجارية بين 
الوطتيين فقطء دون الالتفات إلى اليضائم الأجنبية صوناً للبلاد وحفاظاً على 
صناعة بنى بلادهم» وقد أثبتت تلك الجمعية أن الشعور الوطنى كان ا يزال 
حیا لدی کل مصرى"'ء ويمرور الوقت خرجت الصحف بفكرة ضرورة 
المجاهرة بالوطنية ونبذ الاستكانة والسكون جانباً تحقيقاً الوطنية()ء فقد 
تحدثت الأهرام بمناسبة احتفال الأسبان بإنقضاء مائة سنة على طرد 
الفرنسيين من بلادهم عن مفاعيل الوطنية معيرة عن روح الخضوع التى 
شملت أبناء الشرق التى سهلت محو إرادة الأمة وجعل كل فرد من أفراد 
الرعية "عبد رقيقا" حاثة أبناء الوطن على نبذ تلك الروح واليحث عن 
مقومات الوطنية)» وهكذا نسجت الصحف العبارات بين الؤقت والآخر 
التى تثبت نمو الشعور الوطنى فى نفوس المصريين". 
رأخيراً وقفت فكرة "مصر المصريين" بالمرصاد لدعاة الجامعة 
الشرقية الذين رأوا أن السورى والمصرى والتركى مكونون العنصر المصرى 
وأنهم آبتاء وطن واحد» دارجین کل شرقی نازح إلى مصر تحت مبدا "مصر 
للممصريين"» بل اعتبروا أن الدخلاء الحقيقيين هم المفرقون بين المصرى 
والسوری والترکی والعریی ونحوهم")ء ومن ثم حافظ ميدأ 'مصر 
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للمصريين على الخصوصية المصرية من الذويان فى محيط العالم الشرقى 
أنضاً. 


بناء على ما سبق» فقد خلقت فكرة مصر للمصريين الوعى بمقومات 
الوطنية قى مصرء ومن ثم نما تيار الوطنية المصرية بفعل الأقلام والألسنة 
التى حملت على عاتقها تفنيد الفكرة الوطنيةء ودارت المقالات حول معانى 
الأمة والوطن والوطنية وآنواعها ومقومات قيامها وماهيتهاء وقد انعكس ذلك 
كله على نمق الرعى القرمى الذى ساعد على ترسيخ فكرة الوطنية المصرية 
بمرور الوقت. 

على أنه يجب عدم إغفال حقيقة هامة أن دعوة 'مصر المصريين' مثلت 
تيارين يفهم من أول وهلة أنهما متنافران»ء آولهما : جعل مصر المصريين 
خالصة لأينائها الحقيقيين دون سواهم» ثانيهما: هو جعل 'مصر المصريين 
فى ظل من التبعية للدولة العثمانية كما كان الحال سابقاً قبل الاحتلالء وقد 
صارت الدعوة تحمل الغرضين معا - دون أدنى تعارض بينهما - لأنهما 
يكل بساطة قدمتا مبداً لا يحتاج إلى تعليق أو وقفة وهو جعل مصر 
الممصريين"» وإن تعددت المفاهيم عند الأخذ بهذا الشعارء إذ أن جوهره 
يتضح عند تفنيد معانى الوطن والوطنية فتظهر على السطح الفروق والميول. 

فلقد طرحت "الأفكار" على صدر صفحاتها سؤالاً هاماً وهو ما هى 
الأمة ؟ لتجيب قائلة [إهى عشائر ربطتها روابط متأصلة فيها وجوامع حقيقيه 
تجمعها كاللغة والدين والعوائد القومية والأخلاق المتباداة)١١.‏ 

وانبرت "الظاهر" و "الحرية" لتعريف الوطنء تلك التعريفات التى منها 
أنه اتی فى المرتبة التالية بعد منزلة الدين فى النفس('ء ولقد تلققت 
الاعتدال المصرى العبارة المأثورة [إحب الوطن من الايمان) لتحث على 
ضشرورة السعى لتحقيق تقدم وارتقاء الوطن(“)ء وحول حب الوطن والحفاظ 
عليه كتبت الدستور والمؤيد ومصرء بروح وطنية عالية ('). 
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من جانب آخر کانت بعض المقالات تدور حول إثبات آڻ مصر وطن ا 
يستطيم أحد إنكاره فقد ناقشت جريدة "المأمون" مقولتين إحداهما تؤكر 
وجود وطنية مصريةء والأخرى ترى أن مصر لم تعرق الوطنيةء وقد داقعت 
الجريدة عن وجود الأمة المصرية التى تضرب بجذورها إلى عهد الفراعنة 
حتى اليوم» وأنها تحتاج فقط إلى من يتعهد الوطنية المصرية اتنمو وتصبح 
فعالة لخدمة الوطن(). 

وعلی صفحات جريدة 'مصر' کتب آخنوخ فانوس مقالتین تحت عنوان 
[أى الجامعات أولى بالسياسة الوطنية)» بدأها بتعريف كلمة جامعةء وأنتهى 
الى توضيح مضار تقييد أعمال الجامعة الوطنية يأغمال الجامعة الدينية"), 

ولقد أفسحت "الجريدة' لأحمد لطفى السيد على صدر الأعداد الأولى 
متها سلسلة مقالات لعيد الحميد الزهراوى تحت عنوان "الوطنية فى مصر' 
دارت حول ما هو الوطن والوطنية وآين تكمن سعادة الوطن وما هى ضوامن 
سعادته ... الغ9). 

وقد زاد من النزعة الوطنية فى النفوس تقرير عام ٠۹۰٠١‏ وكان فيه 
قسم كبير عما أسماه كرومر بالجامعة الوطنيةء والذى اعتبر فيه الوطنية 
المصرية إنعكاساً لاحتكاك المصريين بالعناصر الأوريية ليس !ا()ء مما 
دفع الأقلام للرد على هذا الحديث يانه إذا كان فى مقدور اللورد كرومن أن 
يعيب على المصريين ذلك فلماذا يتكر عليهم النهوض من كل ذلك ليتخلصوا 
من الاحتلال ؟!۷١)‏ 

ولقد تطرق سالم سيدهم تادرس إلى محاولات قتل الروح الوطنية 
المصريةء تلك المحاولات التى يقف وراءها ويساندها الاحتلال وأعوانه» حيث 
غرس بسياساته فى نفوس التلاميذ المصريين فى المدارس الإنجليزية 
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التعاليم الخاطئةء ليصل فى النهاية إلى اعتناق فكرها الذى يرمى إلى أن 
اللصرى ¥ وطن له وعليه أن يستسلم لرجال الاحتلالء وقد اتخذ ساله 
سيدهم من المقولة إخير لنا آن نموت من أن نعيش بلا وطن) شعار لجريدتهء 
يدافع به عن وجود الوطن المصرى"). 

وعلى صدر افتتاحية "الأهالى" رسم عبد القادر حمزة سياسة جريدته 
المتمثلة فى العمل على تقوية روابط الجامعة المصريةء وتصدى محمد بيومى 
فى فترة لاحقة لشرح أنواع الوطنية» محبذاً تلك الوطنية الممزوجة بالعلم تلك 
التی كانت سببا فی تقدم آوربا۵)ء وكانت المقالات تدور حورل تعريف 
[الوطنى) و [الوطنية الحقة) التى تتفانى فى حب الوطن وتسعى لترقيته 
وتمدنه")ء وهكذا يمكننا قبول القول بأن القومية المصرية كانت كامنة داخل 
النقوس المصرية ولا يمكن قبول وصفها بأنها ميتة( ٠ ٣‏ 

صفوة القول شكلت تلك المقالات الاتجاه الرئيسى فى الصحافة 
المصرية»ء ذلك التيار الذى أهتم بتجديد ماهية الوطن وآنواع الوطنيات 
وخلص إلى ترسيخ الوطنية المصرية فى الأفئدة والعقول المصرية - وإن 
شاب جنباتها بعض القصور - فذلك راجع الى درجة استیعاب شرائ 
المجتمع المصرى المختلفة لجوهر الوطنيةء إذ لا نستطيم أن ننفى أن التيار 
المساند "للجامعة الوطنىة" كان ا يزال التيار المساند 'للجامعة الديثية" داخل 
مصر»ء حيث كان من الصعب محو ذلك التيار الأخير من ذاكرة الأمة 
اللصريةء رغم تعدد منايع الاتصال بالفكر الأوريى الحديث والتى آثرت فى 
بعض جوانب الفكر المصرى الحديثء» إل أن علاقات التبعية الدينية اخليفة 
المسلمين كانت لا تزال مسيطرة على أذهان البعض ولا نقول الكلء إذ 
استطاعت تلك اأنهضة الصحفية أن تنهج جانباً وطنياً فى توعية المصريين. 
ويفضنل عدة عوامل - تمت الإشارة إليها فى مواضع سابقة - أزاحت رداء 
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الدعوة الدينية لدى المصريين واستطاعت أن تنفذ أشعة النور إلى تلك 
الأفئدة لتحل "جامعة الوطنية" محل "جامعة الدين“» ولعل تعرض الصحافة 
اللصرية لعدة قضايا وطنية بالتحليل - كما سنرى بعد قليل - قد قرب 
الفكرة الوطنية بشكل أعمق فى نفوس أبناء الوطن المصرى. 
۲ - القضانا الوطشة من خلال الصحافة المصريهة. 

قد ساعد وجود قضايا وطنية شغلت الصحافة المصرية على ازدياد 
نمو تيار الوطنية المصريةء ومن ثم سوف تفسح المجال هنا لعرض نماذج 
من تلك القضايا التى ساهمت فى تشكيل وتكوين فكرة الوطنية المصرية. 

كانت قضية ”الاستقلال" من أبرز القضايا التى شغلت الرأى العام 
وتابعها على صفحات الجرائدء إذ كان هناك اعتبار مغرى مؤداه أن 
الاحتلال يجب أن ببقى أو برحل دون النظر المميزات التى قد تتخلف عن 
بقائه» خاصة وأن بقاء الاحتلال يعتمد فى النهابة على تأبيد الشعب 
المصرى("ء وقد تناست بريطانيا الوعود التى قطعتها على نفسها باحترام 
استقلال مص ووعودھا بالجلاء عنھا()ء ولکن إذا کانت هی قد نسیت آو 
تناست كل تلك الوعود الجوفاء فإن ابناء مصر لم ينس اذ ما لبثوا أن أفاقوا 
على واقع أمرهم» ووجدوا ضالتهم من جديد آخذين فى المطالية باستقلال 
مصرء إلى جانب هذا كان الأتراك وقوى آخرى قد لعبت دوراً ثانوياً فى 
الرغبة لخروج البريطانيين من مصر("'ء وهكذا تضافرت الجهود للسعى 
لتحقيق الاستقلالء ولعل ذلك كان وراء انحراق الفكرة الاستقلالية فى أحد 
جوانيها عن مسارها الطبيعى» حيث نادت بعض الآراء بتحقيق ذلك 
الاستقلال لكى تصبح مصر مرة أخرى مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية 
وفق الفرمانات والمعاهدات التى ميزتها عن غيرها من ولايات تلك الدولة. 
والبعض الآخر نادى بالاستقلال النهائى عن الدولة العثمانيةء وإرجاء 


۲۸A 


استقلالها عن بريطانيا حتى تصل مصر إلى مرتبة تستطيع من خلالها حم 
نفسها بنقسها . 

وپنا ء على ما سبق» اختلفت رؤى كلا الفريقين فيمن يطلب الاستقلالء 
من الدولة العتمانية صاحبة السيادة الشرعيةء أم من إنجلترا صاحبة 
السيادة الفعليةء وبين هذا وذاك دارت المقالات وكتبت الأقلامء حيث ارتبط 
جوهر فكرة الوطنية المصرية فى تلك المرحلة بتحقىق الاستقلال9. 

أما عن الفريق الأول لم يرثمة غضساضىة فی عود: القطر المصرى إلى 
حظيرة الدولة العثمانية فى سبيل التخلص من الوجود البریطانیء» فقد کان 
على رأسه مصطفى كاملء الذى لم يترك مناسبة إلا وطالب فيها انجلترا 
بتحقيق وعودها بالجلاء(*)ء فقد وقف فى خطبته الشهيرة مدافعاً عن الاستقلال 
بالقول : (إن الذين يطالبوننا بعدم ذكر الأستقلالء إنما يريدن أن تموت الروح 
الوطنية فى مصر أى أن تموت الأمة المصرية لأن حباة هذه الأمة ومستقبلها 
مرتبطان ہمقدار قوة هذه الروح فى مصس)"). 

وقد سار على نفس منهجه عيد العزيز جاويش الذى وجد أن حل 
المسالة المصرية فى خروج الإنجليز من مصر وإعادتها الى صاحبة السيادة 
علیھا)ء وکذا الشیخ علی یوسف الذی کان قد بدا فی تاسیس تیار عقلانی 
فى السياسة الصحفيةء وقد أعطى اهتماماً بالغاً المقالات التى تتناول 
العقيدة الإسلامية*)ء ومن ثم وجد فى يخس حق الدولة العلية فى مصر 
افتراء من انجلترا. 

وتحت عنوان "الدولة العلية ومصر" كتب محمود قهمى أن الدولة العلية 
هى صاحبة السيادة على مصر ومن ثم كان الولاء لها حق فى ذمة كل 
مصرى» وقد خرج بأن نار الدولة العثمانية أخف وطأة من نعيم أوربا التى ا 
دين لها غير الاستعمار(“)» وفوق هذا هاجمت جريدة "المعرض" لصاحبها 
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راغب حسن من يطلبون من إنجلترا أن تحقق استقلال مصر,؛ إذ رأ 
الدولة العثمانية دون غبرها ال ا بيب مم بهذ المنحة أو 
ترفض(؛)ء وهكذا كان الاستقلال فى نظر دعاة الدولة العثمانية والمدافعين 
عن وجودها فى مصر خطوة يشويها الشك» حتى لو كان ذاك المطلب خطوة 
أولية تحو بلوغ الإستقلال التام. 

وقد سخرت يعض الصحف من أنصار الاعتماد على قوة فونسا أو 
الدولة العثمانة لتحقيق استقلال مصر» وحذرت فى الوقت نقسه من المصير 
الذى يمكن أن تؤرل اليه مصر نتيجة تلك المساعدة التى ريما تستطيع كل 
من فرنسا والدرلة العثمانية تقديمها للقطر المصرى» ذلك التحذير الذى ماله 
المغية من دفع ذلك الثمن !(١؛)‏ 

مال الفريق الثانى الذى كان على رأسه أحمد لطفى السيد إلى 
الاعتماد على تحقيق الاستقلال على أيدى أيناء الوطن المصرى دون غيرهء 
فيجب على المصری أن يسعى اتربية أمته ولا حتی تستطیع بلاده أن تصل 
الى مرتبة الاستقلال المنشود(")ء وقد ريط بين وجود "القومية المصرية" وبين 
ضرورة تحقيق الاستقلال حفاظاً على الحقوق الوطنية للأمة المصريةء إيماناً 
بوجود الشخصةة المصردة الممىزة(). 

وقد طرحت جريدة "الوط" سؤالا خطيراً حول أيهما أنقع ملصر 
الحماية أم الاحتلال ؟ ویعد آن عددت مزایا ومساوۍ كلا النظامين» مالت 
جانباً إلى تحبيذ نظام الحمايةء ويعد أن خلصت من ذلك تلقت الرسائل التى 
انقسمت بين مؤيد للدرلة العمثمانية ومؤيد للحماية الإنجليزية (٥“)ء‏ تلك 
الرسائل التى أسفرت عن شرخ فى الأمة المصرية»ء.إذ مال مسلموها بالتعلق 
بأهداب الدولة العثمانيةء وأقباطها التعلق بأهداب الدولة الإنجليزيةء ولم 
يخرج رأى وطنى بضرورة التخلص من الإثتين لتحقيق الاستقلال التام. 
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وقد استمرت جريدة "الوطن" مستمسكة بهذا الاتجاه حيث أفرخت 
أاهداءها فی (لا نرید الوم بالاستقلال آن تخرج عساکر الانجلیز من وادى 
التيل ... وانما نريد بهذا العنوان أستقلال الفرد فى أفكاره وأعماله)؛. 
وكذا جريدة "مصر" التى رأت أن حل المسالة المصرية متوقف على المصريين 
أتقسهم ودرجة كفاءاتهم الأدبية والاجتماعية. ويهذا سابرت بهذا القول 
دعاوى انجلترا)ء رغم أنه فى فترة لاحقة آشار رمڑى تادرس إلى 
الاستقلال المنشود والمؤدى إلى [الاستقلال التام الذى ا يكون فيه احتلال 
انجليزى ولاسيادة تركية وإلا فلا معنى للاستقلال إن انجلى الأول وبقيت 
ألتانية !!)44), 

والجدیر بالذكر أن اقباط مصر الذين لعبوا دوراً جوهرياً فى نمو تيار 
الوطنية المصريةء ومن تم آسهموا فى نضوج الفكرة الوطنيةء لم يسير على 
هذه الوتيرة فى طابهم للاستقلالء وإن كانت هناك ثمة تبريرات دفعتهم من 
وجهة نظرهم الى ذلك»ء قحواها أن الاختيار أصبح بين أمرين لا ثالث لهما - 
إنكلترا آم الدولة العثمانية - نقول هذا إفتراض خاطى» اذ كان ثمة اختيار 
ثالخاً كان الأجدر أن يلتف حوله عنصر الأمة المصرية وهو طلب الاستقلال 
التام» تلك الدعوة التى تأخرت ليعض الوقت. 

واللافت للانتباه أن بعض الصحق قد استندت على أن مصر قد 
حققت قدراً من المدنية والرقى يسمحان لها بالاستقلالء ويسهمان فى ارتقاء 
المصرى هو الآخر لنيل حقوقهء تلك الحقرق التى نزعتها سلطة الاحتلالء فقد 
غوست فى الناشئة روح الاستكانة والخضوع» ومن ثم رأت على المصرى 
الوطنى أن يرسم مستقبله بنفسه)ء فقد طالعتنا جريدة "الإكسيريس" 
بعتوان "استقلال مصر السياسى. مصر تعلن استقلالها قريباً وانفصالها 
عن السيادة العثمانية"ء لقد وضعت تاك الجريدة احتمالية تغير مركز مصر 


الوطنية المصرية فى العصر الحدیث -۱ ۲٤‏ 


السياسى نصب عينيهاء بإمكانية عقد اتفاق بين انجاترا والخديو فى هذا 
الشأن» وقد رأت حتى اذا لم يتم ذلك الاتفقاق» فالأجدر بمصر أن تحاول 
إحداث إنقلاب فى مركزها السياسى(١)ء‏ وعلى صفحات جريدة 'المقطم 
تخبلت حواراً سن عتمانی ومصری؛ يصل الى أن العتثمانى استطاع ان 
ق بحقق استقلاله وینعم به» فی حین مازال اللصرى مستعيداً ذيلا ينقصه ذلك 

الاستقلال(). 

على أية حال لقد أحيت المطالبة بإستقلال مصر آمال المصريين فى 
تغيير واقعهم والتخلص من ذلك الاحتلال ومن ثم نمت الحركة الوطنية على 
نطاق واسع هادفة إلى تحقيق تحقيق الاستقلال وفى محاولتها تلك نظمت رأياً عاماً 
صب متزاندا بشکل خطیر ١ء‏ وهكذا صار أبتاء البلد آكثر ارتباطا بفكرة 

مصر الوطن والدفا ع عنه وفى الحفاظ على خصوصية الشخصية المصريةء 
ومن هنا ساهمت تلك الاشكاليات فى نمو تيار الوطنية الملصرية داخل 
جذبات المجتمم المصرى» ذلك التبار الذى ددا ضعيقاً حتی قوی رویدا روید 
بفضل نضوج الرأى العام المصرى عن ذى قبل» من جراء استجابة المصريين 
لعرامل التحدىث والتمدين التى أدخات على امجتمع المصرى. 

قد تزامنت مع دعوات الاستقلال الدعوة إلى الحرية التى تفتح الطريق 
الى الاستقلال(١)ء‏ تلك الحرية المصرية التى تم تقنندها بب تمادی 
أساليب الاستبداد من قبل الاحتلال البريطانى()ء ومن ها كان السعى لفك 
تلك القيود وذلك بتبنى الدعوات للحرية التى هى طريق أية أآمة لتحقيق 
نهضتها ورقيهاً(*)ء ومن ثم روجت جريدة "الحرية" للقول بآنه إذا كان على 
الأمة المصريةء أن تقلد الأمم الراقية فى إحياء أعيادها الوطنيةء فالأجدر بها 
أن تتخذ عيداً وطنياً يرمز إلى حريتها واستقلالها وقد اختارت من يوم ١١‏ 
سبتمبر ۱۸۸١‏ عيداً للحريةء لتدحض من أتخذ من تولية محمد على مناسبة 
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تحتفل بها الأمة المصرية١)ء‏ لقد اعتبرت الدعوة التى نشرتها جريدة الحرية 
سسابقة أولى لم يلتفت إليها أحد» ومن هنا يمكن اتخاذها مؤشراً على نمو 
الوعى القومى لدى أبناء الوطن المصرى» ذاك الوعى الذى أخذ ينمو فى ترية 
صالحة فأثمر رجالا يبحثون عن عيد وطنى لهم. 

رعلى الجانب الآخر تزعم أحمد لطفى السيد المناداة بمبداً الحرية 
الفردية إيماناً منه بأن الحرية لا تقدر بثمنء وفقدانها هى المىت)ء ومن ثم 
أصبحت الجريدة على رأس المشايعين لفكرة الحرية بكل آنواعها0)ء وقد 
أسفر ذلك الاتجاه بمرور الوقت عن تيار ليبرالى مصرى قاد حركة الفكر 
المصرى الحديث . ) 

ثانى القضايا التى شغلت الرأى العام أبعض الوقت كانت قضية 
"الجنسية" تلك التى ساهمت بدورها فى تكوين "القومية المصرية" فى فترة 
لاحقةء وسلخ مصر عن الدولة العثمانية وأنهت التيعية العثمانية مع دخول 
الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى فى نوفمبر ١٠١۱ء‏ وبشكل قانونى مع 
معاهدة لوزان فی بولیوی ۱۹۲۲ . 

فالمعلوم أن الجنسية تبعية قانونية وسياسية تضم الدولة شروط 
قيامهاء وينتج عنها فرد يتمتع بجنسية دولة ماء إذ يصبح بهذا من الوطنيين 
قيهاء ؤيخرج الأجانب بهذا من دائرة الجنسية حتى ولو استقروا بتلك 
الدولة)ء ويحثاً وراء جذور فكرة الجنسية المصريةء نجد أنفسنا أمام كون 
مصر أصبحت ولابة تابعة للدولة العثمانيةء ومن ثم انضمت تحت لواء أحكام 
الجنسىة العثمانية الصادرة فی ۱۹ يناير ١٦۱۸ء‏ حيث صارت جنسية 
المصريين عثمانيةء وهكذا لم تظهر "جنسية مصرية تعكس إنتماء الفرد 
المصرى لبلده(١").‏ 
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نستطيع القول بأن ذلك التشريع فى هذا الجانب منه عبر عن خطوة 
سلبية تجاه تطور مراحل الوطنية المصريةء وإن کان له انعكاس إيجابى قى 
نقطة هامة لنمو القكرة الوطنية وهى أنها سهلت إنصهار العناصر المسلمة 
مع القبطية مع اليهودية داخل المجتمع المصرى اذ أذابت الفروق التى كانت 
بينهم ويالتدريج انطوى تحت لواء الجنسية العثمانية دون وجود فوارق 
عقائدية بينهم» مما سهل فيما بعد على اتحاد عناصر الأمة المصرية. 

لقد كان الوضع الذى وصلت اليه مصر على يد محمد على وخلفائه 
خاصة الخديو إسماعيل قد أكد على الصفة الاستقلالية للقطر المصرى. 
وأصبحت مصر على قدم المساواة أمام المحافل الدولية مع الدولة العثمانية 
صاحبۂ الحق الشرعی علیھها - کما سیاتی ذکره فى حينه - ويقدیم 
الاحتلال البريطانى لم يتأثر مركز مصر القانونى من هذه الناحيةء بل ظلت 
الجنسية العتمانية هى المعمول بها داخل القطر المصرى» وان تأكدت الرعربة 
المحلية المصرية فى ظل ذلك الاحتلال(")ء كنتيجة طبيعية لضعف المركز 
السياسى المثمانى فى ظل وجود السيطرة البريطانيةء مما مهد يمرور 
الوقت للانفصال السياسى عن الدولة الام. 

وقد وضعت الحكومة المصرية ضمن لائحة الانتخاب التى وضعها 
مجلس النواب المصرى فى سنة ١۱۸۸ء‏ التى صدق عليها الخديو توفيق فى 
مارس ۱۸۸۲ء بنودا تحدد ما هو المقصود بالمصرى» ففى المادة الأولى: 

إيحق الانتخاب لكل مصرى من رعايا الحكومة سواء كان مولوداً فى 
مصر أو متواطناً فيها مدة ۷ تنقص عن عشر سنوات ....)» وپهذا شملت 
کل رعاا الحكومة الأجانب على حد سواء تحت مظلة الجنسية العثمانية 
دون آدنى تفريق» وفى قانون الانتخاب الجديد لعام ۱۸۸١‏ عرفت المصرى 
بآنه [إمن رعايا الحكومة المصرية سواء كان مولوداً فى مصر أو متوطناً فيها 
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٠۹‏ التى عرفت المصرى بانه المولود فى مصر أو المقيم فيها من مدة 


خمسة عشر عاماً0). 


وف سارت الأمور على هذا المنوال دون أن تعكر صقوها شی»؛ دنمتع 
فيها السورى والتركى وسائر الأجانب بنفس حقوق المصرى صاحب الباد 
الحقيقى إلى أن اتجهت الأنظار لقضية فى غاية الخطورة كان للصحف 
الفضل فى إذكاء نارها أمام أبناء الوطن المصرى» وهذه المرة يلعب الشواء 
دورا رئيسيا فى إيجاد تلك القضية والتى نتجت كرد فعل للشروط التى 
وضعتها لجنه الامتحان المصرية فى عام ۱۸۹٠١‏ بغرض تعيين عدد هن 
الموظفين» واشترطت أن يیکكونوا مصريين مولودين بهاء وهكذا أخرجت من 
نطاقها الأجانب أو من يتمتعون بحماية أجنبية(")ء وقد سرى هذا الشرط 
بطييعة الحال على الشوامح داخل القطر المصرى الذىن تجمعهم بالمصرىين 
الجنسية العثمانية مما أثار حفيظتهم. 

وقد تبنت جريدة "الأهرام" المدافعة عن حق الشوام فى الجنسية 
الصريةء وأخذت تقرب بين [المصرية] و [العثمانية) لتخرح بأتهما قى 
الحد بل أصبح قضية مثارة فى محكمة الاستئناق» على أثر قيام اثنين من 
ذلك الاتجاه الذى ڪان مدره رفض د عوی المطالىين(“. ) 

تكمن ا همية تلك القضية فيما أثارته من متاقشات على صقحات 
الجرأئل حول شروط ص أحشستة مص ف› وعلی من فحق أ¿ | 4اب» والأخطر 
أن تلك القضية كانت السابقة الأولى فى التطرق لفتح موضوع لم يكن أحد 


يفكر فى خوضه وهو أن تكون لصر جنسية خاصة بها تحقق من خلالها 
کانھا وشخصبتها لتكمل صورتها ذات الرتوش الناقصة»ء وقد كان ذكر 
احتمالية وجود جنسية سياسية مصرية أحد المعالم الناقصة فى تحديد 
الكيان المصرى المستقل وما يتعلق بتحديد الشخصية المصرية المستقلة. 
وبالتالى فى تدعيم مسار فكرة الوطنية المصرية. 

إذ آنه كان ثمة تداخل بين الجنسية العثمانية والمصرية لدى الشعب 
الصرى» وللأسف لم يكن هذا القول شائعاً بين عامة الشعب فقطء بل كانت 
هناك أمثة لصفوة ذلك المجتمع المصرى صعب عليها الفصل بين 
الجنسيتين» وريما كان السبب فى ذلك يرجع إلى شدة ولاء ذلك الطرف 
للدولة المتمانيةء ومن ثم لم يشا أن يفصل أو يظهر ثمة قوارق بين التابع 
والمتبوع فى اطار ما قد تم الاتفاق عليه من معاهدات وقرمانات سابقة» 
ويسهل علينا إرجاع سبب الخلط أيضاً إلى عدم نضوج الوعى السياسى 
لدى تلك الفئة من المصريين. 

كان مصطفى كامل على رأس الاتجاه» فرغم تعليمه وثقافته الفرنسية 
فى أحد جوانبهاء إلا أنه عندما وضع فى اختيار بسيط من لدن الكولوذيل 
بارنج شقیق اللورد کرومر فی ینایر ٩۱۸۹ء‏ الذی بادره بسؤال هل انت 
مصری آم عثمانی ؟ فکان جواب مصطفی کامل: مصری عثمانی» ولقد 
الحقت بالكولونيل علامات الدهشة والتعجب ليطرح عليه سوال آخر وهو هل 
تجتمع الجنسیتان فی أحد؟ فکان رد مصطفی کامل ما نظهر مدى الخاط 
فى تفكيره فى ذلك الوقت المبكر» مع نهايات القرن التاسع عشر, إذ قال: 
[ليس الأمر جنسيتين بل فى الحقيقة جنسية واحدة لأن مصر بلد تابع الدولة 
العلية والتابع [إكما لا يخفى على جنابك ا يختلف عن المتبوع فى شئ من 
أحكامه]()ء رغم ذلك سوف نجد ثمة تغيراً بمرور الوقت من قبل مصطفى 
کامل کما سیاتی ذکره لاحقاً. 
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والجدير بالذكر أن صدى تلك القضية ظهر فى العديد من المقالات 
التى كان بعضها يميل إلى دحض فكرة الجنسية المصريةء محاولا إقناع 
جمهور القراء بيطلان صحة ذلك الادعاءء بل وقد استجاب عدد من القراء 
لهذه القضية وعملوا على إيضاح وجهة نظرهم قيهاء فقد آخذ أصحاب 
الأقلام الرافضة يستندون على كون مصر مستقلة إدارياً وليس سياسياً عن 
الدولة العثمانيةء ومن ثم فإنها مجرد ولاية من ولاياتها لا تتعحدى الحد 
الملضروب لها بتلك الفرمانات المىجبة لذلك» ويالتالى رعايا الدولة العثمانية 
هم عثمانيون معهم فى كافة الحقوق المتساويةء وقد خلص أصحاب ذلك 
الاتجاه إلى أن إكل مصرى عتمانى سياسيا وتابعية وكل عتثمانى مصرى 
بهذين الاعتبارين)ء وقد أنكر ذلك الفريق على المصريين التبعية المصريهة 
ألحكومة الخدبىء داحضين القول بان الخديو ذاته مجرد والى عثمانى» وأن 
الأمة الملصردة برمتها خاضعة للسلطان العثمانى وليست العائلة الخديوية 
باعتبار تلك العائلة من سلالة محمد على الذى لم يكن فاتحاً بل والياً.(١)‏ 

كانت مقالات "الأخبار" انعكاساً لصدور ذلك الحكم اذ ما لبثت 
الجريدة أن خففت من تلك اللهجة حامدة لهذا الحكم كونه أظلهر لأول مرة 
وجود جنسية سياسية مصرية» تلك الجنسية التى كانت الدولة العلية تجهلهاء 
وأخذت تطرح آستلتها حول [ماذا يفعل العثمانى لو آراد التجنس بالجنسية 
المصرية؟ وممن يطلب الاباحة له لترك عثمانيته والتجنس بالجنسيةء المحكى 
عنها؟)()» ونجد هنا تلك اللهجة التى أمتزجت بصبغة من السخرية بعض 
الشي إذ ما ليشت أن أبدت امتعاضاً من هذه الجنسية ودفع الحجج مرة 
أخرى حيث رت أنه لو كان لمصر جنسية خاصة بها فكيف - على سبيل 
امال - للعثمانی أن یتجنس بھاء فی حین آنه لو أراد عثمانى أن يتجنس 
بأية جنسية أخرى لكان لزاماً عليه أن تتولى نظارة خارجية تلك الدولة 
مخايرة نظارة خارجية الباب العالى» ومن هنا رأت الجريدة أنه من المعقول 
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آن يتم ذلك بين نظارة خارجية مصر والعثمانية إذ يتاح بكل بساطة للياب 
العالى أن يحتج بحكم أن مصر ولاية تابعة للسلطنة العثمانية وأن جنسيتها 
العمومية هى العثمانيةء وقد خلصت إلى عدم وجود جنسية سياسية خاصة 
دمصر وحد ها (), 

وكان تعليق جريدة 'الأهرام' على حكم المحكمة يحمل فى طياته روح 
شامية حيث رفضت أن يكون هناك ثمة تفرقة بين المصريين والسوريين» 
ورأت أن إثارة تلك القضية هو لصالح إنجلترا التى ترغب فى أن تصب 
مصر مستقلة عن الدولة العثمانية» وريما كان رد فعلها قد انعكس من خلال 
مرافعة وكيل النيابة عبد الله سميكة" الذى تطرق إلى ماهية الأمة المصرية 
ليحصرها فى مجمورع السكان المسلمين والأقباط والأجناس الشرقية التى 
توطنت بمصر قبل آو آثناء قیام دولة مصر على ید محمد على باشاء وکان 
ذلك لدحض أقوال ممتل المدعين "نيقولا توما" الذى عرف ماهية المصرى بأنه 
كل من كان قاطناً مصر أصبح تابعاً الحكومة المصرية التى بدورها تابعة 
الحكومة العثمانيةء على أى حال أنهى حكم المحكمة القضية بشكل حاسم 
عندما أقر بان مصر جنسية مدنية سياسية خاصة بهاء وأن حق السيادة 
الدولة العلية فى مصر لا يكقل لها الاتحاد فى الجنسية مم مصر(. 

وعلى الجانب الآخر کان للقراء آراؤهم التی کانوا يرسلونها للجرائد 
معبرة عن ميولهم؛ اذ رفض العثمانيون والسوريون تلك الجنسية التى ترفض 
الاعتراف بالرعايا المولودين فى مصر فى حالة كون أبويهما من رعايا 
الأجانب أو من المحتمين بهم إذ رأوا أن [كل من يولد فيها ويسجل اسمه 
فی سجل موالیدھا ویقوم بواجباتھا فیھا یعد ذا حق فی جنسیتھا مهما 
كانت جنسية آبویه ٠)...‏ 

وقی اول فبرایر ۱۸٨۹‏ نشرت 'الهلال" مشروع التجنس بالجثبة 
المصريةء ك کان ينص على: 
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المادة الأولى : يعتير من المصريين ومن رعايا الحكومة المحلية فيما 
يختص بلائحة الانتخابات المؤرخة أول مايو سنة ۱۸۸۳ء أولاً : الأشخاص 
حكمه ويقوا متوطنين قيها ما عدا الأجانب والأحمایات. 
ثانا : الرعابا العتمانيون المولودون قى مصر من أبوين قاطنين فی مصر 
ویقیا متوطنین فيها . 
ثالثاً : الأشخاص المولودون فى مصر من أبوين مجهولين [لا يعدون أجاني 
ولا حماية). 

المادة الثانية : يكتسب الجنسية المصرية كل عثمانى أقام فى مصر 
خمسة عشر سنة إذا أبلغ ذلك المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامته. 

الحادة الثالثة: يشترط فى اكتساب الجنسية المصرية أن يكون طالبها 
قد قام بجميع الواجبات التى يفرضها قانون القرعة العسكرية. 

ما الأشخاص المنصوص عنهم فى المادة الثانية الذين يكونون قد 
أدوا الخدمة العمسكرية فى يلاد الدولة العلية أو يكون عمرهم يزيد على ٠۹‏ 
سنة فتستعاض خدمتهم العسكرية بدقع البدل وقدره ٠١‏ جنيهاً(“. 
٠,؛‏ إصدار أمر عال مستكمل لشروط النظام القانونى بشأن من 
البتود الخاصة بمشروع التجنس بالجنسية المصرية(٠.‏ 

وقد أخذت الصحف العثمانية فى مصر تعلق على التعديلات التى 
تدخلها الحكومة على مشروع التجنس بالجنسية المصرية بمزيد من السخرية 
مساعى الحكومة المصرية واعتبرته نوعاً من أنواع الجنون» إذ أن العثمانى 


۲4۹ 


والمصرى من وجهة نظرها جنس واحد مستظل بظل الراية الهلالية 
العثمانىة0. 

وقد انيبرت الأقلام الوطنية تداقع عن الجنسية المصرية اثر حديث 
اللورد کرومر فی تقریره لعام ۱۹۰٠١‏ الذى أسفر عن رأيه فى موضوع 
الجنسية المصرية ضاماً إليه كل العناصر التى تسكن مصر آنذاك حيث قال 
: (والغاية التى أعرضها هى أن تكون الجنسية المصرية شاملة لكل القاطنين 
فى القطر المصرى بقطع النظر عن نحلهم ومللهم وأصلهم وقصلهم اذ هذه 
الجنسية هى الجنسية الوحيدة الممكنة الحصول المستطاعة الانشاء)") فقد 
أخذ صسوت مصطفى كامل يعلو عن كيفية خلق جنسية جديدة على طريقة 
االورد كرومر. ردا على اقتراحات اللورد بالقرل إلقد تسى أن يقول لنا 
خاصة بای الوسائل يستطيع إقناع فرنسى يسكن مصر بالعدول عن 
جنسیته وان یکون مصريا أو أنه يريد أن أوربيى مصر يأخذون جنسيتها 
مع الأحتفاظ بجنسيتهم ويكون لهم وطنان وجنسيتان ؟ ...) لقد أستنكر أن 
يكون المرء وطنان وجنسيتانء وهذا القول قد خالف القول السابق مصطفى 
كامل عن موضوع احتفاظه بالجنسية العثمانية والمصرية فى أن واحد - كما 
سبقت الاشارة - وقد أآكد على آنه يريد أن يرفع الجنسية المصرية إلى 
مستوی الاجناس الآخری(") وهكذا نقف أمام مواقف مصطفی کامل بشأن 
موضوع الجنسية بالحيرةء ففى الوقت الذى يعترف فيه بان الوطنى هو الذى 
يحتفظ بوطن وأحد وجنسية واحدة» ينكر على ايناء وطنه هذه الميزْة! ولا 
نستطيع إلا القول بان تمسكه بعرى الروابط مع الدولة العثمانية أنساه أو 
شغله عن محاولة إثبات وجود جنسية مصرية خاصة لأبناء الوطن المصرى. 

وفى الفترة من عام ۱۹١۷‏ حتى عام ٠۹١١‏ أثير موضوع الجنسية 
الملصرية أكثر من مرةء قعبد الحميد الزهراوى يكتب تحت عنوان [الوطنية 
فی مصر) أن لکل شرعة ومنهاجاً فی تعيين من هم.أبناء أوطانهم وقد ذكر 
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شريعةه مصر فقطء فاخذ يسرد ذلك المشروع الخاص بالجنسية المصرية من 
واقع قانون الانتخاب لسنة ١٠۹٠ء‏ وقد خلص صاحب المقال الى أنه يعيش 
فى عصر حدد فيه الناس بشعوب ويلاد معينة ومن ثم وجب على المصرى أن 
يتمسك بوطنه وأن يتفقه جيداً معنى الوطنية0). 

وفى أغسطس ٠۹٠۰۷‏ أثيرت قضية الجنسية المصرية من جديد حول 
طلب محمد على علوى أن يتجنس بالجنسية الإيطالية» ورفض نظارة 
الخارجية المصرية أن توافق على التنازل عن الجنسية المصريةء وقد فت ذلك 
باب المناقشة حول عدم أحقية المصرى فى وجود جنسية خاصة منفصلة عن 
الجنسية العثمانية وليس له أيضاً امتيازات مدنية وسياسية من هذه الناحية. 
وأن إكل مصرى عتمانى وكل عثمانى من العثمانيين المقيمين فى هذا القطر 
مصريا مساويا للمصريين» له سائر الحقوق المدنية والسياسية)» وقد خلصت 
الى أن الوفاق المعقود بين الحكومة العثمانية والحكومات الأجنبية بشان 
تجنس العثمانيين بغير جنسيتهم يخرج الحكومة المصرية من هذه الدائرة 
فلا يتناولها بأى ذكر("')ء ويهذا لا يحق لها الفصل فى تلك الأمور المتعلةة 
بالجنسية. 


وقد علقت (الجريدة) على تلك القضية بعرض وجهة نظر عبد الحميد 
مصطفى (محام) بشأن الجنسية المصرية وتجنس غيرهاء إذ رى أنه يجوز 
للشخص الواحد أن يكون له جنسيتان جنسية عامة وجنسية خاصةء وقد 
رای استنادا على معاهدة لندن ۱۸٤١‏ وفرمانات ۱۸٤١‏ الذى جعل مصر 
ولاية عثمانية تابعة للدولة العثمانيةء لا يكون للمصريين جنسية خاصةء إما 
استنادا إلى فرمان ۱۸۷۳ الذى جعل مصر مستقلة فى إدارتها الداخلية عن 
الدولة العلية استقلالاً تاماً ولا تتبعها سوى فى إدارتها الخارجيةء بناء على 
ذلك يكون للمصريين جنسية خاصة بهم» وذلك هو الأرجح بالنسبة لوضع 
مصر, إذ أنها حكومة نظامية لا ولاية عتثمانيةء ومن هذا المنطلق يكون 


21 


الكاتب قد حدد جنسية عامة مصر هى العتمانية وجنسية خاصة هى 
الملصريةء وإنطلاقا من هذا رآى إنه إذا [أراد مصرى آن يتجنس بالجنسية 
الإيطالية متلا فلا يكفيه أن يتنازل عن الجنسية المصرية إذ تبقى له فى هذه 
الحالة جنسيته العامة وهى الجنسية العثمانية وانما يجب أن يتنازل آيضا 
عن الجنسية العثمانية)» وقد خلص إلى عدم الجواز لأحد بتغيير جنسيته من 
قيل الخديو فان ذلك حق من حقوق الباب العالىء» اذ يكون قرار الخديو 
متعلقاً بالجنسية الخاصةء وتبقى العامة المرتبطة بالإرادة السلطانية٠.‏ 

والجدير بالذكر أنه مع إعلان الدستور العثمانىء تطلع بعض المصريين 
العثمانيين إلى الرجوع إلى أوطانهم الأرلىء وقد حمل أحمد لطفى السيد 
على ذلك حيث اعتبرهم من آبناء مصر ينتظر منهم أن يبقوا فيها لخدمتها 
حتى تثال هى أيضاً استقلالها المنشود وقد ريط رغبته تلك بالاعتقاد السا 
بان (الوطنى الملصری هو كل من ولد من أبويين مصريين أو أقام فى مصر 
خمسة عشر عاماً من رعايا دولتنا العطية)» فمن خلال تص قانون الجنسية 
المصرية أثبت وطنية تلك العتاصر التى دخلت فى عداد المصريين الوطنيين 
ومتى آمن المصريون بذلك سهل فهم الوطنية المصرية. 

لم تترك الصحف المصرية أية مناسبة إلا وأكدت على مشروع 
الجنسية المصرية والعمل على الالتزام بهء قيمناسبة رفع رقيق العظم شكوى 
للصدر الأعظم فحواها أن العثمانيين لا يأخذون حقوقهم فى مصرء على أثر 
ذلك ما لبثت جريدة 'مصر' أن أعلنت استياعها لتقديم تلك الشكوى الصدر 
الأعظم فى وقت تتمتع فيه مصر بإستقلالها عن آل عثمان وليس للباب 
العالى شان فى مسائل الحكومة المصريةء وأكدت أن الفترة الزمنية التى 
تستوجب أن يقضيها العثمانی ليعد مصرياً ليست ذات شأن يستدعى 
الغضب والشكوى ٠ .)١(‏ 
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وفى عام ۱۹٠۹‏ أيضا انتهز لطفى السيد فرصة إثارة موضوع 
الجنسية المصرية مرة أخرى وفى سبيله لتنفيذ تلك الفكرة قام بتعداد 
العناصر المكونة للأمة املصرية خالصا إلى أننا [نبثى عملنا لبلادنا على 
قاعدة المنفعة من غير أن يكون لمختلف المعتقدات والأجناس أثر كثير أى قليل 
فى السياسة المصرية العامة])*)ء وهكذا اتخذ من مبداً المنفعة أساساً 
يرتكز عليه دعاة القومية المصرية لاغياً الجنس كمقوم أساسى من مقومات 
القكرة الوطنية. 

وتمشياً مع سياسة الاتحاد والترقى فى إحياء الجنسية التركية 
وتقويتها لتخلق منها أمة تركية» عمل رجالها على إحداث نهضة تركية 
بتاليف عدة كتب ورسائل فى هذا الشأن» والعمل على التمسك بالرابطة 
الجنسية البحتةء وتأكيد على أن الدولة تركية لا عثمانيةء وذهبوا إلى القول 
يآن العثمانية وهم من الأوها١4).‏ 


آدث هذه المتغيرات فى جانب منها إلى إفساح الطريق أمام الجنسية 
السياسية المصرية لتثبت آقدامها وتحقق رسوخها داخل الدولة المصريةء 
اتسهم بدورها فى تدعيم فكرة الوطنية المصريةء تلك الجنسية التى نقبل 
- وصفها بان [الجنسية هى قومية الشعوب وليست الوطنية إلا رسوخ العقيدة 
فى التمسك بتلك القومية وتقديسها)(". 
بقى آن نشير إلى أن بعض المصريين كانوا بعيدين عن فهم وجود 
جذسية عامة أو خاصة لهم تنسبهم إلى الدولة العثمانية أو مصرء فغاية 
إدراكهم أن رابطة العقيدة هى التى تجعلهم يدورون فى فلك الدولة العثمائية. 
وآن مصر وطن لهم بالميلاد» قموضوع الجنسية كان حديث الفئة التى حظيت 
بنوع من التعليم بالاضافة إلى الصفوة المثقفة من المصريين الذين أتيح لهم 
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من خلال المقالات الصحفية أن يتعايشوا مع تلك القضية المطروحة حديخاً 
على مسرح السياسة المصريه. 

فقد ذکر محمد فرید فی مذکراته آنه فی ٠١‏ اغسطس ۱۹١۲‏ سافر 
الى هولندا لحضور مؤتمر السلام العام بها [... وكتا دائما نقابل بكل 
أحترام لابسين طرابيشتا الدلالة على جنسيتتا ولو أن القوم كانوا يسموننا 
الاتراك حتی فی جرائدھم لاعتبار کل لابس طربوشاء ترکیا مھما کان 
جنسه))» وهکذا فإن محمد فرید مع نهایات عام ۱۹١۳‏ أظهر الموقف 
الاوریی الذی کان يشويه اللبس والخلط فی إعتبار کل من لیس طربوش 
رکا . 


والجدير بالذكر أن اطلاعنا على ملقات الخدمة ليعض الوطنيين 
المصريين قد أتاح لنا فرصة التعرف على وجهة النظر الحكومية التى تدون 
بها بيانات العاملين فيها من أبناء الوطن» ففى خانة الجنسية للف الإماء 
محمد عبده نجدها مصريأًء وخانة التبعية عثمانياً(*)ء وهكذا يظهر جاناً 
إتباع نظام الجنسية السياسية المصرية الخاصة»ء التى أخرجت المصرى من 
الجنسية العثمانيةء واقتصرت على التابعية تلك السياسة»ء ويمقارنة ملف 
خدمة قاسم أمين تحت خانة الجنسية عثمانياًء البلاد المولود بها مصر(۸ء 
فمن المعلوم أن قاسم أمين تركى الأصل فقد أنطبق عليه مشروع الجنسية 
ولم يحسب من أبناء الوطنء واذا تطرقنا لميخائيل عبد السيد كنموذج 
المصرى القبطى نجد خانة الوطن والديانة مصريا مسيحياً ارثوذكسياً وذاك 
فى النسخة العريى من اللف» أما فى النسخة الأجنبية ال مكتوبة بالفرخسدة 
نجد خانة الجنسية يثدر ج تحتها مصرى !لذ Nationalité Eg yptien‏ 
وتندرج تبعيته للدولة العلية فى الورقة الخاصة ميان خدماته0. 
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رهكذا يتضح لنا تطبيق مبداً الجنسية المصرية الخاصة فى المصالح 
الحكوميةء بل التدقيق والفصل بين الأصول التركية والمصريةء فلم يترك 
الأمر بلا ضابط أو رابطء ونحن أن نرى ثمة وعياً وطنياً تطور بشكل أقرب 
إلى الكمالء واقترب من بلورة فكرة الوطنية المصرية فى شكلها النهاتى 
المتمثل فى قومية مصرية على يد الأحزاب المصرية وما عساها فى أن 
يضيف لنا دعامة من دعامات بناء الوطنية المصريةء كما سذرى فى الفصل 
التالى. ٠‏ 
وفى النهاية نقرر حقيقة مفادها أن السبب من وراء عدم وجود قانون 
للجنسية المصرية - أثناء فترة دراستنا هذه - بسبب عدم استقلال مصر الفعلى 
عن الدولة العثمانية وقتئذء ولكن بمجرد حدوث الاستقلال رسمیاً بعد عام ٠۱۹۲۲‏ 
صدر قانون الجنسية المصرية نتيجة لهذا الاستقلال المعترف به. 
بقى أن نشير إلى قضية تعد فى نظرنا احدى الدعائم المكونة لمصر 
والملصريين المؤدية إلى تثبيت الفكرة الوطنية المصرية وقد اتخذت صورة 
جولات وصولات على صفحات الجرائد المصرية ساهمت فى جانب منها على 
انتعاش الصحافة المصريةء وان كانت فى جانب آخرء كانت وشيكة 
الانحراف عن المسار الطبيعى لفكرة الوطنية المصرية بإنزوائها الى هاوية 
الفتنة الطائفيةء إلا أن الأقلام التى ساعدت على اشتعال الموقف بين 
العنصرين المصريين هى تفسها التى أخذت رويداً رويد تنحو إلى الاعتدال 
وتبحث عن طريق يؤدى بأبناء مصر إلى محطة السلامة. 
تلك كانت اإشكالية الوحدة الوطنية بين عتنصرى مصر مسلميها 
وأقباطها والتی ترجع جذورها إلى عام ۱۸۹١‏ اذ ظهر بجريدة 'مصر وعلى 
د أحد كتابها الذى لفت الأنظار إلى الحضارة المصرية القديمة بالإشارة 
الى أن الأقباط هم ورثة تلك الحضارةء وفى احدى المقالات لأخنوخ فانوس 
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خريج الجامعة الأمريكية ببيروت وقائد حركة الشبيية القبطية دعا إلى إحياء 
اللغة القبطية التى تلاشت تحت الحكم العربى الإسلامى. 

ومرة أُخری فی عام ۱۸۹۷ تشدد أختوخ فانوس فى موققه وظهر ذلك 
جلياً فى تلك المذكرة التی رفعها الى اللورد کرومر وکانت تحوی مطالب 
الأقباط المصريين المتمشة فى جعل الأحد عطلة والاحتفال بالأعياد 
المسيحية.. إلخ. ولا شك أن تأثر أخنوخ فانوس بالثقافة الغربية قد ساعد 

تفتح مداركه وخلجاته وجعلته يحمل لواء الزعامة بين الأقباطء حيث 
كون فى عام ۱۹٠۸‏ هيئة إمجتمع الإصلاح القبطى) التى تولى رئاستهاء 
رالتى أسسها كمنظمة للدفاع عن مصالح الأقباط)ء وقد أرجع إليها 
البعض السبب فى إشعال روح التباغض بين عنصرى الأمة(")ء فى حين 
رأى زعيمها أن مطالبة الأقباط بالمساراة فى الحقوق الوطنية ا يعد فتنة 
وطنية والأحرى أن يقال أن ذلك سد لأبواب الفتنة ومنع لأسبابهاء وقد أكد 
أخنوخ فانوس فى أكثر من مناسبة على وحدة الأمة المصرىة(١).‏ 

ولحل الشباب القبطى رى فى هيئة (الإصلاح القبطى)ء وكذلك فى 
الحزب المصرى الذى أسسه أخنوخ فانوس أيضاً - كما سيأتى ذكره لاحقاً 
- متنفساً طبيعياً لآمالهم وطموحاتهم وأخذرا ينخرطون فى تلك المجالات. 
ورغم رفض الاكثرية تلك التى فضلت عدم انضمام الأقباط إلى الشئون ذات 
الصبغة السياسية")ء إلا أن مسلك الحزب الوطنى صاحب الشعبية الكيرة 
آنذاك» والمساند لفكرة الجامعة الاسلامية ومناصرة الدولة العثمانيةء دفعتهه 
الى النفور من الدخول فى ذلك الحزب» على الرغم من أن مصطفى كامل 
ورجال حزبه وصحفه كانوا حريصين كل الحرص على تفى تهمة التعصب 
الدينى بين أبناء مصر بل كثيراً ما دعا إلى الوحدة الوطنية بين أبنائًها("). 
ولكن التمسك بالعقيدة كمبداً عام لسياسة الحزب جعل الأقباط بثأورن 
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بانفسهم عن الدخول فیهء ویالتالی آرتموا فی أحضان هیئات سهلت لهم بذر 
بذور الفرقة يين عنصرى ا#مة كإستجابة منطقية لواقع الأحوال. 

وفوق هذا کان الاحتلال البریطانی يلعب دوراً هاما فى تعميق الخلاف 
بين عنصرى الأمة بالاستناد على مبداً (فرق تسد) الذى عولت عليه 
السياسة الاستعمارية فى مصرء على الرغم من انبراء الأقلام المدافعة عن 
السياسة البريطانيةء اذ سعت (المقطم) للدعوة الى أن اللورد كرومر جعل 
جل همه هو إيجاد الجامعة الوطنية المصرية وأن سياسته قائمة على الجمع 
التفريق()ء ولكن لم يسال المقطم أى جامعة وطنية يقصدها اللورد 
كرومرء أهى تلك التى تجمع جميع سكان وادى النيل على أختلاف الملل 
والنحل والشعوب والاجناس؟ أبهذا تكون جامعة وطذية مصرية؟ نحن بدورنا 
نشك فى هذاء فلو دقق أصحاب المقطم فى وجهة النظر هذه لىجدوا أن 
اللورد ينكر على المصريين الوطتيين أصحاب البلاد أن يتمتعوا بجامعة 
وطنية تضمهم بصفتهم أصحابها الحقيقيين» بل هدف إلى جعل مصر 
مشاعاً بين جميع الشعوب. 

على آية. حال انبرت الأقلام لتفسح المجال لعرض مساوئ 'التعصب 
الدينى" الذى يهوى المصريون إليه رويداً رويداً دون أن يشعروا بعظم الخطر 
الذى يحدق بهم» فعلى صفحات مجلة (الجامعة) كتبت سلسلة مقالات تحت 
عنوان (صوت من بعيد) كان أحد محاورها إجابة عن سؤال آلا وهو هل قى 
مصر تعصب؟» وآخذت المقالات تفرق بين التعصب الجنسى والتعصب 
الدينى» إذ رأت فى الأرل استحساناً فى بعض جوانبهء ورأت فى الآخير آفة 
خطيرة تهدد كيان أبة أمةء لذا أخذت تنفر من تبعات التعصب الديتى» وقد 


تخذت من التعريق الأوريى للمصطلح ١٥٠٦1١ء/»٣»۴‏ دلالة على شدة الايمان 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ۲١۷‏ 


دتغلیب دين على دين عند الغرب» ومن تم کان على آهل مصر أن ينبذوا ذاك 
ااتعصب جانباً والعمل على التئام عنصرى الأمة(). 

وتحت عنوان" العتاصر الوطنية المصرية. واجيات عفلاء العنصرين 
المسلمين والأقباط"؛ كانت دعوة جريدة (مصر) لتقوية الروابط الوطنية مؤكدة 
على أن [الوطنية لا تعرف جنسا ولا دينا بل وطنا واحدا ذا مصالح مشتركة 
بین جمیع سکانه من مسلمين ومسيیحيين واسرائیلیین ووننيين)(')ء وقد 
حملت العقلاء من عتنصرى الأمة مهمة الدفاع عن الوحدة الوطنية. 

وقد مثلت السنوات من عام ۱۹۰۸ - ۱۹١١‏ فترة شد وجذب بين 
الصحف الإسلامية والقبطية كل يتيارى للدفاع عن قضيته»ء وإن ظهرت 
العديد من الأقلام المعتدلة التى هدأت من المواقف الانفعالية لكلا الطرفين. 
وقد يحمد لهذه الأقلام العمل على إخماد نار الفتنة الطائفيةء تلك التى يدا 
ظهورها على صفحات جريدتى مصر والوطن» وقد انعكس رد الفعل قى 
صورة مقالات على صفحات جريدتى "اللواء" و"المؤيد"» فى فترة طال فيها 
السجال بين الطرفين”". 

فيكتب على صفحات (الوطن) تحت اإمضاء "ارميا الحزين" هل من 
شقاق يدعو إلى هذا النفاق» ينكر فيها على عنصرى ا#مة أن يكون بيتهما 
ثمة عداوة أو بقضاء تستوجب نفورها إلى هذا الحد» وقد حمل هجومه. على 
جريدتى مصر والوطن» فى الوقت الذى أتنى فيه على الجرائد الإسلامية 
واعتيرها أكثر حكمة اذ أنصيت نحو العدى المشترك فطالبت بجلاء المحتلين 
عن مصر ليتحقق المبدا الأساسى فى جعل مصر للمصريين/. 

وقد فتحت تلك المقالة الأيواب لسلسلة من المقالات التى تحبذ الوحدة 
الوطنية لاعتبار الأقياط والمسلمين هما ريا هذه العائلة المصربةء وقد انتهز 
عازر حبشى المحامى الفرصة ليعيب على الشرق عامة والملصريين خاصة 
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تلك الآفة التى مؤداها الخلط بين الدين والوطنء وقد ركز فى مقاله على 
التمسك بفكرة الوطن ويجعل مصر للمصريين دون سواها)ء وقد أكدت 
جريدة (وادى النيل) يدورها على وحدة عتنصرى الأمة المصريبة موضحة 
بالقول (آن الوطنية المصرية واضحة لا شأن لها فى الدين فإنما أرض الله 
وطن للجميع ولا يزال الناقوس بجانب الماذنة حتى فى القدس الشريف)(١٠٠.‏ 

وقد آدلى أحمد لطفى السيد بدلوه فى تهدئة الخواطر حيث قال : 
[على المنفعة تكونت الأمم وأنقسمت الأرطان فهل من يقول أن هتاك قبطيا 
يفضل منفعة الحبشة على منفعة مصر ... وهل من يقول بأن مسلما مصريا 
يفضل منفعة تركا على منقعة مصر .)٠١]..‏ 

وفى خطبة وطنية لسالم سيدهم تادرس أكد على إأن الدين اله 
والوطتية للجميع. فليس هتاك مسلم مصرى ولا مسيحى مصرى بل أن 
الصادق منهما قى خدمة الوطن هو المصرى الحقيقى)(٠.‏ 

وفى محاولة لتهدئة الخلاف كتب فؤاد فلتاؤوس تحت عنوان (الوطتية 
والدين وجوب الفصل بينهما) دعا الى اتحاد عنصرى الأمة المصرية 
والمتاداة يمبداً [مصريون قبل کل ت شئ)(۰)ء اذ آخذت جريدة (مصر) على 
عاتقها اذابة التباغض بين عنصرى الأمةء فأخذت تتحسس المناسبات التى 
تدل على روح الجامعة الوطنية الصرية. فبمتاسبة الاكتتاب لعين زييدة 
بمكةء قد أثبت أن قوائم الاكتتاب لم تة تقتصر على مسلمی مصر فقط بل کان 
للاقباط والاسرائيليين نصيبا فى المشاركة وآخذت من ذلك دليلا بوجحب 
التسامح والأخاء بين العتاصر المكونة للأمة المصرية ٠ء‏ وفوق هذا أفسحت 
صدر صفحاتها لأصحاب الجرائد الاسلامية للادلاء فى مسالة الوحدة 
الوطنيةء فقد كتب محمد توفيق الأزهرى صاحب جريدة الرائد المثمانىء 
حاثا عنصرى الأمة على نيذ المشاغبات الدينية والمشاكل المذهبية للعمل يدا 
وأاحدة من أجل تحقيق الجامعة الوطتة(٠٠٠)‏ 
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علاوة على ذلك رفعت جريدة "مصر" شعار ثورة ۱۹١١‏ فى مرحلة 
معكرةء عندما أخذت تردد دائما أن (الدين لله والوطن للجميم)ء داعية 
لمصرى إلى نبذ الخلافات جانباً والعمل من أجل تحقيق الوطنية الصحيحة 
الموّدىة الى الرقى را لاستقلال( .)'٠‏ 

ومن ناحية أخرى حرص الحزب الوطنى بعد وفاة مصطفى كامل على 
وجه الخصوص على تهدئة العنصرين» ونلمس ذلك من خلال الخطاب ألذى 
أرسله على فهمى كامل لمحمد فريد» يستحته فيها على الكتابة فى الجرائد 
الإنجليزية مقالة عن الأقباط والمسلمين فى مصر يرسم فيها صورة الوفاق 
سن عنصرى الأمةء ذلك الوقاق الذى استمر سمة سائدة طىلة الثلاثة عشر 
قرناً التى حكم فيها المسلمون مصرء هادفا بذلك إلى محو صورة التعصب 
الدينى من آمام أعين الأورسين“'. ا 

لم تكڻ سلطات الاحتلال البريطانى هى وحدها صاحبة فكرة تعمبق 
الخلاف بين مسلمى مصر وأقباطهاء بل لعبت بعض الصحف الفرنسية دورا 
فى خلق نعرة التعصب بين عنصرى الأمة المصريةء مهاجمة فى سبلها لذلك 
العنصر القبطى0٠)ء‏ ويمكن إرجاع ذلك الموقف إلى دائرة التنافس الفرنسى 
- البريطانىء اذ انتهزت الصحق الفرنسية الفرصة لضرب الجناح الأكثر 
ميلا لإنجلترا وهو الأقباطء وهكذا تظهر أمام الرأى العام المصرى السياسة 
الخرقاء التى تتيعها انجلترا تجاه عنصرى الأمة. 

كانت بدايات عام ٠۹٠١‏ نذير سوء على عنصرى الأمة المصريةء رغم 
استمرار الدعرات المعتدلة من قبل المصريينء إذ أفسحت مجلة "المفتا۔" 
لبعض المصريين صفحاتها ليث دعوات الوحدة الوطنية بين عتنصرى الأمة. 
حیث کتب محمد شاکر ياسين تحت عنوان "ما أحب وما اكره" قصىدة ` 
شعرية تشير بعض أجزائًها الى ضرورة تحقيق الوحدة بين عناصر الأمة 


ie 


المسلمة والمسيحية واليهودية۰)ء الا ان مقتل بطرس باشا غالى* رئيس 
الحكومة المصرية آنذاك - والذى كان ويشهادة الخديو عباس حلمى الثانى 
من خضل رؤساء الوزارات» اذ کان دائما معه قادرا على تحقیق انسجاح 
تام فى العمل(') - إلا أن هذا القتل قد فجر روح العداء والكراهية مرة 
أخرى بين أبتاء الوطن» على الرغم من أن الشواهد تؤكد أنه كان قتلاً 
سياسياً ولیس نتيجة تعصب دینی» كرد فعل لوقف بطرس باشا غالى من 
مشروع مد امتياز قناة السويس» إن ذلك المشروع بالرغم من أنه أيقظ 
الشعور الوطتى للمصريين وقد أنعكس فى مشاركة الرأى العام فى التعليق 
على ذلك المشروع» إلا آنه فى جانبه السيئ الذى نتج عن ذلك الحادث كان 
مهددا للمسار الطبيعى للوحدة الوطنية التى سحعى لها عقلاء الأمة المصرية 
کما مر بنا. 

فقد أفردت جريدة "الوطن" أعدادها لمدة أسبوع حول مقتل بطرس 
ياشا غالى» وبسبرته وكلمات الرتاء» واللافت للنظر أن ذلك الحادث تزامن مع 
وقاة السلطان عبد الحميد فى منفاه بسلاتيك. وپعدها بقلیل فی شهر مایو 
كانت وفاة ملك انجلترا ادوارد السابع» ولعل فى موقف الصحيفة من 
الخبرين الأآخيرين ما يلفت تظرنا إذ لم تعر أية آهمية لوفاة الأول سوى 
ذکره کخبر عادی» فی حین > ت لوفاة اللك ادوارد السايع 
عمودين(')ء ريما كان وراء ذلك هو أن وفاة الأول لم تمثل سوى وفاة 
لسلطان مخلوع» أما الثانى فكان ملكا قائماً على عرش دولة الاحتلالء ولعل 
ذلك الموقف يعكس أنا ايضا المساحة التى شغلتها أخبار دولة الأحتلال أماح 
الرآى العام المصرى. 

وعاودت ”الوطن" مرة أآخرى العزف على وتر المساواة فى الحقوق أولا 
بين عنصرى الأمة حتى يتم وحدة الأمة المصرية» وطالبت السلطتين 
الشرعدىة والقعلىة العمل لتلاشى التفاضل بين أبناء الوطن الواحد('). 
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أما جريدة "الأهرام" فكانت خصما الفريقين معا وآخذت تحذر 
المصريين من مغبة الإنقسامء إذ أن ذلك يؤدى إلى ضعف الوطن (فالحكمة 
تقتضی بجمع كل عنصر فى قوة مصر حتى تقوی)ء ومن ثم سعت المقالات 
تدعو إلى الواح والوحدة بين الأقياط والمسلمين»ء وهكذا كانت الأهراح الوطن 
قبل الدين("') إذ أسهمت فى القضاء على الخصومة بين الطرفين جنبا إلى ِ 
جانب مع سار العقلاء من المصريين. 

قامت حرددة ”مصر" بدورها لتهدئة الخواطر بعد الحادث الأخير 
مؤكدة مرة أخرى على أن [الجامع للمسلام والكنيسة للمسيحى والوطن 
للاثنين معا))ء ورفعت جريدة "الحرية" شعار (الدين لله والوطن للشعب)ء 
ناصحة جمهور قرائها بعدم الخلط بين الدين والوطنية» حتى # يصبح الدين 
وسيلة لتفريق الجامعة الوطنية للمصريين(*'')» ومن جانبها أكدت جريدة 
الأهالى" على أن التسامح ساس الأخاء اذ أنه لا فرق بين أقلية وأكثرية 
ما دامت البيئة واحدة والمصلحة متبادلة')ء ل أن تلك الجهود الداعية 
للاتحاد قد ذهبت هياء مع مطلع عام ١١١1ء‏ خاصة وأن المحتل لعب دوراً 
فى الاستفادة من حادث مقتل بطرس باشا غالى ليحدث انشقاقا بين أبناء 
الأمة المصرىة۷. 

حيث كان السعى المؤتمر القبطى ۱۹١١‏ رد فعل واستجابة من قبل 
أقباط مصر لقتل بطرس باشا غالى» وان كانت استجابة غلفتها روع 
التعصب» ودليانا على ذلك أن بطريرك الأقباط بل ونجل بطرس باشا غالى 
واصف غالى أنكرا هذا المؤتمر'ء بل ذهب علوبة باشا فى ذكرياته إلى القول 
بان فکرة عقد مؤتمر قبطی (عارضها بطرس غالی باشا بنقسه فی حیاتهء کما 
عارضها المسلمون وفريق من الأقباطء وكنت أنا والدكتور أحمد السعد نبث 
الدعاية فى أسيوط ضد هذا المؤتمر ..)۷). والذی كانت فحوی مبادئه ذاث . 
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دلالة خطيرة نبت بإنقسام عنصرى الأمةء ويتمثل ذلك من وجهة نظرنا فى 
عدة أمور: 
أولها : آن فكرة عقد ذلك المرؤتمر عبرت عن روح يغلب عليها التعصب الدينى 
المذموم» إذ إنسلخ العنصر القبطى الذى يعد عنصراً مكوناً لعناصر 
الأمة المصرية ليقيم مؤتمراً خاصاً بهء تابذاً العنصر المسلم جانباًء 
ويهذا عبروا عن روح الانقسام داخل الأمة المصرية. 
تافيها : تمتل فى إطلاق اسم المؤتمر القبطى" على ذلك الاجتماع» إذ يعكس 
صورة قصره على مطالب الأقباط الذين رأوا فى تحقيقها سبيلاً إلى 
تحقيق المساواة بين عنصرى الأمة» فى حين أن القضة الأساسية 
التى كان على العنصرين أن يوحدا جهودهما فيها هی الاتحاد 
للوقوف فى وجه الاحتلال البريطاتى بهدف السعى لتحقيق الاستقلال 
الملصرى أولاء ومن ثم سوق تتاح لكلا العنصرين فرصة تحقيق 
المساواة والعدالة فى حقوقهما. 
: لم يراع هذا المؤتمر الحفاظ على الجامعة الوطنية من خلال الانحدار 
إلى هوة سحيقة لا يسهل الإافلات منها بسبب الانشقاق فى جسد 
الأمة المصربة. 
لقد آحدث المؤتمر القیطی رد فعل ذا بعدين أحدهما سلبى تمثل فى 
دعوة الصحف الاسلامية الى الاستمساك بعروة الجامعة الاسلامية وقوفا 
فى وجه الوحدة القومية التى جمعت أقباط مصر فى مؤتمرهم» رغم أختلاف 
مذاهبهم الكنيسية("')ء والاخر إيجابى تمتل فى استهجان ذلك المؤتمر الذى 
يمزق الوطن» وحذرت من سم الانشقاق الذى يسرى فى جسم الامة المصرية 
محاولا القضاء على كيانهاء ومن ثم ركزت على ضرورة آن يتخذ المصريون 
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لفظة الوطن دينا عاما يسيرون عليه فى ترقية بلادهم('"ء ولا نستطيع أن 
نتكر أن المرتمر القبطى والاسلامى الذى عقد كرد فعل لا آلت إليه الأحداث 
من انقساح دی الى انهبار الوىحدة الوطنة كان خافه السلطات اليريطانية 
التى عملت على تعقيد الوضعم يدعم كلا الطرفين بهدقف توسيع هوة الخلاف 
بینهما). 

فقد كان انعقاد المؤتمر المصری فى الفترة ما بین ۲۹ إبریل ٠۹۱۱‏ 
الى مانو ١١١1ء‏ بهليوبوليس من ضواحى القاهرةء كرد فعل لاتعقاد المؤتمر 
القيطى بأسيوط فى الفترة من ۸-٦‏ مارس ١١١١ء‏ ذلك المؤتمر الذى أحبط 
بمشاعر عدائية من قبل المسلمين("'). وكانت لجان المؤتمر المصرى تنعقد فى 
منزل رئيسه مصطفى رياض باشا ناظر النظار السابقء ويعد فترة إنعقد المؤتمر 
فى محل «روكسى» يبمصر الجديدة يدعى «لونابارك»» وقد كان الهدف منه الرد 
على ما قاله زعماء المؤتمر القبطى وكذا تهدئة الحال). 

وقد مهدت لعقد ذلك المؤتمر الصحف المصرية آملة تحقيق الخير على 
يديه لابتاء الوطن المصرى على حد سواء تحقيقا للوحدة المصرية اذ 
أفسحت للقول أن المؤتمر سيدعى إلى الاتحاد فى الوطنية المصرية إذ لم يكن 
خاصا بفريق دون فريق وإنما أعد لمنفعة مصر والمصريين( "١ء‏ وبهذا تكون 
العاطفة الوطنية هى التى غلفت شعور المصريين أمام هذا المؤتمر المزمع 
عقده - آنذاك - ومن ثم انعكس ذلك فی عدد الحضورء ان حضرہ ما یقرب 
من القى مبعوث لناقشة القضايا ذات الدلالة الوطتيةء وقد أشتملت على 
المطالب التى تقدم بها الأقباط فى المؤتمر القبطى الذى عقد بأسيوط)١.‏ 

يعلى مدار الأيام التى عقد فيها المؤتمر المصرى كانت الكلمات تلقى 
آیضا حول مضار الانقسام السياسى لوحدة الأمة» وحول ضرورة قصل 
الدين عن المصالح القومية حفاظاً على الجامعة الوطنيةء والتقوا حول مبدا 
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[لا وطن للدين ولا دين للوطنية. عقائدنا جميعا لله ... هذا الوطن للمصريين 
على السواء)١.‏ 
وقد عقیت لصحف المصردة على اعمال الموؤتمر المصسرى الأول 
والمصرين» واشارة للروح الوطشة التى ١‏ مدز يدن ددن ودىن(۸'). 
فى الواقع يكمن نجاح ذلك المؤتمر إلى آمرين: 
أولهما : أنه كان بؤرة التقاء المصريين على اختلاف طبقاتهم وعقائدهه. 
وأحزابهم فكان ممثلا للأمة المصرية يعمل فى اطار الوحدة 
الوطنية. 
ثانيهما : اتخاذ المؤتمر اسم "المؤتمر المصرى" يعكس حقيقة مؤداها أنه من 
أجل تحقيق استقرار تلك الأمة المصرية كان انعقاده. وليس لصالم 
واحدة مسلمة والأخرى قبطبة دل توجد مصر واحدة)۲). 


على أى الأحوال مرت عاصفة الفتنة بسلام بعد أن كادت أن تؤدى 
بكيان الأمة المصريةء وسرعان ما التئمت الجروح» وزالت آثار الشرخ فى 
كيان الأمةء ويمكننا القول بان انحصار الخلاف الدينى بين المسلمين 
والأقباط فى فة بعينها من فئات المجتممع المصرى - يمكن أن نحددها بأنها 
كانت الفئة المتعلمة والمثقفة - قد خففت من حدة الخلافء» اذ كان غاليية 
الشعب المصرى يعيش فى المزارع والأعمال الأخرى جنبا الى جنب» بروح 
واحدة بعيدين كل البعد عن فكرة التعصب الديثنى(""'» ومن ثم يمكن القول 
يان العامة يبعدهم عن الشقاق الذى حدث بين عنصرى الأمة سهل على 


۲۵ 


التئام الجروح فى أسر ع رقت» وسرعان ما اجتمعت الاهداف مرة أخرى؛ 
حول وجوب تحقيق استقلال الأمةء والتاكيد على "مصر المصريين » والتفانى 
فى حب الوطن(")ء لقد نعم القطر المصرى بوحدة جغرافية ولغوية وتأاريخية 
اذايت الفارق الدينى الذى عزف على وتره المحتل لفترة من تاريخ مصر 
الحديت. 


بقى أن تشير إلى بعض القضايا الوطنية الوقتية التى آثيرت عبر 
مراحل زمنىة محددة على صفحات الجرائد المصريةء ومالبثت أن خبت 
بمرور الوقت ولم تمتد إلى نهاية فترة بحثناء من منطلق أنها كانت قضايا 
آنيةء ولكن تناولها هنا لا يعد من قبيل سرد الحركة الوطنية المصرية التى 
ننأى بكل جهدنا عن الخلط بينها ويين نمو فكرة الوطنية المصريةء إا أن 
تناولنا لهاتين القضيتين باعتبارهما أهم المحكات لإختبار فكرة الوطنية 
المصريةء وجاعت دراستهما أيضاً من حال كونهما قد أخرتا أو دفعتا القكرة 
الوطنية خطوات محسوبه فى عمر تطورها. ۰ 

كانت أزمة العقبة «المعروفة بحادثة طابا» ول القضيتينء قمع بدايات 
عام ٠۹٠١‏ كانت أزمة العقبة تطل برأسها قى محاولة من جانب الدولة 
العثمانية الظهور بأنها صاحبة السيادة الشرعية على القطر المصرىء» وقد 
وضعت تلك الأزمة الولاء للدولة العثمانية فى اختار عسيرء أسفر بعد قترة 
شد وجذب بين الطرف المثمانى والطرف المصرى تسانده السلطات 
البريطانية صاحبة السيادة الفعلية على القطر المصرى» أسفر عن مفاوضات 
بين الأطراق المعثية بالقضة0). 


اتجهت أنظار الرأى العام الملصرى إلى تلك القضية فى مسارين 
مختلفين»ء أحدهما ساند ودعم الجانب العثمانى بكل ما أوتى من حجج وقوة 


۳٦ 


بإعتبار مصر بلد عثمانيةء وذهب بعضهم بالمجاهرة بالقول (ولا يسعتا الا 
كيف شئت بدون أن ترى أى ممانعة أو مناقشة من المصريين)("). 


والاخر ساند الجانب المصرى - البريطانى من منطلق ايمانها يعد 
التتازل السلطان عن ى جزء من الأراضى المصريةء فقد رأوا أن واقم 
لحال سيتبا باستقلال محر عن كل من الدولة العثمانية وإنجلترا٣)‏ - 
بمرور الوقت - فالأجدر أن تظل السيادة المصرية كاملة على كل شبر من 
الأراضى المصرية. 


وهناك من أيد الجانب البريطانى فى مسعاه بوازع المدافعة عن 
سياسة المحتل الذى حمل على عاتقه مهمة ترتيب إصلاح أحوال القطر 
الملصرى» والتصدى للتعدى الذى أحدثته الجنود العثمانية على الحدود 
الملصريةء فالمعلوم أن الفرمانات الشاهانية والمعاهدات الرسمية ألزمت الدواة 
المثمانية بالمحافظة على الاستقلال الذاتى اذى تعمت به مصر عن الدولة 
العثماتة(١١).‏ 


ولقد وجد أنصار المسار الأول تيار من الوطنيين أيده فى دعواه وكان 
على رس ذلك التيار مصطفى كامل الذى استنكر موقف انجلترا ودعا 
الانجليز إلى الجلاء عن مصر بدلا من التظاهر بالدفاع عن حقوقها("١).‏ ما 
أنصار المسار الثانى كان على رأسه أحمد لطفى السيد الذى قال : (أن 
البلاد تقل عليها الأحتلال قأصيحت تيغضة وتبغض معه كل ما بأتى به» ولو 
كان فيه الخير لمصر)“"). 


وفى الواقع تكمن أهمية "مسالة طابا' فى كونها فجرت سؤلاً فى غاية 
الأهميةء ألا وهو إلى أى مدى وصلت درجة الوعى لدى المصريين بحيث 


1¥ 


يستطيعون أن يفصلوا فاصلا تاماً بين التبعية الدينية السلطان 1١‏ 
ويين التبعية السياسية التى تكاد تكون غير موجودة انذاك و 
أظهرقدرا كيرا من الولاء المصرى للدرلة العثمانية يمكن اعتباره أ 
النزعة الدينية التى سيطرت على الغالبية العظمى من المصريين. 


على أى الأحوال ريما عرض هذه القضية على الرأى العام ! 
آنذاك قد ساعد على امكانية الفصل بين الميول الوطتية الاستقلالى 
مصر وبين الولاء الدينى للدولة العتمانية - على الأقل فى المستقيل أل 
خاصة وأنه كان يسود الوجدان السياسى للمصريين آنذاك نزعتان 
سلامة موسى تفسيرا لهما فى سيرته الذاتية حيث قال أن (الأولى 
فى المبل نحو الدولة العثمانيةء والتمسك بأهدافها بهدف اأيجاد حجة 
ضد سياسات الاحتلال والمحافظة على الاستقلال المصرى بدعوى ار 
حزء من الدولة العثمانيةء والثانية كانت الدعوة للاستقلال المصري 
والتخلص من بريطانبا وتركبا معا وان كائت تلك الدعرة ظهرت : 
مرها ضعیفة)۳۵)ء إ۷ أنها أستطاعت إثبات وجودها بمرور الوقت. 


يمكتنا القول أن التيار الوطنى المساتد لحقوق مصر فى شبه 
سبيناء مثل وعيا بالوجود المستقل للأمة المصرية ويحقها فى الدة_ 
ممتلکاتها حتی ولو تطلب الأمر خوض غمار حرب تدافع قيها عن شر 
وحقوقهاء والحق ¥ نستطيع أن نقصل ذلك الشعور الذى نمى لدى المح 
عن الوجود ألبريطانى فى مصرء حيث أستطاع أن يلعب دوراً إيجاء 
التمسك بالحقوق المصرية فى تلك الأراضى مما شجع الكثير على 
بآرائهم فى هذه القضية الشائكة وحطم أيضاً الحاجز النفسى لدى | 
منهم الوقوف فى وجه الدولة المتمانية تفسهاء وإن كان صعب تحديد 
ذلك الدور الإيجابى على تفوس المصريين خاصة منه الضباط وا 


“A 


المصربين المكلفين بالمحافظة على الحدود المصرية أثتاء الأزمةء الا أن يعض 
العزيمة» حيث لم تعد القضية أمامهم الوقوف آمام عدو يغتصب أرضهم بل 
وجدو! أنقسهم يقفون بالمرصاد لجيش السلطان العثمانى !»> صاحب تلك 
السيادة الشرعية على القطر المصرى آنذاك. فرق هذا كانت لاتزال نظرة 
قطاعات عريضة من المصريين ومن بينها آفراد الجيش ترى أن الخروج عن 
الدرل العلية يعد بمتابة الخروج عن مبادئ الدين الحنيف. 


على أى الأحوال لقد نجحت السلطات البريطانية بهذه التصرفات فى 
احراز مکسب وهو سلخ مصر رودا روید عن حسد الدولة العتماذية وان 
كان ذلك قد أوقعها فى شباك المحتل فى نهاية المطاق باسدال ستار الحماية 
على القطر المصرى. 


والجدير بالذكر آن هذه الأزمة ساهمت فى مثح مصر لزيد من 
الاستقلالية إذ قضت على أحد جوانب الروابط المادية التى تريط مصر 
بالدرلة العثمانيةء المتمتلة فى وجود المندرب السامى العثمانى فى القاهرة 
الذی مل بدورہ مظهر للوجود الترکی فی مصر('*) حیث کان الغازی أحمد 
مختار باشا يحمل مهام شاقة فكان عليه أن يقضى على كل اتجاه لاستقلال 
مصرء وان يمنع الخديوى بكل الىسائل الممكنة من زيادة امتيازاته وحقوقه 
التى حصل عليها من قرمانات التصسين» وفرق هذا كان عليه المحافظة دائما 
على سلطة السلطان العتمانى داخل القطر المصرى(؛. 

وهكذا فان هذه الأزمة ساهمت فى تضايل النقوذ التركى يوما بعد 


بمرور الوقت ايضا وتزداد قبضته الحديدية على اليلادء الا أن فكرة التأكيد 
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على الحدود المصرية داخل إطار التبعية وضرورة الحفاظ عليها قى حد 
ذاتها تعتبر قمة نضوج الوعى السياسى الذى وصلت إليه فئة داخل القطر 
المصرى. 

بقى أن نشير إلى مقارنة هامة تعبر عن الفارق فى مستوى تفكير 
الملصريين ودرجة ولائهم للدولة العلية من خلال الصحف المصريةء حيث كان 
الطابع العام لبعض الصحف الوطنية مع السنوات العشر الأولى للاحتلال لا 
تفكر ولا حتى تجرؤ فى التفكير عن المناداة بفصل أآى جزء من القطر 
االلصرى عن التبعية للدولة العثمانيةء فقى عام 1۱۸١١‏ ومع أزمة فرمان تولية 
الخديو عباس حلمى الثانى» تطرقت الصحف المصرية لموضوع الحدود 
واعتبرته موضوع لا يصل فى أهميته إلى تعطيل صدور فرمان التوليةء لأنها 
رأت أن (مصر بحدودها وسودانها تابعة للدولة العلية)ء وكانت لا ترى ثمة 
غضاضة فى إعتبار خط العقية وتوابعه فى يد الدولة العليةء بل ذهيت إلى 
القول أن لو فرض وكائت العقبة تابعة للحكومة المصريةء وكانت فى ذات 
لوقت الدولة العلية فى حاجة إليها لغرض ما لوجب على الحكومة المصرية 
إجابه طلب الدولة العلية وإظهار الولاء التام متبوعتهاء كانت تلك وجهة نظر 
جريدة الوطن" لعام ١۱۸۹ء‏ وإن حارولنا تحلىل وحهة الذظر هذه أمكنا 
رجوعها إلى أنها ريما مثلت إنعكاساً - لوجهة نظر المصريين - نتيجة قرب 
العهد بين ظهور هذه المشكلة وبين إرغام الحكومة الإنجليزية لمصر على ترك 
السودان برمته بل والتنازل عن مصوع لإيطالياء ويهذا لم ير سبباً يدعو 
الحكومة المصرية للتشديد مع الدولة العلية فى مسألة العقية من منطق أن 
(الدولة العاىة صاحبة السيادة على مصر وأن مصر تابعة لها)0“)ء يل 
دهبت إلى أن انجلترا بتعرضها لمسالة الحدود تكون قد انحرفت عن طريق 
اارشاد حيث أن ذلك يمثل فصل مصر عن الدولة العلية بطريقة رسميةء بل 


۷ 


هاجمت السباسة التى تتيعها انجلترا بصدد مساألة الحدود وأعتيرته من 
قبيل تحقيق المصالح البريطانية دون النظر إلى المصلحة المصرية"“)ء وعلى 
الرغم من إيمان الجريدة بأن (المحبة الوطنية تقضى على كل واحد بأن 
لايقرط بشبر آرض من بلاده ولكن نقرل أن الدولة العلية هى المتبوعة والمحية 
الوطنية لاتستلزم احداث النشوذ والىحشة بين التابع والمتبوع)(١٠).‏ 

إلا إنه مع انفجار الأزمة مرة آخرى عام ١۱۹۰ء‏ انتهزت نفس الجريدة 
"الوطن" الفرصة لطرح آفكارها عن مركز الاحتلال البريطانى فى مصر. 
ملوحة إلى أن أزمة العقبة كشفت عن الحماية المستورة لانجلترا تلك الحماية 
التى كشفت عن نفسها فى دفاعها المستميت عن الأراضى المصريةء ولهذا 
كان الأجدر بالحكومة البريطانية أن تنهى الاحتلال المؤقت ببسط حمايتها 
على البلاد» على أن تلك الحماية لا تؤدى إلى ابتلاع الاستقلال المصرى» 
وهكذا كانت وجهة نظر جريدة "الوطن" لعام ۷٠۱۹ء‏ تلك النظرة المغايرة 
تماما للدعوات السابقة فى التمسك بأهداب الدولة العلية. 

شتان بين الدعوتين من تمسك بعتبات الدولة العثمانية الى بسط 
حماية علذية لإنجلتراء ولعل تطورات الأحداث التى مرت على القطر المصرى 
فیما بین عام ۱۸۹۲ - ۱۹۰۷ قد سمح للعديد من الأفكار الجديدة أن تظهر 
على الساحة المصرية بجانب إختفاء العديد من الأفكار القديمةء بفعل 
الاحتكاك المباشر مع المحتلء وكذا التعليم الحديث» وإذخراط المصريين فى 
المدارس الأجنبية.....الخء قد أدلى كل ذلك بدلوه فى إحداث تغييرات قى 
العقلية المصرية وفى نظرتها لواقم الأحوال آنذاك. 

على أى الأحوال» ساهمت "أزمة طابا" فى قك عرى الروابط مع الدولة 
العتمانية» سواء على المستوى الأدبى أو المادى» وهكذا أقسحت الطريق لنمو 
تيار الوطنية المصرية فى مساره الطبيعى. 


۲۷۱١ 


ثانى تلك القضايا والتى اعتبرت حجر عثرة فى مسار نمو فكرة الوطنية المصرية 
كانت الحرب الإيطالية - الطرايلسية ۱١١١‏ إذ وضعت مصر بشعبها أمام إختيارين 
كلاهما مر اما الاستعداد لمساندة الدولة العثمانية قى حربها التى أعلنتها على ايطاليا 
أثر غزو الأخيرة لطرابلس الغرب ويالتالى الحقاظ على الجامعة الإسلامية فى مقايل 
التقليص من الكانة المتميزة الثى تقترب بها مصر من مرحلة الاستقلال الكامل عن 
الدولة العثمانيةء وإما الوقوف موقف المتفرج حفاظاً على الروح الاستقلالية للدولة 
المصرية حماية للجامعة الوطنيةء ولقد نجحت السياسة البريطانية فى وقوغها على 
الحياد من تلك الحرب فى الحفاظ على استقلال مصر الداخلى» حيث ألزمها هذا 
الحياد بعدم السماح باشتراك الجيش المصرى فى هذه الحرب» رفوق هذا لم تسمح 
الجيوشالعثمانية بالمرور عبر الأراضى المصريةء وهكذا حاقظت على الكبان المصرى 
مستقل» وإن كانت قد شجعت الثأييد فى أبسط صوره ذلك الذى اقتصر على جمم 
التبرعات لعارنة الدولة العتمانىة. 


ومرة أآخرى تنقسم الصحف المصرية ازاء تلك القضية بين فريق مؤيد 
انصرة الدولة العلية وفريق مناصر لفكرة عدم الخوض فى تاك القضيةء وإلى 
الفريق الاول مالت عواطف الغالبية العظمى من المصريين وسارعو! إلى 
الاكتتاب من أجل نصرة الدولة العثمانية وغلبت المشاعر الإسلامية على 
الأفئدة» وظهر الولاء الدينى فى شد صوره»ء ووجدوا أن على كل مصرى أن 
يساعد بما يستطيع من أعمال لمجاهدى طرابلس» وأخذت الحرب توصف 
على صفحات الجرائد بآنها جهاد لنصرة (إخواننا فى العثمانية واخواننا 
فى الدين وفى الانسانية)(١٠).‏ 


كانت صحف الحزب الوطنى على رأس المشايعين لمساندة الدواة 
العثمانية()ء وفوق هذا أدلى الشعراء بدلوهم فى مساندة النضال ضد 
الطليان ينددون بالعدوان على الأراضى الإسلاميةء موجهين آشعارهم نحو 


V۲ 


الصريين فى محاولة لحتهم على الوقوف قازر إخواتهم فى 
طرابلس(۷٤).‏ 


ويالمقابل كان لطفى السيد من أشد المعارضين لفكرة الجهاد الدينى 
التى طرحت بهدف اعانة الدولة العثمانية فى مصايهاء وروج لسياسة المناقع 
البعيدة عن أية عاطفة تجاه رمز الخلافةء فقد رأى أن مصر الأرلى بالاكتتاب 
والمساعدة من قبل ابنائها لتحقيق تقدمها وعمرانهاء ولكن كان التيار المساند 
الدولة الخلافة هو الأقوى هذه المرةء اذ لم يجد لطفى السيد آذان صاغية يل 
هوجم أشد الهجوم ومالبث آن أنصرف المصريون يكتتبون ويتبرعون غير 
مبالين بان ذلك يزيد روابطهم ويعيد إليهم ولو معتويا فكرة السيادة التركية 
على الدولة المصرية التى تنعم باستقلالها الداخلى. 

ويذا» سجلت الحرب الطرابالسية ١١١1ء‏ وكذا الحرب البلقانية 
۲۳ - التى استنزفت هى الأخرى الكثير من الأموال لنصرة الدواة 
العثمانية - سجاتا وقوفاً مؤقتاً لقطان الوطنية المصرية والذى كاد أن تصده 
تلك القضايا بالشلل التام من جراء انقياد الغالبية العظمى من المصريين 
لناصرة الدولة العثمانيةء لولا أن رياح الحرب العالمية الأرلى كانت تقترب 
من منطقة الشرق الأرسط عاصفة بنفود الدولة العثمانية فى محاولة ناجحة 
لانجلترا ببسط حمايتها على مصرء ويهذا قضت على الوشائج المتبقية بين 
مصر وألدولة العثمائة. 

مما سبق نكون قد عرضنا موقف الصحافة الصرة من الفكر الوطنى 
المصری خلال الفترة من عام ۱۹۰۰ إلى عام ٤۱۹۱ء‏ وقد أسفرت ملامح نمو 
فكرة الوطنية المصرية عن قضايا وطنية عديدة لازمت تاريخ الصحافة 
المصرية فى تلك الحقبة ومن ثم آتاح المشاركة لجمهور القراء فى تلك 
القضايا الحيوية التى لمست وجود كيان مصرى مستقل استقلالا تاما عن 


الوطنية المصرية فى العصر الحديت - سب 


كافة القرى الطامعة فى ترسيخ وتيت أقدامهاء تلك القضايا الوطنية التى 
أثيتت أن الصحافة كانت قبل قيام الأحزاب الميدان العملى الذى يقع على 
كاهله عبء ممارسة السياسة فكانت المجال الأمثل الذى عن طريقه يمكنهم 
الدفاع عن مصالح وطنهء(*). 

فقد كانت تلك القضايا الوطنة بمثاية أعمدة قامت عليها فكرة القرمىة 
الملصرية فى فترة لاحقةء جنباً إلى جنب مع قيام الأحزاب المصرية التى 
حملت هى أيضاً مسئولية الدفاع عن مصالح الوطن المصرى» إلى جانب 
قيام بعضها فى أحيان آخرى بدفع فكرة الوطنية المصرية خطوات إلى 
الأمام كما سيتضح فى الفصل التالى. 
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١‏ - التصف : عيدا) باریس محرم ۲۲۹ ه» تحت عتوان "مصر للمصريين صس ۱ ا جلف تحٹت 
عتوان مجموعة جرائد لستة ٤-۱۹۰۰‏ ۱۹۰). 


۲- مجلة اللواء الجزء الٹانی» فی ۲۳ ابریل ۰۱۹۰٤‏ ص ۱۸ . 


Ssalran, N. , Egypt Search of political Community, p. 87. ۳ 
. . المصرية‎ 


- الاهالی» عدد »٤٤‏ ۸ دیسمیر ۱۹۱۰ . 

. ۱۹۱۳ یولیو‎ ٠١ ء۸۲۲١ الاهالی ۔عدد‎ - ٦ 

۷ - الحرندة عدد ۰۵٦۱ء‏ فی ۲۰ بونیه ۲١1۹ء‏ تحت عثوان "مصر المصريين'. 

Jamal, M. A., The lnlellectual Origins of Egyptian Nationalism, p.103. ا‎ 

. ٠۹۰۹ الحرندة » عدد ۰٦۷؛ قی ۲ سیتمیر‎ - ٩ 

١٠‏ - الوطتية. عدد 1۸ء فى ٠١‏ سبتمبر ١١۱۹ء‏ تحت عنوان "خطر على العقلية المصرية" سلامة 
موسی. 

۱ - الطاهرء عدد ١١۱۵ء‏ قی ۱۸ مایو ٤۱۹۰ء‏ تحت عنوان 'تقدم الاأمم. 

۲ - الظاهرء عدد ۰٤۰١‏ قی ۱۸ مارس ۹۰۰٠ء‏ تحت عنوان "الشعور الوطنى". 

۳ - الافکارء عدد ۳۰۰ فی ۲۳ مارس ١٠1۹ء‏ ثحت عنوان "جمعية حياة الوطن". 

. الظاهر عدد ۱۳۰۷. قی ۵ مارس ۱۹۰۸ء تحت عنوان "تحلبل الشعور الوطنى المصرى‎ - ٤ 

٥‏ - راهيم عبده (د.) : جريدة الآهرام» تاریخ وفن ۱۸۷۰-٤۱۹۹ء‏ ص ۲٤ء‏ نقلا عن جريدة 
الآهرام» فی ۱١‏ مایو ۱۹۰۸ . 

۱٦‏ - مصر » عدد ۳۹۰۹ فی ۲١‏ فبراير ۸١۱۹ء‏ تحت عتوان "الوطنية المصرية نامية فى الصدور'. 

۷ - وادی الثیل» عدد ٥‏ فی ٦‏ مایو ۱۹۰۸ء تحت عنوان "اتحاد الشعوب فى مصر المسلم والقبطى 
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رالسورى والشرقى على العموم أخوان : وغيرهم على العموم : صديق' كذلك الأقکارء آعداد .۲٤٤١‏ 

فی فبرایر ۰۲٤۷ ۱۹۰٣‏ فی ۲ مارس 0 ۷ فى ۵ أغسطس ۱00 . 

۸ - الاأفکار. عدد ۳۸ء فی دیسمیر . .۹ تحت عتوان : "الأمة والحكومة . 

٩‏ - الظاهر» عدد ۰٤‏ فی يناير ٤٠۱۹ء‏ تحت عنوان "الدين والوطن'. الحريةء عدد ١١‏ فى فبراير 
٤‏ .,. تحت عنوان "الحياة والاحياء - الحيوية الوطنية. 

. الاعتدال المصرى» عددا؛ فى اکتویر ٥۰١١ء تحت عنوان : الوطن‎ - ٠ 

١‏ - الدستور» عدد ۰۱۱۸ فی ۱٤‏ ابریل ۸ تحت عثوان: "حب الوطن » المؤید عدد ۷۰۲۸ قی 
ولیو ۲۳,؛, تحت متوان" "حب الوطن"» مصر عدد ۲۳۱۱. فی ۲١‏ فبراير ۰۹۹۰۷ حب الوطن . 

۲ - ال مامون» عدد ۰۲۸٦۰‏ فی ابریل ٦۱۹۰ء‏ تحت عتوان "هل في مصبر وطنية ؟ . 

۳ - مصرء عدد ۳۱۰۱ء فی یوتیو ۰۱۹۰١‏ ۰۳۱۰۲ فی یوتیو ۱۹۰٩‏ . 

۲٠,۱۹.۱٦.۱۱۰.۱۰,۹ الحرندة. الأعداد الاول والتانی والثالٹ والعاشر والخامس عشرء فی‎ - ٤ 
رلقد أشار جمالٌ محمد أحمد فى كتابه إلى أن المقالات كانت مجهولة الصاحب‎ ۱۹٠۷ مارس‎ 
ورجح أن کون كاتبها هو احمد لطفى السيد, إلا تنا برجوغتا الى تلك الاعداد وجدنا أن آخر‎ 
Jamal, M. A.,: op. cil.,p. 105 عدد فیها معثون تحت امضاء عبد الحميد الزهراوى. انظر‎ 

٠٥‏ - تقرير عن المالية والادارة والحالة العممومية فى محر والسودان ستة ۱١١١‏ إدارة 
المقطم۹۰۷٠:ص۷‏ . 

٦‏ - کشف الخباياء عددفى ٠١‏ يوليو ۷٠۱۹ء‏ تحت عنوان: قى التقرير الاخير ١؟»‏ الوطنية 
المصرية. 

۷ - التتمس المصرى» عدد ١‏ فى سيتمبر ۸٠۱۹ء‏ تحت عنوان: "خطبة وطنية سياسية" . 

۸ - الاهالی» عددا)۱ فی ۱۹ اکتویر ۱1۷.۱۹۱۰ فی ٩‏ مایو ١١۱۹ء‏ تحث عتوان "الوطنية 


وأتواعها". 
٩۹‏ - المؤید. عدد ۰۱۱۱۰ فی ٥‏ پوليو ٠۹٠١‏ البلاغ المصری» عدد ۰۱۲٤‏ فی ۱۰ نوفمیر .٠۹۱۰‏ 
Lloyd, Lord : Egypt Sınce Cromer, Vol. 1, london, 1933, p. 40. ~~‏ 
Ibid, p.34. ~۳۹‏ 


۹ ونادق وتصوصن القاريخ الحديث والمعاصر حمعها وعلق علنهاء عنل العزير محمد الشناوي 
وحالال لی ؛ دا امعارقف. ۱۹٩‏ صر ۷.1-11 . 


Marlowe, John, Cromer In Egypt, London, 1970 ,p.78. ۳‏ 
£ الحرية عدف ١۲۷‏ فی ۱ وليه 4.0 لحت عتوان مال المصري . 
٥‏ - التقدم » عدد ٩‏ . ۲۵ سیتمبر ۱۹۰۷ » تونس خطبة لمصطفی کامل فی باریس .۱۹۰۷/۹/۱٤‏ 
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_ خطاية بطل الوطنية» مصدر سانق» ص٠‏ . 

۷ - اللواء» ۱۸ مارس ۱۹۰۹. 

The Historical Diclionary of Egypt, The American UniversIty In Cairo press, — YA 
1989, p.130. 

۹ - الؤید» عدد ٥٥۱۱‏ فی ۷ بولىو ۱۹۰۸ . 

.٠۹۰۳۰ریوتکا‎ ۲ الحريةء عدد ٤٤ء فی‎ - ٠ 

.۱۹۰۸ المعرض» عدد ١۱۱۱ء فی ۲۹ اغسطس‎ - ٤١ 

۲ - التمثیل » عدد ۰۱۱۳ فی ۲۷ ایریل .۱۹۰٤‏ 

۴ - الجریدة اعداد ۰۷۹۱ء فی ۷ اکٹویر ۰۱۹۰۹ ١٦۱۹ء‏ فی ۱ سیتمیر ۱۹۱۲. 

Safran, N., Op. Cit., p.95. ~٤ 

.۱۹۰۷ پونیه ۰۱۹۰۷ ۳۸۰۰ فی ۲۹ بوتیه‎ ۲٤ الوطن؛ عددا ۰۴۷۹۰ هی‎ - ٥ 

. قی ۱۷ مارس ۰۱۹۰۸ تحت عنوان 'الاستقلال‎ ٤۰۰۸ الوطن» عدد‎ - ٤٦ 

۷ - مصرء عدد ۳٥۸۳‏ فی ۲۲ یتایر ۱۹۰۸ء تحت عنوان "ماذا یقول الانجلیز عن مصر ؟". 

.۱۹۱۰ فی ۷ اکتویر‎ ۰٤۳۸٩١ مصر عدد‎ - ٤۸ 

.۱۹۰٤ فی ۲۳ آکتویر‎ ۱۷٤ -الصباح عدد‎ ٩ 

. ۱۹۰۸ آکتویر‎ ۱١ الاکسبریس» العدد رقمه ممزق. فی‎ - ٥-٠ 

اه - المقطمء عدد ۸۳۸٥ء‏ فی ۱۲ بوتيو ۱۹۰۸ء تحت عنوان "بین عٹمانی ومصری". 

Marlowe, John, Anglo - Egyplian Relatlons., p.196. - ه٢‎ 

۲ - التمدن» عدد ۰۸۱ فی ۱١‏ یولیه ۱۹۰۲ء تحت عنوان "شعور الامم". ٠‏ 

Lloyd, Lord,Op.CIL., p.34. م‎ ~0 

٥‏ - الجامعةء ج ۲ء قى | آکتویر .۱۹۰٩‏ ثيويورك» تحت عنوان ”صوت من بعید'. 

٦ه‏ - الحرية. عدد ۲۰٩۱ء‏ فی ۱٤‏ مایی ۱۹۰۰. 

۷ - أحمد لطفى السيد : مبادئ فى السياسة والأدب والاجتماع: تقديم وتعليق طاهر الطناحى؛ 

د ت» س ٠١‏ من مقدمه العلق. 

. ۱۹۱١۰ فی ۲۸ فبرایر‎ ٦۰۲ نتایر ۱۹۱۰ء‎ ١ الجریدة عددا ۸۲ء فی‎ - ٥۸ 

# انظر الفصل الاإخس. 

۹ - شمس الدين الوكيل: الموحز قى الجتسية ومركز الاجانب» طا" الاسكندرية ۸٦۱۹ء‏ ص٣١‏ . 

٠‏ - نيبيل عبد الحميد سيد أحمد : الأجانب وأثرهم فى المجتمع من سنة ۱۸۸۲ الى ١۲١۱ء‏ رسالة 

ماچسثیر كلبة الآداب» جامعة عین شمس» د .ت» ص .١‏ 
١‏ - تبيل عبد الحميد: تقس الرجع» ص ۸. 


¥ 


۲ - المؤید. عدد ٥٤٤۳‏ فی مایو ۱۹۰۸ء تحت عنوان "من هو المصرى . 

۲ - يوتان لبيب رزق (د.): الجنسية : مصرى» مقالة فى الأهرام» ديوان الحياة المعاصرة ,)١١١(‏ 
عدد ۳۹۸٤۰‏ فی یثایر ۰/٩‏ ص . 

٤‏ - نفس القالة» ص۷. 

. ۲۰-۹۹ ربیعاء ج٣ ص‎ ۲٤ علی فھمی کامل : مصطفی کامل باشا فی‎ - ٥ 

٦‏ - الأخبارء عدد ٥۲۳‏ فی٣‏ یونیو 1۸۹۸ء تحت عنوان "قضية آمس أو العثماتى فى مصر". 

۷ - الأخارء عدد ٥۵‏ فى ۱۷ بوتيو ۱۸۹۸ء تحت عنوان "المصريون والسوريون . 

۸ - الأخبارء عدد ٥۳۸‏ فی ۲١‏ بوندو 1۸۹۸ء تحت عثوان 'الجثسية العثمانية . 

٩‏ - يونان لبيب رذق (د.) : المرجع السابقء» ص۷. 

. يتاير ١۱۸۹ء تحت عنوان "الجنسية المصرية‎ ۲٤١ فى‎ ۲۹۹١ المقطم» عدد‎ - ۷٠ 

۹ - الپلال » ج ۰۹ ١۴۳۱ء‏ فى ١‏ فبراير ١۱۸۹ء‏ ثحت عنوان " مشروع التجنس بالجنسية المصرية". 

- المؤید. عدد ٥٤٦٤‏ فی ۱۳ مایو ۱۹۰۸ء تحت عتوان "من هو المصرى ؟ . 

۳ - الفلاح؛ عدد ۹۳۰ فى ۲۲ يوندو ١٠١۱ء‏ تحت عتوان 'التجنس بالجنسية المصرية , 

. ٠١ - ١٤ص‎ 1۱۹٠۷ تقرير كرومر عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان»‎ - ٤ 

.۲۲٤-۲۲۳ آوراق مصطفی کامل. المقالات. الکتاب الثالٹ, ۰۱۹۹۲۳ ص‎ - ٥ 

- الجریدة » عدد ۳ء فی ۱۱ مارس ۱۹۰۷ . 

۷ - الأخبار» عدد ١١ء‏ فى ١‏ أغسطس ۹۰0۷ء تحت عنوان [الجنسية المصرية]. 

۸ - الجرندة عدد ۱۳۱۷ء ۵ اغسطس ۱۹۰۷ . 

۹ - وادی الٽیل» عدد ۹۸ فى ۲١‏ أغسطس ۱۹.۸. الخطبة السياسية الكبرى لحزب الأمةء ألقاها 
حمل أطفى اأسدد. 

۰ - مصر عدد ۰٤۰٤١‏ فی ١‏ اآغسطس ۱۹۰۹ء تحت عنوان [العثمانيون فى مصرا. 

. ۱۹۰۹ اکتویر‎ ٥ الجریدة. عدد ٤۰۷۸ء فی‎ - ١ 

۲ - المذار» مجلد ۱۷ء ج۷؛ فی ۲٢‏ يونيو ١١١۱ء‏ تحث عنوان [الجنسيات فى المملكة العثمانية). 

۳ - وادی النیل» عدد ۱۱۹۷ فی ۱۲ قبرایر ۱۹۱۲ء نقلا عن عرض لكتاب رويرت ليتد» الجتسدة 
والاجناس الخاضةة. 

٤‏ - آوراق محمد فرید مذکرات» م٠۰‏ مذکراتی بعد الهجرة (٤۱۹۱۹-۱۹۰)ء‏ إصدار مرکز وثائق 
وتاريخ مصر ال معاصر, الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۸ء إشراف د. عاصم الدسوقى» ص٠٠.‏ 

٥‏ - ملف خدمة محمد عيده» تظاره الحقانيةء محكمة استئتاف مصر الاهليةء بدار المحفوظات 
القومية بالقلعةء تحت رق ۲۲٠۷۹‏ . 
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1 - ملف خدمة قاسم بك أمينء ترجمة كشف ببيان مدد خدمات قاسم بك أمين» الموظف يقسه 
القضايا بالأسكندردة» بدار المحفوظات القومية بالقلعة تحت رقم .۲۳٠۱۲‏ 

۷ - ملف خدمة میخائیل أُفندی عبد السيد» مصاحة الرزنامجة» أوراق ريط معاش بدار المحفوظات 
القومدة بالقلعةء لحت رقم ۸ . 

Hamed. Raoul, Abbas, The Copts under British Rule in Egypt 1882-1914, es- — AA 

say in, Egyptian Historicil Review, Vol. 26, 1979, p. 53. 

The Coplic Encyclopedia, vol. 2, p.608. — A^ 

.A¥ محمد سنل کیلاتی: الادب القبطى قد ىما وحدىتاء صر‎ ¬“ %٠ 

١‏ - المؤید. عدد ٥٤۷۷‏ فی مایو ۱۹۰۸ء مقالة لاخنوخ فانوس» تحت عتوان [لا خلاف بين الاقباط 
والمسلمين قى نطر الوطنيين الحققيين؛ وأكد ذلك فى خطبته التى ألقاها دار التمثيل العريى › 
انظر الظاهر؛ عدد ۱۲۹۷ء فی ۱٤‏ مارت ۱۹۰۸ . 

The Coplic Encyclopedia, Vol.2, p.608. - ۹۲ 

۲ - جولیت آدم: انجلترا فى مصر » ۲٤۷-٤١‏ كذلك. مصطفى كامل (باشا): دفاع المصرى عن 
لاد د. مصطقى کامل وألاتجليزر محموعة تشتمل على مقالاتٹ خطب صاحب اللواأع. فی أوندرة 
وغترهاء مطبعة اللواء ۰1.ص ٩١ء‏ كذلك» البلاغ المصری» عدد ۱۲ فی ۲۰ دولىو ۱۹۱۰. 


٤‏ - المقطم» عدد ١٠۲٠ء‏ فى مايو ١٠۱۹ء‏ تحت عنوان "الجامعة الوطنة المصردة". 
٥‏ - الحامعة » الحزء الثالثء الستة الخامسة. نیویورك. فی ٠١‏ سىىتمیر ۱۹۰1 . 
٩٦‏ صر عدد ۲ / فی ۱۲ قیرایر ۱۹۰۷ . 


۷ - لزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك المقالات اتظلرء طارق اليشرى : المسلمون والأقباط فى إطار 
الجماعة الوطتة. الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۰ء ص ٠١-١١‏ 


. ۱۹۰۸ ارىل‎ ١ الوطن » عدد ۰٤ء هى‎ - ۹A 


۹ ۹ س الوطنء اعداف ۲۳ ۰ قى ۵ مانو ۱۹۰۸ء Î‏ فی ۱۲ فوننه ۹۸ ۸ فی۲۰؟ دوينده 
٠ 4-۸‏ 


۹۸ وادی التىل,؛ یلیل ۽ ۸1 قی اغخسطس‎ N. 
أغسطس ۸١۱۹ء خطية سياسية لاحمد لطفى السيد.‎ ۲١ وادى التيلء عدد ۹۸ قى‎ - ۹ 


1 مصيسر؛ عدل YAY‏ گی اکتوبر ۹۸ 
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الأأحزاب المصرية وفكرة الوطنية المصرية 
۱۹14-٩‏ 
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لق أتاح الاحتلال البريطانى الفرصة لنمو تيار الوطنية المصرية فى مساره 
الطبيعى وأن كان نتج عنه اتجاهات مخللفةء إلا أنه فى النهاية اتنحصر فى 
تيارين كاتا من الصعب الفصل بينهما فى السنوات التى سبقت الاحتلال 
البريطانى» حيث كان ثمة تداخل كبير بين الفكرة الوطنية والفكرة الدينية فى 
مخيلة أبناء الوطن المصرىء» وإن فضل أنصار التيار الوطنى فى فترة ما بعد 
الاحتلال العمل فى الاتجاهين الوطنى والإسلامى للتخلص من الاحتلال 
البريطانى وقد مثل تياراً متطرفاًء وفضل البعض الآخر الاتجاه الوطنى الخالص 
مع مهادنة سلطات الاحتلالء وقد مثل تياراً معتدلاء وهذا ما سوف يتضح لنا من 
خلال دراسة مواقف الأحزاب المصرية من فكرة الوطنية المصرية. 

يمكن القول بأن الصحافة المصرية قد مهدت الأرضية التى سنحت لقيام 
الأحزاب السياسية من منطلق فاعلية تلك الصحافة وقدرتها على تجميع الرأى 
العام المصرى وإثارته أثناء تناولها تلك القضايا التى مست مستقبل القطر 
اللصرى» ومن ثم أسهمت - إلى حد ما - فى ظهور حيأة حزبية محدودة 
الإمكانيات والرؤى مقارنة بالحياة التى كانت تتعم بها الدول المتقدمة آنذاك. تلك 
الحزيىة المدعمة بالممارساث النيابية السليمةء أما فى مصر فقد أخر عدم النضج 
الذى أصاب الحياة البرلانية بدوره انتعاش ونضوج الحياة الحزيية. 
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ومن ثم حمات الأحزاب المصرية التى ظهرت على المسرح السياسى 
المصرى عب“ الدعوة إلى قيام حياة نيابية فى ظل مجلس حقيقىء بدلا من أن 
تكون المحالس النيابية هى السند المنطقى لسياسة الأحزاب السياسية. 

وهکذا کان على الأحزاب السياسية أن تنشط قدر طاقتها العمل على 
مواصلة الدور الوطنى الذى قامت به الصحافة المصرية فى العمل على التنهوض 
بالقطر المصرى فى محاولة من تلك الأحزاب لتحويل النظرياث التى كتبت على 
أوراق الصحف الى حقائق ملموسةء من خلال جهادها فى العمل على تحقيق ِ 
حربة استقلال القطر المصرى» وفى نفس الوقت الدعوة الى تقدمه وارتقائه بكافة 
الوسائّل المتاحةء ومن هنا كان ظهور تلك الأحزاب حاملة بين طياتها مبادئ تحمل 
جاهدة على تحفيقها. 
-١‏ الحزب الوضى 

يعد الحزب الوطنی الذی اأسسه مصطفی کامل فی ۲۲ أکتویر ۱۹۰۷ من 
أبرز تلك الأحزاب التى ظهرت فى ثلك الفترةء وقد وصف البعض) ظهوره بمثابة 
احياء للحركة الوطنية فى مصرء ذلك الحزب الذى ظهر على الساحة السياسية 
الملصرية مرتكزاً على عشر مبادئ حرص على تحقيقهاء وأعلن عنها فى اليوم 
التالى على صدر صحيفة الحزب (اللراء)ء وقد يهمنا من تلك المبادئ العشر 
مبدأين: المبداً الأول : الداعى الى [استقلال مصر كما قررته معاهدة لندن فى 
عام ۸٤١‏ وضمنتته الفرمانات السلطانية ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر 
لعائلة محمد على والضامن للاستقلال الداخلى لليلاد (ويدخل تحته كافة اأبلاد 
التى ضمت لمصر بمقتضى فرمانات سلطانية) وهو الاستقلال الذى وعدت 
إنجلترا بإحترامه وتعهدث رسمبا مذلك)() (*) 

وكان من المنتظر من زعيم وطنى كمصطفى كامل جاهد فى فترة مبكرة من 
عمره - كما سبق وأشرنا - وفوق هذا أعتبر أنه كان مبشراً بالوطنية فى مصر 
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الحديثة ‏ إلى جانب تشريه بالمبادئ الليبرالية التى استقاها من خلال إحتكاكه 
بالغرب الأوربي» أن يجعل أول مبادئه هى الاستقلال الكامل غير المشروطء وبهذا 
بتخلص من الاحتلال البريطانى» وكذا البقية الباقية من علاقات التبعية بالدولة 
العثمانيةء ولكته طالب باستقلال ذاتى محدود كما أقرته معاهدة لندن ١٤۱۸ء‏ وله 
يطلب بإنفصال سياسى عن الدولة العشمانيةء تلك الدولة التى سعى الخديو 
اسماعيل فى فترة لاحقة لمعاهدة لندن فى أن يحصل على المزيد من الحقوق 
والامتيازات لتوسيع استقلال مصرء وكان من المنطقى أنه بمرور الوقت تزداد 
الآمال الوطنية المصرية نحو الاستقلال الكامل. 

فالمعلوم أن قضية الاستقلال كانت تشد الرآى العام المصرى آنذاك.() وإن 
كان قد قصد به جلاء الاحتلال واسترداد مصر لوضعها السابق كدولة تابعة 
للدولة العثمانية تحت ظل العائلة الخديويةء فقد كان الأوجب» من هذا المنطلق على 
الحزب ذى الشعبية الكبيرة أن يلفت الأنظار وينشر الوعى بين الشعب المصرى 
فى ضرورة المطالبة بالاستقلال الكاملء ويهذا يكونوا على قلب رجل واحدء ولكن 
فى الحقيقة فإن المعاصرين(١)‏ أكدوا على أن الرآى العام فى تلك الأوقات يفهم أن 
الحزب الوطنى يسعى لإخراح الإنجليز بلا قيد أو شرط على أن تبقى السيادة 
الرمزية للدولة العثمانيةء ولم ير الحزب الوطنى بأساً من الإبقاء على هذه السيادة 
الرمزية لأنها كما رآى معاصروه" لم تكن ذات سلطة فعالة فى مصر حتى قبل 
الاحتلال. 

وقد دافعم مصطفى كامل عن تلك السياسات المناقضة لأهدافهء وقد ثفى أنه 
يسعى لاخراج الانجليز من مصر لجعلها إقليماً عثمانياًء وفى نفيه هذا أكد لنا 
مطلبه المحدود ألا وهو الاستقلال فى اطار الحكم الذاتى. وكذلك رجال الحزب 
الوطنى لم ير ثمة غضاضة فى أولى مبادئ الحزب مستندين إلى أن السيادة 
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العثمانية ارت إأسمية يمرور الوقت ویالتالى من السهل التخلص منها ول 
تحقدق الجلاء.() 


وثانيهما المبداً العاشر : (بذل الجهد لتقوية علائق المحبة والارتباط والتعلق 
التام بين مصر والدولة العلية وإنماء علائق المحبة والتقة بين مصر ودول 
أوريا.....)» وهكذا جاعت المادة الأخيرة فى برنامجه تأكيدا على الروابط بين 
مصر والدولة العثمانبة. 


لقد ربط مصطفى كامل بين الوصول إلى الاستقلال وبين مساندة الدولة 
العليةء وإذا كان الاحتلال البريطانى السبب فى فرض ذلك الاتجاه نحو التعاق 
بحركة | الجامعة الاسلامبة التى تبناها السلطان عبد الحميد الثانى» ومن ثم العمل 
على توثيق عرى الروابط بين مصر والدولة العلية تحقيقاً لإثبات عدم شرعية 
الاحتلال البريطانىء وهكذا يمكن القول بأن وجود الاحتلال ساهم فى تحول 
الاتجاه من فكرة المصرية غير كاملة النضوج تلك التى غلبت على الحياة 
السياسية فى فترة ما قبل الاحتلال المدافعة عن "مصر للمصريين"» الى حركة 
مصرية مرتدية رداء إسلامياً مساندا ومناصراً لحركة الجامعة الإسلامية'') 
علی آیدی آنصار الحزب الوطنی» فقد کان الجهاد قبل مصطفی کامل يحمل فی 
طياته الانفصال عن الدولة العثمانية بفعل تلك المؤثرات الحضارية التى دخلت 
على المجتمع المصرى مع عصر الخديو إسماعيل» ومعم مصطفى كامل كان الجهاد 
من أجل الاستقلال للاتخلص من الاحتلال البريطانىء هذا ما جعله يستند على 
الدولة العثمانيةء ويمكننا القول بأن الظروف أختلفت وليست اتتكاسة للوطنية 
المصرية على يد مصطفى كامل وآنصارهء ولعل الخلط الزائد بين الانتماء القومى 
والتوجهات الدينية كان السبب فى جعل الحزب الوطنى يلعب دوراً هامشياً فى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى تلك الفترة اتی قد تبلورت فیا قومىة مصرية 
صىرفة۱0). 
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على ية حال» لم تكن تلك المبادئ والأهداف وليدة إنشاء الحزب الوطنى, 
بل كانت سياسة واضحة قبل ذلك بسنوات طويلة نادى بها مصطفى كامل 
وأتصاره ونشرها فى خطبه ومقالاتهء ومن أجل ذلك كان تأسيس جرندة اللواء 
عام ٠١٠٠١‏ التى أصبحت ألأداة الرئيسية فى دعاياته'ء وفوق هذا أكد من 
خلال مراسلاته مع صديقه عبد الرحيم أحمد على سياسته التى وصفها بأنها 
مصرية عثمانية('), 

وفى خطبة القاها على المصریین بباریس فی اُغسطس ۱۸۹١‏ أكد فيها 
على أن ضياع مصر من آيدى سلاطين أل عثمان يعد ضمياعاً للسلطنة نفسها. 
من منطلق أن الآستانة وإن كانت مركز الخلافة الإسلاميةء فإن مصر تعد روحها 
وفؤادهاء وحرص على إيضاح أن سياسة التقرب إلى الدولة العلية هى أنجع 
السياسات حيث أن الراية العثمانية هى المستحقة لالتفاف أبناء مصر حولمها 
تحقيقاً للاتحاد والائتلاف9). 

لقد أتخذ من سياسة التقرب للدولة العثمانية حجة لمجابهة الاحتلال 
البريطانىء إذ كانت هناك فكرة مهيمنة وتلح عليه بإستمرارء مثذ فترة شبايه 
المبكرة. تلك التى شكلت الفلسفة السياسية لديهء المتمثة فى ذلك الاحتلال 
الأجنبى البغيضء والعمل على إيقاظ مشاعر الاستياء العام من ذلك الوجود 
لدى الشعب المصرىء» ومن ثم انبرى فى كل مناسبة مؤكداً على ضرورة تعلق 
الأمة المصرية بالدولة العليةء فقد انتهن من حادثة طابا - على سبيل المثال -- 
مناسبة ليؤكد على ولائه التام الدولة العلية حيث كان على رأس التيار المساند 
والمهاجم لسياسات الاحتلال فى المدافعة عن الحقوق المصريةء وذلك مع بدايات 
عام ١١۱۹ء‏ عندما أطلت أزمة طابا برأسها فى محاولة من جانب الدولة العثمانة 
للظهور بأنها صاحبة السيادة الشرعية على القطر المصرىء وقد وضعت تلك 
الأزمة الولاء للدولة العلية فى اختيار صعبء أسقر بعد فترة شد وجذب بين 


الوطنية المصرية فى العصر الحدیث - ۲۸۹ 


الطرف العثماتى والطلرف البريطلانى - المصرى عن مفاوضات بين الأطراف 
المعنية بالقضية""' والذى أكدت فيه إنجاترا تصميمها على تأييد استقلال مصر 
حتى ولو كلفها ذلك استخدام قوتها الحريية ضد أی اعتداء على أی جزء من 
الأراضى المصرية من قيل السلطان العثماني ')ء وقد رأى البعض فى موقف 
مصطفى كامل أمر منطقى إذ آمن بتعزيز السيادة العثمانية على مصر لكي 
يحدث موازنة فى مواجهة الوجود البریطانیء على آننا نر آنه كان واجياً 
عليه أن يساند الحق المسرى فى السيادة على أراضيه وحتى لو كلفه ذلك شبهة 
التاييد البريطاثى. 
لم يكتف مصطفى كامل بسياسته السايقة تجاه السلطان العثمانىء بل 
أكد كذلك على ولائ التام لخديو مصر عباس حامی الثانی» حيث نجح الأول فى 
تكوين حركة وطنية وحدت الأمة فى ظلل تأييد الخديو ضد الحكم الاستيدادى 
الفردى للورد كرومر وأداة لوقف فردية سياسته')ء آخذا فى الاعتبار أن الخديو 
يعد نائباً عن جلالة السلطان ووكيلا شرعياً عن الأمة المصريةء تلك الأمة التى 
أجلست مؤسسى العائلة الخديوية على عرشها("» ومن هنا يتضع لنا إيمان 
مصطفى كامل المطلق بالأسرة العلوية ويذلك يكون قد خالف آقراثه أمثال جمال 
الدين الافغانى ومحمد عبده وعبد الله النديم بعدم اعترافهم بتلك الأسرة» وريما 
كان السبب راجعاً فى ذلك إلى الفروق بين حكام الأسرة العلويةء فقد خالف 
یاس الثانى كلا من الخديو إسماعيل وتوفيق فى الاعتماد على المصريين 
اندة الحركة الوطنيةء لاسيما وأن الخديو عباس نفسه وجد فى مصطفى ' 
الوسيلة المثلى لتنفيذ أغراضه كدلالة على اهتمامه بالكيان المصرى على 
بار أن مصطفى كامل هو مؤسس الوطنية المصرية الحديثة."" بالإضافة إلى 
¿ مصر تحت حكم الأسرة العلوية أصبحت أكثر تماسكاً وأرقى مكانة عما كانت 
عليه أيام حكم الماليك""ء ومن هنا كان مصطفى كامل حريصاً فى كل مناسبة 
على التآكيد على رغبته الهادفة إلى بقاء الاثنين (سلطة الأمير وسلطة السلطان) 


۹۰ 


لكى يتسنى لمصر أن تحقق في ظلهما مجدها الوطنى» ومن ثم سعى من خلال 
خطه وکتاباده للق وطذبة مصردة» ياستجماع کل الطىقاث و شد حجماهیر الم 
حول الخديو")ء بشكل خاص وحول راية الدولة العلية بشكل عام. 


وقد آمرزت سیاسات مصطقی کامل التى أعلن عذها هجوماً شدداً من 
قبل بعض الصحف سواء الاأجنبية أو المصريةء إذ انكرت صحيفة لاريفورم 
الفرنسية على مصطفی کامل إیمانه بوجود وطن مصری/» بحكم کون مصر 
ولابة عثمانيةء وقد كتبت لويوسفور عاتبة عليه مثاصرة الدولة العثمانية ضد 
مصر» وقد ذهب أحد الصحفيين الفرنسيين فى القاهرة إلى القول بأن فى 
مصطفى كامل مصريان مختلفان» أولهما يابس طريوشاً ويدير صحيفة "اللواء" 
إشارة إلى سياسته المساندة للدولة العثمانيةء والآخر يلبس قبعة ويعاون فى 
تحرير "لوفيجارو' الباريسيةء إشارة منه إلى سياسته القائمة على خدمة القضية 
الصرية فى الخارج» وقد خرج من تحليله إلى عدم وجود شبه بين 
الشخصيتين“'ء وقد أكدت جريدة "التيمس" بدورها على أن حركة الجامعة 
الإاسلامية التى تحركها الآستانة يؤيدها مصطفى كامل بكل قوة وآن مذاداته 
'بمصر للمصريين" تنبع من إيمانه بإعادة مصر إلى حكم السلطان مرة 
أخري' وقد هاجمت جريدة "الطان" القفرنسية الإدعاءات التى فحواها أن 
مصطفى كامل يسعى ليجعل من مصر ولايه عثمانية فى وقت وصلت فيه البلاد 
بقوتها الذاتية ويمساعدة القوي الأجنبية درجة عالية من المدنية والارتقاء. 

وإذا كانت مهاجمة الصحف الفرنسية وا لإنجليزية لسياسة مصطفى كامل 
والحزْب الوطنى يمكن إدراجها فى حلبة الصراع الدولى الذى حكم العلاقات 
الدولية آنذاك. فان الصحف المصرية فى الداخل قد حملت نفس الهجوم على 
سياسة مصطفى كامل وحزيهء إذ قامت جريدة الوطن بنشر جزء من تقرير 
اللورد كرومر عن [الوطنية المصرية])ء ذلك الجزء الذى أنكر فيه كرومر على الحزب 
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الوطنى أن يكون ممثلا طالب الأمة المصريةء وقد أبدت جريدة الوطن بكل سرور 
ذلك القول مهاجمة سياسة الحزب القائمة على الحلط بين الوطنية المصرية 
والجامعة الإسلامية"'ء وقد كان من المنطقى أن ترفض الصحف الوطنية القبطية 
سياسات الحزب القائمه على تدعيم فكرة الجامعه الإسلاميهء فإنه على الرغم من 
الإشارة فى الفصل السابق الى أن الحزب الوطنى كان ينذزع عنه رداء التعصب 
الدينى» الا أن تلك كانت عملا خارجياء» حيث انصب العمل الداخلى على سياسة 
مخالفةء ويشكل أعمق بعد غياب مصطفى كامل من الساحة السباسيةء حدةث 
غلبت (المسالة الدينية) على خلفائه. من أمثال عبد العزيز جاوىش الذی ت 
بتفليب النزعة الدينية على انتماءاته الوطذة0©). 

وعلى الجانب الآخر كانت الصحف الموالية للاحتلال البريطانى تنكل 
بالحزب الوطنى ورجاله مهاجمة إياهم فى كل مناسبةء فقد احتجت جريدة 
'المقطم" على سياسة التهور والطيش التى اتخذها الحزْب للمطالبة بالاستقاال. 
مبينة أن أمنية المصريين جميعهم هى الاستقلالء والحكومة الدستوريةء ولكن لا 
داعى للهجة العداء ضد سلطات الاحتلال وضد الخديو للتاكيد على ذلك )ء وقد 
تناست تلك الجريدة أن الحركة الوطنية فى طريقها للإعلان عن هدفها قد تلجأ 
إلى كل الوسائل الممكنة والمتاحة لها حتى ولو كانت قى شكل مظاهرات» بل على 
العكس قإن ذلك المسلك له بعض إيجابياته إذ يجعل دائماً الروح الوطنية المصرية 
متيقظه ومتأهبة فى أية لحظة الدقاع عن وطنهاء على الرغم من أن مصطفى كامل 
فى جهاده لمواصلة الكفاح ضد بريطانيا مفضلا الأتراك عليها كان طريقه لإثارة 
وتهييج الشعور الوطنى ينصب فى قالب سلمى نحو جامعة إسلاميةء وهكذا لح 
يكن كعرابىء» ويمكن إرجاع ذلك الى أن ثقافته الفرنسية وإنتسابه الى عاظة 
متوسطة أملت عابه ذلك الاتحام.,() علاوة على استفادته من صلته - فى فترة 
مبكرة - بعبد الله النديم الذى كان أحد قادة الثورة العرابيةء والذى نفره من 
الأساليب العنيفة التى ‏ تجدى ولكن لم يتبم خلفاؤه نفس سباسته. 
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بل إن الحزب الوطنى فى احدى مراحله اعتمد على التحرك الحماهىرى 
وذلك بتنظيم صفوف الفئة المثقفة وخاصة الطلبة ليشاركوا سياسياً فى الحركة 
الوطنية" ‏ آنذاك.» سواء فى صورة مظاهرات أو اضرابات ضد سياسات سلطة 
الاحتلال» ومن ثم استطاع الحزب تقوية الشعور الوطنى بين تلك الفثة من أبناء 
الوطن المصرى. 

قیاساً علی ما سبق یمکن القول بان مصطفی کامل بهذا الشکل قد انتهى 
إلى بلورة صورة عامة للوطنية المصرية الممزوجة بالجامعة الإسلاميةء ونستشف 
ذلك من خلال مقالاته وخطبه التى انيبرت تعبر عن حب الوطن والحث على الدفاع 
عن الوطنية جنباً إلى جنب مع دعواته لإحياء الجامعة الإسلامية والمحافظة على 
بقاء الدولة العليةء حيث أنه لم يكن يرى ثمة غضاضة أو تعارضاً بين الفكرتين 
الوطنية والدينيةء وكان دائماً يبث فى نفوس النشء محبة الوطن والغيرة الوطنية. 
والعمل على نصرة الوطن حتى يستحق بذلك أن يقول الوطنى أن (مصر 
بلادى)"ء وقد لجا إلى الاستناد على التاريخ المصرى القديم ليذكر المصريين 
بماضيهم العظيم وتاريخهم المشرف قائلا : [إن مصر هى الوارثة لمدنيتين هما 
أسمى المدنيات فى التاريخ : مدنية الفراعنة ومدنية الإسلام ...)("ء وقد دل قوله 
السابق على مزج بين الفكرة الوطنية المستمدة جذورها من حضارة الفراعنة. 
والفكرة الإسلامية القائمة على حضارة المسلمينء إذ لم يستطمع الفصل بين ذلك 
انخلط فى الفكرتينء ولكنه فى نفس الوقت كان دليلاً على الاعتراف بجذور الأمة 
المصريةء وفوق هذا عمل على إيقاظ الشعور الوطنى ويعث الوطنية المصرية عن 
طريق إحياء ذكرى عظماء مصر الحديتة الذين قدموا خدمات جليلة فى سبيل 
النهوض بالبلاد", 

وقد اتخذ من ذكرى مرور مائة عام على تولية محمد على حكم مصر 
مناسبة ليقترح إقامة احتفال قومى بهذه المناسبةء مشيرا الى أن إرادة الأمة 
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المصرية فى السابق لاختيار مؤسس العائلة منذ مائه عام 'ء ولا يخفى أنها 
كاتنت وسياة ذكية من مصطفى كامل للعمل على بعث الروح الوطنية المصرة 
مواجهة الاحتلال البريطانى الرابض علي أرضها. 

ونلمس النزعة الوطنية لديه فى قوله: [الوطنية هى أشرق الروابط للأآفراد 
والأساس المتين الذى تبنى عليه الدول القوية والممالك الشامخة) مطالباً أيناء 
مصر بأن يكونوا على قلب رجل واحد للدقاع عن بلادهم» وسعباً منه لإحياء 
الشعور الوطنى لدى أبناء الوطن المصرىء» كان شديد الحرص على إظهار مكانة 
مصر بين العالم ووصفها بأنها جنة الدنياء ولازمته دوما المقولة الشهيرة : [أنى 
لو لم ولد مصرياً لوددت أن أكون مصرياً)"» ومن ثم لعب مصطفى كامل دوراً 
هاما ويشهادة معاصريه فى تنشيط الاتجاه الوطنى المصرى بنشر الفكرة 
الوطنية التى أسفرت عن إيقاظ المشاعر المصرية الأصيلة"'ء رلعل القول بان 
وجود الاحتلال قد استدعى من مصطفى كامل حرصه على تأكيد فكرة الوطضة 
المصرية فى كل مناسبة أمام العقل المصرى لتكون محور تفكيره فى كل وقن*". 
ويهذا تتشرب الروح المصرية ينابيع الوطنية الحقة. 

داقع مصطفى كامل بكل ما أوتى من قوة لنهضة الأمة المصريةء ومن ثم 
جعل من الحزب الوطنى روحاً معبرة عن الأمة المصرية تجاه الاحتلالء» ولعل حه 
ثبلده مصر هو الذى آملى عليه تلك الدوافم»ء والذی یمکن قبول وصفه بانه کان 
أول من عمل على زيادة وعى الشعب المصرى وإمداده بالمشاعر الوطنية ولعل 
جنازته كانت آشبه بمظاهرة وطثية انبرى فى صفوفها كل أفراد الشعب 
المصرى('“). وغى إعتقادى آن ذلك وأن دل على شي فإنه دلالة راضحة على قوة 
الشعور الوطنى لدى أبناء الوطن المصرى ومدى وعيهم بواقع الأحوالء ذلك 
الوعى الذى ظهر جلياً فى جتازته التى كانت تعبيراً عملياً على أن الروح الوطنية 
حية فى نفوس المصريينء ودليل على مقدار فهمهم لجهاد مصطفى كامل فى 
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سبيل الدفاع عن آمته المصريةء ومن ثم جاء وصفه بأنه محى الوطنية فى 
مصر(0٤).‏ 

صفوة القول أن مصطفى كامل استطاع أن يجمع فى يده كل الخيوط 
المؤدية إلى تحقيق الاستقلال المصرى» سواء بالعمل على نشر الوعى الوطنى بين 
الشبيبة المصرية لتقوية الفكرة الوطنية فى أذهانهم» أو بالعمل على تقوية الفكرة 
الديثية معتمداً فى ذلك على الدولة العليةء أو بالاعتماد على نشر الفكرة الوطذية 
فى الخارج بمعاونة بعض القوى الدولية المناوئة للاحتلال البريطانى فى مصر 
كقرنسا فى فترة ما وألمانياء حتى أن كلمة [الوطنيون) ما كانت تطلق فى فترة ما 
بعد الاحتلال على مسرح السياسة على كل مواطن مصرى بتخذ من الجلاء 
وا لاستقلال هدفاً إلا مع ظهور مصطفى كاملء الذى أعتبره البعض() 
نموذجاً للوطنى المصرى وممثلا للطبقة الىسطى فى القرن التاسع عشر. 

والجدير بالذكر أنه تجدر الإشارة إلى مقولة هامة فحواها "أن زواج 
الوطثية المصرية من الجامعة الاسلامية زواج مصلحة لا زواج حب" “عند 
مصطفى كامل وحزيه»ء لندحض ذلك القول مستندين الى أن مصطفى كامل رغم 
ترييته ألحديثة إا أنه كان للعقيدة مكان الصدارة فى تفكيره» بل كان الدين فى 
تصوره هو الباعث الأول للحمية فى النفوس ودافعاً للسعى وراء العلم والمعرفة(*“) 
وهكذا كانت نظرته الجامعة الإسلامية نظرة دينية بحته بإعتبارها الجامعة لشمل 
العالم الإسلامى ضد خطر الأطماع الإستعمارية المحدقة به من كل صوب» وفوق 
هذا مكون مخالفاً لوجهة النظر العثمانية تجاه الجامعة الإسلامية التى كان 
مضىمونها يحمل معنى سياسياً معارضاً لكل حركات الاستقلال والانقفصال عن 
الدولة العثمانية حفاظاً على سلطة آل عثمانء ولعل تضارب المضمونين لدى 
مصطفى كامل والدولة العثمانية كان سبباً فى إفساح الطريق أمام فكرة الوطنية 
الملصرية قى فكر مصطفى كامل لتسير جنباً الى جنب مع تمسكه بالعقيدة. 
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بالاضافة إلى إدراكه لحقيقة مؤداها أن الشعور العام لغالبية الأمة المصرية آنذاك 
يغلب عليه التعلق باأرابطة الروحية التى تريطهم بممثلة الخلافة الإسلاميةء وقد 
عبر عن ذلك فى قوله : إيوجد فى مصر ذوعان من الشعور مختلفان : الشعور 
الوطنى والشعور الاسلامى فالشعور الوطنى» يقتسمه المسلمون والأقباط هذا 
ااشعور هو الذى يدفعنا جميعا الى العمل علي النهوض بوطتتا » والمطالبةه بالحرية 
التى تتمتع بها البلاد امتحضرة والاستقلال الذى تستحقه. وحيث أن الغالبية من 
المصريين مسلمينء» فانه من الطبيعى أن يتمتع الاسلام يدور هام قى هذه 
الحركة)"“)ء ومن ثم يمكننا القول بان استعانته بالدولة العثمانية. ومزج الوطنية 
المصرية بالجامعة. الإسلامية فى جهاده وسيلة وغاية في أن وأحد. 


على أية حال تهچ الحزْب الوطنى - فى أحد چوانبه - نفس السياسة بعد 
وفاة مؤسس الحزب» رغم ثبوت أن وفاته كانت خسارة كبيرة لحزبه» فعلى الرغه 
من أن خلنقته محمد فردد کان قادرا ویلیغاً !ا آنه کان بفتقد تاثير مصطفى 
كامل وخطبه النارية"ء مع الأخذ فى الاعتبار أنه كان من أحد المناصرين 
المبكرين لمصطفى كامل'ء بالإضافة إلى آنه قد آسهم مع مصطفى كامل قى 
غرس بذور الوطنيه بتشر الروح القومية فى البلاد 

فالمعلوم أن الوطنيين بعد وفاة مصطفى كامل إنشقوا إلى عدة اتجاهات ل 
يسمح المقام هنا للخوض فيهاء وانما يعنينا ذلك الاتجاه الذى اعتبر امتداداً لفكر 
مصطقى كامل» حيث حرص على إيضاح أن فكرة الجامعة الاسلامية من منطلق 
أن العقيدة هى أحدى الروابط البشرية مها كمتل الوطن واللغة والجنس 
والإقليم» فاعتبر ذلك الاتجاه أنه من المنطقى أن تكون لجامعة الدين المكانة 
المناسبة لها عن جامعة الوطن وجامعة اللغة والجنس وجامعه الإقليم“ء وإن ظهر 
- بمرور الوقت - جناح متطرف داخل الحزب لم يستطم أن يجممع بين فكرة 
القومية المصرية وفكرة الجامعة الاسلاميةء ونظر هذا الاتجاه إلى أن دعوة 
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الجامعة الاسلامية هدفها الأسمى هو رد مصر الى التبعية العثمانيةء إذ غلب 
على ذلك الاتجاه الولاء للخلافة العثمانية فكان فكرهم بخلو من ذكرة وطنية 
مصرية('")ء وقد تطرفوا إلى حد المناداة (مصر للعثمانيين)ء وقد مثل ذلك الجناح 
من الحزب - كما سبقت الأشارة - الشيخ عبد العزيز جاويش ومن ثم سوف 
ننبذ ذلك الاتجاه جانبا لنركز على الجناح الذى دعا إلى مصر للمصريين . 
كان محمد فريد على رأس الجناح الأخير من الحزب» إذ اثبع نفس سياسة 

مؤبسسه حيث لم ير ثمة تناقض بين القكرة الوطنية والقكرة الدينيةء رافعاً شعار 
أمصر للمصريين ' فى ظل الخلافة الاإسلاميةء حيث أشار فى مذكراته إلى القول: 
إآن ا خلاص لصر من إستيلاء الانجليز عليها إلا بتقوية عرى التبعية للدولة 
العلية)ء ورغم إدراكه عدم قدرة الدولة العلية على إيجاد حل مناسب لحل المسالة 
المصرية إ¥ آنه أكد على التمسك بتيعيتها صونا لها من أن تبتلعها إنجلترا صفقة 
واحد5(). 

ولقد ساهم محمد فريد بدوره فى إتعاش الحركة المصرية التى وجهها ضد 
الخديى والاحتلال معاًء وقد أرجعها البعض إلى سياسة الوفاق التى ظهرت بين 
الخديو وسلطات الاحتلال“ء على أية حال لقد خالف بذلك سياسة سلفه فى 
الارتباط بالخديوية فى بعض مراحل نضاله ولعل ذلك كان نابعاً من كون 
مصطفى كامل قد نشا فى طبقة اجتماعية متوسطةء الأمر الذى صعب عليه 
الحصول على تلك المبالغ الطائة التى يتطلبها العمل الوطنى» ومن ثم فقد اعتمد 
على الخديو عباس فى إمداده بهذه الأموال مما خلق نوعاً من العلاقة الخاصة 
بين الرجلينء أما محمد فريد بحكم انتمائه لطبقة كبار ملاك الأراضى فلم تخلق 
مثل هذه العلاقة بينه وبين الخديوء وفوق هذا فعندما سعى الخديو لإيجاد علاقة 
مشابهة معه رفض محمد فريد بإصرارء وهذا ما دعا البعض إلى القول بأن 
الزعامة القديمة للحزب الوطنى تمثل [المرونة السياسية] ما الزعامة الجديدة 
فكانت تمثل [الصلابة العقائدية]*). ٠‏ 


رعلى الجاني الآخر يحمد محمد فريد آنه حافظ على الهوية الوطنية 
المصرية عندما بدا ينأى بالحزب الوطنى رويد رويد بعيداً عن الالتصاق بالدولة 
العثمانية والمناداة بالقول: [أننا مصريون قبل كل شىئ)ء وإن كان ذلك على أثر 
الانقلاب الدستورى فى الدولة العثمائية الذى كان وراء تقوية الاتجاه المصرى/*“ 
حيث وجه يفضله الاتحاديون حركتهم اتجاهاً وطنياً بعيداً عن التمسك بالاثجاء 
الإسلامى» وقد انعكس ذلك أيضاً فى وجهة نظر الاتحاديين إلى "الحزب الوطنى" 
الذى اعتبر من وجهة نظرهم حزياً مكروها)ء وقد حاول رجال "الحزب الوطنى" 
من جانبهم التمسك بعلائق ال محبة وانتظار الخير من الدولة العثمانية' فى 
الوقت الذى كان فيه رجال الدولة العثمانية يظهرون امتعاضهم من "الحزب 
الوطنی" فی مناسبات عدید5")ء پل وا لأکثر من ذلك مهاچمتهم لفرید نقسه فی 
التمسك يشعار "مصر المصريين"ء ذلك الشعار الذى حمله فى عقله وعلى 
صدره فى صورة دبوس مكتوب عليه ذلك الشعار خاصة فى المحافل الدولية التى 
كان بتردد عليها انصرة القضية المصرية). 

وقد استمرت صحف 'الحزب الوطئى" بين وقت وخر تبرز مطلب الحزب 
الوطنى فى الاستقلال كما قررته معاهدة لندن عام ١٤۱۸ء‏ واعتبرت الحزب 
معتدلاً فى مطلبه هذا ولى أنه كان متطرفاً لطلب الاستقلال التاء(")ء وصارت تلك 
الصحف على ترديد النغمة المؤيدة لحركة الجامعة الإسلامية تحت لواء السلطان 
العثمانى'')ء وقد انتهزت صحف الحزب فرصة العدوان الإيطالى على طرابلس 
الغرب عام ۱۹١١‏ لتسرع لتكون على رأس المشايعين لنصرة الدولة العلية فى 
جهادها ضد أعداء الإسلامء على الرغم من أن سلطات الاحتلال لم تسمح پاكثر 
من التأييد فى أبسط صوره الذى اقتصر على جممع التبرعات لعاونة دولة الخلافة 
الإسلامية') وهکذا لم عر رجالات "الحزب الوطثی" أدنی اهتمام ہالحفاظ على 
الروح الاستقلالية للأمة المصرية وحماية الجامعة الوطنية غير مبالين بان ذلك 
الميل يزيدهم تعلقاً ولو على المستوى المعنوى بفكرة السيادة العثمانية على الدولة 
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المصريةء حيث أن تلك السياسة كانت هى أحد مبادئ الحزب الوطنى كما سبق 
القول. 

ويثاء على ما سبق يتضح لنا تلك السياسة التى استمر يتبعها الحزب 
الوطنى فى العمل على تحقيق "مصر للمصريين" تخلصاً من الاحتلال البريطانى 
وتمسكاً بالتبعية الدولة العلية. 

ولقد شهدت الفترة منذ مغادرة محمد فرید مصر فی ۲۱ مارس ۱۹۱۲ 
وحتى قيام الحرب العالية الأولى نشاطاً ملحوظاً للحزب الوطنى سواء بالعمل 
السرى فى الداخل» عن طريق تلك الجمعيات السرية التى أعتبرها اللعض خطوة 
هامة ولازمة فى تاريخ العمل الوطنى المصرى"')ء أو فى الخارح حرصا من 
محمد فريد على استمرارية مجهوداته فى هذا المجال» حيث فضل الوطنيون 
السفر لتنظيم الطلبة المصربين فى أورباء ومن خلال عدة سنوات عقدت المؤتمرات 
الملصرية فى المدن الأوربيةء وقد عنى بأمر هؤلاء السياسيين والأجانب والصحفيين 
والعلماء“")ء وهكذا قويت حركة الطلبة المصريين فى أوريا واستمرت جذوة الروح 
الوطنية مشتعلة بين المصريين" إذ كان محمد فريد يهدف إلى الحفاظ على 
روح النضال الوطنى بين الشباب المصرى فى الخارج من ناحيةء وساعياً إلى 
مواصلة العمل على تحقيق استقلال مصر من جهة أخرى»ء ومن ثم تجح محمد 
فريد - إلى حد ما - فى إظهار الأمة المصرية أمام العالم الأوربى بأثها صاحبة 
حق تسعى لتحقيق استقلالهاء وهكذا كان مرآة معبرة عن أمانى وآمال الأمة 
المصرية فى الخارج. 

صفوة القول بالرغم من آن موقف الحزب الوطنى من فكرة الوطنية 
المصرية كان ضعيفاً فى مجال العمل للنهوض بالفكرة الوطنية خالصة من أية 
شوائب دينية تريطها بفكرة الجامعة الإسلامية أو تلزم عليها استمرارية التبعية 
للدولة العتثمانية»ء | آنه برجاله وموأاقفه لنصرة القضية المصرية فى الداخل 
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والخارج والعمل على تحقيق الجلاء والاستقلال - ذلك الاستقلال المؤدى الى 
الحكم الذاتى - استطاع الحزب الوطنى أن يحافظ على جذوة الروح الوطنية 
مشتعلة فى نفوس قطاعات عريضة من الشعب المصرىء» تلك النفوس التى كانت 
فى حقيقتها مؤمنة أشد الايمان بالحفاظ على روابط التبعية العثمانية رمن الرابطة 
الدينية ومن وجهة نظرهمء وهكذا اتفقت مبادئ الحزب مع الاتجاء العام الذى 
يغلب عليه الصبغة الدينيةء وإن كان بعضه ل يرى ثمة غضاضة بين الحفاظ على 
أمصر للمصريين' جنباً إلى جنب مع الحفاظ على "التبعية الدينية" للدولة 
العثمانيةء ومن ثم امتزجت الفكرة الوطنية بالفكرة الإسلامية قى مخيلة المصريين 
مر أنصار الحزب الوطنى, 

على ية حال لقد ترك الحزب الوطنى بصمات واضحة على تاريخ الحركة 
الوطنية المصرية أكثر من كونه قد ترك أثراً مباشراً فى تطور فكرة الوطذرة 
المصردة. 
۲ حزب الامة: 

متل حزب الأمة باتجاهه المعتدل ونزعته الوطنية استجابة منطقية لتطورات 
المسرح السياسى المصرى عشية ظهوره وتمشياً مع رغبات فئة بعيتهاء ونتاجاً 
طبيعيا اثقافة أوربية حديثة 'ء وإفرازاً لتشجيع معتمد السلطة البريطانية فى 
مصر)ء وأخيرا نواة لمدرسة فكرية ترجع بأصولها للاإمام محمد عبده. الذى 
دعم وجودها ليصبح رجالها هم 'الجيروند" وإن شئت فقل "المعتدلون" للحركة 
الوطنية المصريةء الساعين إلى خلق مصر المستقلة“ الذين رأوا أن جماعة 
اللواء أضرت ضررا شديداً بالحركة الوطنية المصريةء بل وإضراراً بمركزّهم هه 
إذا ما انخرطوا فى تيارهم"" وهكذا كان حزب الأمة مكوناً من الوطشيين 
المعتدلء(. 
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فالمعلوم أن الإمام محمد عبده غاب عليه الاعتدال الذى كان يتناسب مع 
طبيعته» إلى حد جعله يهادن سلطات الاحتلال فى الوقت الذى هاجم فيه 
السلطان عبد الحميد وسياسته الداعية إلى جامعة إسلامية فى بعدها السياسى 
مستنكراً إمكانية تحقيق ذلك الجانب من تلك الدعوةء إا أنه لم ينف أهمية 
الحفاظ عليها فى بعدها الدينى الذى يعتبر سياجا يحمى سلطان الدين لدى 
المسلمينء وتمشيا مع ذلك المنطلق أعتبر حزب الأمة مساهما ومكملا لفكرة 
الوطنية المصرية بإعتياره نى بنقسه عن تأييد فكرة الجامعة الإسلامية بل وأنكر 
وجودها""ء وان كانت ما تزال مطروحة على المسرح السياسى المصرىء !۷ أنها 
قد خبث بعض الشي' أمام تصاعد ااتيار الوطنى الداعى الى "مصر للمصريين 
ومن تم آنطلق رجالات الحزب الوطنیین فی إبراز كل ما هى مصرى مؤكدين على 
الجامعة الوطنية المصرية التى يستظل بظلها أبناء الوطن"ء وهكذا استطاعت 
تلك الصفوة أن تحجم فكرة الجامعة الإسلامية وتصيغها فى قالب دينى صرف ل 
يتعارض مع النمو الطبيعى لفكرة القومية المصريهة. 

كان على راس كتاب ومفكرى حزب الأمة أحمد لطفى السيد الذى اعتبر 
ضمن سلسلة المفكرين المصريين الذى عنوا بتحديد الوطن المصرى وإبراز الهوية 
الوطنية المصرية والتأكيد على 'مصر للمصريين العاملين على تأصيل الروح 
الوطنية وتاكيد الشخصية المصريةء والايمان بوجود أمة مصرية منفص اة“ 
ويهذا إنفرد عن متقفى فترة ما بعد الاحتلال البريطانى باسهاماته الايجابية فى 
بلورة فكرة "القومية المصريةء وان كنا لا نستطيع أن نتغاضى عن موقفه من 
فكرة الحنسسة المصرية - كما سيقت الاشارة - التى جعلها مشاعاً لكل من 
بقطن أرض مصرء وان خالقت سداسة الجريدة موقفه هذا عندما قصرت 
الجنسية على ذوات الأصول التركية والعريية والقبطية المكونين للقومية 
الملصرية/'ء وإن أستطا ع أحمد لطفى السيد فى فترة احقة أن يتخلى عن فكرته 
السابقة عندما أكد على [أن المصريين هم أهل هذا القطر المصرى الأصليون وكل 
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عثمانى أقام فيه على سبيل الفرار واتخذه وطنا له دون غیره من الأوطان 
العثمانية الآخرى» خالصا إلى أن [إمصريتنا تقضى عليناً أن يكون وطنتا هو 
قبلتنا ا نوجه وجهنا شطر غیره)(. 

وتمشيا مع ذلك أتخذ مبداً "مصر للمصريين" صيغة قومية للمصريين'. 
مؤكدا على الانتماء اللصرى للوطن فى قوله: [إنحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل 
مطلقا أن نتسب الى وطن غير مصرء مهما كانت أصولتا حجازية أو بريرية آو 
تركية أو شركسية أو سورية أو رومية)» مبشنرا بان القومية المصرية سوف 
تستآثر فى عهد قريب بقلوب المصريين»ء وفوق هذا حدد المصرى بانه لا يعرف 
وطنا آخر غير مصرا"'. 

وفى محاولة منه لإبراز هوية الأمة المصرية أكد من خلال قراءة التاريخ 
الملصرى القديم على جذور الأمة المصريةء وقد انعكس ذلك فى قوله : [ليست أمتنا 
فى هذا الحاضر ذات وجود مستقل عن أمتنا الماضيةء ولكن الأمة كل واحد غير 
- منقسم وغير قابل للتجزئة)ء وهكذا اتخذ من البعد التاريخى للأمة تعبيرا عن 
القومية المصرية وأحد مقومات قيامها""'ء بما يمكن اعتباره قمة النضج لفكرة 
القومية المصرية التى سلخ عنها الدين برفضة لفكرة الجامعة الإسلامية والأفكار 
العثمانية التى كانت شائعة فى مصر فى ذلك الوقت( حيث قال : [... ولابد 
لذلك من أن يريى فى الأمة معنى القومية المصرية. إن أول معنى القرمية المصرية 
هو تحديد الوطنية المصرية والاحتفاظ بها والغيرة عليها غيرة التركى على وطنه 
والإنجليزى على قوميته ا أن نجعل أنفسنا ويلادنا على المشاع وسط ما يسمى 
خط بالجامعة الإسلامية)"ء ويتأكيده على الوحدة الوطنية والرابطة الجنسبة - 
كما سبقت الاشارة - وها هنا يتخذ من التاريخ مقوماً لقياح الأمة المصرية. 

يمكن القول أن ثمة تزامن تاريخى لنمو فكرة الوطنية المصريةء فاذا نظرنا 
إلى فترة ما قبل الاحتلال البريطانى نجد أن وطنيى تلك الفترة قد ساهموا بشكل ‏ 
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غير مباشر فی دفع الفكرة الوطنية خطوات إلى الأمام» حتى چاء تبلورها على ید 
أحمد لطفى السيد فى محاولة منه للدعوة إلى القومية المصرية. 

وهكذا كان الفكر المصرى والفرد المصرى يستقبلان معانى جديدة عليه 
ومن ثم لعب لطفى السيد دروا إيجابياً فى إعداد الشخصية المصرية القادرة على 
العودة إلى ذاتها التى فقدتها"ء اأبعض الوقت وليس كل الوقت بسبب عدة 
عوامل خارجة عن إرادتها. 

وقد ذهب البعض إلى اعتبار لطفى السيد مفكرا وضع نظرية متكاملة عن 
الأمة المصرية وقام بالدعوة إلى القومية المصرية مبيناً مضمونها ومراحل تكوينها 
والقاعدة الينية عليها وقد حولها من مجرد وطنبة عند الطهطاوى إلى فكرة قائمة 
بذاتها("ء وهذا ما نقبل وصفه فى ضوء النظر إلى إسهامات الذين سبقوه فى 
وضع لبنات بناء القومية المصرية. 

وعلى الجانب الآخر وكما اعتنق حزب الأمة وفى طليعته أحمد لطفى السيد 
سياسات الإمام محمد عبده تجاه الدولة العثمانية ورث أيضاً منه موقفه تجاه 
الأريكة الخديوية فقد كان معروف عن الحزب كراهيته لطغيان السراى وسعيه فى 
منع استبدادها والحد من سلطتها. فمن المعلىم أن الأمام محمد عبده يضمر 
عداء لأسرة محمد على - كما سبقت الإشارة - وعلى هذا المنوال صارت نظرة 
أحمد لطفى السيد وحزب الأمةء وان لم تكن نظرة عدائية للأسرة باكملها بقدر ما 
عبرت عن موقفها من سياسات الخديو عباس آنذاك» فمن وجهة نظره يعد 
السلطان العثمانى والخديو الملصرى - الثركى أجانب عن مصر كما هو الحال 
بالنسبة للاحتلال البريطانى»ء ومن ثم فإن الاستقلال الحقيقى لا بتاتى بالاتحاد 
مع الدولة العثمانيةء أو بالدخول فى بعض اتحادات الجامعة الإسلامية 
الوهمية(*). 


ومن جانبه بادل الخديو عباس حلمى الثانى حزب الأمة نفس النظرة 
العدائيةء ويرجع السبب فى ذلك إلى عدة أمور: 

أولها : لقد أخذ فى اعتباره كون حزْب الأمة قد مثل جماعة الإمام محمد 
عبده الناوئة لسبايسته. 

ثانيها : ناهيك عن رغبة رجالات حزب الأمة - خاصة طبقة الأعيان - فى 
توسيم نطاق مشاركتهم فى السلطةء أدى بهم الى الاحتكاك بالخديي, أما الجثاح 
المثقف بالتقافة الأوريية فقد أزعج الخديو تشبعه بالمبادى الحديثة التى يخشى من 
نتشارها نما نمس سلطته(*). 

ثالتها : إحراز حزب الأمة مكانة مفضاة لدى دار المعتمد البريطانى» ولعبه 
دوراً مرثراً وفعال فى إدارة اللورد كرومر الذى طمع لاقامة حكومة جيدة على 
ساس اقتصادى متين"ء مما جعله محط تخوف الخديى فى اتفاق الساطة 
القعلية مع ممثلى الطبقة الاأرستقراطية التى وجدت نفسها تحرز مكانة تسمح لها 
بالقيادة السباسية داخل الدلد. 

رابعها : احتضان الأميرة نازلى فاضلء سليلة أسرة محمد على» لعظم 
رجالات الحزب وعلى رأسهم الأب الروحى لهم الإمام محمد عبده داخل صالوتها 
الاأدبى» الذى ساعد على ترويج الأقكار الغريية بعد تطويعها من خلال المصريين 
الذين ترددوا على هذا الصالونء وما تركته تلك اللقاءات من أثر على أفكار 
العديد من المصريين من أمثال سعد زغلول الذى قبل التعامل مم الانجليز ووجد 
فيهم القوة لمحارية سلطة الخديوء وقد انعكس ذلك كله على سياسات الخديو 
الحذرة تجاه الحزب فى صورته التعاونية تلك فالمعلوم أن الأميرة نازْلى كانت 
مناوئة للخديو““ء مما دفعها لمناصرة رجالات الاحتلال البريطانى على هذا 
الشكل. 


et 


وعلى الجانب الآخر خالف حزب الأمة الحزبين السابقين حيث لم تضم 
مبادئه ولاء للسلطة الشرعية كما كان حال الحزب الوطنى وحزب الاصلاحء ولقد 
كانت المبادئ الستة التى وضعها الحزب بوجه عام» برنامجاً اصلاحياً أكثر من 
كونه سياسياًء أى نفس سياسة الأمام الداعية الى الاصلاح بالتدريج» وكانت 
تفس سياسة على مبارك فى الاعتدال. 

وهكذا غض الحزب الطرف عن تحديد العلاقات ليس فقط مع السلطة 
الشرعية بل كذلك الفعليةء اذ لم يحدد موقفه من مسالة الجلاء والاستقلالء وإن 
كان البعض(" قد أعتبر حزب الأمة لم ينحرف عن أهدافه النهائية المتمثلة فى 
المطالبة بالأستقلالء ولم ير ثمة غضاضة فى أن تستعد البلاد لتلك الخطوة فى 
ظل وجود القوة المحتلةء وكذا عدم تطرقه بالاشارة الى علاقة مصر بالدواة 
العليةء وإن كان ذلك على المستوى النظرىء وأما على المسترى العملى فقد 
تعامل مع كل طرف وفق مبدأ معين لم يكتب على الورق» فبالنسبة للخديو كانت 
العلاقات بينه ويين الحزب بالاضافة الى آنها حملت ملامح عدائيةء !ا نها تقلبت 
فى بعض الأحيان بين شد وجذب وفق ما تمليه أوضاع المسرح السياسى 
المصرى. 

وفيما يتعلق بمسالتى الاستقلال والجلاء فقد عبر عنهما أحمد لطفى السيد 
أشد تعبير عندما أعلن أن الحزب يطالب بالاستقلال التامء مما اعتبره البعض 
خروجاً على الباب العالى صاحب السيادة الرسمية على مصرء مما جعل لطفى 
السید بتراجم لیؤکد آنه استقلال تام (الاوتونومی) ولیس کاملا (۷۱ یندباندانس) 
أى استقلالاً تاماً تحت سيادة اباب العالىء كاملا بالنسبة لجميم الدول 
الآخرى"ء وقد روى تلك الواقعة لطفى السيد بأسف شديد بأنه لم يطالب 
بالاستقلال الكامل الذى كان أشمل من الاستقلال التام")ء ون نخرج بتأييد 
بعض الآراء التى أكدت رغبة حزب الأمة إلى الاستقلال عن كل من الدولة 


الوطتية المصرية فى العصر الحديث - ١٠٥‏ 


العثمانبة وبريطانيا"ء وإن كان بتوضيحه ذاك قد حصر نفسه مرة أخرى فى 
دائرة الاستقلال التام فى اطار السيادة العثمانية كما كان الحال عند الحزبين 
قولا وليس فعلاًء ومن ثم نظر البعض الى برامج حزبى الأمة والوطنى على أذهما 
متشابهان بشكل كبير حيث أن كليهما قد أعلنا عن هدفه الرامى إلى الاستقلال 
الوطنى التام“ء وفى الحقيقة أننا نميل مع الرأى القائل بان لطفى السيد ورجال 
حزب الأمة تخوفوا فى ذلك الوقت من كسر "حائط الواقم" الذي كان فى نفس 
الوقت أصلب من أن بكسروه فالمشاعر العامة كانت مع الدولة العثمانة). 

رغم أن علاقة لطفى السيد بالدولة العلية تتسم بالنفور الشديد من التعلق 
السياسى بها تعتبر دليلاً قوياً على المبادئ النظرية التى آمن بها حزب الأمة فى 
ضرورة الائسلاخ عن تلك الدولة. انسلاخاً يؤدى الى استقلال كامل للقطر 
اللصرىء» إيماناً من لطفى السيد برفض كل المفاهيم الوطنية المئسسة على 
العقيدةء وقد اعتبر البعض رفضه لبداً الجامعة الاسلامية فى مواجهة التعاطف 
الشعبى الشهير تجاهها ليس مجرد تحول نظرى جذرى ولكن عمل يتسه 
بشجاعة أخلاقية كبرى"'ء فقد وضعته الظروف فى موضع غريب بعض الشي 
كوطنى ليبرالى يجب أن يدافع عن فكرة القومية المصرية ليس فقط ضد النقاد 
الغرييينء بل كذلك ضد المصريين الذين يرفضون المفهومء ومن ثم كانت مهمته 
التى حملها على عاتقه فى الصحافة هى المشاركة فى خلق "الأمة"ء وقد أدرك أنه 
لن يتم له ذلك إلا بإنكاره لآى وجود للجامعة الاسلامية كقوة فى القرن العشرينء 
وهذا مأ فعله وأكد عليه مام الصحق الأجنبيةء والمصرية على حد سواء. 

إلا أن الولاء الدينى للدولة العلية قد غلب على رجال الأمة فى مواقف 
بعينها حيت أظهرت تلك المواقف النذزعة الاسلامية تجاه دولة الخلافةء ولناخذ 
الحرب الطرايبلسية ١‏ دليلا على ذلكء حیٿ مال رجالات الحزب نح تاد 
ومناصرة الدولة العلية""ء فى الوقت الذى وقف فيه لطفى السيد موقفاً متفرداً 
تجاه تلك الحرب كما سق القول*. 
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وعلى الرغم من أن ثورة تركيا الفتاة ۱۹٠۸‏ قد هيات لرجال الحزب المناخ 
المناسب لتنمية فكرة الوطنية المصرية ')ء التى كانت أحد ميادئهم غير المعلنة. 
وقد ظهر ذلك جلياً فى قيام لطفى السيد بدحض فكرة المنادين بإيفاد نواب من 
أبناء الوطن المصرى فى مجلس المبعوتان»ء بل هاجم بشدة الاقتراح وكرر فى أنه 
يأمل فى التخلص من السيادة العثمانية '')ء وقد علق بقدر من الحكمة إذ قال : 
[إن الحكومة التركية تعتبر مصرنا رأساء فهل يكبر أن نعتبرها نحن ذنياً؟ أم هل 
يستوى الرأس والذنب؟ أم هل يستوى السيد والمسود؟) ١‏ فى محاولة منه 
لانضاج الرأى العام المصرى على حقيقة مؤداها أن على المصرى أن يحاذظ على 
حقوقه وامتيازاته التى نعم بها وحققت له قدراً من الاستقلال الداخلىء ليكون ذلك 
الاستمساك خطوة لتحقيق الاستقلال المنشود» إلا أنه مع ذلك ترصد لحزب الأمة 
ذلك التراجع أمام المضمون الدينى الذى اشتملت عليه تلك الحرب» وإسقاطا 
لبادئ الوطنية التى حرص على نشرها على صفحات الجريدة لسان حال اأحزب. 

تقودنا المواقف المتباينة فى بعض الأحيان داخل حزب الأمة الى حقيقة 
مؤداها وحود هوة ثقافية بين طبقة الأعيان داخل الحزب ويين فئه المتقفين 
الملصريين المتشبعين بالفكر والتقافة الأوربيينء والذين مشوا اتجاهاً علمانياً 
استطاع أن يقود تيار الفكر الوطنى خطوات إلى الأمام" ''ء ومن ثم مثل لطفى 
السيد وأنصاره تياراً فكرياً داخل حزب الأمة قائم على إيمانهم المطلق بتحديث 
الوطن المصرى تحديثاً سياسياً واقتصادياً واجتماعيا 'ء دون إبداء أدنى 
التزام لوجود الرابطة الروحية التى تضم مسلمى العالم فى بوتقة واحدةء وفوق 
هذا كان مجتمع الجامعة الإسلامية فى مخيلتهم يمثل مظهران محتملان الديذى 
والسیاسى» وقد رأوا أن المظهر السياسى لم يوجد فى وقت من الأوقات ولن 
يوجد» معولين على وجود رياط موحد بين الأمم الإسلاميةء واعتبروا تلك اللفته فى 
صالح المسلمينء» لأنه لو كان على الآخرين "أن يوجدوا مجتمع الجامعة الاسلاميه 
بالمعنى السياسىء فالأخرون أى (السلطات المسيحية) ستوجد مچتمع الجامعة 
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المسيحية' "ومن ثم فإن رفضهم التعلق بتلك الرابطة الروحيةء مع عدم 
الاعتراف بالرابطة السياسية سهل لهم لعب دور ايجابى فى بلورة فكرة "القومية 
المصرية » فى الوقت الذى ناث فيه طبقة الأعيان داخل الحزب عن مسار تطور 
القكر المصرى الحديث بفعل عوامل آملت عليها توجهاتهاء سواء كانت تلك نابعة 
من المستوى الثقافى لتلك الطبقةء آم كونها نابعة من مصالح بعينهاء باعتبارهم 
يمثلون كبار ملاك اإأراضى الزراعية وكبار التجار والمشايخء وإن شئت فقل 
'أصحاب المصالح الحقيقة"» الذين لم يتجاون تفكيرهم السياسى حد مصالحهه 
الشخصية ولم يرتقع هدفهم عن هذه المصالح» ولم يكونوا ليفهموا تماماً ما 
أنطوت عليه اتجاهات الجريدة الناطقة باسمهم أو حتى يعطفون على القضايا 
التى كان يدافع عنها أحمد لطفى السيد رئيس تحريرها ''ء ولهذا نقبل وصق 
حزب الأمة بأنه [يمثل طبقياً طموحات الأرستقراطية المصريةء ولكنه فى نفس 
الوقت کان على صعید الفکر أکثر تقدما من ایدلوچيات بعض الشرائح المتوسطة 
من البرجوازية المصرية)0. 

يكمن أهمية ذلك التوصيف الذى درج على استخدامه جماعة الجريدة 
لأنفسهم «أصحاب المصالح الحقيقية» فى كونه توصيفاً يحمل مدلولاً اجتماعياً 
يسبق المدلول السياسى لهء وهذا ما استخدمه لطفى السيد فى توصيف (أعيان 
البلاد ورؤسائها)ء ذلك التعبير الذى أتخذه معلم الأجيال لوأد الحجة التى كانت 
تتذرع بها سلطات الاحتلال طول الوقت وهى أن الحركة المناهضة للاحتلال يقوم 
بها من ليس لهم مصالح حقيقية فى البلادء وقبولنا لهذا التفسير ¥ يمنع من 
القول بأن حزب الأمة ليس وحده هو الذى جمع أعيان البلاد ورؤسائهاء وهذا 
القول الذى ذهب إليه البعض أكد على أن الحزب الوطنى قد جاراه فى هذاء 
وقد ظهر ذلك جليا فى تركيبة لجنة الحزب الوطنى الادارية وكذا لجنته 
التنفيذىة۸١٠).‏ 
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يقودنا ذلك إلى توضيح المدلول السياسى. «لأصحاب المصالع الحقيقية». 
حيث كان غالبية هؤلاء موجدين فى السلطة سواء فى الوزارة أو فى المناصب 
الكبيرة فى الاقاليمء وكذا فى المجالس النيابية خلالهء وفى الواقم فإننا ثؤرد 
الرآى القائل بان رؤية هؤلاء لمسار العمل الوطنى تكون مختلفةء من منطلق أن 
درجة القرب من دوأئر صنع القرار يتيح فرصه الالام بكل ما يجرى فيهاء ومن 
ثم يكون إتخاذهم للمواقف السياسية أقل تشدداً من تلك المواقف التى بتخذها 
البعيدون عن تلك الدوائر(١).‏ 

وفى الواقع فإن حزْب الامة بتياريه السياسى والفكرى استطاع أن يجذب 
العناصر المكونة للأمة المصرية تحت عباعته بدفاعه عن البديهية الواضحة وهى أن 
مصر للمصريين » فقد اتفق رجالات الحزب على غاية واحدة وهى أن المصلحة 
الحققة وطن فى تخلصه من الإنجليز والخديو معاً بإعتبارهم شرا على مصر 
والمصريين ''ء مما أدى إلى خلق تيار داخل المجتمع المصرى لم يعرف غير 
الوطنية الجديدة التى أساسها "مصر للمصريين"'. 

وقد انتقد البعض"' النزعة (المصرية) لحزب الأمة بإعتبارها افرازا 
طبيعياً للسياسة التى رسمتها بريطانيا للقطر المصرى سياسياً وفكرياًء ونحن 
نتحفظ على ذلك القول, وإن كنا نضيف إليه ثمة نقطة أخرى تعتبر من وجهة 
نظرنا أكثر ملائمة لواقع الحالء إ وهى أن غالبية الممثلين لتيار الفكر الوطنى 
أمثال لطفى السيد وأحمد فتحى زغلول وقاسم أمين ومحمد حسين هيكل وغيرهم 
اکملوا تعليمهم فى جامعات أورياء ومن ثم تشبعوا بالفكر الغربى وتطلعوا الى 
الأستفادة من الحضارة الأوريية الحديثةء فكانوا أستجابة منطقبة الثقافة الأوريبة 
الحديثةء ومن هنا جعلوا جل همهم تحديث وتمدين مجتمعهم ليواكب تلك 
الحضارة الحديثةء ومن ثم أتخذوا من ثقافتهم العصرية نقطة إنطلاقة للعب دور 
فعال فى إصلاح المجتمع المصرى ولهذا كانوا أقرب حال من فكرة 'القومية 
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المصرية" وأكثر حرصاً على الحفاظ على الهوية الوطنية المصريةء وهذا ما نقبل 
وصفه بأن هذه الطيقة داخل حزب الأمة كاثت تمضى فى سياسة قوامها تذمية 
مصالحها والوقوف فى وجه أية اجراءات قد تمس مصالحهم من بعيد أو 
قریں(''). 

وقد أفرز ذلك التوجه الغربى تبنى حزب الأمة لفكرة تنظيم العلاقة مم 
بريطانيا فى اطار حكم ذاتى كخطوة أولى لحين استكمال تقدمهم ورقيهم 
اللازمين لتحقيق حكم أنفسهم بأنفسهم ومن ثم نظروا إلى الجلاء كمطلب غير 
عاجل آنذاك"ء وفوق هذا توج أحمد لطفى السيد مجهوداته النظرية لخلق رطن 
مستقل إلى شكل عملى فى مطالبته عقب إعلان دخول إنجلترا الحرب العالمية 
الأرلى ١١١٠ء‏ بإعتراف إنجلترا بالاستقلال المصرى» وتنصيب الخديو ملكا على 
مصر بإعتراف إنجلتراء ولكن مع عدم التفات الجانب البريطانى للاقتراحات 
الملصرية قدم لطفى السيد استقالته "للجريدة" وفى مخيلته اعتزاله الحياة 
السياسية كما أورد ذلك فى مذكراته("')ء هذا بالاضافة إلى أن مقالاته الأخيرة 
على صفحات الجريدة تساند مطلبه هذا المدعم بالتأييد المعنوى والمادى لحفظ 
مركز إنجلترا آثناء الحرب»ء وأظهرت تكاتفاً فى نصرة بريطانيا العظمى آملين فى 
تحقيق آمالهم القومية على ثقة انجلترا وصداقتها"""'ء وهكذا رأوا أنهم مالو 
الى جانب المنفعة التى تعود عليهم باستقلال وطنهم. 

وفى النهاية وإيماناً منا بالدور المحورى الذى لعبه لطفى السيد داخل حزب 
الأمةء وفى رئاسة صحيفة "الجريدة'ء يجعلنا نسوق عدة دلائل تضع الرجل وفكره 
فى موضعه الصحيح؛ اذ يعد لطقى السيد من خلال مقارنته يمن سيقه أحدك 
الرموز الفكرية التى تولدت عن الاحتكاك بالحضارة الأوريية الحديثةء تلك التى 
ساهمت فی تکوینه الثقافی الذی إنعکس بالتالیى علې تكوینه لتیار وطنى أملى 
عليه تشبعه بالتثقافة الأوربية الحديثة اتجاهه وتزعته الوطثيةء فأخذ نيرز كل ما 
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من شانه أن يسهم فى تمدين وتحديث الوطن المصرى بما يواكب متطلبات 
عصره» ذون مغا اة بالنقل عن الغرب بل وقف تىاراً فاحصاً مدققاً ناقداًء لىختار 
ما يتناسب مع ظروف الوطن المصرى. 

وقد استطاع لطفى السيد بكل مهارة القائد أن يجعل تيار الوطذية 
الصرية يشق طريقه وسط الأمواج العالية التى فرضتها فكرة الجامعة الإسلامية 
على محيط القطر المصرىء» ليساعد فى خلق هوية محددة المعالم للأمة المصرية, 
وفوق هذا كله سعيه لتأصيل الروح الوطنية بجعل "مصر للمصريين" صيغة 
قومية» ومن نم سلك عدة طرق على صفحات جريدته فى محاولة منه لتنمية مدارك 
أبناء القطر المصرىء»ء وتوعيته بذاتيته ووجوده واستقلاليتهء ليكون رأباً عاماً قادرا 
على استيعاب كم المتغيرات التى ألمت بالمجتمع المصرى» ومن هنا كان حديثه 
موجهاً إلى الشبيبة المصرية شارحاً لهم معانى الحرية والاستقلال والدستور 
مستفيضاً فى شرح الوطن والوطنية جانحاً بقطاع كبير منهم نحو الاعتدال فى 
مسلكهم نابذاً من عقولهم الاعتماد على أساليب القوة والعنف فى تحقيق 
أهدافهم"''). محاولاً إفهامهم أن على المصرى فى هذا الدور هو العمل لتريية 
أمته داخلياً تحقيقاً للاستقلال المنشود ولا يحدث ذلك !ل بالتمسك بالوطنية 
الصادقة التى هى العمل والقول معا''. 

مام هذه المجهودات فى مجال الفكر الوطنى المصرى يمكن اعتبار لطفى 
السید قريب الشبه برفاعه رافع الطهطاوی فى بحث كلاهما عن تحديد معانى 
الوطن والوطنية والبحث عن هوية خاصة للأمة المصريةء مع الأخذ في الاعتبار 
الفارق الزمنى بينهما وما أحدثه من تراكم مفاهيم وأفكار فى العقلية المصرية من 
ناحيةء وفيما استحدثه الفكر الأوربى الحديث من ناحية أخرىء تلك التى جعلت 
جيل لطقى السيد يتقدم خطوات أكثر وعيا إلى الأمام فى تحديد الأسلوب المباشر 
فى طرح أفكارهم وتوجهاتهم. 
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وقد انفرد لطفى السيد عن رفاعه الطهطاوى فى كونه أدرك شعور عامة 
الشعب ورصد مشاعرهم آنذاك. وقد أدرك مدى ميلهم لمفهوم الأمة المحمدية اكثر 
من انجذابهم لمفهوم الأمة المصرية"'')ء اما رفاعه الطهطاوى فقد عجن عن أن 
يعكس لنا مشاعر الشعب المصرى آنذاك نحو آفكار الوطن والوطنية - كما مر 
بنا- فى الفصل الأول من هذه الدراسة. 

ومقارنة بأديب إسحق ويعقوب صتوع نجد ثمة نقاط التقاء فى كونهم قد 
سعوا لتكوين مجتمع سياسى نابذاً الدين جانباً وهذا ما ظهر فى صورته 
الجانحة نحو العلمانية - إن جار التعبير - عند لطفى السيد وتياره» وثمة نقطة 
أخرى تتعلق بالايمان بنفس مبادئ الامام محمد عبده فى ضرورة التدرج قى 
الاصلاح ولا يكون طفرة وأحدةء وهذا ما ظهر بوضوح فى سياسات حزب ألأمة 
بصفة عامة وعند لطفى السيد بصفة خاصةء مع وجود فارق جوهرى يجب أخذه 
فى الاعتبار وهو أن الإمام محمد عبده كان يغلب عليه الاتجاه الإسلامى متخذاً 
من العقيدة مبدءاً هاما فى نظرته الاصلاحية للمجتمم المصری» إذ أنه - كما 
سبق القول - كان مصلحا دينياً واجتماعياً فى آن واحد» أما لطفى السيد فقد 
کان يغلي عليه الاتجاه الوطنى قبل أى شى» ومن هنا استطاع أن يسلخ قطاعاً 
من أبناء مصر من سيطرة الفكرة الدينية ليرتمى بهم فى أحضان فكرة الوطنية 
المصرية. ) 

كذلك نجد ثمة تقارب وتشايه فى مقدرة كل من عبد الله النديم ولطقى 
السيد على زعزعة النزعة المقدسة التى كان المصريون ينظرون بها الى الدولة 
الطلية باعتبارها صاحبة السيادة الشرعية عليهمء ومن ثم أسهما فى قطع عرى 
الروابط التى كانت تربط مصر بالدولة العثمائية. 

كان من الطبيعى أن توجد نقطة خلاف بين فكر اطفى السيد وجمال الدين 
الأفغانى لكون تشبث الأخير بإحياء روح الإصلاح الثقافی والفكرى فى اطار 
العقيدة الإسلامية("'ء حيث كان أحد دعاة الجامعة الإسلامية المخلصين. 
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روثمة نقطة آخرى تتعلق بتشابه حزب الأمة بحزب أحمد عرابى الوطنى 
الاهلى" فى معاداته لسلطة الخديوية والتحفظ تجاه مرامى الدولة العليةء وإن 
اختلف معه فی مهادنته للاحتلال البریطانی. 

كانت تلك النظرة ال ملقاة على مفكرى ما قبل الاحتلال البریطانی وين أحد 
الرموز الفكرية لفترة ما بعد الاحتلالء لتلقلنا إلى تفرد لطفى السيد أيضاً فى 
هذه الفترةء ففى الوقت الذى انخرط فيه مصطفى كامل بكل قوته فى الحركة 
الوطنية المصرية مساهما فى إحيائها من رقدتهاء لم يستطع أن يكون تياراً فكرياً 
أو مدرسة فكريةء ويمكن تأييد وجهة النظر القائلة بآن مصطفى كامل يعد مؤسس 
الوطنية المصرية الحديثة من باب التفكير فى الحركة الوطنيةء أما اذا نظرنا إلى 
الفكر الوطنى فمؤسسه هى لطفى السيد» فرغم كون الأول داعية سياسياً يتشبث 
بمېادثه باصرار» ودبلوماسی ماهرء وخطیب بارع؛ وصحفی لامع لکنه لم یکن 
أبداً مفكراً سياسيا"'. وهذا ما تفرد به لطفى السيد الذى كان أيضاً قيادياً 
بارزاً داخل حزب |لأة0''), 

ومقارنة بالشيخ على يوسف نجد اتفاقا تاماً يتعلق بوجود الأمة المحمدية 
كأمة فقط بالمعنى الأولى "للمجتمع الدينى"» واتفقا على انكار وجودها بالمعنى 
السیاسی فی آی وقت''''ء ومن ثم كان موقفهما الثابت من فكرة الجامعة 
الإسلامية فى بعدها السياسىء وفيما عدا ذلك كان الشيخ على يوسف على نفس 
وتيرة مصطفى كامل فى الطالبة بالاستقلال في إطار الحکم الذاتی» إلى جانب 
أنه جعل همه فى المطالبة بالدستورء وفوق هذا فإن حزبه»ء لم يحظ بتأييد طبقى 
مثل ذلك الذی تمتع به حزب الأمة'. ‏ 

ويمكن إرجاع الفارق قى إسهامات كل من لطفى السيد ومصطفى كامل 
وعلى يوسف بالنسبة إلى فكرة الوطنية المصريةء إلى عدم وجود أرضية ثقافية 
مشتركه تجمع بینهم وتتم خض عن ايجاد مدرسة فكرية وأاحدة؛ ليس ققط 
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لاختلاف النشاة والبيئةء فالمعروف أن لطفى السيد كان سليل أسرة تنتمى لطيقة 
الأعيانء أما مصطفى كامل وعلى يوسف كان انتماؤهما الى الطبقة الوسطى فقد 
كان مصطفى كامل ‏ على سبيل ال مثال - ينتمى إلى سلالة من الفلاحين المصريين 
الأقحاحء وبهذا لم ينتم بأى شكل سواء لطبقة كبار أو حتى متوسطى ملاك 
الأراضىء الذين يشكلون العمود الفقرى للارستقراطة المصرية آنذاك"')ء مما 
انعكس بالتالى على جذور التكوين الفكرى عند كل واحد منهم» فإذا أعتبرنا 
الأخيرين احدى الحلقات فى سلسلة حركة الاصلاح الاسلامى التى رأسها 
الأفغانى وسانده فيها - لبعض الوقت - الإمام محمد عبدهء الا أن لطفى السيد 
يعتبر مكمل احلقات الفكر المصرى الحديث الذى نهل من مناهل الفكر الأرربى 
الحديثء وهكذا يحسب عليه عدم اسهامه فى تأجيج سعير الحركة الوطنضة كما 
کان الحال عند مصطفی کاملء وإِن کان يحسب له دوره فى التاكيد على 
الشخصية المصريةء ومن ثم الحفاظ على هوية الأمة المصريةء والتمسك يميد 
مصر للمصريين' ويلورة فكرة "القومية المصرية". 

صفوة القولء فقد أظهر حزب الأمة تعاطفه مع الوطنيينء وذلك منذ أن 
اعتادت طبقة الأعيان على إرسال أبنائها إلى المدارس الحكوميةء ومع تطور 
الحركة الوطنية بشكل تصاعدى انخرط هؤلاء الأبناء فيها بشكل متميز ولغبوا 
دورأً فعالاء ومن ثم اتخذت الحركة سمة معيثة وهذا ما فقيل وصفه بأن ثمط 
الوطنية المصرية فى تلك الفترة بدا كأنها حركة النخبة فقطء مماقة فى ذاك مع 
الحركات القومية فى ألانيا وأوربا الشرقية فى بدايات القرن التاسععشر١.‏ 
- حزب الاصلاح على المبادى الدستورية: 

ڪون الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد حزياً أطلق عليه حزْب 
الإصلاح على المبادئ الدستورية والذى أخذ يتشكل فى ظل السياسات السايةة 
عن القصر 'ء إذ جعل كل همه مساندة الأريكة الخديوية فى ظل من التبعية 
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العتمانية. ويتضح ذلك فى المبدأ الأول من مبادئ الحزب الذى نص على تأييد 
السلطة الخديوية فيما منحتها الفرمانات الشاهانية لاستقلال مصر الإدارى. 
وتجب الإشارة إلى أن تلك السياسة لم تكن وليدة حزب الأصلاح حيث أنها كانت 
سياسة واضحة الشيخ على يوسف ولجريدته المؤيد قبل ذلك بسنوات*'. 

أما نظرته للاحتلال البريطانى كانت فى حدود ما تمليه العلاقات السياسية 
بين القصر ويين السلطات البريطانيةء وقد اعتمد الحزب بدوره فى سياسته على 
تحقيق الاستقلال المصرى على الوفاء بالوعود التى قطعتها بريطانيا على نفسها 
(المبدأ الثانى)ء وهذا ما نقبل وصفه - بأن الحزب قد بنى إستراتيچيتة فى المطالبة 
يالجلاء- على الوسائل السلمة '. 

ونستطيع أن نستشف من اسم هذا الحزب السياسة التى ارتكز عليها فى 
جهاده وهى المطالبة بحباة ثيابية أساسها الدستور» وقد ظهرت تلك السياسة فى 
ميدأ الثالث الداعى إلى (المطالبة بمجلس نيابى مصرى يكون تام السلطة فيما 
يتعلق بالمصريين والمصالح المصرية)("'. 

ومن ثم ركز الحزب جهوده فى المطالبة بالدستور وصارت جريدة (المؤيد) 
لسان حال الحزب تنطق بين الوقت والآخر بتحقيق تلك الأمنية الغالية للأمة 
الملصريةء وقد علا ترديد تلك النغمة خاصة بعد تحقيق الدستور العثمانى وافتتاح 
مجلس النواب العثمانى» متخذة من ذلك مناسبة لتعديد مزايا الدستور والمطالبة 
بتحقيقه فى القطر المصرىء» بل تمادى الشيخ على يوسف فى مغالاته فى الدعوة 
التى طرحها لايفاد مبعوثين من القطر المصرى الى البر لان العثمانى("). ضاربا 
عرض الحائط بالامتيازات التى نعمت بها مصر منذ معاهدة لندن وجعلت من 
القطر المصرى ولاية تنعم بالحكم الذاتى عن سائر ولايات الدولة العثمانيةء بل 
وتكاد تقترب من مرحلة الاستقلال التامء متجاهلا أن الاقدام على تلك الخطوة 
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بمثابة ضياع للامتيازات الغالية التى حصلت عليها مصرء وزحزحة أوضع مصر 
شبه المستقل بالنسبة لولايات الدولة العثمانية الاخرى. 

يمكننا القول أن تمسك حزب الإصلاح بتلك المبادى الدستورية التى جعلها 
شعاراً لحزبه دفعه فى أن يرتمى فى أحضان الدولة العلية دون أن يشعر بمغبة 
ذلك على الأمة المصريةء تلك الأمة التى حققت قدراً من استقلاليتهاء ولم يستطم 
أن يفصل بين دعوته لتحقيق الدستور المصرى وبين الانسياق وراء الدستور 
العثمانى» واهماً نفسه بأن تلك خطوة ا تتعارض مع كيان الأمة المصرية التى 
تعد من الناحية القانونية دولة تابعة للدولة العثمانيةء ومن ثم تتبع متبوعتها فى كل 
أمورهاء ويهذا الاتجاه صار حزْب الاصلاح محافظا على عرى الروابط مم الدولة 
العلية متخطيا فكرة الاستقلال التام ليقف عند حدود الاستقلال المنقوص واذا 
شت فقل الحكم الذاتى. 

أما فيما يتعلق بفكرة الجامعة الإسلامية فقد استنكر الشيخ على يوسف 
وجودها من الناحية السباسيةء أما وجودها من الناحبة الدينية فلا جدال قنه 
لوجود تلك العقيدة التى تجمع العالم الإسلامى ولأنه ری فی وجودها من 
هذه الناحية سياجاً يحمى تلك العقيدة؛ وبهذا نجع الشيخ على يوسف فى إثارة 
مشاعر التضامن الإسلامى '' ومن شم لم یکن قابا مم السلطان العثمانى 
بالنسبة لفكرة الجامعة الاسلامية كما كان الحال عند مصطفى كامل وأنصار 
الحزب الوطنىء وتمشيا مع ذلك يمكن القول بأن سياسته المستندة على هيبة 
الخليفة فى بعض الأوقات لا يمكن وصفها بأنها كانت عثمانية أو إسلامية بشكل 
خاص؛ فلم یکن الشیخ علی پوسف بشهادة معاصریه رجلا ترکیا بل کان مصریاً 
قبل ای اش (e)‏ 

وقد ذهب البعض(" إلى القول بان الشيخ على يوسف مزج بين الفكرة 
العريية والإسلامية بل ذهب إلى حد الاشتغال بمسالة الخلافة العرييةء مستندين 
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فى ذلك الى فتح أبواب جريدة (المؤيد) لسان حال الحزب أمام الكتاب العرب 
المؤيدين للفكرة العربية أمثال چورچى زيدان» عبد الرحمن الكواكبىء» وإن أكد 
الخديو عباس فى مذكراته أن الشيخ على يوسف لم يخضم لاغراء الاتجاه 
العربى وبريقه"ء وإذا دققنا النظر فى سياسة حزب الإصلاح تجاه الدولة 
العلية ومساندتها لفكرة الجامعة الاسلامية نستطيم أن نؤيد الرأى السابقء حيث 
نهجت جريدة "المؤيد" سياسة معادية لفكرة الجامعة الاسلامية بعرضها لمقالات 
تهاجم الفكرة وتدعو إلى فصل الدين عن الوطنية واعتبار نظرية الجامعة 
الاسلامية نظرية مضادة للوطنية وعلى المصريين أن يتخيروا بين الوطنية ويين 
الجامعة الإسلامة'). 

ومن هذا المنطلق هاجمت جريدة المؤيد" لسان حال حزب الإصلاح 
سياسات الحزب الوطنى التى وصفتها بآنها تعبر عن أن (مصر للعثمانيين)ء 
أكثر من كونها ترمى إلى أن (مصر للمصريين)"'ء متناسية أنها فى بعض 
مواقفها قد ناصرت الدولة العثمانية - كما سبقت الاشارة - فى موضوع 
الدستور العثماتى إلى حد جعلها تعبر أيضاً عن ذلك المبدأ الرامى بأن تكون 
(مصر للعثمانيين).. 

وينظرة مدققة إلى حزب الإصلاح تنجد تلازماً بين الفكرة الدينية والوطنية 
فى مخيلة القائمين عليهء فنجد الأولى تتجلى فى مواقف بعينها مثل ذهاب الحزب 
نفس مسلك الحزب الوطنى تجاه الحرب الطرابلسية عام ۱١١١‏ مدافعاً عن الدولة 
العلية ساعياً لنصرتها "١ء‏ إلى جانب تأسيس الشيخ على يوسف لجمعية الهلال 
الأحمر فى مصر من أجل خدمة الدولة العلية فى أزمتها'“'ء ولا نستطيع أن 
نفصل ذلك الموقف عن الفكرة الدينية التى غلفت الشعور العام لدى الحزب 
وأنصاره» بل وقطاع كبير من الشعب المصرى الذين هبوا المساندة الدولة العلية 
فی جهادها من مذظور دیثی. 
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وعلى الجانب الآخر كانت الفكرة الثانية تنصب فى الاهتمام يمبداً مصر 
الممصريين' حيث كانت تسير جنباً الى جنب مع الفكرة الأولىء دون أدنى 
تعأرض» فأفسحت جريدة 'المؤيد' المقالات لتعريف الوطنى وما يجب عليه تجاه 
خدمة قضایا وطنه''ء وکذا بحثت فی حب الوطن بسیاق کلمات مأثورة قبلت 
فی حب الأوطانء وقدمت نماذج لرجال عظام وصلوا ببلادهم إلى ساس التمد ن 
رالعمران عشقاً فی الوطنء وعددت الأمم التى أشتهرت بحب الأرطان خالصة الى 
أن الوطنى الحر يقفضل وطنه على ما عداه“')ء عارجة على تأييد مبداً "مصر 
للمصريين" الذى هو شعار الحركة الوطنية آنذاك» الذى كان جوهره عند حزب 
الإصلاح كما كان جوهره عند الحزب الوطنىء» الحفاظ على السدة الخديوبة 
بالالتفاف حول العرش الخديوى تحقيقا للوطنية الملصريةء مع الحفاظ على الرابطة 
الدينية بين مصر والدولة العلية )ء وهكذا لم يستطع مبداً "مصر للمصرد" 
فى مخيلة حزب الاصلاح من أن يتخلص من التعلق بعرى الروابط مم الدولة 
العثمانيةء بل أرجع الي أن ساس الوطنية المصرية هو المحافظة على الاستقلال 
الادارى الذى تمتعت به مصر مع التدرج فيه من الحسن الى الأحسن» وهذه 
السياسة التى أتبعها الحزب يمكن وصفها بأنها إسلامية عثمانية مصريةء وان 
جنحت لتصبح إسلامية عريية أولاً ثم عثمانية عندما أظهر الاتحاديون العصبية 
التركية واضمطهاد العرب والعريية)ء وقد ألمحت جريدة المؤيد لسان حال الحزب 
فى لفتة وطنية إلى آن (الأمة المصرية ليست عريا ولا تركاً ولا يوناناً ولا انكليزا 
ولا فرنسيسا ولكنها من آمة الفراعنة غلب عليها لسان العرب)(“. 

والجدير بالذكر آن حزب الاصلاح لم يضف للحركة الوطنية المصرية 
جديدا من جراء التصاقه بسياسات الخديو التى يغلب عليها مهادنة جميم 
الأطرأف» ومن ثم سار الحزب فى ركاب الخديى مهاجماً الدولة العلة عثدما تكرد 
العلاقات سيئة بين الآستانة والقاهرةء مهادناً إياها عندما تكون العلاقات طة. 
وكذا مع سلطات الاحتلالء ومن هنا لم يقحم نفسه بشكل جدى لمناهضة الاحتلال 
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وزعزعة وجوده داخل القطر المصری ومن تم لم يقم بدور ایجابی وفعال کما کان 
الحال عند الحزب الوطنى - كما سبق القول - الذی جاهد داخليا وخارجیا بكل 
ما أوتى من قوة للحفاظ على الروح المصرية وعلى الثورة الحماسية لإابناء القطر 
الصرى ليقف فى وجه الاحتلال راغما اياه على تحقيق الجلاء وان التقى 
الحزبان في كون ااستقلال التام لامكان لوجوده آتذاك. !¥ أن الفارق الجوهرى 
بالنسبة لوقف الحزبين من فكرة الوطنية المصرية هى الأرضح» ففى الوقت الذى 
أعتبرنا الحزب الوطنى عاملا غير مباشر فى دفع الفكرة الوطنية خطوات إلى 
الأمام بفضل فاعليته فى مجال العمل الوطنى» كان رصيد حزب الاصلاح ا 
يساوى شيئاء فلم يتعامل مع أبناء القطر المصرى بنفس الروح الوطنية التى 
تعامل معها رجالات الحزب الوطنى» ومن هنا لم يحظ بتأييد جمهورى مثل ذاك 
الذى حظى به الحزب الوطنى“'ء و ريما كانت المقدرة الشخصدة لدى زعيمى 
الحزبين هى التى فرضت ذلك فقد أحتل مصطفى كامل بمقدرته الخطابية 
والقدرة على التأثير والحشد الجماهيرى قصب السبق» خاصة وأن الشيخ على 
رسف بالاضافة الى عدم تمتعه بتلك القدرات الشخصية فإن التصاقه بسياسات 
القصر جعلته الى حد ما فى منأى عن التفاعل مم الشعب المصرى. 

وقد قدم علوية باشا"“ تفسيراً يبدو منطقياً لإعتبار حزب الإصلاح حزب 
السراى» حيث ذكر أن الشيخ على يوسف كان أزهرياً معمماً وكان يعاونه فى 
تحرير جريدة المؤيد بعض الأزهريين»ء وقد رأآى آن رجال الدين فى كل باد 
يناصرون غالبا الفرد الحاكم»ء وريما يكون سبب ذلك أنهم ليسوا من أرياب 
السياسة آو أنهم يؤثرون طمانينة العيش أو رفعة الشآن فى ظلهء هذا علاوة على 
أن الأوقاف التى ينفق منها رجال الدين من خيرات ومرتبات كانت فى يد الحاكم 
يتصرف فيها كما يشاء» ومن هنا جاء إلتصاق الحزب بالقصرء وهو رآى يعتد 
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على آى الأحوال فإن الشيخ على يوسف - ويشهادة معاصريه - يعد 
مدافعا عن الاسلام أکثر من کونه منشطا لاتجاه وطنی قومی 'ء وهذا هو 
الانطباع العام الذى اصطبغ على حزبه وطنية مصرية مغلفة بمسحة دينية. 
¿ - أحزاب صغيرة: 

وتمشياً مع ظهور الأحزاب الرئيسية فى مصر كانت ثمة أحزاب ثانوية 
تدور فى فلك الحياة الحزبية فى الفترة ما بین عام ۱۹۰۷ إلى عام ٤۱۹۱ء‏ تلتف 
حول شخص رئيسها ويالتالى تعكس رؤياه واتجاه الأفراد المكونين لحزبه. 

وقد تعدد مولد الأحزاب الصغيرة على المسرح السياسى المصرىء» فظهر 
الحزْب الوطنى الحر لوحيد الأيوبىء والمصرى لأخنوخ فائوس» والجمهررى محمد 
غانم» ومصر الفتاة لأدريس راغب» متخذين من مبادئ معينة إرتاؤها أهدافاً 
يدورون فى فكلهاء ومن بين تلك اإهداف سوف نسعى جاهدين لإبران موقف تلك 
الأحزاب من فكرة الوطنية المصرية. 
١‏ - الحزب الوطنى الحر: 

يعد آول حزب سياسى تكون فى مصر فى فترة ما بعد الاحتلال 
البریطانی»ء فی ۲١‏ يوليو ۱۹۰۷ء وقد قام على أكتاقف مؤئسسه محمد وحيد بك 
الأيويىء وقد نشر برنامجه فى جريدة 'المقطم" الموالية لسياسة الاحتلال 
البريطانى - كما سبقت الإشارة - ومن هنا كان من السهل علينا أن نستشف 
ميله التام نحو مسالمة سلطات الاحتلالء تلك النزعة التى كانت أولى مبادئهء فقد 
بني وجهة نظره على أن الشعب المصرىء ضعيف يحتاج إلى أمة قوية راقية 
لتصل به إلى بلوغ الاستقلال فى اطار من المسالة والعلاقات الحسنةء وجعل 
مبدأه السادس والأخير هى (السعى فى تفهيم عامة الأمة ويسطائها معنى 
الوطنية الحقة وشروطها)“'ء وبطبيعة الحال يقصد بتاك الوطنية هى القائمة 
- على مهادنة المحتل والتسامح معه حتى يتسنى إعداد الأمة لثيل حقوقها. 
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وتمشيا مع تلك النزعة وا ميل تجاه بريطانيا لقى الحزب الوطنى الحر 
هجوماً شدیداً من قبل الصحف الفرتسية التى اعتبرته حزيا للضوضاء والفوضى 
وآنه لا يمثل الشعب مطلقا ورمت اعضاءه بأنهم يجهلون السياسة ويجهلون 
أصولها وقواعد ها )°١(‏ 


ويطبيعة الحال كان حزب الأحرار* معادياً للحزب الوطنى ولمصطفى كاملء 
حيث كانت مبادئهما على طرفى نقيضء إذ اختار الأول طريق المسالمة, بينما كان 
الأخير يقع عليه عبء الجهاد ضد المحتل ليل الجلاء والاستقلال, وفى الوقت 
الذى أنكر حزب الأحرار حق الأمة فى الدستور الذى اعتبره مطلباً سابقاً لأرانه 
ويضر يمصلحة البلادء أما الحزب الوطنى فقد أصر على المطالية به" ولم 
يقتصر العداء بين حزب الأحرار والحزب الوطنىء بل تعداه إلى العداء بينه وبين 
حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية للشيخ على يوسف» وقد كان ذلك منطقياً. 
إذ كان الأول شديد العداء لسلطة الخديو, بينما كان الأخير شديد اليل والتأسد 
لسلطة الخديوء وفوق هذا كان موقفهما من مسالة الدستور على طرفى النقيش 
أيضاء فقد سبق وآن أشرنا إلى أهمية هذه المسالة بالنسبة لحزب الاصلاح وما 
ترتب على ذلك من طلب الشیخ على يوسف بإرسال نواب مصريين إلى مجلس 
المبعوثانء ومن هنا أسرع محمد وحيد بالرد على ذلك المىقف من قبل الشيخ على 
يوسف بان تلك المسالة ترجع إلى رغبة انجلترا التى تعمل على پناء السلطات 
النيابية فى مصر لتحقيق الدستور المصرى."' وقد كان ذلك الموقف طبيعباً من 
قبل محمد وحيد الذى جعل المبداً الخامس لحزيه المتعلق بالدستور متعلقاً بإقناع 
الحكومة الانجليزية بان أهل القطر المصرى جديرون بذلكء وكان ذلك متناسقا مع 
موقفه تجاه تلك المسالة. ‏ 

وفى الواقع كان محمد وحيد يتحين الفرص ليثبت ولاءه للاحتلال 
البريطانى قلباً وقالباً فقد منحت له الحرب الطرابلسية - على سبيل المثال - 


الوطنية المصرية فى العصر الحدیٹ -۔ ٠٣۲١۱‏ 


الفرصة بأن يرسل إلى اللورد كتشنر خطاباً يعرب فيه عن أسفه من موقتف 
الملصريين تجاه نصرة الدولة العثمانية وسعى بعض الفئات لتهييج العامة واثار: 
خواطر المصريين لجعلها حريا دينيةء وفوق هذا الأسق يؤکد مبادئ حزبه فى 
تقديم الولاء التام للحكومة البريطانية وذلك فى قوله : (يعارض حزب الأحرار 
المصرى فى كل حق تدعيه دولة تركيا فى مصر ويعتبر مصر جزءاً من السلطنة 
البريطانية المصونة طالما يتعذر نيل الاستقلال التام)"') بوهكذا ظهر موقف 
حزب الأحرار تجاه الدولة العثمانية التى لم يعلن عدم ولائه لها فقطء بل سا 
مصر من ضمن ممتلكاتها واعتبر القطر المصرى جزءا من السلطنة البريطانية. 
ولا ندری علی ای سند قانونی بنى موقفه هذاء هل بثی رؤیته على تأیند کامل 
لألشعب المصرى وحكومته ؟! لقد جرفه تيار الاحتلال الى حد ملك عليه نفسه 
بحيث لم يستطع أن يبحث عن استقلال حقيقی ابلاده» بل كل ما ذهب إليه هو 
اقتطاع مصر من ممتلكات الدولة العثمانية ليرمى بها فى أحضان الممتلكات 
البريطانية. 

على أى الأحوال لم يكن لحزْب الأحرار تلك الشعبية التى تجعلنا نلتفت 
إليهء فإنه قد قضى على كل الأمانى التى غرسها الوطنيون فى تفوس الشعب 
الملصرىء بل ويعد محطما لمبدا "مصر للمصريين" ومبدداً لمال الأمة المصرية فى 
تحقيق سيادتها على أرضهاء بل حتى لم يراع الرابطة الدينية التى تربط مصر 
بالدولة العلية. ويهذا تجاهل المشاعر الدينية لغالبية المصريين تجاه رمز الخلافة 
الإسلامية. 

وهكذا لم يضف الحزب الوطنى الحر 'لمحمد وحيد"» وإن شئت فقل حزب 
'الأحرار" شيئًاً للوطنية المصريةء ولا “لصر للمصريين"'» حيث شطع فى حديثه 
حدا غير معقول. 
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۲ - الحزب امصرى: 

أعلن أخنوخ فانوس* عن تكوين الحزب المصری فی ۱١‏ سبتمبر ۱۹۰۸ 
ضمنه مبادئ حزيه الخمسةء ولعل المبداً الثانى والخامس هما ما يلفتان انتباهنا. 
فالأول متطق باستقلال مصرء حيث لم يحدد فيه ذلك النوع من الاستقلال هل هو 
استقلال كامل عن الدولة العثمانية وإنجلتراء أم استقلال منقوص بشمل رعابة 
إحدى الدولتين لمصرء والمبدأً الأخير وهو ما دعا فيه إلى اعتبار كلمة مصرى 
مطلقة على الأصيل والمتجنس بالجنسية المصرية ووجوب تسهيل شروط التجنس. 
فلا غبار عليه من حيث إيمانه بقانون الجنسية المصريةء أما تسهيل شروط 
التجنس فهى من قبيل فتح الباب لكل وافد مهما كانت جنسيته ليصبح مصرياً 
بالجنسية وهذا ما لا يقبله واقع الحال. 

على أية حال لقد بنى الحزب على فلسفة مؤداها الاعتماد على صداقة 
إنجلترا فى حصول مصر على استقلالها؟* ومن بين الوسائل التى إرتاه 
الحزب لتحقيق آهدافه هى فصل الدين عن السياسة فصلا تاماًء والمساواة فى 
الحقوق الوطنية بين المصريين والوطنيين بلا تمييز بسبب الجنس أو الدين(**. 

وبذلك الاتجاه مثل الحزب المصرى اتجاهاً علماتياً ليس هذه المرة بفعل 
المدارس الأجنبية الحديثة فقط, تلك التي أخرجت جيلاً من الشباب المصرى يغاب 
عليه الاتجاه الوطنى ممع تعلقه بالوجود البريطانى» وثمة نقطة آخرى هى أن 
أخنوخ فانوس هو أحد خريجى الجامعة الأمريكية ببیروت الذى أتيحت له قدر من 
الثقافة الغربية تلك التى وسعت مداركه - كما سبق الإشارة - وجعلته زعيما 

- وهكذا نستشف النزعة القبطية داخل الحزْب المصرىء فى مقابل تلك 

النزعة الإسلامية داخل الحزب الوطنى لمصطفى كامل"*')ء تلك النزعة التى حاول 
مصطفى كامل طرحها جانباً وجاهد من أجل أن يضع نهاية للخلاف الذى كان 
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بين المسلم والقبطىء» وذلك الذى جعل البعض*'ء يميل الى القول بأثه حاول أن 
يوحد كل المصريين فى حزب سياسى واحد»ء ومن ثم يمكن اعتبار الحزب المصرى 
انعكاساً للسياسات التى اتبعها الحزب الوطنى فى مساندة فكرة الجاموة 
الإسلاميةء وغوق هذا يمكن اعتبار الحزب المصرى استجابة منطقية لمقدمات 
الفتنة الطائفية التى بذرت بذورها مع بدايات عام ۱۹١۸‏ والتى كان لسياسة 
المحتل دور كيير فيها كما سبق الاشارة. 

ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الحزب المصرى إفرازاً للجناح السياسى 
المتطرف للأقباطء دعمته الأوضاع التى غلبت على القطر المصرى آنذالى0*'). 
بظهوره على سطح المسرح السياسى المصرى معلناً عن نقسه فيما نصفه بأنه 
مثل ألبادرة الاولى لتكوين أحزاب قبطية مصردة. 

والجدير بالذكر آن أخنوخ فانوس قام بنشر مشروع حزبه بجريدة المقطم 
أيضاًء وقد علق على ظهور هذا الحزب من أجل خدمة الوطن المصرىء وقد طلب 
من الادباء قراعته ویحثه ونشر اقتراحاتهم لکی يتستی له استدراك ما يقصه قبل 
تقرير المبادى النهائية لهء وقد قام بالرد على تعليقات جريدة المقطم بالنسية 
مشروع الحزب على صفحات جريدة مصر عارضا للأسئلة التى طرحت عليه؛ 
عاملا على تفنيدها وإزالة الغامض بشأنها أمام القراء» وهكذا تسنى لنا كشف 
الغموض الذى كان يكتنف تلك المبادئ» فيما عبر عنه بأنه مشروع حزب بأن 
تكون مصر بلاد مستقلة استقلالا تاما صحيحاء ويكون الخديو عباس ملكاً 
وسلطاناً على مصرء خلفاً للمصريين القدماء أمثال رمسيسء» وهكذا ربط بين 
دعوته السابقة لفكرة الفرعونية وإحياء التراث القديم ويين إعتبار ملوك مصر 
الجدد هم سلالة ولتك القراعنةء على الرغم من إيمانه المطلق بكون الخديى عباس 
هو سليل أسرة محمد على الأجنيية عن البلاد المصريةء وفوق هذا أكد على أن 
طلب الاستقلال السياسى خير من أن بظل المصريون تابعين» مع احتفاظ 
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المصريين بالإخلاص والإحترام لعرش الخلافة الإسلاميةء ولعل إشارته الأخيرة 
كانت لضمان جذيه أصوأات من المسلمين إلى حزبه وقد استند على سياسة تركيا 
الفتاة دليلاً لتخليص مصر من التبعية وتحقيق حريتها هى الأخرى“'. 
ويناء على ماسبق » فقد وضحت تلك المبادىء التى تحتوى على دعوة 
لانسلاخ مصر من التيعية السياسية للدولة العليةء بهدف تحقيق مصر لاستقلالها 
العام » وهكذا خالف أخنوح فانوس الاطار العام الذى رسمته غالبية الأحزاب 
الملصرية فى علاقتها بالدولة العلية ليطالب صراحة بنبذ تلك التبعية ويهذا مثل 
الحزب المصرى نزعة وطنية تحمد لمئسسهء» إلا آنه بإقتراحاته بجعل الجنسية 
الملصرية فضفاضة لكل من يقطن القطر الملصرى شاملا الأجانب يكون قد جعل 
مصر مشاعاً بدن سائر الأجناس دون الاحتفاظ بجنسية تحمى أهلها وفوق هذا 
فإن الاقتراح بعقد معاهدة مع إنجلترا تضمن للوجود البریطانی مركزه فى مصر 
فى حالة السلم والحرب يكون قد انحرف عن مسار الاستقلال التام الذى دعا إليه 
من قبل ٠‏ 
وفى الواقع كان ذلك الحزب هكذا موضع إعجاب الصحافة الإنجليزية 
ونعتوا تلك المبادىء بأنها (وطنية محضة لايقصد بها إلا سلامة مصر للمصريين) 
وعلاوة على ذلك أشادوا بأخنوخ فانوس واعتبروه وطنيا صميما خالف سنه 
الباشوات الأتراك وكذا دعاة الجامعة الإسلامية."' وهكذا عبرت تلك الصحف 
عن وجهة نظر الساسة البريطانيين الذين رحبوا بهذا الحزبء إلا أن السياسة 
البريطانية قد أرجت البحث فى جعل مصر مستقلة استقلالاً تاما"'. 
وهكذا رفض الساسة الخوض فى مسالة استقلال مصر كما يراها الحزب 
المصرى » فى الوقت الذى شجعوا فيه العمل على تسهيل شروط التجنس لتصبح 
مصر بلدا مفتوحاً للأتراك والسوريين واليوتانيين وغيرهم من المهاجرين الأوربيين 
دون النظر إلى مصلحة أهالى البلد الأصليين ؛ وحقهم فى الحفاظ على وطنهم 
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الخصوصى بعيداً عن أيدى الأجانب تعبث فيه كما تشاءء ومن ثم تذوب الهوية 
الوطنية للشخصية المصرية فى محيط الأجناس الوافدة على القطر المصرى. 

وسواء أكان الحزب المصرى معبراً عن فة بعينها استحسنت قيام حزيه 
وعدته جامعاً للأقباط بإختلاف مذاهبهم » ونظرت اليه باعتباره أداة من أدوات 
الأقباط فى الوقوف أمام الاحزاب المتعددة على الساحة السياسية المصرمة.“) 
أو كان ممثلا للأقباط الذين اعتنقوا البروتستانية » ومن ثم رأى قيهم البعض 
إنفصالاً عن الجسد الأساسى لأقباط مصر من أبناء الكثيسة الأرثوذكسسة » مما 
لم یکن یسمح له بالتعبیر عنهم"' نحن نری بدورنا آنه کان فی استطاعة الحزب 
المصرى أن يلعب دوراً إيجابياً فى نمو فكرة الوطنية المصرية لى قام معتمداً على 
تحقيق مبد (مصر للمصرين) حفاظاً على الوحدة الوطنية لأبناء الوطن المصرى 
آنذاك. نابذا العناصر الدخيلة جانباء أى كان يستطيم أن يلعب دور آخر فى 
مساندة الحركة الوطنية المصرية بتأجيج جذوتها ضد المحتل لتحقيق الجلاء 
والاستقلال التام. 
- الحزب الجمهورى: 

كان محمد غانم صاحب الحزب الجمهورى إستجابة منطقية للمؤثرات 
الغربية التى نتجت عنها الثورة الفرنسية حيث كان متشبعاً بمبادىء الثورة 
الخلاية وشعاراتها (حرية - إخاة - مساواة) ومن ثم جذب مجموعة من المثقفين 
على نفس شاكلته متاثرين بالثقافة القرنسية » مؤمنين بتدرج الأمة عب ثلاث 
مراحل أولها : نيل الدستور وثانيها: هو الاستقلال التام.(°9) وھکذا کان پتسم 
بالوضوح فى نوع الاستقلال الذى يبغيه مصر رافضا للسيادة العثمانة 
والبريطاثية على حد سواء » واسم الحزب يعبر عن وأقع الأحواك فى الرغبة من 
التخلص من أسرة محمد على وقلب مصر إلى جمهوريةء إن تلك الأهداف تذكرنا 
بالحزْب الوطنى الأهلى لاحمد عرابى الذى طالب بالتخلص من أسرة محمد على 
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وقلب مصر إلى جمهورية - كما سبق الاشارة - ويهذا يمكن اعتباره امتدادا 
طبيعياً لذلك الحزب(") إن جاز القول » مع الفارق المتمثل فى التفاف العديد من 
من بين المثقفين الذين مثوا انعكاساً لمؤثرات الثورة الفرنسية داخل المجتمع 
الملصرى ٠‏ إذ كان الحزب يحتفل بيوم ٠١‏ يوليى ذكرى سقوط الباستيل ويشارك 
فى احتفالات الجالية الفرنسية بهذا العيد"") ممثياً نفسه والشعب المصرى 
باليوم الذى يصبح فيه للمصر عيد للجمهوريةء ويهذا مثل الحزب الجمهورى برجاله 
سلطات الاحتلال مثما كان الحال مم حزب الأمة الذى مثل اتجاها ليبرالياً 
أيضاًء يمكن تفسير ذلك إلى أن الأول كان لببرالياً متشبعاً بفكر الثورة القرنسية 
التى اتخذها مثلاً أعلى له فى الوقت الذى تقمم فيه الحكومة البريطانية أية 
بحكم التنافس الدولى بين إنجلترا وفرنسا من جهةء ويحكم اختلاف النظم 
السياسية بينهما ما بين ملكية وجمهورية » وفوق هذا كان على الحزب الجمهورى 
سلطات الاحتلال بالمرصاد اذ ماليث أن طوى فى صفحات النسيان بعد عدة 
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ايشسدهر. ) ) 

ويبدو أن الحزب الجمهورى لقى ثرحييا من قبل بعض الصحف فقد كتبت 
على - سبيل المثال - جريدة الأخبار مرحبة بحزب يدعو ألحكومة جمهورية » معتبرة 
أن ذلك النوع من الحكومات هو أقرب الحكومات الى مبادىء العدل والإنصاف 
ومراعاة لكرامة الانسان." ")وقد أفسحت صفحاتها محمد غانم رئيس الحزب 
داعياً إلى حزيه شارحاً منهجه القائم على بث المبادىء الجمهورية بين أبناء 
الوطن المصرى مقرياً إليهم فكرة إقامة الحكومة الجمهورية التى تجعل مصر فى 
درجة الدول المتمدنة وتسهم فى ترقية شعبهاء وأردف فى قوله الى آنه وجب على 
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كل مصرى يشعر بالوطنية الحقة ان يسعى لتحقيق ذلك المقصد تحقيقاً لسيادة 
الامة المصردة“, 

وقد عرج محمد غانم إلى اعتبار حزبه هى حزب المستقبل إذ أن الدافع من 
ورائه كان الغيرة الوطنيةء ويهذا يتوقع له كل نجاح» وقد أدرك أن فكرة 
الجمهورية جديدة العمهد فى مصر وغريبة عند العامة على وجه الخصوص» ومن 
هنا حمل على عاتقه نشر مبدآه الذى اعتبره هو مبداً كل الحكومات الجمهورية 
الراقية القائل [سيادة الامة مصدر كل سيادة) ورأى من الطبيعى أن ينظر اليه 
العامة بدهشة بحكم أن مصر بدور التكون الذاتى أنذاك''. 

واقع الامر أن محمد غانم طرح فكراً جديداً على أبناء الوطن المصرى فى 
فترة ما بعد الاحتلالء والحق أن طرح فكرة الجمهورية من قبل الحزب الجمهررى 
كانت فكرة لم يتطرق إليها أحد من الأحزاب السابقة الذكر» بل كان حزب الأمة 
بإعتداله المعروف يرفض طرح فكرة الجمهورية على الشعب المصرى.(" وهكذا 
يحمد محمد غانم العمل على طرح حلول جديدة لحل المسالة المصرية ورسم شكل 
جديد للحياة السياسية المصرية ء» وفوق هذا تنبه لفكرة أزعجت سلطات الاحتلال 
٠‏ مما جعله مساهماً - إلى حد ما - فى تطور الحركة الوطنيةء ولس مساهماً 
فى تمو فكرة الوطنية المصرية وان كان فى طريقه لنشر مبادئه كان يؤكد بمبدته 
(سيادة الامة مصدر كل سيادة) على الهوية الوطنية المصرية بطريق غير مباشر. 
وان کان ينتظر من رجل تشبعت روحه بالمبادىء الليبرالية أن يسعى جاهداً 
لتدعيم فكرة الوطنية الملصرية وطرحها على بساط البحث وتحديد مقوماتها 
ونشرها بين النشء المصرى حتى يغرس فى النفوس حب الوطن والتفانى قى 
خدمته بدلا من اتخاز الأعياد الفرنسية رمزاً لأمانيه !. 
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+ - حزت مصر الفناة . 

اتخذ إدريس راغب بك هذا الاسم لحزبه الوليد» ومن ثم اعتبر البعض 
تكوين هذا الحزب وتسميته إنعكاساً لنجاح حزب تركيا الفتاة عام ۹۹.۸( 
وفيما يتعلق بموقف الحزب من الأطراف القائمة فى مصرء نجد أن صاحب 
الحزب لم ير ثمة غضاضة فى بقاء الاحتلال البریطانی» فى نفس الوقت بعلن عن 
ولائه لسلطة الخديو وللسيادة العثمانية » ورأى أن على مصر أن تتمهل عشرين 
عاماً حتى يقدر لها أن تتمتع بحقوقها الدستورية كاملة وقد أطلق عليه البعض 
اسم الحزب الدستورى"ء ريما من هذا المنطلق. 

وفى سياق تعليق جريدة وادى النيل على حزب مصر الفتاة أمكن التعرف 
على مبادئه حيث أوردت الجريدة أن مشروع القانون الذى قدمه ادريس راغي 
ضم سبعة وستين مادة صرح بين سطورها بكيفية تكوين الخديوية المصرية ومقر 
سيادتها وحقوق الوراثة الخديوية بها ومسئولية سمو الخديى وحقوقهء حتى 
شروط إعلان وعقد الصلح وترأس الجمعيات والحفلات الوطنية وحقوق المصريين 
السياسية وحرية المطبوغات والأديان ومسئولية النظار وطريقة انتخاب الأعضاء 
فى المجالس النيابية وتعيين الموظفين الغفموميين وطريقة عقد الجمعية العمومية 
ومجلس النواب والأعيان وروا أعضائهما وقد علقت الجريدة (ويالاختصار كل 
ما يخالج افكارا لوك العاشقين الحكم الدستوری). 

وقد انكرت جریدة واد الذيل عدم تعرض الحزب لمسالة استقلال البلاد 
اتصبح مصر دولة حرةء واعتبرت هذا لمشروع قاتلا للعواطف الوطنية دة 
عشرين سنة هى الستين التى حددها رئيس الحزب لترتقى فىها الأمة تحت ظل 
النفوذ الأجنيي ("'. 

ولقد لعب ادریس راغب بحزبه على كل الخيوط ليظهر بمظهر المدافع عن 
حقوق الاما الملضرية فهق دؤبد السلطة الشرعية والفعلية فى آن وأحد ويرهن 
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استقلال مصر بمدة تقتل فيها المشاعر الوطنية اكثر من أن تنضج فى اطارها 
فكرة الوطنية المصرية. 
والأرجح أن إدریس راغب وأنصاره داخل حزیه کانوا بعيدين كل البعد عن 
إدراك معاتى الوطن والوطنيةء أو حتى استيعاب النمو الطبيعى لقكرة الوطنية 
المصرية آنذاك. ومن هذا المنطلق لم يسهم قيد أنملة فى نمو الفكرة الوطثة. 
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- صفوة القولء تارجح التآثير الإيجابى لتلك الاحزاب جميعها بين مد وجزر 
إذ لى قبلنا وصف تلك الأحزاب بأنها أشبه ما تكون إلى نقابات وطوائف أكثر من 
كونها أحزاباً بالمعنى المتفق عليه حیث ارتبطت فى غالبيتها بأشخاص مؤسيسها 
ویالتالی دارت فی فلکهم. ")وا قترنت بنجاحهم وفشلهہ» الا ننا ا نستطيمع أن 
ننكر فاعلية بعضها إذ كانت دليلا واضحاً على تمو الوعى القومى لأبناء الوطن 
المصرى سراء أكانت قد أسهمت فى تطور الحركة الوطنية المصرية أو ساهمت 
فى بلورة قكرة الوطنية المصرية والحفاظ على مصر للمصريين . 
على أية حال لم تتفق الأحزاب المصرية فى مجملها على تعريف الوطنية 
المصرية وإن التقى بعضها فى تيار الحركة الوطنية ضد الوجود البريطانى» فى 
الوقت الذى نأى اليعض الآخر عن ذلك كله وارتمى فى أحضان السلطة الفعليةء 
فى محاولة منه لإحراز مكان ما على مسرح السياسة المصرية ليس إلاء وفى 
تصوری أن لى كانت تلك الأحزاب وحدت جهودها لكانت كفت عن تفسها عثاء 
الفرقة والاختلاف ولأصبحوا على قلب رجل واحد فى مثاهضة سلطات الاحتلال, 
واستطاعوا أن يبلوروا صيغة واحدة 'للقومية المصرية" فى وقت كان فيه المجتمع 
ا لمصرى قد وصل إلى درجة من الوعى لا غبار عليها. ‏ 
وأخيراًء كانت البصمات التى تركتها الأحزاب المصرية على نمق فكرة 
الوطنية الملصرية فى مجملها ضعيفة إذا استثنى منها "حزب الأمة" لأحمد لطفى 
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السيد الذى استطاع أن ينحى جانباً من ذلك الحزب الذى غلبت عليه أيضا 
المصالح - كما سبق القول- ليكون تياراً فكرياً وطنياً لأنه وحده كان فعلاً وقولا 
حزب الطبقة الوسطى الحديثةء وما عداه من: وطنى. إصلاح. وغيره كان إما 
يمثل القوى القديمة فى المجتممع أو برجوازية صغيرة أو غير ذلك أما حزْب الأمة 
فقد استطاع أن يعمل جاهدا على تحديث وتمدين الوطن المصرى ويبلور صيغة 
'للقومبة المصرية" التى استطاعت ان تصمد فى فترة مابعد الحرب العالمية الأولى 


وتثبت أقدامها. 


$ ok ¥ 


۳1 


هو امش الفصل السادس 


Little, Tom : Egypt, p. 103. ١ 
. فى ۲۳ أكتوير ۷١۱۹ء خطبة مصطفى كامل بالإسكندرية.‎ ۲٤١٥ اللواءء عدد,‎ - ٣ 
لإإطلاع على نص الخطبة التى ألقاها مصطفى كامل باشا بتياترى زيزينيا بمديتة الإسكندرية مساء‎ 
يوم الثلاثاء ۲۲ أكتوير ۷٠۱۹ء شارحا فيها الحالة الحاضرة وقَتئذ فى مصرء نجدها متشورة‎ 
صفحة من‎ 1٤ كاملة تحت عنوان: حطاية بطل الوطنية المرحوم مصطقى كامل باشاء وتقع فى‎ 
القطع المتوسط, ومودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم __ کڪ‎ 


AEAIYT 
Lutfi, Al-Sayy1d, Afal : Egypt and Cromer, Dp. 133. i 


٤‏ - بوتان لیيیب ررق (د.): مصیطفی کامل وتأاسىس الحژب الوطتى» اسذوة مصطقی کامل. 


ص ٩۸‏ . 
ه - محمد على علوبة باشا : المصدر السابقء ص ٠١‏ . 
+ صاحب الذكريات كان من أنصار الحزب الوطنىء» ثم أتدمج فيه بعد وفاة مصطفى كامل بقليلء وقد 
سافر فى عام ٠۹١۹‏ مع محمد فريد إلى تركيا #تهنئة رجل الثورة بالدستور. 
- أوراق مصطفی کامل» القالات» الکتاب الثالث. ص ۱۸٤‏ . 
۷ - عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية فى تاريخ مصر القومى ۱۸۹۲ - 
۸.> ط ١ء‏ الهيئة المصربة العامة للکتاب» ۱۹۰۰ء ص ۲٤۷ - ۲٤٦‏ , 
Lutfi, Al-S., Ataf : Op. Cil., p. 190. .‏ 
- زكريا سليمان بيومى (د.) : الحزب الوطتى ودوره قى السياسة المصرية ۱۹۰۷ - ٣١ء‏ 
القاهرة ۱۹۸۱ ۲ ص ١۹۰١‏ . 
۰ محمد محمود السروجی (د) : القكر السیاسی لمصطفی کاملء ندوة مصطفی کامل» ص۲٥‏ . 
١‏ - يونان لبيب رزق (د.) : الخيارات الدينية للأحزاب السياسية فى مصرء مقالة فى مجلة قكر 
لدراسات والابحاث؛ عدد دیسمیر ۱۹۸۰ ص ۱۱۸ . 


ا 


Holt, P.M.,: Egypt and The Fertile crescent, p. Z23. - 

۴ - محمد أتيس : صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كاملء القاهرة ۲٦۱۹ء‏ ص)٤٤.‏ 

.۲۰٤ - ۱۹۷ رییعاً > ج٣ ص‎ ٣٤ علی فھمی کامل: مصطقی کامل اشا قی‎ - ٤ 

Lutfi, Al-S., Atal: Op. cll ., p. 135. - م‎ 

- لزيد من التفاصيل أزمة طايا وتبعياتهاء انظر الدراسة التى أعدها يوان لبيب رزق (د.). تحت 
عتوان الأصول التاريخية لمسالة طاباء دراسة وثائقيةء مركز تاريخ مصر المعاصر» سلسلة مصر 
التهضة, الينئة المصربة العامة للکتاب» ۱۹۸۲ . 


Dicey, Edward; The Egypt of The Future, p. 149-150 ۷ 
Holt, P.M.,: Op. cil., 224. - ۸ 
Richmond, J., B., : Egypt 1789 - 1952, London, 1977., p. 158. - ۹ 
.۲٤١ فبرایر ۱۹۰۱ء ص‎ ٠١ فی‎ » ٤ مجلة اللواءء عدد‎ - ۰ 

Lloyd: lord: Eeypt Since Cromer, Vol. IL, P. 41. - 
..٤ ص‎ ۱۹۰١ مارٹ‎ ٠١ محلة اللواء عدده. قی‎ - ۲ 

The New Encyclopedia Britannica, U.S „A, 1976, Vol.6, p.497. ۳‏ 
٤‏ - محمود نجيب أبو الليل: الاماتى الوظنية والمشكلات المصرية فى الصحف الفرنسيةء ص ٤١‏ - 

٤ 


.۱۹۰۷ فی ۲۱ بتایر‎ ٩٩۲ الظامر عدد‎ - ٥ 

٠‏ - مصطقى كامل ياشا: دقا ع المصرى عن بلاده. مصطفى كامل والانجليزء مجموعة تشتمل على 
مقالات وخطب "صاحب اللراء"» فى لوتدرة وغبرها قى صق ۱١۹۰‏ مطبعة اللواءء ص '.١١١‏ 

۷ - الوطن» عدد ۰۱ ۰۳۷۲۹ فی ۱١‏ ابریل ۰۱۹۰۷ ۳۷۲۰ » فی ٠١‏ ایریل ۱۹۰۷ .۰ 

۸ - يوتان لييب رزق (د.): الخيارات الدينية للأحزاب السياسية قى مصر» ص ١1۷‏ . 

۹ - المقطمء عدد. 1۰۱۲ فی ۸ یثایر ۱۹۰۹ . 

Gherson, Randol ph : The Anglo Egyptian Question, p. 466. .ك‎ 

,٠۸۱١ - ۱۹۰۸ على بركات (د.) دور الطلبة المصريين فى الحركة الوطنية قبل الحرب الاولی‎ - ١ 
.٠١١د-۱۲۹‎ ۰۱۹۷۰٩ مستخرج من دورية كلية الآداب» جامعة المتنصورة, العدد الاول» مایو‎ 

۲ - مجلا اللواءء عدد ۷ء فی ٠١‏ مایو ۱۹۰۷ء ص ٠ ٤٤١‏ 

۳ - مصبطافۍ کامل باشا' المصدر السأيق» سه٠‏ . 


دكتوراة ' كلية الاعلام, جامعة القاهرة ۰۱۹۸۵ ص oo ۲٥۳‏ ) 


Ns 


م۳ على السسيد ايراهيه عجوة: فن الدعاية والاعلاه عند مصطقى كامل» رسالة ماجستير كلية 
الآداب» جامعة القاهرة» ۱۹۷۰ ص۸ه. 

١‏ - أوراق مصطفى كامل» الخطب» مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر أشراف وتحقيق د. يواقيم 
رزق مرقص,» الهيئة المصرية العامة الکتاب ۱۹۸٤‏ ص ٠٠١٠ء‏ ص ه١ه٠".‏ 

۷ - عباس حلمی الثانى (الخديو)» مذكرات» عهدى» ترجمة د. جلال يحيى» مراجعة د. اسحق عبید. 
تقدیہ: أحمد عبد الرحیم مصطفی» دار الشروق ۱۹۹۲؛ ص١٠٠‏ . 

۸ - محمد عمارة (د.): الجامعة الاسلامية والقكرة القوميةء نموذج مصطفى كامل» طاء دار 


. ٠١١ الشروق» ۱۹۹؛ ص‎ 
Mansfield, peter: The British In Egypt, London, 1951, p. 165-166. - ۹ 


. أحمد لطفى السيد : قصة حباثى» ص ۷1 - ؟۷‎ - ٤٠ 

. ۲۲۱ چولیت آدم : انجلترا فی مصر» ص‎ - ٤١ 

۲ - احمد رشاد: مصطفی کامل» حیاته وکفاحهء طا القاهرة ۱۹0۸ ص ۲۱۷ . 

Mansfield, Petêr : Op. CiL., P., 166. ¥ 

٤‏ - آرثر ادورد جولد شميث (الابن): الحزب الوطنى المصرى (مصطفى كامل - محمد فريد). 
ترجمة فؤاد دوارةء تقديم فتحى رضوان» الهيئة المصرية للکتاب» ۰۱۹۸۳ ص۸۸. 

٥‏ - راجع مقالة مصطفی كامل فى مجلة اللواء» عدد ١١٠۱ء‏ فى ۲۰ يوليه ۱۹٠١‏ "العم والاسلام". 

) .۲١۰۸ اوراق مصطفی کامل: المقالات. الکتاب الثالٹ. ص‎ - ٦ 

Holl P.M (editor): political And Social Chang In Modern Egypt, (Zayıd Moh- — £¥ 
mud: The Origins of the Liberal Constitutionalist party In Egypt, London, 1908, 


. p-9 
Gold schmidt, Arther: Modern Egypt, P. 51. - ۸ 
مارس ١۱۹۰ء عيد الرحمن الرافعى : الجامعة الاسلامية والبانسلمزم والفرق‎ ٠١ اللواء فى‎ - 


. لويس عوض (د.)- تاریخ الفكر المصرى والحدیٿ؛ ج۲ ص۲۸۲‎ - ٥۰ 
7۲۰ روف عباس حامد» القاهرة 1۱۹۷ء ص‎ 
. ٥۸-٥۷ عبد الرحمن الرافعی: بطل الكفاح الشهید محمد فرید» دار الهلال د ت ص‎ - ۲ 
١١۸١٤ - ۱۸۸۲ الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الأحتلال البریطانی‎ ٠ یوان لبیب رزق (د.)‎ - ۲ 
: A0 - A£ ص‎ 


4 


. ٠٤ يوان لبيب رزق (د.) : المرجم السابق» ص‎ - ٤ 

ه ۵ - آوراق محمد قرید» المراسلات؛ ج۱ء ۲٠‏ صا . 

٦ه‏ -- اليلاغ المصری» عدد ۸ء ۱١‏ یولیی تحت عتوان بين مصر وتركيا. 

۷ - توفیق على برو: العرب والترك فی العهد الدستوری العثمانی» ص ٠۹٩۹‏ . 

۸ - أوراق محمد فرید» مذکراتی بعد الهجرة ٤۱۹۰۹-۱۹۰ء‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸ء اشراق أ.د/ عاصم الدسوقی» ص ۱۸۰ - .1۸١‏ 

۹ - عبد المتعم إبراهيم الدسوقى الجميعى (د.): الخديو عباس الثانى والحزب الوطنى 
۱۹۱٤1-۲‏ طا ۱۹۸۲ ص ۲۹۷. 

. ٠١۱١١ البالاغ المصری» عدد ۱۹۹ فی سیتمبر ۱۹۱۰ء ۱۷۲۷ء فی ینایر‎ - ٠ 

١‏ - لزيد من التفاصيل حول صحافة الحزب الوطنى ونظرتها للدولة العتمانيةء انظرء يوأقيم رزق 
مرقص (د.) صحافة الحزب الوطتى ۷٠۱۹-١١۱۹ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١۱۹۸؛‏ ص 
YE — \o¥‏ 

۲ - محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ۹۱۲١-۱۹۳۷ء‏ ج٠٠‏ الهيئة المصرية العامة 
الکتاب ۱۹۵۱ ص ٠٠-٤۹‏ . 

- لزيد من التفاصدل حول العمل السرى الذى أتبعه الحزب الوطنى فى الداخل ضد الاحتلال 
أنظر یوان ابيب رق (د.) : امرجم السابق» ص ۲۱۸ - ۲۲۶٤‏ . 


Gold, Sclraidt, Arther, Op.Cit., p.57. ~~ £‏ 
- لزيد من التفاصيل حول نشاط الحزب الوطتى فى الخارج» انظرء على بركات (د.): المرجم 
السادة 
بق. 


١‏ - لزيد من التقاصيل جول تركيب الحزْب وأصوله الاجتماعيةء انظر الدراسة التى أعدها أحمد 
زكربا الشلّق (د.): حزب الأمة ودوره فى السنياسة المصريةء دار المعارف» 1۹۷۹ء ص۸ وما 
بعدها. 

Holt,P.M., Op.Cit.,p.225. ) ا‎ - ¥ 

Crorner, the Earl of: Modern Egypt, London 1908, p.599 - 600. - ۸ 

- يوتان لبيب رذق (د.) : الجذور التاريخية للتجرية الحزيية. الفصل الأول من كتاب الأحزاب 
المصرية ۱۹۲۲ - ١۱۹۷ء‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاآهرام» اآغسطس ١۱۹۹ء‏ 
ص ۱٤‏ . 

Marlowe, John: Anglo - Egyptians 1800 - 1956, p. 168. 2 

١‏ - أحمد لطفى السيد : صقحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية فى مصر من مارس 
۷ لی مارس ۱۹۰۹ مصر ٩٤۱۹ء‏ ص ۱۰۱-۹۹ . 


ro 


۲ -- تقرير كرومر عن المالية والادارة وألحالة العمومية فى مصر والسودان ١١۹٠ء‏ ص ١١‏ . 

Jamal, M.,A., The Intelleclual Origins of Egyptian Nationalism, p.106. 1 

.؟؟١ أحمد زكربا الشلق: امرجم السابقء» ص‎ - ۴٤ 

١١٠٠ أحمد لطقى السيد: تأملات في القايسغة والأدب والسياسة وا لاجتماع؛ ط؟» دار المعارف‎ - ٥ 
. ۷٤۷ صن‎ 

0 - الجريدة» عدد» ٥۰٦۱ء‏ فی ۲۰ بونيه» تحت عنوان "مصر المصريين"ء بقام» أحمد لطفى السيد . 

۷ - أحمد لطفى السيد : المرجم السابق» س1۹ .۷۷-۷١‏ 

۸ - احمد لطفى السيد : مبادئ قى السياسة والادب والاجتماع» د.ت» ص ۲۰۹. 

- احمد زكريا الشلق (د.) : الجامعة الإسلامية والقومية ا لمصرية فی فكر احمد لطقی السید» س ۲۸۷. 

Jamal, M.,A., Op. Cit., p.106. — A. 

۱ - الجریدة. عدد ۱۷٩۷‏ » فی ۲ سیتمبر ۱۹١۲‏ » تحت عنوان : إلى الشبيبة ۲ - غرض الأمة هو 
الاستقلال. 

۲ - حسبن فوزى التجار: لطفى السيد والشخصةة المصرية.ء القاهرة ۹۳١۹١1۱ء‏ ص ٠٠١‏ 

۳ - حسن عبد العزيز: حركة الفكر القومى من حكم محمد على إلى الحرب العالمية الثانية, مقالة فى 
محلة الطليعة عدد١ء‏ يتاير ۱۹١۷‏ ص ٠١١‏ . 

. محمد على علوية ياشا: المصدر السايق» ص!ا|ا‎ - ٤ 

Jamal, M., A., : Op. Cit., p.106. — Ao 

. ۱۲۸-۱۲۷ احمد زکریا : حزب الأمة »> ص‎ - ۸٦ 

Ghersan Randolph: Op. Cit., p. 461. ~ AY 

۸ - عبد الخالق محمد لاشين: سعد زغلول ودوره فى السياسه المصرية حتثى سنه ٤١۱۹ء‏ جا 
دارالمعارف» د. ٿ» ص ۷٩۹,۷۷‏ 
- عباس حلمى الثاتى (خديو) المصدر السابق. ص .١١١‏ 

Haurani, Albert, The Anglo - Egyptian Agreement: some causes And Implica- — 4 « 
tions essay In, The Middle East Journal, Vol. 9, summer 19535, p.243. 

١‏ للاطادع على ميادئ الحزب انظر, أحمد زكريا الشلق (د.) : المىجع السابق» ص۸۱. 

.۱۹۰۷ نوفمیر‎ ۱١ الجریدة » عرد ١۲۱۱ء فی‎ - ٩ 

۳ - أحمد لطفى السيد: قصة حیاتی؛ ص ٥۷‏ : 

Lutfi, Al-s., Afaf : Op.Cit., p. 190. ~~ ٤ 


۳۳ 


Rıichınond, J., C., B., : OP-.CIL., p.160. ~ ۵ 

1 - يوتان ييب رزق: المرجم السايق » ص ۲۳۳. 

Stiran, N., : EgypL In Search of political Cornmurity, p.95. — 4۷ 

Wendell, ch: The Evolulon of the Egyplian National Tmage, p.230 - 231. —- ۹۸ 

) أحمد زكريا الشلق (د) : المرجم السابق. ص ؟۴؟.‎ - ٩۹ 

× انظر الفصل الخأمس. 

۰۰ - بوتان لبيب رزق (د.).: المرجم السابق. ص ٠٤٠١‏ . 

Lutll, AL-S., Afal : Op. CiL., p. 191. ) ~1. 

۲ - أحمد لطفى السيد: صفحات مطوية» ص ۳۷. 

۴ - أحمد زكريا الشلق (د.) ٠‏ العلاتية والذكر المصوى الحديث» مقالة فى المجفة التاريخية 
المصسرية» مستخرج مجلك ۳۱/۲۰ ۰۱۹۸٤-۱۹۸۳‏ ص ٤٤١‏ . 

٤‏ - أحمد لطفى السيد : الحالة الحاضرة. خطبة القاها فى ۱۸ مايو ۸١۱۹ء‏ طبعت على تفقة 
فرتسيس ميخائيل» مطبعة الجريدة يمصر؛ ۰۸١۱۹؛‏ كذا» محمد عمارة ([د.): قاسم أمين الاعمال 
الكاملة دار الشروق ۹١۹۸ء‏ نصوص الاعنمال الكاملةء ص ۱۷-۱۳۷ه» كذا أحمد زكريا الشلق 
(د.) رؤية فى تحديث الفكر المصري» احمد فتحى زغلول وقضية التغريب» مصر النهضةء الهيئة 
المصردة العاءة تات ب ۱۹۸۷ء ص٣‏ - ١ا‏ . 

Wendell, ch., Op. CIL, p.229. - 9 

-١۸۸۲ قاطمة علد الدسن عبد الأواحد : الريف المصرى فى عهد الاجحتلال البریطاتي فى‎ - ٠١١ 
) . ۳٤۸ ,ص‎ ٤ 

۷ - غالى شكرى.-(د .) ٠‏ النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحدیث: ص ؟؟؟. 

۸ - فقد أشار الأستاذ الدكتور يونان لييب رزق فى دراسته إلى أن اللجنة الأرلى نشكلت من 
أریعة باشواٹ ۲٤١‏ من اليكوأات وأثنين فقط من غير حملة الألقاب» ببثما ضمت اللجتة الثانية أجد 
الباشوات وشانية من البكوات كلهم فيما عدا على فهمى كامل شقيق رئيس الحزب من أسر كبار 
ملاك الأراضى المعرزوفةء راجم الجذور الثاأريخية للتجرية الحزبيةء ص ٠١ - 1٤‏ . 

۹ - یوان لییب ررق (د.): نفس الرجمع» ص ٠٤‏ . 

.١"؟ص على عد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق» دار المعارف يمصر؛‎ -- ٠۰ 

۱۱۱ - سلاامه موېسی: تريبة سلامة موسى » سدرة ذاتة ۱۹٤۷-۱۸۹٥‏ القاهرة د ٬ت»‏ ص ۹ه . 

۲ -- طاهر عيد انسك..: الشخصية الوطتية المصريةء ص .۲١۳‏ 

.٠۸١ فاطمة علم الدين : المرجع السابق» ص‎ -- ١ 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ۲٣۷‏ 


٤‏ - رؤوف عباس حامد (د.) : أحمد لطفى السيد. الاب الروحى لليبرالية المصريةء مقالة فى 
الهلالء مدد » سیتمیر ۰۹۹۹۵ ص ۱۰ . 

. ١١١ ۰۱۲۸ أحمد لطفی السید : قصة حیاتی ۲ ص‎ - ٥ 

٩‏ - الحردة أعداد. ۰۲۲۸۱ فی سبتمبر ١۱۹۱ء‏ «المصریون والانکلیز» ۰۲۲۸۹ فی ۱۳ سبتمبر 
٤‏ منافعتا , 

۷ د الحردة أعدادء ١٦٦۱ء‏ فی ۳۱۷ اغسطس ۱۹۱۲ء ٦۱٦۱ء‏ قی ۱ سبتمیر ۱۹۱۲ . 

۸ - الجرندة» عدد» ۰۷٩۱‏ فی ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۹ . 


Werdell, ch., : OpCcilt., p.231. - ۹ 
Rıchmond, J.C.B., : Op.Cit., p.116. “NY. 
salran, N., : Op. Cit., p. 85. ~1 
Mansfleld., Op.Cit., p. 165. ~N 
Wendell, ch., Op. Cil., p. 228. — (NY 


. "١ الحباة الحزبية فى مصر » ص‎ ٠ وتان ليب رزق (د.)‎ - Nf 
. ٠٠ص يوتان لبيب رذق (د.): الجذور التاريخية التجرية الحزبية.‎ - ٠ 
Tignor, Robert; Modernization and British Colonial Rule In Eeypl 1882 - — 1 
1914, New Jersey, 1966,p.259, 258. 
The Historical Dictionary of Egypt, p. L130. —- ۷ 
. ۱۹۰٤ فی ۲۰ مارس‎ ۰٦ السباسة» عدد‎ - ۸ 
سليمان صالح : الشبخ على يوسف جريدة المؤيد ؛ تاريخ الحركة الوطنية فى ريع قرن. » الهيئة‎ - ٩۹ 
.٠٤١ ص‎ 1۹۹٠ المصربة العامة للكتابء تاريخ المصريين ۴۷ء‎ 
لزيد من التفاصيل حول مبادئ الحزب انظر» سعيد اسماعيل على المجتمع الملصرى فى عد‎ - ٠ 
الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲١-۱۹۲۳ء البتاء الاقتصادى وقوى التشكيل السياسىء» الانجلو المصرية‎ 
. ٤۹۹-٤۹۸ ,ص‎ ۲ 
فی اُغسطس‎ ٥٥۳۹ ۰۱۹۰۸ فی ۱۷ بولیو ۱۹۰۸ء ٤۳٥٥ء فی اغسطس‎ ٥٥۲۸ المؤید. اعدادء‎ - ۱ 
.۱۹۰۸ 0ه فی ۱۳ اغسطس‎ ۸ 
٠٠٥۱ عبد اللطيف حمزة (د.): أدب الفالة الصحفية فی مصىر» ج٤ء ط۲؛ دار القکر العربی‎ -- ۲١ 
.ا۲-ا١ ص‎ 
Holt, P.M., : Op.Cit., p.226. 1 
.١١٠٤١ ١۱۱۲ عباس حامی الثانی (خديو): المصدر السابق» ص‎ - 


A 


٠‏ - محمد عبد الوهاب سيد أحمد: حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية ۱۹۰۷-٤١۹١۱ء‏ رسأالة 
مأاحستير » كأدة الآداب» جامعة عین شمس» ۱۹۸۰؛ ص ۲۱۷ . 

- عباس حلمى الثاني (خديو): المصدر السابق» ص .١١١‏ 

۷ =- المؤید ۲ عدد 1۲١١‏ قى ۱۲ نوقمبر ۱٩۱۰‏ . 

۸ - المؤید» عدد» 1۱۷۸ فی ۲۲ سبتمیر ۱۹۱۰. 

۹ - محمد عبد الوهاب سيد احمد : المرجعالسابق. ص ۲۲۳. 

٠۰‏ - المثارء ج ۱۲ م ۰۱١‏ فی ۲۹ توفمبر ۳١١٠ء‏ تحت عنوان "الشيخ على يوسف سياسته العامة 
والعثماتىة خاصة"» ص .۹٤۷١‏ 

۱ - المؤیدء عدد» ٥٥٤٩‏ فی ۱۹ اغسطس ۱۹۰۸ . 

٩‏ - المژید» عدد.» ۰۷۰۳۸ فی ۱۷ یولیه ۱۹۱۳ء تحت عنوان "حب الوطن". 

۳ - المژؤید» عدد ٦۷۰۵ء‏ فی اغسطس ۱۹۱۳ . 

.۹٤١ المتار» ج ۱۷ء م ١۱ء فی ۲۹ نوغمبر ۱۹۱۳ ص‎ - ٤ 

.۱۹۱۳ اکتویر‎ ۱١ -المۇید. عدد. ۷۰۹۹ء فی‎ ٥ 

. ؟١ يوتان لبيب رزق: المرجع السايق» ص‎ - ٦ 

¥ »- المصدر السايق» صا1. 

۸ - عباس حلمى (خديو) : المصدر السابق » ص۲١١.‏ 

۹ - وثائق تارىخية عن الأجزاب والتتظيمات السياسية فى مصرء, الطليعةء عدد» فبرایر ١٦۹٠ء‏ 
ص ٠٥۰-٤۹‏ . 

. ٠١-۵۸ محمود نجيب أبو الليل : المرجع السابقء ص‎ - ٠ 

# لقد غير اسمه فى عام ۱۹١۸‏ من الحزب الوطثى الحر إلى حزب الاحرار وأصدر جريدة الاحرار 
فی ۱۸ مارس ۱۹۰۸ وللأسىف لم نستطع العثور على آى عدد من أعدادها. 

 هققح مسبحةء‎ ٠۸١١ مذكرات محمد فريد» القسم الاولء تاريخ مصر من ابتداء من سنة‎ - ٠٠١١ 
وقدمه» د. رؤوف عباس حامد» القاهرة ۱۹۵۷ء ص ۲ه-؟ه.‎ 

١‏ - عبد الغقار محمود السيد: الحركة الوطنية فى مصر قى عهد ۷١۱۹٠-١١1۱۹ء‏ رسالة 
ماحستیر. ية الآداب» جامعة القاهرة ۱۹۸۰ ص .۲٤١, ۲٤۰‏ 

- مصرء عدد.» ٤1۷۸‏ فی ۱۷ أکتویر ۱۹۱۱. 
ولد فى مركز أبنوب من أعمال مديرية أسبوط غضون عام ۱۸٥١‏ أدخله رالده الخواجه قانوس 
روفائيل فى مدرسة أسيوط الإنجيلية قتعلم فيها مبادئ اللغتين العريية والإنجليزية والعلوم 
'الاهوتيةء ثم قدم الى القاهرة مع أولاد خالهء وانتظم فى سلك مدرستها الإنجيلية» ويعدها رحل 


۳۹ 


إلى بیروت فدخل فی کلیتها الکبری» وماد عاد إلى مصر اشتغل بالتجارةء وقد سعی إ'ی اليف 
الجمعيات الخيرية عا ۸ ,وقد انتخيته أينوب تابا عتها عام ١1۸4ء‏ وقد اختاره الأميركدون 
أيضا ثائيا عنهم فى أسيوط وما لبث مع إفتتاح المحاكم الأهلية في سة ۱۸۸٤‏ أن اشتغل 
يالمحاماةء وفى أثتاء ذلك تاب عن البروتستانت ةى لجنة قانون القرعة العسكريةء فخده هم حدمات 
جاطة حتى أصبح عميدهم الأكبر الذى رأس ميلسهم الأعلى بالقاهرةء فرج سليمان فؤاد: الكنز 
اللسسين لعظماء المصریین» مس .۱۸۹٨۸۸٩‏ 

Lifle, Tom: Op.Cit., p.119. - ND 

.٠١ه‎ ا٠٥٠١ وتائق تاريخنة من الأحزأب والتتظمات السياسية فى مصر, الطليعةء ص‎ - ٥ 

.۸ يوتأن لبيب رزق (د.) : الحياة الحزيبة فى مصىز» ص‎ - ١ 

Eleood, P.G., Eeypl And The Army, Pp. 21. س‎ 0¥ 

۸ - رفيق حبيب ورمحمد عقيقى : تازيخ الكتيسة المصرية؛ ص ,.١۷١‏ 

۹ - مصرء عدد. ۳۷۷۰ فی ۱۰ سېتمپر ۱۹۰۸ء الحزب المصری بقلمء أخنوغ قائوس . 

٠۰‏ “هضر » عدد» ۳۷۸۰ فی ۱۷ سبتمیر ۱۹۰۸ء رای الستتدرد فى الاقباط والحزب. المصرى 
الجديد. 

۱۱۱ ¬ ممصن عدد ۲۷۹۰ فی ۲۹ سیتمیر ۱۹۰۸ . 

۲ - الأخبار» عدد ۲۹ء فی ۸ فبرایر ۰۱۹۰۸ تحت عنوان "حزب. قیطی"» امضاء قیطی حر . 

۳ - يوان لبيب رزق (د.) : الخيارات الدينية للأحزاب السباسية قى مصر» ص ١١١‏ . 

. ١١ يوقان لبيب رزق (د.): الحياة. الحزيية قى مصر : س‎ ~ ٤ 

ء٠١٠١ مقالة فى الكاتب» عددء‎ ۹۸٠۸ - ۱۹۰۷ محمد اتیس.(د.) : الحزب الجمهوری المصری‎ - ٥ 
. ١١ دیسمیر ۱۹1۹ء ص‎ 

ء۱۹۸٩ جلال السيد (د.).: الثورة القرنسية والفكر العريى» مقالة فی !لهاال» عدد ۷ › بولیی‎ - ٠١ 
.٣۸ ص‎ 

۷ - الأخبار» عدد ۹؟» قى ۷ ديسمير ۱۹۰۷ء الجمهورية فى مصر. 

۸ - الاخبار» عدد» ۲۵۲ فى ۲۷ لايسمبر ۱۹۰۷ تحث عنوان (الحزب الجمهورى) سبادة الأمة 
مضدر كل.سيادةء بقلم» المداعى الى الحزب الجمهررى ححمد غانم . 


۹۹ - الاخبار. لل :+ 0 ھی ٤‏ قدرایر ١۹۰۸‏ تحت عنوان الحمهورى وقول إعد اوه قب" بقلم ملف 
غا 
۳ 


. الحريدة فی ۸ نقابر ۰ تحت عتوان جمهورية مصىربة‎ - (VY. 


۳ » 


۲ - سعيد اأسماعيا. علي : امرجم السابق. ص ١١ه.‏ 
۲۳ - وادی الئل عدد؛ ٤۳١‏ قی ۲۱ سدتمیر ۱۹۰٩‏ . 
٤‏ س عدقل الخالقى م حمل لاعن : المرجع السابقء کس .AFE—AY‏ 


X% Xk XX 


€4 


الفصل السابج 


ا2 سس امكونه لنكرة الوطسه المصرية 


١‏ - اتعكاسات اكتشاف التاريخ المصرى القديم. 


٣‏ - التوسع المصرى وفكرة الأمبراطورية المصرية. 
٤‏ - اتصسهار العتاصر الثركية داخل المجتمع المصرى. 


الانسس المكونة لفكرة الوطنية المصرية 

شهد القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين نموا طبيعياً لتيار الوطنية 
المصرية بفعل عدة سس تمت فى : 
١‏ - انعكاسات اكتشاف التاريخ المصرى القديم : 

بدأت فى نهايات القرن الثامن عشر عملية إستكشاف آثار مصر القديمة 

بواسطة بعض الرحالة الأورييين والعلماء(). ومن ثم تعد الحملة الفرنسية على 
مصر صاحبة الفضل الأرل فى اكتشاف التاريخ المصرى القديمء على المستوى 
النظرى عن طريق إشارات بونابرت المتعددة فى أكثر من مناسبة الى التاريخ 
المصرى القديمء ففى أثناء موقعة الأهرام الشهيرة بين جيش بونابرت وبين 
المماليك نادى بونابرت رجاله وأشار بيده الى أهرام الجيزة قائلا لهم : (تقدمو! 
وخذوا فى اعتباركم آن أريعين قرنا تطل علينا من فوق هذه الاثار)» بل إن اطلاق 
اسم "معركة الاهرام" على تلك الموقعة يمكن قبول وصفه بأنه كان من باب الفخر 
والهسة(). 

قام نابليون بنفسه بزيارة إلى داخل الهرم الأكبر ودخل الجناح الملكى 
والذى يرجم الى ثلاثة آلاف سنة ماضية()ء جنبا إلى جنب كانت إيماعاته 
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المتكررة الى الحضارة المصرية القديمة التى قامت على أكتاف الفراعنة إشارة 
تنم عن إعجاب وتقدير لهذا القطر المصرى وريث حضارة القفراعنة وصاحب 
قصب السبق فى ميادين المعرفة والعلوم منذ آلاف السنين»ء بل أن مصر كانت 
هى المركز الحضارى الذى نقل عته الغرب علومه وغنوثه(). 

على المستوى العملى كانت أعمال الحقر والتنقيب فى طول مصر وعرضها 
تعبر عن جهد يدفعه رغبة ملحة للكشف عن جوانب جديدة مميزة للقطر المصرى 
أمام أعين أوريا بما يمكن إعتباره أنبل غاية حددتها الحملة فى عملها على نقل 
ثمرة أعمالها تلك إلى الأجيال الجديدة واضعة أمامهم كل ما يمكن إدراكه من 
الميراث الضخم لواحدة من أعظم حضارات الغالم قاطبة(٥)ء‏ ويهذا يمكننا القول 
بان علم الآثار المصرية فى العصر الحديث قد بدأ مع حملة بونابرت الى مصر 
فی عام ۱۷۹۸(). 

كان فك رموز الهيروغليفية المصرية على يد الأثرى الفرنسى شامبليون 
ionاChampo‏ نقطة الإنطلاقة فى إكتشاف التاريخ المصرى القديم؛ تلك 
الإنطلاقة التى أدت إلى إستثارة المهتمين بأعمال البحث والتنقيب من قبل علماء 
الغرب - على الأقل فى المزحلة الأولى - عن الآثار القديمةء إلى جائب أنها أدت 
إلى إنشاء علم الدراسات المصرية القديمة. 

ويعد رفاعة الطهطاویى أول من استفاد من مجهودات علماء الغرب فى هذا 
الحمضمارء أذ کشف أمامه النقاب عن تاريخ قديم مصر کان مجهولاً قى جانب 
كبير منه» خاصة وأن العرف الذى كان سائدا - آنذاك - انصب حول اعتبار 
تاريخ ما قبل الاسلام غير قابل للمثاقشةء ومن هنا كانت الكتابات التاريخية 
السائدة تبداً أول ما تبدأً بخلق العالم وتنتهي بالعضر الذى يعيش فيه مؤرخو تلك 
الفترات(. 
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ولعل الذى فجر لدى رفاعة الاحساس بأهمية الآثار القديمةء تلك الأصداء 
التى نتجت عن فك طلاسم اللغة الهيروغليفية التى كانت مازالت مدوية فى باريس 
أشنا بعشته۸). ومن هذا وعی أهمية بعٹ معالم التاريخ المصرى القديم» هذا 
بالاضافة الی تأثره باعمال النهب التی طالت آثار بلاده عندما رأی فی باريس 
'المسلة" التى أهداها محمد على إلى الفرنسيينء وأتعكس ذلك التأثر فى مؤلفه 
'تخليص الابریز" اذ علا صوته مرددا صدحات الحزن على سلب آثار البلاد(). 

لم تقتصر دعوة رفاعة للأهتمام بآثار الأجداد فقطء بل تتطلع فى مواضمع 
أخرى إلى تعريف آهل وطنه بالمعلومات التى أستطاع أن يلم بها من جراء 
أحتكاكه بالغرب الأوريى محاولا تقل الصورة أمام المصريين» فقد رأى أنهم أولى 
بالتعرف على تاريخ أجدادهم ويذلك ربط بين المصريين الجدد وبين الفراعنه فى 
محاولة لربط الفرع بالجذور للتوكيد على الشخصية المصرية المتميزةء وفوق هذ 
يتضم لنا أن بدايات دعوة رفاعة بالاهتمام ببعث التاريخ الملصرى القديم كانت 
على أرض الثورة الفرنسية ومنها أنطلق فى مؤلفاته إلى التركيز على عظمة هذا 
التاريخء بالإضافة إلى اهتمامه بنشره بين تلاميذه حتى يكمل مسيرته التربوية 
لتخریج جيل من آبناء وطنه واعیا لتاریخ بلاده مجاهداً فی ترقیته وعمرانهء ففی 
مؤلفه الذى أعده لتريية الناشئة كان يردد لهم القول: (لا يشك أحد أن مصر وطن 
شريف أن لم نقل أنها أشرف الأمكنة فهى أرض الشرف والمجد فى القديم 
والحديث)()ء فقد كان حريصا كل الحرص على بيان عظم ذلك التاريخ القديم 
الذى خلفه الأجداد فى صورة آثار عظيمة يتعجب لها ولوا الألباب(. 

كان من البديهى أن ينعكس وعيه بحضارة مصر القديمة على احساسه 
بمصر الوطن ليخرج لنا شعرا وطنیا یفخر فيه بامجاد مصر اذ قال مردداً: 

ديار مصر هی ادنيا وساکنها هم الآنام فقابلها بتفضيل 


یا من بیاهی دیغداد ود حلتها مصر مقدمة والشرح النىل(؟٠)‏ 
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على هذا النحو ترجم رفاعة اهتمامه بإحياء الحضارة المصرية القديمة قى 
صورة تقديم مشروع لحماية الآثار» تحول بمقتضاه فناء مدرسة الألسن إلى ثواة 
لأرل متحف لا5ثار(")ء جنبا إلى جثب مع إنشاء مدرسة "اللسان المصرى القديم" 
التى كان الغرض منها تعليم اللغة الهيروغليفية وآدايهاء بالاضافة إلى أن مجلة ‏ 
أروضة المدارس المصرية" تبنت مشروع الأهتمام بالتاريخ القديم عن طريق نتشر 
الأبحاث والمقالات المنصبة عليه)ء تلك المقالات التى ساعدت بدورها على ابراز 
الجوانب المضيئة فى الحضارة المصرية القديمة ومن ثم زاد التأكيد على 
خصوصية الوطن المصرى. 

وپناء على ما سبق توفرت للمصريين الوسائل التى تعرفوا عن طريقها على 
تاريخ بلدهم» حيث كان رفاعة واحدا ممن كانوا لا يدعون متاسبة إلا وتطرق فيها 
الى الإشارة لأمجاد مصر القديمة وتميزهاء ففى خطبة له بمدرسة الألسن أكد 
على ذلك التفرد بالقول : [أما بعد فلما كانت مملكة مصر بمقتضى الحكمة الالهدة 
ممتازة عن سائر ممالك البرية بأنها أهل لسيادتها على جميم الممالك وكأنها ما 
برأها البارى الا لذلك وهو أعلم يما هنالك كما يدل عليه ما سبق لها فى الأحقاب 
الخالية والأزمان المتعاقبة المتتالية)()ء» وعلى صدر إفتتاحية مجلة "روضة 
المدارس يؤكد رفاعة على أن من يطلع على فوائد كتب الآثار التاريخية يستطيع 
بكل يسر أن يصل إلى الأنفراد والتميز الذى وصلت إليه مصر عن سائر الممالك 
بفضل سمو درجتها ونمو بهجتها('). 

وأخيراً حمل رفاعة على عاتقه مهمة كتابة تاريخ مصر يبدا من أده 
عصورها حتى يصل إلى العصر الذى يعيش فيهء ومن هنا كان مؤلفه "أنوار 
توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل" تعبيرا عن حبه لوطنه الذى 
نشا عن إعجابه وافتخاره بماضى الأمة المصرية - إن جاز التعبير - وهكذا أراد 
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أن يقدم لأبناء وطنه ما يساعد على ترسيخ فكرة الوطن فى أذهانهم")ء وقد ظهر 
ذلك أيضا بصورة جلية عتدما خشصص اليباب الأول من مؤلقه "بدانة الأقدماء 
وهداية الحكماء* فى الكلام عن المصريين القدماء وقد بدأه بالقول: [القطر 
المصرى جزء من أفريقية وهى أقرب أجزائها لآسيا يقصله عتها البحر الأحمر]ء 
تلك الجملة التي آقر بعكسها الخديو إسماعيل فى فترة لاحقةء على أية حال 
ركز رفاعة حديثه عن خصوية أرض مصر والخيرات التي جلبها نيلها 
السعيك... إل0). 

وقبل أن يقوم رفاعة بسرد تاريخ مصر القديم وتوضیح محاسنها كد على 
تمدن الامة المصرية ورقيها حيث قال: إودلت التواريخ على أن المصريين من أقدح 
الأمم المتمدنة وكانت هذه المملكة من منذ زمن النبيين زاهية مزهرة...]*)ء ويين 
الفينة والأخرى يؤكد الطهطاوئ على خصوصية المكان وسر تفوق أبتائهء 
وشهرتهم ذائعة الصيت فى العلوم والفتون... إلخء جنبا إلى جنب تمجيده لعقلية 
المصرى القديم بانى الأهرامات ومشيد آثارها العظيمةء وآثار الملصرى فى الكتارة 
الهيروغليفغيةء؛ ومن ثم أخذ فى سرد الأشعار العدبدة التى تغنت بجمال مصر 
وسحرهاء وفى نهاية مؤلفه لم يفت أن يكتب تذبيل عن أصول معيودات المصريين 
التى لفتت إنتباه الكشين فى داخل القطر وخارجه()ء ويهذين العملين بكون رفاعة 
قد أقدم على الدعوة إلى إحياء التاريخ المصرى القديم. حاملاً إحساسا عاليا من 
الإيمان بخصوصية الوطن المصرى واضعا يده على الدليل العملى وراء ذلك 
الأحساسء» ذلك الدليل ألذى تمثل فى عظمة الحضارة المصرية القديمةء ومن ثه 
يعتبر رفاعة وأضع لبنة من لبنات بتاء صرح الوطنية المصرية فى العصر الحديث. 

على كل حال سار على مبارك على نفس نهج رفاعة فى الإعتزان بتاريخ 
المصريين القدماءء ونلمس ذلك جليا من خلال مؤلقه "علم الدين" فهو دوما يسعى 
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على تاآكيد فضل مصر على سائر الأمم الآخرىء» لا تميزت به من تقدم وعمران 
فى العلوم والفنون وسائر المعارف الأخرى»ء من خلال سرد تاريخها والتوقف عند 
آثار مصر الفرعونية مشيرا إلى براعة المصريين القدماء مستحضرا الصورة 
أمام أبناء بلده عندما تحدث عن كيفية بناء الاهرام ومقاييس بنائهاء مع لفت 
الأنظار دوما إلى مردود تلك العظمة النابعة من قدرة المصرى وشدة مهارته وعلو 
أفكاره("). 


ولا يفوته أن يشير إلى المسلة المصرية فى باريس بقوله : [هذا أثر من آثار 
المصرين الذين أخنى عليهم الزمان دال بذاته على عظم قدرتهم وقوة بأسهم 
وسطوتهم وغرارة علومهم ورانة عقولهم...)(")ء لقد سعى على مبارك من خلال 
إشاراته المستمرة إلى ترسيخ الإيمان بماضى الأجداد الدال على عظمتهم» حتى 
بلده ليصل بها إلى نفس المرتبة التى وصل اليها أولئك الفراعنة. 
ومن هذا المنطلق خصص بعض الاأجزاء من 'الخطط التوفىقة للحديٿ عن 
آثار مصر وعلاقة مصر بجاراتها فى العصر الفرعونىء وقوق هذا نقل ما سرده 
المتحدثين عن الأهرام شعرا مثل قول أحدهم : 
خليلى ما تحت السماءبتية تماثل فى اتقانها هرمى مصر 
وقال آخر : تبين أن صدر الأرض مصر ونهديها من الهرمين شاهد(") 
المفكرين المصريين بل ذهب الولاة الأتراك أبضا الى العزف على ذلك الوترء 
فسعيد باشا فى أثناء خطبة له تحدث قائلا : [ .. إنى نظرت فى أحوال هذا 
الشعب المصرى من حيث التاريخ فوجدته مظلرما مته دا لغيره من أمم الأرض 
. ققد توالت عليه دول ظالة له كثيرة كااعحرب الرعاة (الهكسوس) والاشوريين 
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والفرس حتى آهل أيبيا والسودان واليونان والرومان هذا قيل الإسلام ويعده تغلب 
على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة ..))ء اذا ربطنا تلك الاشارة التى كان 
وراعها علم بتاريخ المصريينء وبين اهتمام وتشجيع سعيد باشا للدراسات التى 
قدمت عن تاريخ مصر الفرعونيةء يمكن القول بأنه أسهم بدوره فى إنجلاء ذلك 
التاريخ أمام المصريين ليسهم فى بلورة وعيهم بتاريخ بلدهم؛ حيث أصبحت 
مصر محور أهتمام علماء الغرب للبحث والتنقيب فى مجال علم المصرياتء» ولعل 
اشهرهم فى ذلك الوقت کان المسیو آوجست مربیت 11۲:0 ع۸ الذی 
أسهم فى هذا المجال من خلال موقعه كمدير للمتحف المصرىء الى جانب 
جاستون ماسبيرو العالم الأثرى الشهير('). 

ساهم عصر إسماعيل باشا إيضا فى تدعيم الهوية الوطنية المصريةء وقد 
ظهر ذلك فى مناسبات عديدة من خلال التاكيد على خصوصية القطر المصرى 
من خلال الإشارة إلى أمجادها القديمة وقد حدث ذلك - على سبيل المثال - عند 
افتتاح مجلس شوری النواب عام ٦٦۱۸ء‏ فى قول النواب : [ .. إن ما قطفناه من 
زواهر الأخبار التاريخية وعرفناه من سوالف آثار الديار المصريةء نها كانت فى 
الأعصار الخالية رافلة فى حلل المفاخر الحاليةء وأن بقية الأقطار كانت تستمد 
من نبل معارفها الوافرء معترفة بأنها مغترفة فى الأصل من نيل عوأرفها 
الزاخر..)() وريما كانت هذه الأشارة السريعة إلى أمجاد مصر القديمة وليدة 
الأحداث التلاحقة التى ساهمت فى نضوج الوعى اللمصرى . 

وقد تہ انشاء أول مدربسة للدراسات الأثرية فى القاهرة عام ۹٦۱۸ء‏ تلك 
التى قام بتأسيسها العالم الال انى هثری بروکش» الذى آسهم فى تخريج وظهور 
الأثريين المصربين الذين وجهوا عنايتهم تحو دراسة تاريخ مصر القديم آمتال 
محمود الفلكى وعلى بهجت وأحمد كمال* الذى أعتبر آول مصرى فى العصور 
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الحدينة يبيرع فى دراسة اللغة الهيروغليفية وفى كتابة تاريخ مفصل عن مصر 
القديمة)ء ومن ثم أسهم بدوره فى بلورة الوعى بأهمية مصر الوطن. 

قياسا على ذلك يعد أحمد كمال استجابة منطقية لأهتمام علماء الفرب 
بالتاريخ والحضارة المصريةء بالاضافة إلى إيمانه بعظمة مصر القديمة ورقى 
حضارتهاء وپهذا خرج علينا بالعديد من ثمار بحثه وجهده فى هذا المضمار ما 
بین جهود نظرية تمخضت عن تقديم دراسات وابحاث إلى جانب عمله على نشر 
الثقافة الاثرية فى القطر المصرى والعمل على تخريج أثريين مصريين يضعون 
نصب أعينهم الأهتمام بالحضارة المصرية القديمة, إلى جانب جهود عملية تمت 
فى الرحلات الاستكشافية والتفتيشيةء فضلا عن أعماله فى المتاحف 
والحفائر0)ء وهكذا قدم الرجل لمصر الحديثة كل ما يمت بصلة لماضيها الغار 
عبرة وعظة وأآقتداء بحضارة الفراعنة. 


تحسن الإشارة هنا آنه الى جانب هؤلاء الأثريين المصريين الذين أنتجوا 
أعمالا تاريخية عن مصر الفرعونيةء كان المثقفون المصريون يلعبون دورا هاما فى 
إلقاء الأضواء بين الفينة والأخرى على ذلك التاريخ موجهين أهدافهم نحو أبناء 
مصر عاملين على إيقاظ هممهم وإثارة حميتهمء فالأفغانى سلك مسلكا معتدلا 
فى مخاطبة المصريين حيث يذكرهم بعظمة أجدادهم الفراعنة قائاا : [أنظرو 
هراح مصر وهياكل منفيس وآثار ثيبة ومشاهد سيوةء وحصون دمياط شاهدة 
بمنعة آبائکم وعزة وآڃدادکم..]۲0), 

نشر حسین آفندی زكى* كتابا تحت عنوان "مختصر تاريخ الأمم الشرقية 
القديم**؛ وقد ذکر أن بعض آصدقائه دفعوه لتالیقف کتاب تاريخىء فقام هو 
باستخراجه من اللغة الفرنسية وترجمه إلى اللغة العربية فى عهد الخديوى عباس 
حلمى التانى» وقد كان الكتاب مقسما إلى أريعة أجزاءء يعثيثا منه الجزء الأرل 
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الذى جاء تحت عنوان الكلام على مصر" شاملا على أصول تاريخ مصر قى 
الأزمان الخاليةء وقد أستقى الولف معلوماته من التوراة وكتابات المؤرخن الثلاذة. 
هیرودوت» ديودر الصقلى وأاسترأبونء وكذا الكاهن المصرى مانىتونء» وقد أكد 
صساحب الكتاب» على القول المشهور بأن فك رموز الكتابة المصرية القديم قد زاد 
من منفعته وأهميته الاستكاشافات الأثرية التى كانت جارية فى مصر وقتئذ("). 

علارة على هذاء ذكر حسين أفندى أن بعض البلاد الأجنبية كانجلترا 
والمانيا حرصت على إلقاء العديد من الدروس التى تتعلق يمعرفة آثار مصر 
وعوائدها فى مدارسهاء وتنقل المؤلف كذلك بین صفحات مؤلفه ساردا تاريخ 
عائلات المملكة المصرية القديمة والوسطى والحديثةء ولم يغفل كذا الحديث عن 
التيل وفضله على المصريينء إلى جانب إشارته لجهود ميرييت باشا 
الاستكشافة(۲). 

فى النهاية ختم مؤلفه بياب عن تمدن المصريين حيث ذكر [أنه كلما معن 
الإتسان النظر فى معرفة مصسر وتاريخ الأمم الشرقية ينكشف له الغطاء عن 
أصل هذا التمدن]("“. 

لم يغفل محمد عبده الإشارة الى الاستكشافات الأثرية التى أستمرت تنقب 
وتبحث وراء التاريخ المصرى القديم فقال مرددا : [ .. ان فى هذه الآثار لدلیل 
على أن سكان هذه الأقطار السعيدة كانوا على جانب عظيم من التقدم فى 
الصناعة على أختلاف أتواعها ..)(")ء وفى موضم آخر ردد القول : [ .. أن 
مملكة مصر كانت فى سالف الزمان مملكة من أشهر الممالك وكمبة يؤمها كل 
سالك وناسك ..)۶ء إن روح الفخر بهذا الماضى تنبعث من حديث الأمامء وهذا 
الشعور بدا يأخذ مكاثه تدريجيا ضمن اهتمامات المصريين بفعل الأهتمام بعلم 
المصربات وما كشفه من كنوز المصريين القدماء. 


الوطنية المصرية فى العصر الحديةق _ ٠١۲۳‏ 


قام النديم بدوره بالإشارة الى التاريخ القديم تحت عنوان 'ملخص من 
بداية القدماء" قائلا: [.. دلت التواريخ على أن المصريين من أقدم الأمم المتمدنة 
وكانت هذه المملكة من عهد الأنبياء زاهية بهية ...)(°), ٠‏ 

وقد أدلى أديب اسحق بدلوه فى الإشادة بعظمة المصريين القدماء فيقول : 
[.. نكتفى بالنظر الى عظمة الأهرام وجمال هيكل لقصر لنتيفن إن هذه الأعمال 
هى نتيجة تمدن عظيم لا نتيجة طاعة ناقصة])(")ء وقد خرج من هذه الاشادة 
مستفسرا عن علة التأخر الذى وصل إليه المصريون بعد بلوغهم أعلى درجات 
التمدن ! 

أما أحمد عرابى فإنه يستدل من خلال مذكراته بالتاريخ المصرى القديم 

على أن احتلال الانجليز لمصر سيكون مؤقتا بفضل همم وسواعد أبناء مصر 
المدافعين عنها من سالف الزمن حتى العهد القريب» فأعتبرها مقبرة لكل من 
أعتدی علیها وأحتلها بېطشه وجبروتهء» ووجه حدپثه الناشئة لکی تعمل لیل نهار 
لاسترداد المجد المصرى القديم("'. 

رهكذا الحال فى فترة ما بعد الاحتلال البريطانى فكائث علاقة مثقفى 
مصر بالتاريخ المصرى القديم ذاث شقينء مثل الشق الأول منها جانبا نظريا 
تمثل فى إلقاء اشارات عابرة فى أحاديثهم وخطبهم عن الحضارة المصرية 
القديمة فى محاولة لإيقاظ الروح الوطنية ا لمصريةء فقد وقف مصطفى كامل مام . 
تلامیذ مدرسته فی احدى خطبه قائلا : [ .. أما أن لكم أن تنظروا للأهرام 
وتقولوا إنا أحق الأبثاء بمجد الآباء...)١ء‏ وبذلك أظهر أمام النشء أن المصرى 
هى سليل الأمة المصرية القديمة حاملة لواء المدنية والحضارة. 

أما لطفى السيد فقد أتخذ من الاعتزاز بأمجاد التاريخ المصرى على قوة 
مصر وقابليتها للارتقاء وحقها الطبيعى فى الاستقلال والسيادةء بإعتبار الأمة 
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الملصرية الحاضرة لم تكن ذات وجود مستقل عن الأمة القديمةء وبذلك يؤكد على 
الجسم الواحد للأمة المصريةء ويمكن إستشفاف النزعة الوطنية فى اهتمام لطفى 
السيد بالالمام بالاثار القديمة ومعرفتها الوصول الى معرفة معالجة الحال ويذلك 
يتبدل مستقہل سعيد للقطر المصرى(٣), ٠ ٠‏ 

تمثل الشق الثانى فى الدعوة الى دراسة التاريخ المصرى الذى استبدلته 
سلطات الاحتلال بسرد التاريخ الأوربى(“) وهكذا لم يعد شمة تاريخا وطنيا 
يدرس فى المدارس المصرية() كمحاولة من قبل سلطات الاحتلال لطمس معالم 
هوية الوطن المصرى لإخراج جيل من المصريين يجهل تاريخ بلاده. 

وهنا إنبرت الأقلام الوطنية فى تحقيق تلك الدعوة والعمل على نشرها بين 
أبناء الوطن» فأفسح مصطفى كامل عن مقصده بالقول : [أقصد بتعليم التاريخ 
أن يعرف المصرى أنه إن كان من سلالة الأمة المصرية القديمة فهو ابن الأكرمين 
وسلالة أثمة المتمدنبين)ء وقد هدف من وراء ذلك أن يتحقق بتعليم النشء تاریخ 
بادهم إدخال حب مصر فی أفئدتھم('؛)ء وپهذا يصلون و المصرى إلى إعلى 
درجات الرقى اقتداء بتاريخهم المجيل. ٠‏ 

وفى محاولة من لطفى السيد لمساندة الدعوة لدراسة التاريخ المصرى قال 
أنه لا بطلب من أبثاء الوطن أن يصلوا لمقدرة شامبليون أو ماسبيرو أو أحمد 
كمال فى العلم بالآثار المصريةء ولكن المطلوب من وجهة نظره هو [إمحاضرة 
مستمرة ودرس دائم فى الجامعة المصرية أو غيرها من دور العلم يسهل السبيل 
على أبناء مصر أن يعرفوا ماضيهم لا على الوجه العلمى الدقيق ولكن على الوجه 
الذى يعرفه السياح الاورييون من آثار وتاريخ أجدادنا الأقدمين)("). 

ولاشك أن المثقفين المصريين أستطاعوا أن يسهموا فى نمو تيار الوطنية 
الملصربة لدى أبناء الوطنء وذلك من خلال محاولتهم الدؤوية للإشادة بالتاريخ 
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المصرى القديم ومن ثم بالكيان المستقل للأمة المصريةء وكذا العمل على تأصيل 
الروح الوطنية المصريةء ريهذا ساهموا فى سلخ مصر الفرعونية رويدا رويدأ عن 
مصر العثمائية التى كانت فى مخيلة الكثير لفترات طويلة لتقسح المجال أماء 
إيجاد أمة مصرية مستقلة سياسيا وأداريا وتاريخيا عن جسم الدولة العتمانية. 
- ولا جدال أن ظهور الدعوة الفرعونية بين أقباط مصر - كما سبقت الاشارة - 
كانت إنعكاسا لإكتشاف التاريخ المصرى القديه. 
وجنبا إلى جنب كانت المؤسسات الثقافية كالصحافة تهتم بالقاء الأضوء 

على التاريخ المصرى القديم 'فالأهراح" على سبيل المثال أدلت بدلوها يالمعلومات 
وإن ثبت عدم صحتها فيما بعد عن الاثار المصرية(“)ء وكانت جريدة الفلاح“ - 
رغم نزعتها العثمانية - تنقل لقرائها أخبار الاكتشافات الجديدةء فقد نشرت 
أقتراح مدير الانتكخانة المصرية بإنشاء جريدة عربية تبحث فى تاريخ كل قطعة 
من هذه الثار المستكشفة, وقد أوردت استحسان الحكرمة المصرية للاقترا- 
ومساندته مالياء بالإضافة إلى تناول صفحاتها للتاريخ المصرى القديم بروح 
وطنية»ء اذ نشرت مقالا تحت عنوان "أحوال الأقدمين فى مصر" يظهر مدى 
اعجاب المصری بماضی أجداده(٥).‏ 

وقد تناولت جريدة العلم المصرى قى معرض.حدينها عن مقام مصر بين 
الدولء فعددت مزايا القطر المصرى جغرافيا وسكانياء وألمحت إلى التاريخ 
الملصرى القديم مشيدة بسكان القطر المصرى القدماء الذين حققى تقدم البلاد 
وعمرانها ورفع شان المصرى الى مرتبة عالية من المدنية؛). 

وقد كتب زكى حاتم تحت عنذوان 'مصر واللمصريون' مشيدا بتاريخ الأمة 
المصريةء مدللاً بتسابق السائحين الى زيارة القطر المصرى لمشاهدة آثار تلك 
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الاأمة الخالدة الذكر. بل والعمل على استعراض جزء من تأريخها القديم فيما 
يحص معتقداتث المصريين ومعبود اتهم وفنونهم وعلومهم(). 

وتمشيا مع ذلك أعتبرت بعض الصحفق حكام مصرهم ورثة المصريين 
القدماء» فقد نظرت جريدة الحرية إلى توسع محمد على بازدراء عبرت عنه 
بقولها : [..طمحت نفسه إلى نيل الخلافة لأنه لم يكفه عرش الفراعنة فبعث بولده 
إبراهيم إلى سوريا ليمتلكها عنوة ... ) وهكذا أعتبرت محمد على وريث عرش 
الفراعنة العظام). 

وعلى هذا المنوال نسجت معظم الصحف المصرية آمالها فى إحياء الأمة 
المصرية من مرقدها بإعتبارها سليلة المجد وآمة الفراعنة الأولين ومقبرة الأمم اذ 
لعبت بالدهر ولم يستطع أن يلعب بهاء فكانت عظمة تاريخها هى الدالة على ذلك 
وقد أعتبرت أبتاء مصر بكونهم أحفاد الفراعنة قد ضلوا سبيل أجدادهم وذلك 
بعدم سعيهم للحفاظ على حياتهم ويقائهم من أن تدوسه الأمم القورة؛). 

ومن جانبها عرضت مجلة "لمفتاع" صورة لمصرى القديم صاحب أعظم 
الأختراعات والاكتشافات ناسبة إلى المصريين القدماء أعظم حضارة عرفها 
العالم بأجمعه»ء هذا بالاضافة إلى رصد المقالات الدالة على درجة التمدن والتقده 
التى وصل إليها المصرى القديم فى العديد من المجالات(١٠).‏ 

وقد قدمت مجلة 'المقتطف" العديد من المقالات التى تكشف عن جوانب 
كانت خفية فى حياة المصريين القدماء فعرضت لعاداتهم وتقاليدهم فى 
المناسبات المختلفةء وفوق هذا تابعت المجلة الاكتشافات الحديثة أولاً مأول(١).‏ 

صفوة القول أن المقالات قدمت كما من المعرفة عن الحضارة المصردة 
القديمةء تلك التى كان يجهلها آبناء الوطن» ومن ثم ساهمت فى توعيتهم بتاريخ 
بلادهمء والحقصود من العرض السابق أن عملية الإدغال فى التاريخ والاهتماح 


بالبحث عن وسائل تحديد الهوية الوطنية المصرية كانت هى الشغل الشاغل 
لقطاع كبير من الشعب المصرى» صب جل همه على هذا الجانب المضيي من 
تاريخ الوطن المصرى نائيا - إلى حد ما - الى الالتفات لتلك الدعوة التى كانت 
سائدة داخل المجتمم المصرى آنذاك والتى تعنى وجود رابطة اسلامية تذوب فيها 
القطرية. 


۲ - تا سس اسرة حاکمة تتوارت عرش مصر: 

أنفرد القطر المصرى بوجود سلطة مركزية قوية فى ظل حكم محمد على 
الذى كان بعيدا كل البعد عن أى تفكير ديمقراطىء إذ غلبت عليه الصفة 
الديكتاتورية الشرقية التقليدية")» خاصة وأن الصضورة أمامه لم تكن كاملة 
التبلور لكى يفكر فى تأسيس حكم يسمح فيه للبعض للمشاركة فى سياسة الحكم 
ذظرا - على الأقل- لظروف عصرهء أما القول بأن حكم محمد على لمصر مثل 
فثرة حكم لبيرالى(١)‏ فهو قول مرفوض تماما ء لعل تلك الظروف قد ساعدت على 
خلق كيان مصرى متميزء ذلك الكيان الذى ساعدت معاهدة لندن ۱۸٤١‏ على 
الاعترأف به. 

فوجود أسرة حاكمة تتوراث عرش مصر مخالفا لما كان عليه نظام الحكه 
قبل تولية محمد على جعلها مرتبطة بشعب مصر من جهةء ومن جهة أخرى أعطى 
أصر شخصية متميزة عن سائر الولايات الأخرى داخل الأمبراطورية 
الحثمانية(٠)ء‏ وقد ضاعفت معاهدة لندن من الأحساس بالكيان المستقل الذي نتج 
عن الامتیازات التی بمقتضاها آصبح حکم مصر وراٹیاء وتمتعت مصر پقدر من 
الاستقلالية قى شئونها الداخليةء إذ يمكن القول بان هذه المعاهدة اشتملت على 
القاعدة التى بتى علبها الاستقلال المصرى. 
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ومن ثم تميزت الفترة ألتى تلت عصر محمد على خاصة عصر اسماعيل 
باشا بالشد والجذب بين مصر والدولة العثمانيةء فالباب العالى يسعى جاهدا 
لتقليص الإمتيازات التى تمتعت بها مصر فى ظل معاهدة لندن ١٤۱۸ء‏ 
واسماعیل باشا من جانبه پبذل أقصی ما فی وسعه لیزید من إمتیازات مصر اذا 
لم يستطع أن يحقق الاستقلال التاء(ه٠).‏ 

ولامراء أن إسماعيل باشا كان له النصيب الأكبر فى تثبيت أقدام أسرة 
محمد على وذلك عن طريق الفرماتات التى استطاع استصدارها من الباب 
العالى عاملا من خلالها على توسيع قاعدة الاستقلال الذاتى المصرى الذى كاد 
أن يدثو من الاستقلال التام(١)ء‏ ناهيك عن الصورة الفخمة التى كان عليها 
ا لمىكب الذى صاحبه فى زيارة للأستاثة للحصول على تلك الفرماثات» حيث 
صحبه اسطول فخم من سفن ترفع العلم المصرىء» بما وصف أنه الأول والىحيد 
انذى يفعل هذا بعد أساطيل القراعثة منذ آلاف السنين(١).‏ 

واذا كان محمد على قد.حقق استقلال مصر بقوة السيف فإن اسماعيل 
باشا كان مغايرا إذ أتبعم سياسة جديدة وهى الاعتماد على قوة المال*ء ومن ثم 
أستطاع أن يحصل فى النهاية على عرش خاص له وأذريته وملك یضاهی په 
السلطان العثمانى فى الآستانة ويشهادة معاصريه فقد استطاع أن يكون حكومة 
[أآنفردت دون نظيراتها بمحاولة التقدم والرقی إطلاقا فى كل ما بتصل باسباب 
الحضارة الحديثة)4). 

وفی تصورى أن عوامل التشجيع التى لقيها اسماعيل باشا من بعض 
الصحف الأجنبية كانت لها صدى فى وعيه»ء اذ كانت تلعب دور المحرض على 
الاستقلال عن الدولة العليةء ففى الدراسة التى قدمها محمود نجيب أبى الليل 
توصل إلى أن الصحف الفرنسية حملت هجوما شديدا على سياسة الخضوع 
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للسلطان العثمانى محرضة إياه على الاستقلال السياسى. ويلهجة جريئة تنشر 
ينها [لا تسمح للأسرة الحاكمة الإسلامية المصرية أن تضع تفسها بمحض 
إأختيارها من تاحية الاستقلال السياسى فى مرتبة أقل عن مرتبة بای توثس أو 
امبراطور مراكش)ء وفى موضع آخر إشارة إلى [أن مستقبل مصر فى 
استقفلالهاء وان تعاون الاوربيين ضرورى لها الحصول على هذا الاستقلال)(١)ء‏ 
وهكذا تنجد دعوة سريحة للانقفصال السياسى من وجهة نظر أوربية ترى مصر 
حديرة بهذا الاستقلال. 

وکان الخدیو اسماعیل بدوره یؤکد على استقلالیته فى موأاضع عديدةء فغی 
أثناء حفل افتتاح قناة السويس أصدر الدعوة بإسمه إلى الأياطرة وال لوك 
والأمراء ليدعوهم إلى حفل افتتاح القناةء وقد أستقبل فى كل بلاط كملك مستقل, ‏ 
ويهذا تخطى قراعد البروتوكول المتبعة فى كون الدولة العلية هى الواجهة 
الخارجية لتعاملات مصر مع العالم الخارجى» وهذا ما يدعم الفكرة القائلة 
باستقلالية الأسرة الحاكمة قى مصر عن كافة أوجه التيعية للدولة العثمانية. 

فعندما أرسل الخديو اسماعيل نويار باشا ليمهد الطريق أماح حكومات 
أوريا بصفته مفوضا من قبل خدبو مصر بكون قد أكد استقلالية الأسرة الحاكمة 
التى حكمت مصر بشكل متتابع فى تعاملاتها الخارجية»ء اذا ما أعتبرذا أن 
العلاقات الخارجية المصرية تسير وفق ما يشبه وزارة الخارجية فى العصر 
الحديث؛ حيث أصبحت آنذاك آهم رموز السيادة المصريةء حيث عكست مدى ما 
حصلت عليه مصر من مظاهر الاستقلال الوطنى(“). 

ادت هذه اأتغيرات من فرمانات وإصرار على الأحتفاظ بالوضم شبه 
لملستقل فى علاقات الأسرة الحاكمة بالعالم الخارجى إلى تحقيق جزء من 
الطموح السياسى الذى أبتغاه كل من محمد على باشا والخديى إسماعيل والذى 
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أكد من خلاله على وجود الخصوصة الملصرية كشي ملموس أنعكس فى تفرد 
مصر عن سار ولامات الامبراطورية العشمانيةء ورسخ وجود اسرة محمد على 
على عرش مصرء حيث نجحت مصر من خلال صراعها مم الدولة العثمانة أن 
تتجاوز وضعها القانونى بصفتها ولاية فى تلك الدولة لا يجوز لها أن تستقيل 
ممئلين سياسيينء فاصبح لپا وزارة للخارجية منذ عام ۱۸۲١‏ تحت اسم "ديوان 
التجارة والأمور الأفرنكية" وأصبع لممثلى الدول صفة سياسية وإن استمروا بلق 
[قنصل جنرال ووکیل سیاسی)(). 

ومع تسليمنا بأنه لم يكن قى مقدرة الخديو اسماعيل الحفاظ على تلك 
الاستقلاليةء فالخديو توفيق كان معول هدم لمركز مصر المستقل, اذ بفضل 
معاونته للاحتلال البريطانى على تثبيت أقدامه ساعد على فقدان مصر لاستقلاليا 
الذاتىء إا أننا ١‏ تستطيع أن نبخس الرجل حقه فى رصد بعض المحاولات التى 
تفم عن استقلالية فترة حكمه - إلى حد ما - تلك التى ظهرت من خلال الدراسة 
التى أعدها يونان لبيب رزق") لجريدة الأهرامء التى تم من خلال مقالاتها لعا 
۲ رصد لتلاثة أحتفالات شهدتها سرا عابدين لتسليم أوراق أعتماد ثلاثة 
من ممتلى الدول الأوربية والآسيوية كان أولهم قنصل ايران وثانيهم قنصل الانيا 
وثالثهم قنصل اوستريا (النمسا), بما ينم عن أحتفاظ مصر على المسترى 
الخارجى يمعاملاتها المتميزة. 

فبالمقارنة بين المركز الذى أحرزته نظارة الخارجية فى عهد الخديو 
إسماعيل بمركزها إبان فترة الاحتلال البريطانى» نجد الفارق الهائلء اذ [رجعت 
مرة أخرى النظرة إلى المصريين فى البلاد الأوربية على أنهم تابعون لسقارات 
الدولة العثمانية)("")ء وكان على ناظر الخارجية ألا ينطق بثيت شفه فيما يتعلق 


بالمعاهدات التجارية أو غيرها التى بين مصر والدول الأخرى ما لم يؤخذ رأى 
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اللورد كرومر(“4 حيث أعتبرت الشئون الخارجية مصر ذات أهمية خاصة 
احكومة جلالتهاء فلم تتعد مهام ناظر الشئون الخارجية المصرى الأعمال البسيطة 
حيث أصبح مجرد أداة اتصال بين ممثلى الدبلوماسية الخارجية فى بلاط الخديو 
وحكومة مصرء وكوسيط إيضا بين الحكومة والقوى الخارجية من أجل تحقيق 
أهداف عملية لذظارة الشئون الخارجبة فى دار المعتمد البريطاني(“*). 

فعلى الرغم من أن الخديو عباس كان على غير شاكلة والده الا أنه لم 
يستطع أن يستعيد مجد جده الخديو إسماعيل» حيث باعت معظم محاولاته ليظهر 
بمظهر المستقل آمام سلطات الاحتلال بالفشلء ومن أمثلة ذلك موقفه من الوزارة 
القهميةء كذا حادتة الحدود ١١۱۸ء‏ على أن كلتا الأزمتين قد أثيتتا رفض الخدىو 
بان يلعب دورا صغیرا على مسرح السياسة المصريةء ذلك الدور الذى رسمه له 
اللورد كرومر"). التابم من سياسة عامة أقرتها سلطات الاحتلال منذ أن وطأت 
بأقدامها آرض مصر, وهى المحافظة على السيادة العثمانية جنبا إلى جنب مع 
الحفاظ على نظام الخديوء وإن إستطاع المحتل أن يفرغ الساحة السياسية من 
تأثير هاتين القوتين ليستاثر بالنفوذ الكامل۷). . 

ولعل تلك السياسة التى آتبعها اللورد كرومر مع الخدیو عباس كانت 
السبب فى ازدياد النزعة الوطنية لديهء إذ كان يردد دائما أنه يفضل الموت على 
أن بتنازل عن أقل جزء من حقوقهء ويمكن بسهولة إرجاع تلك الروح لإيمانه 
بجهود مؤسس مصر الحديثة فى جعل مصر أمة حرة نسبياء تلك الأمة التى وجد 
آن نمو شعورها الذاتی والوطنی کان فى عهد جده وأبيه» حتى وصل إلى قمته 
فی عهده)ء فقد ذكر علوية باشا عن الخدیو عباس يانه شاع عنه أنه قال 
المحيطين به (إما أن أكون خديويا بالمعنى الصحيعح واما أن أحمل حقيبتی) أى 
يترك الحكم... ومن ثم شايع الخديو عباس رغبات المصريين وأآمالهم وظهر 
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بمظهر الوطنى الغيور ففرح الناس به وتوسموا الخير فى حكمه وآحبوه غاية 
الحب"). ومن هنا صسدقت رؤية اللورد كرومر قيه بأنه (سيكون مصريا 
بحتا)(-"). 

ممع نهاية عام ۱۹١١‏ توجهت الأنظار إليه بإعتباره ملكا لا ينقصه غير 
اللقب الملكى والتاج والصولجانء ضسارية عرض الحائط بكون مصر تعد ولامة 
تابعة للدولة العثمانيةء مكيبلة بتعهدات تمس سيادتهاء علارة على آن خضوعها 
للعثمانيين كان من تتائجه أنها أصبحت ايضا تحت الوصابة الدولىة')ء فقد رأت 
وجهة النظر تلك أن مصر أصبحت فى مصاف المالك المستقلةء وأن عباس حلمى 
الثانى أصبح فى مصاف ملوك أوريا ¥ ينقصه غير تعيين السفراء فى الممالك 
الأجنبية وعقد المحالفات السياسية والحربية واستقلاله بعلم خاص ببلاده ووضع 
اسمه على نقوده(""). 

ونحن بدورنا ذرى أن الخديو عباس قد حافظ على مركز مصر المستقل. 
حيث إستطاعت فى عصره أن تحقق أسباب سيادتها وفخرها(") بمعاونة أبناء 
مصر الوطنيين - هذه المرة - عن الدولة العليةء وإن كان ينقصها الأهم وهو 
مركزها المستقل عن الاحتلال البريطانىء» إذ كانت تلك المسحة المستقلة تحت 
عباءة احتلال قابض على أرضها استطاع أن يسير دفة الأمور داخل القطر 
المصرى كما شاء مع رياح الحرب العالمية الأولى. 

وهكذا فإن الوضع الذى آلت إليه مصر ل يمنعنا من القول بان وجود 
أسرة حاكمة حكمت الشعب المصرى لمدة طويلة - كأسرة محمد على - كان 
عاملا هاما فى إعادة خلق "الأمة المصرية" التى توالت عليها الأمم المختلفة فى 
محاولة لطمس معالم بقائها ووجودهاء ومن ثم أسهم وجود هذه الأسرة فى نمو 
ثيار الوطنية المصريةء فالمعلوم أن خضوع شعب لنظام حكم ذا معالم محددة 
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ناد الى وید إنظمته وقوانىنه واداراته» وون م نرداد اللأمة ترامطا(۷). وهذا 
اأذى حدث داخل أركان الدولة المصربة الوليدةء فوجود آسرة حفظل لها بقائها 
ورسخ ذلك العامل الذى هيا الاعتراف بوجود الأمة المصرية بمرور الوقت» مما 
خلق فى النفوس شعوراً عاماً بوجود دولة مصرية مستقلة عن جسد الدولة 
اأمتمانية. 


- التوسج المصرى وفكرة الأأمسراطورية المصريه : 

منذ أن شرع محمد على فى تشييد الدولة الحديثة داخليا وخارجياء أعتبر 
الك نقطة تحول فى تاريخ مصر, الذى ختم عهده بمعاهدة حفظت للأسرة 
ااحاكمة وجودها فى البلاد, لا نها فى نفس الوقت حطمت طموحاته الرامية إلى 
تأسيس إمبراطورية مصرية عظمى؛ كما وصفها البعض بذلك(")ء ومن هذا 
امنطاق بمكن التساؤل لمعرفة هل كانت فتوحات محمد على من أجل تكوين دولة 
مصربة له ولأسرته بكون هو حاكمها الأوحد ومن بعده أبثاؤه وحفدته؟ أم سعى 
تكوين امبراحاورية عربية تضرب عرض الحاثط بالامبراطورية العثمانية؟ ام أنه 
ان عثمانيا اسلاميا فى مسعاه؟ إن خوض غمار هذه القضية بالمناقشة سيعرفنا 
٠اادليل‏ الى أى مدى كان التوسعم المصرى لصالح الأسرة الحاكمة أكثر مته للقطر 
اأسرى» وإن كان فى نفس الوقت قد حقق قدرا من علو الشان والنزلة الرفيعة 
لأ-صرى عموما في هذا المجالء وساهم فى نمو فكرة الخصوصية المصرية فى 
عقول الكثير من أبناء الوطنء وقرب إليهم مجد أجدادهم الذين استطاعوا قى 
الاضى البعيد أن يضربوا بقوتهم ومجدهم حول أنفسهم سياجاً من الحدود التى ‏ 
اصبحت جزء من أميراطوريتهم العظيمة. 

بادی ذی بدء یمکن توضیح آن مصر التی رسم سیاستھا محەد علی کانت 
:م على الاحتفاظ بها وتقويتها والذود عنها فى أى وقت("")ء ومن نم عزم على 


أن يئسس فيها ملكا وراثياء ومن هذا المنطلق سعى للانفراد بالسلطة والعمل علر 
إصلاحها وإنعاشها ليرقى بها إلى مصاف الأمم المتقدمة(). وكذا يحقق !! 
ولأسرته قدرا من الاستقلاليةء لا آن یستولی علیها وال آخر یأٹی من بعدهء وکانت 
تلك صوزة واضحة لوالى طموح مثل محمد على» خاصة وأآنه يعلم خصوصية هذا 
الأقليم وما يتميز به عن سائر الأقاليم الأخرى. 

وقد آثارت سياسة محمد على الخارجية تجاه الدولة العثمانية جدلا كيرا 
بين العديد من الكتاب أفضت فى النهاية إلى خروج وجهتى نظر مختلفتين. 
فالأولى : ترى آن محمد على كان يرمى إلى تكوين إمبراطورية قوية مستقلة عن 
الباب العالى0)ء فقد ساق صاحب كتاب الكافى القول: [وأشتدت رغبته فى هدح 
أركان الدولة العثمانية وأخذ سائر ما بيد سلطانه من الايالات وتدمير معالم 
الخلافة)ء") وقد أكدت وجهة النظر هذه أن محمد على كان يهدف إلى أن حصب 
ملكا مستقلا مكوناً أسرة حاكمة عن طريق تحقيق الاستقلال التام وخاصة وأنيه 
رأوا آنه منذ أن وضعت مصر تحت حكم أسرة محمد على صار وضعها كدولة(-*) 
ذات سيادة مستقلة(۸). 

كانت وجهة النظر الثانية ترى أن محمد على رقض أن يكون معول هدم فى 
العالم العتمانى حتى ولوكان الهدم اسمه الاستقلال, إذ أخذ فى إعتباره أن 
أنفصام الوحدة العثمانية معناه تشتت قوتها وأجزائها١*).‏ هذا بالاضافة إلى أنه 
نظر للدولة العلية بعين الاعتبار خاصة وأنها كانت تود عزله عن مصرء ومن ثم 
سعى لتنفيذ أغراضها ومراميها("/)ء ومن هذا القول الأخير تميل الى الرأى بأن 
جوهر سياسة محمد على كانت قائمة على فهم عميق لمرامى السلطان العتمانىء 
الذى كان يخشى ايضا نزعات محمد على الاستقلاليةء لذا وضع أمامه الحرب 


الوهابية لتضعف قوته وتستنزف آمواله وبذا يكسر شوكته ويضمن خضوء؛ 


ف . 


لسلطان المسلمين» ومن هذا بششلس من حاكم جديد مزعج» أو أن ينجحع فى 
مهمته فيخلص السلطان من حركة دينية سباسية خطيرةء وفى كلتا الحالتين لن 
يفقد العثمانيون شيا( وقد شاءت الاقدار أن تكون الحرب الوهابية وسيلة من 
وسائل تدعيم مركز محمد على ويفير الصسد حفرّت إنثصارته فكرة الانفصال عن 
الدولة العثمانية()ء ويمرور الوشت قويت هذه الفكرة الاستقلالية خاصة بعد أن 
أمن حدوده الجنوبية 'منابع الئيل' بعد فتع السودان»؛ مما أعتبر البعض أن تلك 
الخطوة فن محمد على قد أحيث الدور السياسى المصسرى فى إفريقيا بعد 
إانقطاعه لمدة ثلاثة مائة ا۸ 

جنبا إلى جنب كائث إنتصاراته فى حرب المورة قد أكسبت مصر منزلة 
معنوية كبيرة وأكدت على الفكرة الإستقلالية عندهء ومن ثم سعى فى خطوات 
التالية إلى خوض حروه ضد الدولة العثمانية نفسها آملا فى إحران الاستقلال 
التام عن الستلطان العثمائیء وقد أعتمد هو وابنه إبراهيم ياشا بالدرجة الأولى 
على القوة المسكرية/. ومن ثم تميزت إنتصاراتهم بنجاحات عمسكرية 
متتالية)ء واعتبر محمد على هو المسئول عن الاستقلال الذى خطط له بشكل 
حاسم ليفرض على الباب العالى الاعتراف بحقوقه فيما يخص مناطق استقلاله 
عن الاقاليم العشمانية التى حوله والداخلة فى دائرة التوسع العسکری()ء اذ ما 
لبث أن اعلن الاستقلال فى عام ۱۸١۸‏ ورفض دفع الجزية فى المستقبل للباب 
العالى(')ء ولكن ضاعت بعد ذلك أحلام محمد على فى توسيع ممتلكاته سدى اذ 
ما لبثت أن تحطمت تلك الأحلام بعقد معاهدة لندن ١٠۱۸ء‏ وأخيرا تم فى عام 
۱۸4١‏ اسدال الستار بشكل درامى على حروب محمد على والدولة العثمانية. 
حيث تم تجريده من تلك المكاسب التى حققهاء وان كانت قد حفظت لأسرته حق 
وراثة العرش مىرى( 


۳۹٦ 


على آية حالء لا يهم کثیرا خوض غمار حروب محمد على وابنه إبراهدہ 
باشاء بقدر الاهتمام بالوقوف عند آهدافهماء فقد تبین مما سبق آن محمد على 
فی سپیل تاکید سیطرته على مصر وحقه فی الاحتفاظ بها عمل على توطدد 
مركزه والحصول على استقلال ذاتى لكن فى إطار التبعية العثمانيةء عن طريق. 
تأمين الحدود المصرية بحدود توسعية فى الشام شرةا وفى السودان جنويا: 
وبذلك تحقق له السياج الذى يحميه كما كان يعتقد من عوامل التزعز ع 
والاضمحلال(") هذا من جهةء وعلى إثبات قدرته وتفوقه أمام الباب العالى من 
جهة أخرىء» وكان ذلك فى أول أمره ولكن مالبث أن إنقلبت فكرة التوطيد رأساً 
على عقب فور شعوره بآنه أصبح ندا للسلطان العثمانى بعد إنتصاراته الساحةة 
» ومن هنا بدات تتبلور فى عقله فكرة آن تکون مصر التی یسعی لتوطید مرکزها 
والإستقلال بها عن الدولة الأمء أن تكون نواة لإمبراطورية عظمى يدير هو 
شئ نها فإنه ليس أقل شاناً من السلطان العثمانى الذى أحتاح مساعدته من قبل 
هما الروايط الواجبة التماسك عندما حقق قدرا 


فى زحفه إلا عند حدود الآقاليم التى يتحدث أهلها اللعة العربية » وتأكيده دوما 
على إحياء الأمة الإسلامية العربية(*")ء وترديد الغول باته قد خطط لاتخاذ مصر 
كقاعدة للقومىة العرىة١).‏ 


والحق أن المصردة والعرسة كانتا فى تصوره واحدة ء فانه عندما تحدث 
عن الجنس العريى كان يقصد المصريين وحدهم“)ء ومن ثم فإن قيادته للجيش 
المصرى قوت عنده الشعور بقىمة هذا العثتصر المكون لجيشه ء نأهيك عن أنه 
إعتاد القول آنه [قد جاء إلى مصر شاباً وان شمس مصر الساخنة قد حولته إلى 
مصری) › ولم یذکر آی بلد آخر غير مصر » فقد كان يكره العتمانيين ويیحتقرهم 
> وبذلك یکون على النقیض من والده الذی کان يعتبر نفسه عٹثمانياً حت ولو ذهب 
للحرب ضد العثمانيين » كان إبراهيم مصرياً0)ء ولعل قبولنا لذلك القول مبنى 
على ساس آن إبراهیم باشا انتمى إلى مصر بحكم وغوده فى سن مبكرة على 
خلاف والده » ومن ثم كان حنينه وإنتماؤه لمصر الموطن وليس الوطن. 

على هذا الثحو » فإننا نختلق مع القول بآن مشروع محمد على فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الرامى إلى تأسيس أمبراطورية عربية 
لنفسه قد أخفق بسبب إفتقاره إلى الوعى بالهوية العربية")ء إذ لم يكن ينتظر 
من قائد ألبانى الأصل أن يكون الرسول القادم لجمع شتات العرب تحت راية 
أمبراطوريته ويذأ يحقق لهم فرصة التخلص من نير الحكم العثمانى هذا من جهة 
> علارة على أن الروح التى جمعت الولايات الواقعة تحت الحكم العثمانى كانت 
مؤمنة بوجود الدولة الإسلامية آنذاك ولم تتطلع إلى نوع آخر من الوحدة . 

إنعكاساً على كل ذلك » يمكن الإشارة إلى محمد على بإعتباره يمثل 
البادرة الأولى التى إستطاعت إثبات الدور الإسلامى - المصرى الذى قاده نحو 
عاصمة الخلافة فى محاولة لوضع أسس إمبراطورية إسلامية كبرى يجدد بها 


۳۸ 


أحوال العالم الإسلامى فتكون بديلا للإمبراطورية المتصدعة الأركان » وسوف 
يمثل الخديو إسماعيل البادرة الثانية فى هذا المضمار وإن إختلفت مراميه كما 
سیظهر فیما بعد. 

شهد عصر سعید باشا تفقدا للسودان هدف من ورائه تذکیر آهله بوالیهم 
وقصد إحكام الروابط بينه ويينهم» وقد وصغه البعض(٠')‏ أنه كان يتفقد أحوال 
رعيته بروح سمحة ويكل عناية خاصة » وپهذا خرجت من دائرة ان تکون مجرد 
رحلة أو نزهة يقوم بها ولكنه فى نفس الوقت لم يتعد حدود ذلك . 

لاجدال أن التوسع المصرى فى أفريقيه أضفى على مصر قدراً من 
الاستقلالية إذا إبتعدت تدريجياً عن المجال الحيوى الدولة العثمانية فى محاولة 
منها لإثبات وجودها فى أرض جديدة . 

لقد ورث إسماعيل باشا إمبراطورية إفريقية فى شمالى السودان » إذ 
أصبحت السودان بدء من عام ۱۸۲١‏ جزء من الإمبراطورية المصرية بدلا من أن 
تصبح إقليماً خاضعاً للسيادة العثمانية( ١)ء‏ ومن ثم كانت رغبته الجارفة لتوسيع 
الإمبراطورية المصرية فى إفريقية محاطة بعدة دوافع » إل أن الذى يلفت النظر 
ذلك الدافع ألا وهى خلق وحدة سياسية مع الجهات الإفريقية المطلة على نهر النيل 
تتفق مم الوحدة الطبيعية بين هذه الجهات للوقوف أمام أطماع الدول الأوريية 
المتنافسة على القارة السوداء٠)ء‏ وقد نجح فعلا فى بسط النقوذ السياسى 
ا لصرى مرة أخرى بعمق فى إفريقية("٠')»‏ حيث تجح الخديو إسماعيل فى مد 
سلطان حكومة القاهرة على الساحل الغريى البحر الأحمر اذى أصبح ساحلا 
مصرياً بالكامل ؛ بل ووصل إلى القرن الإفريقى حيث أمكن ضم أغلب موانى 
الصومال الشمالى » وفوق هذا أقام نظام حكم متحضرا فى تلك الأقاليء(٠٠.‏ 

وغی تقدیرنا أنه کان لایرغب فی آن یلحق به مصیر جده ومن ثم ہنی 


الوطنيبة المصرية فی العصر الحجدیٹ ۔ ۳١٣۹‏ 


سياسته على المرونة والمراوغة التى تسمح له بالتوغل دون الدخول فى صراع مع 
القوى الأرريية ولاحتى العثمانية وقد ظهر ذلك جلياً فى مسعاه للتفاوض مع الباب 
العالى الذى أسفر عن نجاح الخديو إسماعيل في جعل السلطان العثمانى يتخلى 
عن مینائی سواکن ومصوع للمصر فی مقابل دقعم خمسین آلف جنیه ترکی(* ۰ 
حبث كان الال سلاحاً ثابتاً فى يد الخديو إسماعيل يعالج عن طريقه كافة أموره 
مع الباب العالىء حيث أعتبر أن دفع الرشاوى الغالية الثمن لحاشية السلطان 
هى الوسيلة المؤثرة فى بلاط السلطان, إذ يحقق من خلالها هيمنته وسيادته٠)‏ 
كما کان نعنقد . 

ومن ثم فإن سياسة الخديو إسماعيل القائمة على إرضاء الدول الأرربية 
والدولة العثمانية كانت دافعاً لإنطلاق الحملات العسكرية إلى الجهات الإستوائية 
رويداً رويداً حتى شملت العديد من الجهات داخل القارة » ويذلك أضاف للمجال 
الحيوى لمصر خارج حدودهاء وإزاء ولعه بتكوين إمبراطورية ترفع شانه بين 
الدول الأوربية بكون قد أستكمل رونق الحكم الذى يبغيه لنفسه » عندما رفرف 
العلم العشمانى -المصرى من حدود الكنغو إلى البحر الأحمر, وفى ا لمناطق 
الاستوا ىة( ). 

لىس بامكان أحد إتكار مدى الفطنة فى سياسة الخديى إسماعيل عندما 
تنبه إلى إستحالة أن يذهض بمصر دولياً بإتخاذ سياسة التوسع شرقاً مثما فعل 
جده من قبل » هذه الحقيقة دفعت إسماعيل وبدرجة من الوعى أن يتخذ من 
أقطار حوض النيل الإفريقية مجالاً بديلاً هدف من ورائه إلى النهوض بالإقتصاد 
المصرى » وفوق هذا ريما تطرقت إلى ذهن الخديو إسماعيل فكرة خصوصية 
مصر وضرورة سيطرتها على متابم النيل كما ذهب البعض إلى ذلك0٠.‏ 

يمكن القول إذن أن احاطة مصر بسياج من الحدود الآمنة فى ظل السعى 


Y٠ 


لتكوين إمبراطورية مصرية بعيدة عن أية أهداف عربية ى إسلامية أو عثمانية قد 
نبت من الكيان الخاص القطر المصرى وجعل مصر تنأى شيئًا فشيئًاً عن الدولة 
العثمانية وتسعى لتنشيط وتأكيد خصوصية إقليمها » وهكذا يمكن إعتبار محاولة 
الخديو إسماعيل هذه المرة عاملاً أدى إلى تذمية الشعور بالوطنية المصرية. 

على أية حال كان حلم تكوين إمبراطورية مصرية راود حكام مصر قى 
فترة ماقبل الإحتلال البريطانى » أما بقدوم الأخير فقد تغيرت موازين القوى فلم 
تعد هتا القوة الحردية التى بعتمد عليها » أذ تزامنت ثورة محمد أحمد المهدى قى 
السودان مع أحداث الثورة العرابية فى مصر وما تبعها من إجراءات تم 
بمقتضاها تسريح الجيش المصرى ونفى قادته » مما نتج عنه إختفاء بعض 
العسكربين من التواجد المؤثر اذ كانوا يلعبون دوراً محورياً فى الشثون 
السباسبة - كما سبق الإشارة - وقد مر عدد كبير من السنوات منذ فشل الثورة 
العرابية حتى 3 تمكن المصريون مرة أخرى من إستخدام القوة ضد السلطات 
اليريطاثية نظراً لفقد الإتصال بين العناصر المصرية الموجودة فى الريف المصرى 
الذين كانوا يمثلون غالبية الشعب المصرى ويين الوطنيين الثوريين النشيطين فى 
المەن(۰۹١۱)»‏ جنباً إلى جنب مع تفشى ظاهرة الهروب من الجندية مع السنوات 
لأولى لإإاحتلال البريطانى » فلم يكن الجيش الجديد الذى تم تشكيله بعد 
الإحتلال بقيادات إنجليزية يمكن أن يغرى أى مصرى فى الخدمة فيه بدواعى 
الدافاع عن الوطن هذا من وجهة النظر السيأسية » علارة على أن طول مدة 
الخدمة العسكرية أدى الى حرمان أسر فقراء الفلاحين من قوة العمل الكاملة 
أصادر الرزق وذلك بالنظر إلى وجهة النظر الإجتماعية فى تلك المعضلة("). 

أدت هذه المتغيرات فى جانب منها إلى صعوية إنقاذ الوضع فى السودان 
أيضاً فإما الإلتفات إلى تخليص مصر من ثورة كادت أن تطيع بخديوها وإما 
الإلتقات لتخليص السودان من ثورته التى كادت أن تطيح بالحكم المصرى فيها. 


۳۷۹ 


وقد أسفر تدهور الأوضاع فى السودان عام ۱۸۸١‏ عن ظهور السياسة التى 
تبنتها إنجلترا خاصة تجاه السودان وهى إنسحاب مصر منها » وقد رضخ 
الخديى توفيق وحكومته لهذه السياسة البريطانية التى وصفها الخديو عباس بأنها 
[إكانت تخطط لكى تعمل من السودان رأس جسر إلى ممتلكاتها الإفريقية)('. 
وقد تم إخلاء السودان مع حلول عام ۱۸۸۴٤‏ . 

وتحن بدورتا نرى أنه كان على الخديو توفيق أن يحافظ على ذلك الأرث 
الأمبراطوری الذى تركه له والدهء إذ لم يستطمع أن يزيد مساحته» ولكن تحت 
وطاة الأحتلال الذى أتخذ من نقاط سعف الخديو فرصة للوثوب على السودان 
الملصرى آنذاك ليحقق رغبته فى السيطرة على القارة السوداء فى سياق التسابق 
الدولى على إمتلاك تلك القارةء ومن هنا كانت المحاولات التى أعدتها الحكومة 
البريطاثية لاستعادة السودان مرة أخرىء» ولكن هذه المرة ليس تحت العله 
العثمانى - المصرى بل فى صورة حکم ٹنائى وفق إتفاقية ۱۹ ینایر ۱۸۹۹ التى 
رسمت مستقبل إدارة السودان("١)‏ تحت مظلة العلم المصرى البريطانىء ويهذا 
أصيحت السودان تحت السيادة المصرية الانجليزية. كخطوة أولى لإنقراد 
السلطات البريطانية بذلك الجزء الكمل للامبراطورية المصرية التى كونها الخديو 
اسماعيل وكان شديد الحرص على الحفاظ عليها. 

إن ما يلفت الأنظار فى تلك الإتفاقية أنها تتناقى من الناحية القانونذية مع 
الفرمانات الصادرة لولاة مصر من قبل فان أهؤلاء الولاة حسب تلك القرمانات 
عقد المعاهدات التجارية فقط. أما حق عقد المعاهدات السياسية قلم يكن 
منصوصا عليه قانونا(")ء ومن هذا المنطلق نرى أن توقيع مصر على تلك 
الاتفاقية السياسية مع إنجلترا يعد السابقة الأولى لخروج ولاة مصر عن الإطار 
الشرعى الذى يربطهم بالدولة العليةء ومن ثم يمكن إعتبار تلك الخطوة بمثابة وشة 
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للخديو عباس نحو المزيد من الإنسلاخ عن الدولة العثمانيةء وإن لم يكن الدافع 
وراعها أهداف وطنية إنما بسبب الضغوط البريطانيةء إلا أنه مع ذلك لا يقلل من 
كونها كانت نقطة إنطلاقة نحو نيل مصر مزيد من الحقوق الوطنية هذا بالنسبة 
لصرء أما فيما يتعلق بالخديو عباس فإن تلك الاتفاقية نقبل وصفها بآنها أعتراف 
بالسلطة الواهية لخديو فى السودان(*'). 

نخلص من هذا إلى أنه بفضل الاحتلال البريطانى تقوقعت مصر داخل 
حدودها وفوق هذا أصبحت قضتتا الجلاء رالاستقلال هما شغلها الشاغلء ققد 
أنتهت الظروف التى سمح لخلفاء الخديى اسماعيل لأن يفكروا فى توسيع رقعة 
الأم_براطورية المصريةء اذ كان عليهم من باب أولى أن يحافظوا على تلك 
الأمبراطورية التى كانوا قد ورثوهاء حيثٿ عملوا بدورهم على تركها لعبه فى يد 
سلطات الاحتلال تعبٹ بها کيفما تشاء. 


لقد كان حلم الخديى إسماعيل بالأمبراطورية المصرية والعمل على توسيعها 
نابعا من ظروف داخلية وخارجية مواتية ساعدته على تحقيق مشروعهء وهذا ما 
تم له أما خلفاؤه فإلى جانب المحتل الذى رأى أنه من المنطقى أن يستولى على 
السودان بحكم كونه جرا من الأمبراطورية المصرية التى يسيطر عليها فالذيل 
بتبع الرس الى جانب ذلك كان عدم كفاءة الخديو توفيق التى ظهرت فى عدم 
الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها ضد التدخل الفعلی البریطانیء اذ كان من 
المتطقى أن يفقد القدرة إيضا على الحفاظ على ممتلكاتها فى إفريقيةء وكان 
عباس الذى يدرك أهمية ضمان حدود مصر الجنوبية لم يستطع أن بقف فى وجه 
سياسات الاحتلال بشأن السودان» وفوق هذا يمكن القول أن عدم وجود الطموح 
الشخصى الذى كان قد أملى على الخديو اسماعيل رغبته الجارفة فى تكوين تاك 
الأمبراطورية فى وقت كان يحاول فيه إثبات مقدرته فى الوقوف على قدم المساواة 
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مع الدولة العلية لتنفيذ سياسته الرامية إلى الاستقلال التام عنهاء وقد كان عدء 
وجود ذلك الطموح لدى خلفائه سببا فى إهدارهم لتلك الامبراطورية المترامية 
الأطراف هذا من جهةء ومن جهة آخرى ريما أغناهم شعورهم بالاستقلالية عن 
الدولة العثمانية مع نهايات القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين عن 
الحفاظ على تلك الأمبراطورية فلم تعد هناك تلك الروح من التحدى للدولة العلية. 
ومن جهة أخيرة كان تركز الأهتمامات المصرية فى بؤرة واحدة ضد سياسات 
المحتل سبيا فى ضياع تلك الأمبراطورية المصرية. 


على آية حال لقد آتهارت الأمبراطورية المصرية فى وقت كانت وصلت فيه 
مصر إلى درجة من التفرد والرقى عن سائر ولايات الأمبراطورية العثمانيةء 
بل ووقت ظهرت فيه مصر كدولة مستقلة عن الدولة العلية يل تفوقها تمدنا 
ورقياء خاصة أنه تزامن مع وقت استطاعت فيه الأسرة الحاكمة نفسها 
تثبيت أقدامها داخل القطر المصرى فلم يعد ثمة خوف من تزعزع هذا المركز 
المتميز. 


صفوة القول آنه إذا كان تكوين امبراطورية مصرية فى عهد الخديو 
إسماعيل عاملا مشجعا على نمو تيار الوطنية المصرية من جراء إنسلاخ مصر 
عن جسد الدولة الأم وإإحساس الشعب المصرى - إن لم يكن شريحة عظمى منه 
- بإستقلاليته وعظمته فى آن واحد» فإن سلخ تلك الأمبراطورية رويدا رويدا عن 
مصر فى فترة ما بعد الاحتلال البریطانی كان سبياً فى أزدياد الوعى الوطنى 
لدى أبناء القطر المصرى بضرورة الحفاظ على الممتلكات المصرية فى إفريقيةء إذ 
أعتبرها البعض جزء من جسد الأمة المصرية يلزم الحفاظ عليه تحقيقا لوحدة 
وادى الذيل. 
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- إنصهار الحناصر التركية داخل المجتمع المصرى. 

بادۍ ذی بدء یجب أن ننوه إلى أن التاثیر الترکی قد تصاعد بشكل 
ملحوظ فى عهد محمد على إذ كون طبقة أرستقراطية تركية مثلت قمة المجتمع 
الملصرى» فالمعلوم أن محمد على أستطاع أن يكسر قوة المماليك بإستخداح 
الأصول التركيةء ومن ثم كون مزيجاً من العناصر التركية والشركية القديمة 
والجديدة المستجلبة فى إداراته(*"')ء ويشهادة المعاصرین فإنه حتی عام ۱۸۳۹ 
كان الترك يتولون أرقع مناصب الحكم ولم يصل المصريون إلى أى منصب من 
مناصب النفوذ والسلطان التى كانت معظمها حكرا على التركى()ء وكذا الحال 
فی عهد عباس باشا الاول*. 

إلا أن ذلك التصاعد ما لبث آن خباً شيئًا فشيئًا فى عهد كل من سعيد 
يباشا واسماعيل باشاء حيث كان الأول يمقت الأتراك والجراكسة حتى انه قد 
ورى عنه قوله: [أود ان أعرف ما هى العروق والشرايين التركية والشركسية في 
لأفتحها ويذلك أتخلص من آخر نقطة من هذا الدم الممقوت)(") وعلى الأرجع 
أن ثقافة سعيد باشا الغريية هى التى آملت عليه تصرفاته تلك وحذقه على بنى 
جلدتهء إذ أصبح أكذر نضجا وتقدما مثهمء ومن هذا المنطلق كان مسعاه لتثبيت 
العنصر المصرى فى جهاز الدولة مما فجر لدى المصريين الإحساس باتهم على 
قدم المساواة مع العحنصر التركىء» ويهذا قرب العتصر المصرى من رأس الأسرة 
الحاكمة مما أتاح لهم قدراً من المشاركة فى شكل السلطة۷) - إلى حد ما - 
مما مهد لدى المصرى الوعى بالانتماء إلى هذه الأسرة فى فترات لاحقة. 

رعلى الرغم من آن الخديو إسماعيل لم تكن اديه نفس روح سعيد باشا فى 
التقرب إلى المصريين وأن الظروف السياسية التى كان يتعرض لها هى التى 
كانت تملى عليه سياسته والدليل على ذلك الروح التى كانت سائدة بين عناصر 
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الجيش التى دت إلى إستحكام الشقاق بين الأتراك - الچراكسة والمصريين 
فيما يتعلق بالشئون العسكرية داخل جهاز الدولة المصرية*'')ء حيث لم تكن 
العناصر سواء التركية - الشركسية أو طبقة القلاحين المصربين داخل الجيش 
المصرى تستخدم المعايير الأخلاقيةء لكنهم أعتمدوا على الأخذ بالاتصنيف بين 
الطبقات المكونة ألمجتمع؛ ولقرون عدىدة كانت القوة الحقيقية فى مصر مستخدمة 
بواسطة رجال أجانب غرباء وهم الذين شكلوا النخبة العسكرية والادارية من 
المماليك(") فى السابق» ومع ذلك نكر البعض أن الچراكسة أجانب عن مصر ِ 
بل هم مصريون على إعتبار أنهم قضوا فيها طول حياتهم وأستوطنوا البلاد 
وتناسلوا فيهاء بل وذهب إلى القول ينهم مصريون ل فرق بينهم وبين سلالة 
الفراعنة القدماءء وآنهم والمصريون سواء تجمعهم جامعة الوطن» ومع أن ذلك 
القول قد ضرب عرض الحائط بالحقائق والثوابت المتفق عليها بلى ذراعها من 
منطلق أثنا لمسنا شواهد تظهر حقيقة تلك العلاقة بين أفراد الأسرة الحاكمة وبين 
اللصريين» حيث أشار بعض المعاصرين بالقول (آن الذى أثر فى نفوس المصريين 
وياعد بينهم ويين الأسرة الحاكمة حتى كرهوهاء آن آفراد هذه الأسرة كانوا 
يتكلمون فيما بينهم سواء فى مجتمعاتهم آو دورهم إما باللغة التركية أو اللغة 
الفرتسيةء وما كانوا يحترمون لغة البلاد ولا يودون التخاطب بها إ¥ عند الضرورة 
وكان الأمين منهم أو النبيل يخاطب أكبر مصرى بآنفه وعظمة ويعتبر ذلك تفضيلا 
منه على المصرى وكانوا يعاملون بعضهم بشىئ غير قليل من العنجهية..)"') إلا 
أن تظرة مصطفى كامل تلك يمكن النظر إليها من خلال آنها رمت إلى محاولة لم 
الشمل والتئام الجروح بين تلك الطبقة وبين المصريين فى محاولة للوقوف أمام 
ای خطر یمس البلاد۲) كانت قد أستطاعت أن تنجو من خطر الاحتلال الذى 
أغتنم تلك الفرصة ليفرد أجنحته كالطائر المتوثب للانقضاض على فريسته. 
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على أية حال فإن الحياة المدنية فى عصر الخديو إسماعيل شهدت تراجعا 
ملحوظا للتأثير التركى بفعل عوامل ساهمت فى التقليل من حجم الفروق الطبقية 
بين طبقة الاتراك والچراكسة والمصريين» حيث مثلت طموحات الخديو فى جعل 
مصر قطعة من أوريا بوتقة أنصهرت فيها تلك العناصر جميعها بفعل المؤثرات 
الفربية التى أدخلت على المجتمع المصرى آنذاك. بالاضافة إلى أن عصر 
إسماعيل قد شهد ميلاد أبناء تلك الطبقة الحاكمة من الأتراك والجراكسة فى 
مصر. وهكذا غلبت الدماء المصرية كتطور طبيعى لتوقف تدفق الدم التركى إلى 
مصر كما كان الحال فى الماضىء وفوق هذا كان بعض الأتراك الصريين فى 
الغالب الأعم أبناء لأمهات مصریات أو أُزواجاً اسیدات مصريات إذ اتسعت بهذا 
علاقات المصاهرة مع المصريين مع إختفاء العناصر المهاجرة من بقبة بلاد الدولة 
العتمانيةء ومن ثم يمكن القول بان هذه الطبقة ضعفت تركيتها وأصبحت أقرب 
الى المصرية١.‏ 

. قى نفس الوقت رأى البعض أن تدفق رعس الأموال الأوربية على مصر 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وما تبعه من إتساع نشاط المستثمرين 
الأجانب» وزيادة مصالحهم الإقتصادية داخل مصر قد أسهم فى ضعف العنصر 
الترکى والچركسىء» إذ تراجعت المكانة المرموقة التى تمتعا بهما أمام تصاعد 
العتاصر الأجنبية داخل مؤسسات الدولة وخاصة على عهد الاحتلال(")ء وهكذا 
تكون المؤتثرات الغريية بكافة أشكالها قد استطاعت أن تقضى على المؤثرات 
الترکیهھ رویدا رویدا فی مصرء وتعید صیاغتها فی قالب مصری. 

ولقد لعبت اللغة العريية دورا أيجابيا فى إنصهار العناصر التركية 
والچركسية داخل المجتمع المصرىء فقد كان الأتراك يترقفعون عن تعلم اللغة 
العربية بإعتبارها لغة البلاد المغلوية(١")ء‏ ولكن بالتدريج حلت اللغة العربية محل 
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اللغة التركىة تبعا لاحتياجات السلطة الحاكمة منذ عهد محمد على ومرورا بسعيد 
باشا الذى اصدر أمراً بان تحرر المراسلات الرسمية باللغة العربيةء ومع ذلك 
ظلت ثلك الطبقة محتفظة بمكانتها الاجتماعية مستخدمة اللغة التركيةء ماتلة إلى 
الأتجاه الأرريى فى سلوكياتها الاجتماعية("ء إلا آنه مع عهد الخديو إسماعيل 
كانت اللغات الرسمية فى الدولة هى التركية والفرنسية والعربيةء وإن إستطاعت 
العرسسة أن تحرز مكانة عالية. خاصة مع الدعوات التى لازمت المثقفين المصريين 
لإحياء اللغة العربية فى فترة ما بعد الاحتلالء والتى لم تكن خاصة بالمصريين 
الخلصاء منهمء بل تعدتها إلى الأتراك المصريين»ء فعلى سبيل المثال كان قاسم 
مين المعروف بأصوله غير المصرية من دعاة إصلاح اللغة وتجديدها مؤكدا فى 
سبيله لنشر تلك الدعوة بأن المصريين هم خلفاء العرب فى لغتهم("ء إلى جانب 
أحمد شوقى الذى أستطاع أن يحقق اللغة العربية نهضة عظيمة بشهادة الخديو 
عباس حلمی» حیث کان شوقی مديرا للادارة العريية فى ديوان الخديوى/'')ء 
فقد بلغت اللغة العربية فى ذلك الوقت درجة من الرقى تسمح لها بمواجهة إزدهار 
الثقافة الأرريية التى حرص على إيجادها المحتلء ومن هذا المنطلق أصبح تبنى 
دعوة الأهتمام باللغة العريية أداة إيجابية ساعدت على ذويان العناصر التركية 
داخل المجتمع المصرى. 

وقد ذهب البعض(") إلى القول بأن سلطة الحكم فى عهد الخديو عباس 
حلمى كانت تكره الأتراك. ويمكن إعتبار ذلك منطقيا فى ظل وجود خديى يعتبر 
نفسه مصرياء وهكذا تفوق عباس حلمى عن سابقيه فى الإيمان بالوطن المصرى 
ومن ثم ساد الحركة الوطنية المصرية فى أوقات عديدة» فجهوده قد أنصبت فى 
قالب مصرى صميم يرمى إلى خدمة الأمة المصرية التى يتربع على عرشهاء وفوق 
هذا كانت نظرة غالبية المثقفين المصريين للخديو عباس يحدوها الأمل فى أن 
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يتحقق مستقبل أفضل لمصر على يديهء وكانت تلك نظرة جديدة للجالس على 
عرش مصر مقارنة بالفترة السابقة للاحتلال البريطانى على وجه الخصوصء اذ 
كانت تظرة المثقف المصرى لأسرة محمد على بأكملها بأنها أجنبية ولم تكن 
الحركة الوطنية التى قادها عرابى ضد التدخل الاجنبى فقط بل كذلك ضد الخديو 
توفيق وحاشيته التركيةء آما الفترة اللاحقة للإحتلال البريطانى فقد أتسمت فى 
اغلب الأحيان بوقوف الخديوى والشعب المصرى فى خندق واحد» ففى أثناء 
السنوات العشر كانت عملية الاستيعاب تتم بواسطة الطبقة الأرستقراطية 
امصرية التركيةء وكانت تدريجيا قد صارت مستوعبة لديهم بل ومحددة لدى 
الطبقة الممظة لغالبية الشعب المصرىء وقد أستمرت بثبات» مع استمرار ووجود 
فجوة سياسية ولغوية وإجتماعية بين المصريين والأتراكء رغم كل ذلك إلا أنه ما 
لبثت التداخلات العقائدية واللغة والعادات والمشاركة فى الأستياء العام يتخطى 
كافة هذه الاختلافات("")ء ومن هذا المنطلق كان سعى الخديو عباس حلمى 
والمثقفين لتحقيق قضية أسمى وهى الجلاء وا لاستقلال كل من وجهة نذظره. 

وتمشيا مع ذلك يمكن القول بآن تمو الشعور بالخصوصية المصرية الذى 
تأسس على تفرد مصر بماضى تفاخر به» ساعد على جذب العتاصر التركرة 
للنظر بدقة إلى مصر الوطنء وإن كان إنتماء ولاة مصر تنازعه عاملان أولهما : 
الانتماء التركى بحكم الجنس والنشاة واللغة والثقافة والانتماء المصرى» من جراء 
إستمرارية وجود أسرة محمد على على عرش مصرء وإن كان إنتماء لمصر 
الموطن ولیس مصر الوطن("'). حتى الخدیو عباس حلمى كان ينطلق عليه هذا 
النوع من الإنتماءء فعلى الرغم من مصريته شديدة الوضوح إل أنه كان لسلوكه 
طرق غامضة بعض الشي مما يدفعنا إلى القول بأن انتماءه كان الموطن أكثر من 
الوطن» وإن كان قد تفوق فى الإنتماء الأخيرء والدليل على ذلك شراؤه بشراهة 
أملاك واسعة فى أستانبولء جعلت أصابع الأتهام تشير إلى إنتماءاته. 


۳۹ 


على اية حال توجت العوامل التى ساهمت فى التقليل من الفروق الطبقية 
نجاحها مع عام ١١۱۹ء‏ اذ مثلت قمة الإنصهار التركى داخل المجتمع المصرى 
أثناء الحرب الإيطالية - العثمانيةء حبث أشار الخديو عباس فى مذكراته إلى 
محاولة أنور باشا قيامه بالدعاية للأتراك أثناء عبوره مصر وصولا الى برقةء فقام 
بفتع أبواب المدارس الحربية التركية لكل العناصر غير الناضجة من مصرء وكان 
یكفی الرسوب فى أمتحانات المدارس الصربة لكى يجد أحدهم لنقفسه مكانا 
ممیزا فى أستانبول» وقد أنجذب بعض الأولاد لهذا العرضء (ا# أنهم كانوا لا 
يعرفون االغة الام بالنسبة إليهم إلا بطريقة غير كاملةء ويجهلون التركية)""')ء 
وقد نبع ذلك من أن كثيراً من العائلات التركىة كانت تتحدث العربية بشكل أدبى 
إلى جانب أستخدامها للغة العامية داخل المجتمع المصرىء» وإن كانوا فيما بينهم 
متحدثون التركية بشكل ينم عن منزلتهم الرفيعة فى المجتمع المصرى( ٠‏ لیس 
الاء وفی تقديرنا أن ذلك كان دليلاً قويا على إنصهار العناصر التركية مع أبناء 
المجتمع المصرى إنصهارا دقعهم إلى نبذ لغتهم الأم جانبا وتعلم لغة الموطن الذى 
عاشوا فبه» وهکذا أصبحوا والمصريين سواء فى وحدة اللغة بمرور اأوقت. 

بقى أن نشير إلى تلك الرموز السياسية والفكرية من العناصر التركية 
والچركسية التى تفاعلت مع قضايا أبناء مصر وآستطاعت أن تلعب دورا إيجا بي 
فی الحفاظ على الهوية الوطنية المصريةء ومن ثم مثت دليلا قويا على إنصهار 
تلك العناصر الوافدة مع الملصريين الحقيقيين آنذاك» حيث لم يكن لأتراك مصر 
سياسا اليل الشخصى للباب العالى("'). 

رلقد وجد من تلك الرموز التی لم تعرف غير مصر وطنا لها ومن ثم ظهرت 
أسهاماتها الجادة فى أحداث الثورة العرابية كالفريق راشد باشا حسنى أبو 
شنب فضة الشركسى الأصل كان بطل معركة القصاصين» بل آنه أشترك مع 


A: 


أعيان البلاد فى إعلان خيانة الخديو توفيق والتمرد على حكمه("')ء ومن ثم مثل 
جرا من التيار الوطنى آنذاك. 

ومن رجال السياسة الذين خدموا مصر برغم أصولهم التركية كان شريف 
باشا الذى نجح رغم هذا فى أن يطبم لنفسه صورة أيجابية فى الوجدان الوطتى 
الملصرى("ء ولعل مصادر ثقافته الأرربية هى التى أتاحت أتباع الاساليب 
الحديثة فى مسلكه ويذلك أعد نموذجا الرجل الأوريى» وعلى الرغم من أنه كان 
مخلصا للطبقة التى إنحدر منها بل كان يعده الباب العالى رجله الأول فى مصر 
إلا أنه مع ذلك كان شديد الحرص على الامتيازات التى حصل عليها خديو مصر 
من الباب العالى»ء ومن ثم خدم أستقلالية وخصوصية القطر المصرى بحرصه على 
عدم تغلغل نفقوذ السلطان العثمانى قى شون مصرء ونستشف ذلك من خلال 
معارضته لسعى عرزل الخديو إسماعيل وتولية حليم باشا من قبل الباب 
العالى("). 

والجدير بالذكر أن شريف باشا كان من مساندى المطالب الوطنية فى 
مجلس شورى النواب وقى إجتماعات الوطنيين فى تلك الفترةء ومن منطلق إيمانه 
بالاصلاح والدستور کان دافعه وراء اصدار فكرة دستور ٩۱۸۸ء‏ إلا آنه یجب 
القول بان فكرة الدستور فى عقل الطبقة التركية تنحصر في تخليص السلطة من 
يد الخديو ووضعها فى يدهمء اذ كان واثقا من كفاءة تلك الطبقة الأستقراطة من 
تقلد زمام السلطةء فى حين يرى قلة كفاءة المصريين لهاء والدليل على ذلك قوله 
لبلنت : [ ان المصريين أطفال ريجب أن يعاملوا معاملة أطفالء وقد قدمت لهم 
الدستور الخليق بهم فإذا لم يرضهم كان عليهم أن يعملوا بدونه)^")ء وهكذا لا 
يمكن إنكار النزعة التركية لدى شريف باشاء ولكن يمكن تصنيفه بسهولة ضمن 


A1 


التيار المعتدل الذى نادى بالتدرج فى الإصلاح بما يلاعم حال المجتمع المصرى 
من أمثال على باشا ميارك ومحمد عبده ... الح 

وعلى الجانب الآخر اتسمت سياسات شريف باشا تجاه التدخل الأجثبى 
بروح وطنية عالية وقد أتضح ذلك من خلال مواقفه العديدة سواء التى ظهرت فى 
صيف عام ۱۸۷۸ برفضه المثول أمام أجنة التحقيق الأوربية مفضلا الاستقالةء أو 
تلك التى ظهرت فى شتاء ۱۸۸4 برفضه سياسات سلطات الاحتلال القائمة على 
فصل السودان عن مصرء مفضلا تقديم استقالتهء إذ کان شريف باشا على 
رأس التيار الوطنى الذى رأى أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة عضوية غير 
قابلة للانقصام.(۹) 

وهكذا باندماج شريف باشا فى الحياة المصرية يكون قد مثل واجهة 
لصورة التركى الذى خرج من رحم الطبقة التركية الحاكمة وكان من أكثر 
العناصر تجسيدا لهاء وفى تفس الوقت مساندا بمواقفه المختلفة ضد كافة القوى 
الفعالة فى القطر الملصرى على حد سواء“')ء يكون قد ساهم فى نمو تيار 
الوطنية المصريةء حيث أنغمس قى قضايا الوطن المصرى سياسيا محاولا 
الخروج به من المشاكل التى تعتريهء وإن كانت ذظرته للعنصر المصرى يشويها 
الغطرسة والاستعلاء إلا أنه فى النهاية لم يكن من دعاة التمسك بالعلائق مع 
الدولة العثمانية بل حرص على أن تكون [مصر للترك المصريين).(؛') 

مثل محمود سامى البارودى أحد الرموز الفكرية والسياسية ذات الأصول 
الچركسيةء من تلك العائلات التى أقامت فى البلاد منذذ فترة طوبلة وكونت طبقة 
حاكمة تقليديةء وکان مثله مثل شریف باشا مصلحا ووطنيیاء*) وفوق هذا کان 
البارودى مصرى المولدء وهكذا أنصهر مع أفراد المجتمع المصرى فى بوتقة 
راحدة هدف من ورائها الحفاظ على "مصر للمصريين" » وقد تعددت منابم ثقافته 


TAY 


ما بين عريية وتركية وفارسية ومن ثم أسهمت فى نمو وعيه تجاه المبادئ الحرة 
وابتعد رويدا رويدا عن مظالم الطبقة الحاكمة واستیدادهاء"') اذ كان ممثلا 
التيار المعتدل داخل الحركة العرابية فكان فى اجتماعاتهم يصر دائما على أن 
مصر للمصريين ويذكر أسماء وطنية ساهمت فى تحرير شعويهاء ويتناول معانى 
القومية بالشرح ويوضح أمام الجميع مزايا مصر وحضارتها القديمة التى جعلت 
لها قصب السيق.**) ولعل معرفته الجيدة بالأدب العريى والتركى وأهتمامه 
بمعرفة التاريخ المصرى هى التى أملت عليه توجهاته تلك الى جانب أشتهاره 
بانه کان شاعرا من طراز ممتار(““). 
وكان البارودى يجاهد بشعره فى بعث الروح الوطنية واتجه روید رودا 
اتجاها وریا بحتا اذ كان بردد القول : 
إِنی أری أنفسا ضاقت بما حملت وسوف يشهر حد السيف شاهره 
لقد غلبت عليه الروح الثورية وتملكت عليه نفسه فسعى لحشد الثوار من 
أجل خوض غمار الحرب قائلا :- 
فيا قوم هبوا إنما العمر فرصة وقى الدهر طرق جمة ومنافع 
أصبراً على مس الهوان وأنتم ٠‏ عديد الحصى ؟ إنى إلى الله راجع 
وكيف ترون الذل دار اقامة وذلك فضل الله فى الأرض واسم 
أرى أرؤّساً قد أبتعت لحصادها فأين ولا أين السيوف والقواطم )١١(‏ 
وفى الواقع كان البارودى نموذجا صارخا رافضا لأسرة محمد على داعيا 
الى تغيير نظم الحكم. واعطاء المصريين حقوقهم المسلوية منهمء ومن هذا المنطلق 
ساهم فى نمو تيار الوطنية المصرية عندما أصبح نموذجا للمثقفين (المولدين) 
الذين ذابوا فى مصر الموطن وتناسوا شيئًا فشيئًا أوطانهم الأصلية وأعتبروا 


TAY 


أنفسهم مصريينء» والدليل على ذلك شعره الذى نظمه فى متفاه وألذى يعبر فيه 
الى حنين للوطن»ء وهكذا كان نموذجا لانخراط بعض العناصر التركية 
والهركسية فى صميم مشاكل المجتمع المصرى ومساهمتها فى ايجاد حل 
مناسب للخروج من أزماته. 

ويالمقابل كانت نظرة المصری الى العنصر الترکی والچرکسی فى بعض 
الأحيان بإعتبارهم مصريين لا يختلفون عنهم فى شىء خاصة مع وجود نلك 
الرابطة الروحية التى تجمعهم فى بوتقة واحدة تحت راية خليفة المسلمينء فى 
وقت غلبت المسحة الإسلامية على العقولء فذرى عبد الله النديم يشير إلى قمة 
الإنصهار التركى داخل المجتمع المصرى فى قوله : (نحن أبناء مصر بل سكانها 
ولا نفرق بین ترکی وعربی وجرکسی فکلنا آهل البلادء فإننا لو آرسلنا الترکی 
الی بلاده الآن ما أهتدی وضع بیت آبیه فی بلده ولو أرسلنا الچركسى ما عرف 
طريق الوصول لمحل مولده واذا نظرنا اليهما بالنسبة الى مصر وجدتاهم 
صاحبى أطيان وعقار ولهم أولاد وعائلات وقد قطعوا عمرهم الطويل فى خدمة 
الحكومة ومعاشرة المصريين فهم الآن منا حقوقنا حقوقهم خصوصا وكلمة الدين 
تجمعنا من قبل وقد صارت علاقة الوطن عهدا ثانيا لربط المحبة واتفاق الكمة 
وعدم التفرقة الجنسية )١١.]...‏ 

بقعت الأشارة إلى إسهامات الأسرة الحاكمة نفسها فى خدمة المجتمع 
المصرى.» فإلى جانب الخديو اسماعيل الذى تم فى عصره تحديث المجتمع 
الصري» نجد نموذها آخر فى أسرته مثل ظاهرة جديدة لخروج زوجات الخدير 
العشاركة في الحياة العامة حيث كانت جشم آفت هانم زوجة اسماعيل الثالثة 
الثى كانت وراء إقامة أول مدارس لتعليم البنات فى مصر وهى مدرسة السيوفية 
التی تأسست فى عام ١۱۸۷ء‏ تلك التى خرجت من قفص الحريم الذى كان سمة 
لازمت بلاط هؤلاء الحكام حتى عهد الخديو توفيق.۸“) 


FA 


شهدت فترة ما بعد الاحتلال البريطانى ايضا بروز قيادات فكرية 
ويسياسية آخرى ستلجب دورا إيجاييا على مسرح الحياة السياسية المصرية 
بصفتهم مصريين نايذين أصولهم التركية جانبا هادفين الى خدمة الأمة المصربة 
التی عاشوا بين جدران مجتمعها بصفتهم آتراكا متمصرين. 

فالأميرة تازلى فاضل لم تكن وافدة من تركيا ولكنها بحكم المولد مصرية 
منحدرة مڻ أصول تركبة» وكان صالونها الأدبى يضم - كما سبق الإشارة - فی 
فترة ما قبل الاحتلال صفوة المجتمع المصرىء» وقد استمرت أبواب صالوذه 
مفتوحة فى فترة ما بعد الاحتلال للمثقفين المصريين جنبا إلى جنب مع رجال 
السياسة والأدب إلى جانب ايضا كبار المسئولين الانجليز أمثال اللورد كرومر 
المعتمد البريطانى» والسير رونالد ستورز ”مستشرق" والجنرال كتشنر وغيرهم 
الكشثيرء وقد ماج بجميع ألوان الموضوعات الأدبية والسياسية والاقتصادة 
والاجتماعية وك - يخص شئون القطر المصرى(؛٠.‏ 

وقد سلك البعض من المڙرخين فى تفسير رؤيتهم مساكا معتدلاء فحواه آن 
المترددين على تلك الصالونات لم یبالوا بخطر الاحتلال البریطاٹی بقدر ما کان 
قلقهم تلك الفوضى الإجتماعية التى غلبت على المجتمع المصرى فى فترة ما بعد 
الاحتلالء تلك المتمثة فی الزحام والضوضاء إلى جانب تفشی بعض العادات 
السيتة والأمراض الإجتماعيةء وكان ذلك القلق نابعا من تلك النظرة الاستعلائة 
من قيل الطبقة الأرستقراطية داخل تلك الصالونات الأديبةء وقد أدت تلك 
الأرضاع داخل المجتمم المصرى إلى ردود أفعال ظهرت فى كتابات المشقفين 
الملصريين فى تلك الآونة فى محاولة لابراز نقائض ذلك المجتمع محاولين إيجاد 
تفسیرآٹ تیت ازا الاجتماعية من أمثال قاسم آمين وآحمد فتحى زغلول 
ومحمد المويلحى وغيره(°٠').‏ 


الوطتية المصرية فى العصر الحدیٹ _ ۳۸١‏ 


رمثت النوعية من الكتابات ذات الصبغة النقدية للمجتممع المصرى اتجاها 
جديدا فى الفكر المصرى الحديث - كما سترى احقا - اتجاها يحاول طرح 
المشاكل ساعيا لايجاد الحلول المناسبة لهاء وهكذا يمكن القول بان الصالونات 
الأدبية عموما وصالون الأميرة نازلى ذات الأصول التركية خصوصا كان له دور 
فعال فى ازدهار الحركة الفكرية والسياسيه فى مصس. ) 

قدم انا قاسم أمين صورة للوطنى المخلص» فرغم أصوله الكرديةء الا أنه 
اعتبر مصريا فكانت ولادته بطره من ضواحى القاهرةء ونشأ بالأسكندرية ويها 
تعلم وعاش بالقاهرة وپها تثقف ودرس شطرا من حياته قى الأزهر الشريف.(٠')‏ 
ورويدا. رويدا أنغمس فى الحياة السياسية المصرية وشارك بدور ايجابى فى 
تحديث وتمدين المجتمم المصری» وكانت لقاسم أمين العديد من الاشارات 
الوطنية التى تباعد بينه وبين أصوله غير المصريةء وتجعلنا تنظر اليه كوطنى خدم 
مصر الوطنء فقد قال عن الوطنية فى خطبته الأخيرة قبل وفاته بثلاثة أيام أثناء 
الاحتفال بانشاء الجامعة المصرية [إن الوطنية الصحيحة ل تتكلم كثيرا ولا تعلن 
عن تفسها . عاش آباؤنا وعملوا على قدر طاقتهم وخدموا ہلادهم وحاریوا الامم 
وفتحوا البلاد ولم نسمع آنهم كانوا يفتخرون بحب وطنهم فيحسن بنا أن نقتدى 
بهم وتهجر القول ونعتمد على العمل)(*'). 

وهكذا يمكننا أن نضم قاسم أمين الى دعاة الوطنية المنتجة أمثال على 
باشا مبارك الذى أعتبر الوطنية عملا بلا قول فأخذ على عاتقه نشر الوعى بين 
أفراد الشعب المصرى ليخلقوا مجتمعا متمدتاء ولعل مسلكه هذا كان وراءه 
الثقافة الأوربية التى تأثر بها أثناء أقامته فى الوسط الفرنسى مدة بعثته الى 
فرنسا فی عام ۱۸۸۱ . 


A۳ 


ويناء على ما سبق يعد قاسم أمين أحد الرواد الذين سلكوا طريق 
الأصلاح الاجتماعى فى محاولة لتمدين المجتمم المصرى» سواء عن طريق تريية 
أبنائه وتهذيبهم وحثهم على طلب العلم أو تعريفهم معانى الديمقراطية والحرية 
والخصال التى يجب توافرها فى الفرد الحر حتى يتسنى له تقويم النفس البشرية 
لتصل الى مرتبة من الكمال والرقىء"*) ومن ثم أنغمس فى مشاكل المچتمع 
الملصرى محاولا اصلاحها بروج مصرية أصيلةء خالية من أية شوائب تجعلتا 
تشك فى اتجاهاته ومراميه»ء أذ أكد بنفسه أن الأتراك جنس اتكمش نتيجة ذوبانه 
قى المصريين وأنه منذ عهد بعيد لم يعد يلعب آى دور فى حكم البلاد,(٠٠)‏ 
والحقيقة فإن قاسم أمين قد أعطانا بنفسه صورة لذويان العناصر الوافدة داخل 
المجتمع المصرى التى أعتبرت مصر وطنا رئيسيا لهم. 

وعلى الجانب الآخر كان أحمد شوقى أمير الشعراء نموذجا للوافد الذى 
ظل مرتبطا بوطنه إلا انه أعتبر مصر موطنا عظيم الشان بالنسبة له»ء فالمعلوم أن 
شوقی كان متعدد الجنسيات - إن جاز التعبير - بما نقبل وصفه بأنه كان 
مواطنا عالميا بالتعبير المعاصر, اذ قال عن نفسه (أنا عربی ترکی یونانی 
جرکسی] لان آباه من أصل كردى عربى» وأمه تركية وأم أبيه شركسيةء وام أمه 
يونانيةء ومن ثم اعتبر افرازا طبيعيا للدولة العثمانية التى كانت تضم العديد من 
الجنسيات المختلقة(١٠٠).‏ 

والحق أن مولده فی مصر الذى کان فى آكتوير ١۱۸۷ء‏ جعلنا لانذكر عليه 
حبه مصر ذلك الموطن الذى ولد واش فيه»ء ولكنه لم ينضم الى صفوف الحركة 
الوطنيةء ولم يدعم ايضا فكرة 'أمصر للمصريين اذ عاش مؤمنا شد الايمان 
بوىجود الدولة العنمانية ويفكرة الجامعة الاسلامية بإعتباره تركيا متمصراء فغلبت 
عليه رابطة الدمء والانتماء للآأرستقراطية التركية»ء ومن ثم صاغ العديد من 
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القصائد ذات الصبغة التركية تجلت فيها مشاعر الانتماء لتلك الطبقة*")ء ولعل 
شوقى كان من تلك الزمرة التى رأت فى الخلافة الاسلامية تحت مظلة ألدولة 
العثمانية خير حافظ للعالم الأسلامى» ونوق هذا كان الشعور الدينى ألذى غلب 
على اعدد من أبناء مصر سوا ء الحقيقيين أو المتمصرين أنذاكء هذا بالاضافة 
الى أن أصوله غير المصرية جعلته أقرب وأوخق صبلة بذلك الجنس التركى»ء ومن نم 
كان شديد الصلة والانتماء لأسرة محمد على التى نشا وتريى وعاش فى ظلهاء 
فلم يأل جهدا فى مديحها فى العديد من المناسبات(*')ء ومن ثم تنجد هة تلارم 
بين إنتماء الأسرة العلوية لمصبر انتماء ليلد أصسيبحت موطنا لهمء ويين انتماء 
أحمد شوقى لمصر أيضا. 

وعلى صحيد أخر كان مشروع انشاء الجامعة الصرية البوتقة التى 
انصهرت فيها العتاصر الوافدة جنبا الى جنب مع المصربين الاصلاء كل يتسابق 
للمساهمة معبرا سواء عن حبه لموطنه أي وطنه على حد سيواء؛ اذ أقبل أمراء 
الأسر المالكة والأعيان فى الأكتتاب للمشروع وكانت الاأميرة فاطمة عمة الخديى 
عباس من تلك النماذج التركية التی وهبت أملاکا تبلغ ۲۴۰۰ فدان لكى يعطى 
الجزء الرئيسى من ايرادها للجامعة » مع قطعة أرض تبنى عليها مبانى الجامعة 
ومبلع ثمانىة عشر آلف چنيه ذهپياً؛ وجنبا الى جنب کان الأمير يوسف كمال قد 
تبر ع الجامعة.بملكية مائة وخمسة وعشرين فدانا قى مديرية القليوبيةء الى جانب 
ميلغ مالى التحسين تلك الأراضى بالأضافة إلى إسهاماته العديد فى ترقيه 
ونهضة القطر المصرى.١)‏ تلك الجامعة التى كانت أهلية تضم بين جنباتها كافة 
سكان القطر المصرىء» ومن ثم موا بإسهاماتهم تلك أنصهارا تاما للعتاصر 
التركية داخل المجتمم المصرىء» مما أفسح الطريق أمام نمو فكرة الوطنية 
المصرية الخالصة من أبة شوائب تريطها بالدرلة العليةء فقد تناست تك الطبقة 
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مع الوقت أوطانها وأندہ۔ چوا يبشكل فعلی داد مءعر التى أص. بدت موطنا لهم 
يقدمون خدماتهم للأمة المصرية بقدر طاقأتهم. 

وهكذ' انخرط الشقفون المصريرن جرا الى جنب مم الأتراك المتمصرين 
فى العمل من أجل تهيئة المناخ المذاسب للام لاح ألأدبي, والاجتماعی جنبا إلى 
جنب مع الاصلاح السياسى الذى حمل عبء الدفاع عذه أقرانهم اس.تعدادا لرياح 
التغيبير التى أوشكت أن تغير وتجدد من أوذ.ءاع المج تمم المصرى سياسدا 
وإقتصاديا واجتماعيا. 


وإن كانت مصر مع إعلان الحرب العالية الأولى ٠١۹١١‏ قد غيرت وميا 
السياسى |[ أنه بمرور الوقت ويفضل قادة الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى 
استطاعت رویدا رودا أن تغير من كافة أرف-اعهاء وقد توجت تلك الأصلاحات 
فى بعض جوانبها مع ثورة ١١1۹ء‏ فعلى سبيل المثال استطاءت المرآة المصرية 
أن يكون لها دور ايجابى فى فترة ما بعد الحرب وأثبتت أن النهضة النذسائية فى 
مصر لم تكن على مستوى أميرات البيت المالك فقطء بل استطاعت - ويفضل 
كوكية من المصاحين - أن تحقق مكانة متميزة داخل المجتمع المصرى. 

وهكذا قدمنا صورة صادقة لجهاد مصبريين ذوى أصول تركية أملت عليهم 
غيرتهم على بلد تمتعوا برخاء عيشها من أن يعملوا لنهضتها ورقيهاء وتسوق 
دليلا على انقطاع الصلة بين الأتراك المتمصءرين ويين أوطانهم الأصلية بحكم 
معايشتهم لأفراد المجتمع المصرىء» وإحتكاكهم بمشاكلهم ولعل قانون الجنسية 
المصرية قد قدم لنا صورة لقمة الإنصهار الذى حدث لتلك العناصر داخل القمار 
الملصرى» فكانت صورة على المستوى النظرىء» أما انخراط الأتراك داخل المجتمع 
المصرى كما أتضح يعطى صورة عملية لانصهار وذويان تلك العناصر الوافدة 
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ومن ثم مساهمتهم فى نمو فكرة الوطنية المصرية بإعتبارهم أحد الأسس المكونة 
لتلك الفكرة. 

بناء على ما سبق يمكتنا القول بآن نهايات القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين شهدا ضعف مراكز الطبقة التركية - الچركسية داخل القطر 
المصرى» وتراجعهم إلى الصفوف الخلفيةء حيث ساعد بروز الطبقة الىسطى 
الملصريةء وكذاك الدور الذى لعبه الاحتلال البريطانى إذ ساعد على فقدهم 
لتفوذهم السياسى من ثم الأقتصادى. وأن كان بقدر محدود. وهذا ما ساهم فى 
حجب الأتراك والعثماثيين وخلق ظاهرة الأتراك المتمصرين أو المصريين 
المستتركين» رويدا رويدا فإن مصاهرتهم للمصريين من الأعيان وأحتكاكهم 
بأفراد المجتمم المصرى وتداول اللغة العربية بينهم شيئًا فشيئاء أصبحت تاك 
العناصر الوافدة جزْعاً لا يتجزاً من جسد الأمة المصرية اذ طبعت الشخصية 
المصرية المتميزة خصائصها عليهمء مما ساعد على إنضمامهم إلى تيار الوطنية 
المصردة. 

صفوة القول ملت تلك الأسس سابقة الذكر عتنصرا محوريا فى البذاء 
الوطنى والقومى للمجتمع المصرىء» فكان دوران تلك الأسس فى دائرة إثبات 
الذات وتأصبل الشخصةة المصرية المتميزة تأكيدا على الهوية الوطنية المصرية. 
ومن ثم أضافت وساهمت فى نمو الوطنية المصرية إذ لعبت دوراً إيجابياً فى 
جانب من ذلك البناء» ما لبث فقدم المثقفون المصريون لياعبوا الدور الايجابى 
الآخر فى ذلك البناء» ومن ثم ساهم الجانبان فى دقع فكرة الوطنية المصرية نحو 
مراحل تضوجها الأخيرة كما سنرى فى الفصل التالى. 
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كان من الطبيعى أن تسفر الأسس المكونة لفكرة الوطنية المصرية - كما 
عرضناها . عن أهداء المجتمع المصرى لكركبة من المنقفين المصريين الذين جاعا 
بمثابة النتاج لإنصهار هذه الأسس السابقةء ولكى يساهموا بمساهمات بارزة 
فى بناء صرح الوطنية المصرية فى محاولة لتحديد الهوية الخالصة للوطن 
اللصرى» وهذا ما يختلف عن مراحل سبق تناولها فى القفصول المختلفة لهذا 
الحث تلك المراحل التى كانت تشير إلى خلوها من التكاملية من حيث ظهور 
الكفاءات فى عدد كثير من المجالات» وتجاه هذا الوضع الجديد الذى صار يعيشه 
المجتمع الملصرى مم بدايات القرن العشرين فإننا نسوق دلالة ذلك الحصاد فيمن 
هر من نخبة مثقفة متميزة من أبثاء الوطن المصرى نمت لديها العاطفة الوطنية 
بوضوح من خلال عمليات تحديث مصر فسعت للارتقاء بالفكر المصرى الحديث 
واضعة نصب أعينها بلوغ مرتبة أوريا.() 

فقد شهد الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
انيثاق نهضة وجلنية ثقافية أثرت بشكل أو بآخر على تطور المجتمع المصرى» رغم 
المحاولات الميكرة من قبل سلطات الاحتلال البريطانية لوآدها مستخدمة عدة طرق 
سواء من خلال القضاء على اللغة الوطنية للشعب المصرى التى كانت بمثابة 
دعامة مساندة لإيجاد وتحديد هوية وطنية ثقافية للأمة المصريةء أو من خلال 
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العمل على طمس معالم هوية الوطن المصرى عن طريق استبعاد دراسة التاريخ 
الوطنى للقطر المصرىء» وكذا بمحاولتها ضرب الوحدة الوطنية بتعميق المبداً 
الاستعمارى فرق تسد فى محاولة منها لتفتيت كيان الإأمة المصريةء وفوق هذا 
كان سعيها الحيلولة بين الشباب المصرى وبين التربية العلمية السليمة القادرة . 
على إخراج جيل من الشباب الوطنى المساند لقضايا بلاده ومن ثم كان مسعاها 
لإيجاد هوة ثقافية بين آبثاء الوطن الواحد من خلال النظام التعليمى القائم 
آنذاك, وهكذا وقفت سلطات الاحتلال بهذه السياسة التعليمية العقيمة سدا حائلا 
أمام وجود أرضية مشتركة تحفظ التراث الحضارى لأبناء الوطن الواحد 
وتجمعهم فى بوتقة تقافية واحدة حفاظا على الهوية الوطنية الثقافية المصرية. 

الا آن تلك المحاولات من قبل سلطات الاحتلال قد باعت بالفشلء يل أدت 
إلى نتائج عكسية تجلت فى ازدياد النزعة الوطنية لدى المثقفين داخل القطر 
المصرى تلك الصفوة التى غذت ينابيع الفكر المصرى بثقافتها سواء الوطنية أو 
الغربية التى اعتبرت استجابة منطقية لاستيعاب تلك العقول المصرية المؤثرات 
الثقافية الأوربيةء ويهذا حالت بين الفكر المصرى الحديث وبين نضوبه بل زادته 
تدفقا فى رافدين مثل أحدهما اتجاها اسلاميا يرمى إلى تحديث'الثقافة والمجتمع 
الإسلامى نابذا الجمود العقلى والدينى على حد سواء مؤمنا بأن جوهر الإسلام 
يتناقض مع الحضارة الحديثة اذ لم يكن ثمة تناقض بين الدين والعلم أمثال 
السيد جمال الدين الأقغانى وتلميذه الأمام محمد عبده وتلميذ الأخير الشيعة 
مصطفی عبد الرازق.() 

ومثل الآخر اتجاها وطتيا يهدف إلى تحديث الوطن المصرى بإتباع عدة 
طرق : أولاء غرس وتعميق قيم الوطن والوطنية فى الوجدان المصرى فى محاولة 
لإيجاد هوية وطنية ثقافية مصرية لأبناء القطر المصرىء ثانياء تربية وتهذيب أبناء 


اید 
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المجتمع المصرى بغرس المعايير الأخلاقية السليمة لسلوكياتهم وكانت إحدى 
الوسائل المستخدمة هنا هى كشف النقاب عن مساوئ النظام الاجتماعى المصرى 
فى محاولة لايجاد الحلول لهاء جنبا إلى جنب مع تقديم النصح والارشاد للأسرة 
المصرية على وجه العموم وللنشء على وجه الخصوص فى محاولة لتقويم 
سلوكيات المجتمع المصرىء ثالثاء اتباع أسلوب المقارنة بين الأمم المتقدمة 
وا متأخرة فى إطار لعبة الحداثة بين الشرق والغرب كمحاولة لحث الهمم. 
وإيقاظها من سباتهاء رابعاء المشاركة فى كل ما يلم بالمجتمع المصرى من أمال 
وآلام والتعبير عنه شعرا ليصل إلى قلب الشعب المصرى قبل عقله فى محاولة 
لإحداث نوع من التفاعل الايجابى من قبل أفراد المجتممع المصرى مم تلك 
القضايا التى تمس البلد والإيمان بها من أجل تقدم الوطن ورقيهء خامسا : ذلك 
الاتجاه الوطنى لإرساء قواعد الفكر الليبرالى المصرى على يد دعاة القومية 
المصرية. 
على أية حال سوف نتناول الاتجاه الوطنى الأخير الذى غدّى الفكر 
المصرى الحديثء اذ ضم تلك الكوكبة من المثقفين المصريين الذين مثوا اتجاها 
وطنبا ساعد على نمو تيار الوطنية المصرية ومن ثم سهم فى بلورة فكرة القومية 
المصردة". 
أولاً : كان غرس قيم الوطن والوطنية فى الوجدان المصرى تيارا تناه كل 
من محمد مختار » محمد عمر » امین حمدی. 
حيث أن محمد مختار الذى كان ناظرا لمدرسة النحاسين وقت طبع كتاب 
له عام ۱۸۹١‏ تحت عنوان "الوطنية"() ء تناول فيه بالشرح حق الوطن على بنيه 
وأعتبره حقا مقدسا وأفضل ما يؤدى من حقوق بعد حق الله سبحانه وتعالىء 
وفوق هذا خصص مساحة من الشعر عن ذلك الوطن الذى يتغنى بحبه ويفتخر به 


۵ 


لیتضح مامتا أنه "مصر " قائلا : 


إن البلاد كثتيرة وأعزها عندى الوطن 


ويه أفتخرب على البلاد ومن بها آيضا سکن 


لقد كانت صورة الوطن والموطن فى مخيلته هى مصر فعدد محاسنها 
كوطن ومدح من سكنها من أبنائهاء ليقرب الصورة أمام النشء بأنها وطن 
يستحق بذل النفس والنفيس من أجل حمايته والحفاظ عليه .(*) 

ولكنه فى نفس الوقت عاب على آبناء الوطن المصرى أكتفاءهم بترديد لفظة 
"الوطنية" على أفواهم بإعتباره موقفا سلبياء ومن ثم سعى لتحميلهم عبء العمل 
من أجل تهضة ورقى ذلك الوطن عمل بلا قول ويذلك يكون موقفهم إيجابيا فى 
ترقية وتقدم وطنهمء إذ رأى أنهم بموقفهم الأول (يقتلون أوقاتهم ويميتون 
أعمارهم بالأشتغال بما ا يفيد)(). وقد هدف محمد مختار فى كلماته تلك إلى 
كشف النقاب عن عيوب ونواقص تفكير بعض أبناء الوطن حتى يتم تدارك ذلك 
الخطا الفاحش لسلوکیات بعض أفراد المجتمع المصرى إذ أن عدة مصسر فى 
رجالهاء وفى محاولة منه لتقويم حال الوطن وإرتفاع شأن بنيهء ومن ثم أخذ يعدد 
نماذج لتلك الرجال التى ترى الوطنية أقوا لا أعمالا. 

وقد عرّج محمد مهتار فى كتابه على الحكومة القائمة آنذاك عاقدا الأمل 
فى إصلاح أبناء الوطن على الخديو عباس الذى تعلم "كيف تكون الأميال 
الوطنية'» وفى لمحة تربوية منه أشار إلى الأعتماد على العمل من أجل افتتاع 
المدارس والكتاتيب والعمل على اتساع دوائر التعليم ونشر العلوم والمعارف فى 
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أنحاء القطر المصرى بهدف تهذيب النفوس والارتقاء بإبناء الوطن الى درجة من 
التقدم والتمدن مساوية للأمم المتقدمة الأخرى»ء خاصة وأنه رأى أن أبناء مصر 
يتميزون بآنهم على حد قوله : رياب قرائح ذكية وحافظتهم قوبة متى تصدوا 
شيئًا تعلموه فى أقرب وقت وزمان وكم قام على قابليتهم واستعدادهم لعظائم 
الأمور أعظم برهان').) 

ومن ثم وجه كلامه إلى الوطنيين من أبتاء مصر دون تفرقة بين عنصريها 
المسلم والقبطى بل تحدث باسم الوطنية فى أكثر من موضع» مثل قوله : (فيجب 
علينا معشر الوطنيين) » وكذا قوله : (أيظن الوطنيون)ء ولم يشر فى كلامه للفظة 
'المسلمين" » مؤكدا على الوحدة الوطنية للقطر المصرى مشيرا بالقول : (فيجب 
على من جمعهم وطن وأاحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما 
يخص شرفه واعظامه وثروته لأن الغنى إنما يتحصل من انتظام المعاملات 
وتحصيل المنافع العمومية وهى تكون بين الوطن على السوية انتفاعهم جميعا 
بمزية النخوة الوطنية))ء وبذا يكون قد خاطب المصريين باعتبارهم أمة متوحدة 
تذعم بخصوصية منفرذة عن سائر الولايات الأخرى أنذاك. 

ولكن اللفت للنظر أن جرى على لسانه لفظ العرب" فتحدث بلسان 
'العربى" وتحدث عن المروءة العربية فى قوله : (ألسنا نحن العرب والعرب نحن 
فلماذا ۷ تستنهضنا الهمم ولا تستفزنا الغيرة الوطنية ولا تحرضنا المرىءة 
العريبة ولا تحثنا الهمة الأدبية على المساعدة والأخذ بناصر بعضنا بعضا لإعادة 
فخرنا ونصرنا وشرفنا وعزثا ومجدنا ورونقنا ...) أنه لا ينسب هنا الأمة المصرية 
الى جذورها الفرعونية بل يخالف أقرانه . فى فترة ما بعد الاحتلال . بانتسابها 
فى قوله للعنصر العربى» ولا يسعنا هنا إلا القول أنه قد أستشهد بالأخلاق 
العربية من باب حث المصريين على الاتحاد الوطنى والعمل لخير الوطن اذ تاب 
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قوله السابق على الصورة الآتيه : (أفهل هناك مانع لثلك الطرق التى فتحوها اذا 
وقالوا اقتفوا أثرنا وعلى ظنى بل ويقينى أنه لا يمنعنا عن ذلك سوى عدم الاتحاد 
الوطنى ولعمرى لو اقتفينا منهج أوريا التى أخذت العلوم عنا واقترضتها منا 
لعدتا كما کنا فيه والعود أحمد...)(*» ومن ثم فان حدیثه يحمل فی طیاته دعوة 
للنهضة الوطنية بالسعى لاسترداد ماضى العرب الحضارى الذى نقله عنه الغوب 
الأوربىء بإعتباره إرثاً حضاريا عظيماًء وهكذا نسب الأمة المصرية إلى المحيط 
العربى ولم ينسبها إلى الأصل الفرعوني» ولم يجعلها مشاعا وسط العالم 
الاسلامى» بل أنه سلخها عن جسد الدولة العتثمانية فى وقت كانت فيه فكرة 
الجامعة الإسلامية على أشدهاء وقوق هذا لم يتطرق إليها بالإشارةء اذ لم يقدم 
فروض الولاء كما درج معظم سابقیه على فعل هذا فى مؤلفاتهمء ومن ثم غض 
الطرف عن الوجود السياسى والروحى اتلك الدولةء ومن ثم صب حديثه فى قالب 
مصرى وطنى راجيا إلى إصلاح أحوال القطر المصرى متخذاً من الحضارة 
العربية السابقة نبراسا يهتدى به. 

وقد أدرج محمد مختار وجهة نظره الرامية إلى إصلاح أحوال القطر 
الملصرى مع طرح الحلول المؤدية إلى ذلك قى قوله : (هذه الأمة أحق الناس والله 
بإعتناق الفضائل واطراح الرذائل وأحوجهم إلى الجد والنشاط فى الأعمال 
الناقعة لأوطاننا قعلينا أن نحب الأرض التى نشأنا بها وريينا فى تعمائها .... 
ومن علامات الرشد أن تكون النفس لوطنها تواقه ولسقط رأسها مشتاقة وليس 
حب الانسان لوطنه مجرد وچوده فيه ومعیشته به بل لوجود آهله وعشیرته بل 
ونشأاة آسلافه فى أرضه)(")» من هنا سعى محمد مختار لغرس الوطئية فى 
نفوس أبناء القطر المصرى بتأكيده على القول بأن حب الوطن فضيلة جليلة 
وخاصة اذا كان ذلك الوطن مصدر عز وغخار ومجد كمصر اذ قال عنها : (فإنها 
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وطن شريف أصل المجد وأسباب الشرف فى القديم والحديث كيف لا وهى جنة 
حسن شائقة المنظر ...) » ولم يكتف بذلك بل دعم كلامه عن مميزات مصر بالأدلة 
القرآنية موجها كلامه إلى أبناء جلدته بالقول : (فإذا علمتم أيها المصريون 
وتحققتم أيها الوطنيون أن بلدتنا هذه هى البلد الأمين .. كان لابد من محبتها 
والذود عن مصالحها والتعاون فيما يتجحها)(١“)ء‏ ونستشف النزعة الوطنية لدى 
محمد مختار فى مزجه بين حب الوطن ويين السعى لترقيته وتمدينه ذلك الخط 
الوطنى الذى سار عليه فى مؤلفه هذا الذى حمل اسم ورسم خدم به فأرسى قيم 
الوطن والوطنية فى نقوس أبناء مصرء حيث نجح فى أن يقدم تلك القيم فى قالب 
وطنى خال من ثمة شوائب آخرىء» ومن ثم كان تأكيده على الهوية الوطنية 
الخالصة للأمة المصرية. 

صفوة القول أن محمد مختار بتلك الكلمات يعتبر نموذجا المثقف المصرى 
فى فترة ما بعد الاحتلال البريطانىء ذلك النوع من المثقفين الذين نأوا بأنفسهم 
عن الخوض فى المسائل السياسية التى كانت مطروحة آنذاك على مسرح الحياة 
السياسية المصريةء مفضلا خوض القضايا الفكرية والاجتماعية التى تمس أبناء 
القطر المصرى تلك القضايا التى قدمت لنا كاتبا رومانسيا بالدرجة الأولىء 
ویمکن تحليل مسلكه هذا إلى طبيعة عمله التی آملت عليه اتجاها ترپويا اذ حمل 
على عاتقه مهمة تريية جيل وطنى يدرك متطلبات عصره ومستلزمات تقدم وطنه 
مشه كمثل رفاعة الطهطاوى وحسين المرصفى فى هذا المجالء ويحمد له أنه بهذه 
الروح الوطنية التى حاول تأصيلها بين آبناء الوطن آنه ساهم فى نمو تيار 
الوطنية المصرية. 

أمام هذا القول نجد ثمة تشابها بين محمد مختار ورفاعة الطهطاوى الذى 
تغنى بحب الوطن المصرى وكان عاشقاً له مع وجود فارق جوهری فی کون لفظ 
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"الوطن" لدى محمد مختار كان واضع المعالم فى مخيلته ومخيلة أبثاء الجيل 
الحاضر آنذاكء وفوق هذا لم يمزج ذلك اللفظ بأية اتجاهات إسلامية» ومن ثم 
أعتبر حديث صريح وأاضح موجها لابناء الوطن المصرى دامغا لفظة الوطن 
والوطنية فى عقولهم بمفهوم جديد على غير ما ألفوه لتصبح فى مخبلتهم مرتبطة 
بالأعمال نابذة الأقوال التى لا هدف يرجى من ورائها لتقدم الوطن المصرى» وثمة 
نشابه آخير بينهما فى اتفاقهما الولاء للأسرة الحاكمةء فقد نظر محمد مختار 
الى الخديو عباس على آنه أمير استطاع أن ينشر لواء العدل بين المصريين 
الذين سعى الى تمدينهم ورقيتهم» نفس الولاء الذى حمله رفاعة فى السابق لمحمد 
على» ونستطيع أن ننظر الى الاثنين من خلال إعتبارهما يدوران فى فلك السلم 
الوظيفى داخل الدولة المصرية. 
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شغل محمد عمر وظيفة مستخدم بمصلحة البويستة المصريةء أصدر كتابه 
أحاضر المصريين أو سر تأخرهم" عام )(۱۹٠۲‏ » وقد كتب مقدمة هذا المؤلف 
أحمد فتحى زغلول مظهراً ثناءً على هذا المؤلف الذى أعتبره استجابة ضرورية 
من قبل أبناء الوطن المصرى الذين قد قرأوا (سر تقدم الأنكليز السكسونيين) 
لديمولان عالم الاجتماع الفرنسى - تلك النسخة التى قام فتحى زغلول بترجمتها 
إلى العريية هادفا من ورائها أن بستفيد بها أبناء وطنه(') » وهذا ما حدث ققد 
نهج محمد عمر منهج ديمولان فى آنه أدرك التأخر والاتحطاط الذى أصاب الأمة 
لمصرية فأعد العدة ليبحث فى علل ذلك التأخر فى محاولة منه لإيجاد الدواء 
المناسب لتلك العللء لذا قسم المجتمم الى ثلاث طبقات : الأغنياء والمتوسطين 
والفقراءء وقام بتناول تلك الطبقات بالشرح المفصل» فى محاولة لكشف النقاب عن 
مساوئ ونواقص حدثت لجسد الأمة المصرية حتى يتم تداركها بمعرفة الداء حيث 


ذکر فى مقدمته بيت الشعر التالى : 
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إذا أنت لم تخير طبيبك بالذى يسوءك أبعدت الدواء عن السقم 

هكذا جسد محمد عمر صورة کاتب طبقی اجتماعی أستطاع أن يرسه 
صورة معبرة لطبقات المجتممع المصرى(")ء تلك الصورة التى ضمت ملامح البؤس 
والشقاء الذى كان حليفا لصبقا بمظاهر التخلف والتحضر للمجتمم المصرى 
نذاك.(١٠)‏ 

بقى أن نشير فى دراستنا عن معانى الوطن والوطنية كما أوردها محمد 
عمر فى كتابه» فقد قام بتعريف الوطن بانه هو:(الجهة التى ينتسب الإنسان 
اليها بصفته فردا خاضعا لأحكامها ونظاماتها سواء كان ذلك بحق الولادة أو 
الاقامة أو الانتساب للآمة)(*)ء وهكذا جعل الوطن شاملا لكل من يولد على 
أرضه مهما كانت أصولهء أو من أقام وانتسب إلى الأمةء ولعل هذا التعريف لا 
يخرج عن مضمون مشروع الجنسية المصرية الذى كان قد تحدد من قبل فى عام 
٩۹‏ وتاکد فی عام ۱۹۰۰ مع العمل بقانون الانتخاب» ومن ثم کان تناول محمد 
عمر 'للوطن" بالتعريف يتواكب مع مناقشات مشروع الجنسية المصريةء مما 
يجعلهما فى صورة قريبة الشبهء فإنه لم يتطرق إلى تحديد حدود الوطنء وأكثر 
من ذلك فقد نظر إلى المقيم والمنتسب فى أمة باعتباره من أبناء الوطن ويذلك قد 
خالف العرف المتفق عليه وهو أن الوطن هى محل الإنسان مطلقا » لما سوف 
يترتب على ذلك من تحديد "ابن الوطن بانه الفرد المولود فيهء ويهذا التعريف 
الذى وضعه محمد عمر مع بدايات القرن العشرين نرى تراجعا لتعريف ابن 
الوطن إذ ألتقى مع رفاعة الطهطاوى باعتبار الوافد إلى الوطن يعد من ابنائه 
طا لما توطن به واتخذه وطناء فكأن تلك المؤثرات الغريية التى انتشرت داخل 
المجتمم المصرىء» أو تلك النهضة التعليمية التى ألمت بأفراده لم تقدم جديدا لرؤى 
هؤلاء المتثقفين للوطن الحقيقى لتجعله قاصرا على أبنائه دون الالتفات إلى 
العناصرالوافدة إلبه. 


وقد تناول لفظ "الوطنية" بالشرح إذ قال : (هى الشعور الذاتى برابطة 
الانتساب التى تجمع بين الإنسان ووطنه ومن يشترك معه فى هذه النسبة أ 
بوحدة مصلحة الطرفين ولضرورة السعى فى رفعته وتقوبته وأالذود عنه رفعة 
وتقوية وذودا عن المصلحة الفردية ....)()ء ولقد فسر محمد عمر الشعور بالوطندة 
على أساسين مكملين لبعضهما البعض أحدهما بقرم على العلاقة المكانية التى 
تربط الإنسان بوطنه فتجعله ينتسب إلى ذلك الوطن ويمتلك عليه شعور دائم 
بالحنين إليهء والآخر يقوم على العلاقة المنفعية التى تقوم على المصلحة بين أبناء 
الوطن ومن يشترك معهم فى الانتساب لهذا الوطن ومن ثم يسعى كلا الطرفين 
للعمل على تقدم ورقى هذا الوطن دفاعا عن المصلحة الشخصية. 

زادت النزعة الوطنية لدى محمد عمر فى فصله للدين عن الوطذية بدعوته 
إلى إمكانية وجود "جامعة وطنية" تعمل على الاتحاد الوطنى بين أبناء الوطن 
الواحد, وقد عاب على الشرقيين جهلهم فى عدم فهمهم لعنى الوطنية التى 
ألبسوها رداء الدين فلم يستطيعوا أن يتصوروا وجود جامعة آخرى تشد أزرهم 
وتقويهم وتجمع شملهم سوى جامعة الدين فقد أشار بالقول : (إن انحطاط العلم 
فى الشرق وفقدان قاعدة البحث فى الحقائق جعل الأكثرية فيه ا يفهمون معنى 
الوطنية كما هو . وجلهم إن لم أقل كلهم يعتقدون أنها قائمة فى جامعة الدين . 
نعم إن الدين يقوى تلك الروابط ويهذب أميالهم ولكنه لا يحول دون هذه الجامعة 
إن أدرك كل فرد ماهية دينه والغاية الجوهرية منه . إنما الجهل قد أيعد هذه 
الحقائق عن آكثر الشرقيين فهم يعتقدون أن لا جامعة حقبقية غير جامعة الدين 
فزال الاتحاد الوطنى من نفوسهم وضعفت وحدتهم وأخذت فى الانفراط)(١)ء‏ 
وهكذا سلخ العقيدة عن الأطار العام لفكرة الوطثية فى وقت كانت فكرة الجامعة 
الإسلامية مسيطرة على عقول غالبية المصريين المسلمين هؤلاء الذين لم يدركوا 
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بعد معنى الوطنية الحقة. 

وكان من الطبيعى آن يهاجم فكرة الجامعة الإسلامية" القائمة على 
تضامن العنصر المسلم داخل القطر المصرى مع سائر مسلمى الأرض نابذاً 
العنصر القبطى المكون الآخر للأمة المصريةء وهذا ما جعله يطرح سؤالا هاما ألا 
وهو : (لنقرض آن للمسلمين جامعة ووحدة مستقلة عن جامعة ووحدة المسيحيين 
فهل بمكن للبلاد آن تنهض من خضوعها وأتحطاطها الحالى ؟ وآن تحصل على 
استقلالها بمثل هذا الاتقسام ؟ وهل يمكن أن يتوقع أن البلاد تخلو يوما من 
الأيام من أحد هذين العنصرين ؟) وقد كان جوابه عن تلك الأسللة التى طرحها 
جامعا مانعا اذ قال : (كل هذا بستحيل فلا وطنية بدون اتحاد حقيقى ولا فلاح 
ولا استقلال بدون وطنية)ء وهكذا آبان ضرورة قيام جامعة وطنية مصرية 
مناهضة لوىجود "الجامعة الإسلامية" ترمى إلى ترقية وإعلاء شأن القطر المصرى 
وإخراجه من حالة الخضوع والانحطاط الذى أآصايه من جراء الاحتلال 
البريطانى القايض على أرضهء ولا سبيل إلى ذلك - كما آأورد محمد عمر قى 
مؤلفه - !ل اذا تضافرت جهود الأمة المصرية لتحقيق وحدتها الوطنية أولا ومن 
ثم نستطيع تحقيق استقلالها الوطنیى ثانياء حيث كما قال ل أمل قط 
(بأختصاص اليلاد بعنصر واحد دون الآخر)ء وقد طرح الحل المثاسب للخررج 
من هذه الأزمة فى قوله : (وحيث آنه لاد من اجتماع العنصرين قى معيشة 
واحدة تحت سماء واحدة ... وهذه ا توجد الا بالاتحاد وهذا لا يكون إلا بتريية 
النفوس على أن الدين ۷ ينافى العلاقات الوطنية). 

وهكذا قدم محمد عمر درسا فى التريية الوطنية لأبناء الوطن المصرىء» ذلك 
الرس الذى توصل فيه الى آنه لا آمل فى وجوده بين المدارس الحكومية التى 
تقوم فكرة التعليم فيها على (تناقض المصلحة الوطنية الحقيقية)ء ومن ثم أوجد 
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حلا مناسبا وهو تعميم ونشر تلك الدعوة الوطنية عن طريق فتح مدارس للبنات 
فى جميع أنحاء القطر إلى جانب اكتار عدد المدارس للأولادء بالاضافة إلى طرقه 
باب فكرة حديثة العهد على أذهان المصريين وهى الدعوة إلى (إنشاء جامعة فى 
العاصمة بستحضر لها أساتذة من بلاد لا غاية سياسية لها فى القطر)) ومن 
هنا التقت دعوته مع دعوات العديد من المثقفين المصريين حول انشاء أاجامعة 
المصرية الأهلية أمثال مصطفى كامل وقاسم آمين» ومن ثم كان محمد عمر ممن 
لهم قصب السبق فى الدعوة لهذا المشروع وإن لم يشر اليه أحد ممن كتب عن 
تاريخ إنشاء اأجامعة المصريةء وفوق هذا أعتير محمد عمر مكملا لسلسلة 
الملقفين المصريين بدعوته إلى تعليم البنات داخل القطر المصرى أمثال رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك وقاسم أمين فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ويدايات القرن المشرين. 

وقياسا على ما سبق يعد محمد عمر من طليعة المصريين العلمانيين - إن 
جار لنا التعبير* الذين جعلوا من العقيدة علاقة بين الإتسان وربهء ومن ثم عمل 
على تنذحية العقيدة جانبا ليفسح الطريق أمام بروز الهوية الوطنية لإأبناء القطر 
المصرى» وفى مسعاه لذلك أكد على عدح تنافر الدين والوطنية اذ أن (الدين عبارة 
عن اعتقاد بتعاليم خصوصية لا تتعدى دائرة الضمير هى قاصرة على علاقة 
الإنسان بربه .... فوحدة الدين هى فقط الإرتياح الذى يشعر به الانسان عندما 
درى أآخر مشاركا له فى رآيه ومذهبه . والمصلحة الدينية قائمة فقط فيمأ يجده 
انسان فی شریکه فی الاعتقاد من التعضيد فى أقامة الشعائر الدينية التى ريما 
يعجز الفرد الواحد عن اقامتها بالأحتفال المالوف . فكل ذلك يزيد الاتحاد قوة 
وجمالا ولكنه فى الحقيقة خارج عن العلاقات الضرورية التى تحتاح الوطذية 
إليها)ء وقى محاولة منه لفصل الدين عن الدولة ذكر (.... انما بسن اليه (المقصود 
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الدين) القواعد التى تتعلق بشؤونه مع غيره فى دائرة علاقاته الأدبية لا فى 
علاقاته الاجتماعية التى يعود أمرها إلى القوانين النظامية السياسية)) رمن 
ثم يمكن النظر إلى محمد عمر بإعتباره استجابة منطقية المؤبرات الغريية التى 
دخلت المجتمم المصرى نتيجة الأحتكاك بالحضارة الأوريية الحديثة» ومن ثم كان 
نتاح عمليات تحديث المجتمع المصرى على أساس الفكر الأوربى الحديث. 

صفوة القول يمكن اعتبار محمد عمر بمؤلفه هذا دليلا على نضوج الوعى 
السياسى لأبناء الوطن المصرى مع بدايات القرن العشرينء إذ أستطاع أن 
بقصل الأمة المصرية عن الجسد العام للعالم الأسلامى بدحضه فكرة الجامعة 
الإسلاميةء ومرة ثانية بفصلها عن التبعية الدولة العثمائية سواء أكانت الروابط 
لذلك سياسية أو روحية بإعتبارها مركز الخلافة الإأسلاميةء ونستشف ذلك من 
تجاهله الإشارة الى الدولة العلية فى هذا المؤلف» بل اقتصر على مهاجمة فكرة 
الجامعة التى تبناها السلطان عبد الحميد ممثل الدولةء ومن ثم رأينا فى بحننا 
هذا أن يوضع محمد عمر فى دائرة الضوء التى غابت عنه» بفضل اسهاماته 
العديدة سواء فيما يتعلق بوضع تعريف الوطن والوطنيةء ومن ثم سهم فى تطور 
فكرة الوطنية المصريةء إلى جانب دعوته لإيجاد جامعة وطنية مصرية كخطوة 
أولى لتحقيق استقلال مصرء ومن ثم قدم لنا رؤية وطنية مصرية بدأها بعرض 
علة تأخر الوطن المصرى وختمها بإيجاد الحلول المناسبة للخروج من أزمتهاء 
كنموذج لرجل من رجال الطبقة المتوسطة - وكما يمكن تصنيفه مجازاً لأنه كان 
من مستخدمی البوستة المصرية وعموما لم تتيسر المعلومات الكافية عنه الأمر 
الذى لا يمكن معه الالام بمجهودات أخری له ریما اسهم بها فى تحديث الفكر 
اللصرىء» وقد أنكر عليه البعض تاليف هذا الكتاب فى محاولة لنسبه إلى أحمد 
فتحى زغلول. ولقد قام بدحض تلك المقولة أحمد زكريا(")ء ونحن بدورن نوی آنه 
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ثمة أناس عاشوا فى الظل بعيدا عن دائرة الضوء الا آنهم أسهموا فى تغذية 
روافد الفكر المصرى الحديث بمؤلف أو بمواقف أو خطب أو مقالات وكان منهه 
محمد عمر. 
Xx Xk ¥‏ 

أصدر أمين حمدي كتابه تحت عنوان "الحياة القرمية"* شارحا فيه معنى 
الحياة القومية ومعددا الأسس التى تبنى عليهاء مع الوصول إلى نتائج وثمار تاك 
الحياة القومية إذ يعرفها أولا بأنها : (روح تسرى فى الروابط الأجتماعية بين 
أقراد الأمة الواحدة تجعل لها شخصية مستقلة عن غيرها من الأمم الأخرى 
وشعارات تمتاز بها عن شعائر الأقوام). 

وقد أتخذ أمين حمدى من التضامن والوحدة القومية أساسا الحباة 
القومية إذ يقول : (فالوحدة القومية صفة من صفات الاستقلال الذاتى وهى 
أسمى معانى التضامن القومى بل هى الرداء المقدس لشخص الأمة فى محفل 
الحياة والدرع المنيعة فى ميدان التنازع الاجتماعى والسلاح الماضى فى معترك 
التمسك بالبقاء)")ء وفوق هذا أعتبر وحدة اللغة عاملا رئيسيا وهاماً من عوامل 
قيام الوحدة القوميةء نابذا وحدة الدين والجتس جانيا. 

أما عماد الوحدة القومية ققد قسمها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - المبادئ القومية : التى اعتبرها طوق النجاة للأمةء (هى حلية الأفراد 
وشعار المجموع فما تشربت بها النفوس فى أمة الا كانت على طريق الفلاح). 

۷ - الأخلاق القومية : وقد لخصها فى (عزة النقس والأخلاص والارادة 
والشجاعة الأدبية والثبات فى الأعمال وتطهير النفوس من جراثم الاجتماع)ء 
وقد اعتبرها معايير تقدم الأمم فى مضمار الحياة 
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٣‏ - الآداب القومية : جعلها سر نبوغ الأمم فى جامعة الحياة العظمىء 
فكانت دعوة لأفراد المجتمع التمسك بالآداب القومىة.١؟)‏ 

وقد خلص إلى أن نتائج الحياة القومية هى تحقيق المجد القومى والسعادة 
القومية والاستقلال الذاتى» فقد أشار بالقول : (السعادة القومية : أو المجد 
القومى هى والاستقلال الذاتى كأس النجاح فى مستبق الحياة رمظهرها هى 
التمتع بالحرية المشروعة فى أوسع معانيها والضن بالمصالع القومية العامة من 
أن تعىث بها طبائم الاستبداد).() 

وتمشيا مع ذلك نستطيع أن نستشف الأهداف التى كان يسعى من ورائها 
فى تلك الدعوة إلى تحقيق الحياة القوميةء حيث كان يرمى آمين حمدى فيها إلى 
تحديث وتمدين المجتمع المصرى إذ أشار بالقول : (وما آثر التربية القومية التى 
تلك حدودها الا اندفاع الأمم جمعا ووحدانا فى طريق المدثية الصحيحة تحت 
أعلام السلام)ء ومن هنا يمكن اعتبار ذلك الكتيب الذى حمل عنوانا مبهراء بمثاية 
درسا فى التربية الوطنية بهدف تنشئة جيل من آبناء الوطن يقدرون معانى 
الحرية والوحدة والمجد والاستقلال القومى» وأن كانت إشارته إلى الاستقلال 
تحوى مضموناً غلب على رجالات الفكر والثقافة فى تلك الآونة وهى ذلك الاستقلال 
الذاتى فى ظلل من التبعية العثمانيةء فرغم تلك الروح الوطنية التى تسرى فى 
جنبات ذلك المؤلف إلا أنها لم تستطم التخلص من قيود ذلك الاستقلال المنقوص. 
وإن كان من الواضح أنها تبعية سياسية وليست روحيةء أى تخلت عن رداء 
الدينء فقد كتب تحت عنوان معنى الواجب بأنه (هو سر إرتباط كل جامعة 
قومية وما الجامعة القومية إلا جمعية عظمى شعارها الواجب فكلما رأيت من 
آفراد تمسكا به فأعلم أنهم آعضاء ناقعون فى جسم جامعتهم وأنهم وسطاء 
تقدمها واا فأعلم أذهم أشلاء يتدهورون بها فى هوة التلاشى والاندماج فى 
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جامعة أخرى أعضاؤها أعرف منهم بذلك المبدةً الجليل الواجب ... ويالجملة فمعنى 
الواجب أكسير المجد القومى ونتائجه الحرية والنظام والعدل والشرف والتقوى 
والتضامن والمجد الصحيح)(۲)ء فإشاراته تلك إلى الدعوة للجامعة القومية تتنافى 
مع الدعوة قى التمسك بالجامعة الاسلاميةء ومن ثم يمكن اعتباره من دعاة 
الجامعة الوطنية المصريةء هذا بالاضافة الى أنه أعتبر العرفان بمعنى الوأاجب هو 
روح الحياة القومية.ء فالتربية السليمة تقوم على معرفة الفرد لواجبه نحو خالقه 
ووطنه والناس وتفسه المعرفة الحقة. 

بقى أن نشير إلى ميل المؤلف إلى قضايا الاصلاح الاجتماعى بهدف إعلاء 
شأن الأمة المصريةء مشيرا إلى أن أندفاع أغراد الأمم إلى تيار الفساد يكون 
سببا فى ابتعاد الأمة عن درجة الحياة القوميةء ومن هنا كان يدعو لمحارية 
الرذائل التى هى دلائل الهمجية مزؤكدا على أن لا تحقيق للمدنية الحديثة الا 
باتبا ع (دوائر العمل على أصول الاجتماع ونظريات الأخلاق القومية وقواعد 
الأقتصاد والسياسة) وقد أعترف أن تلك النظم لم تتوفر لأمة قط ولأكنه يعقد 
الأمل فى تحقيقها على أصوات الضمائر بإعتبارها مقياساً يرسم درجة اندفاع 
المجتمع نحو درجات الكمال والرقى.(") 

لقد بنى مين حمدى نظريته على آمل تحقيق مجموعة من المبادئ القوميه 
رأها تلى فى أهميتها وخطورتها العقيدة الدينيةء فلا مناص للأمة كى تكون فى 
دور الحياة القومبة إلا بإتبا ع تلك العقائى القومية.() 

وفى النهاية يعد أمين حمدى من أوائل من استخدموا لفظ القومية فى 
مباحتهم» وفى يقيننا أنها كانت وقتئذ بديلا لكلمة "الوطنية" وريما يرجع عدم 
استخدامه للفظ الأخير إلى كثرة تداوله مع بدايات القرن العشرينء أو ريما تأثر 
بالفكر الأوريى الحديث لمفهوم القوميات. فأخذ من انتشار ذلك اللفظ فى الفكر 
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الفريى فرصة لعرضه على المجتمع المصري؛ ومن ثم يكون قد أدلى بدلوه فى 
قضايا الفكر السياسى والاجتماعى المطروح أنذاك على مسرح الحياة المصرية 
من منظور جدید إلى حد ما. 
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انيا : كان طريق المواجهة وكشف النقاب عن نراقص وعيوب المجتمع 
املصرى الأخلاقية التى تهدده بالانهيار والتمزق هى مسلك فئة من المشقفين 
المصريين رأوا ضرورة محاربة القفساد وضريه من جذورهء جنبا إلى جنب مع 
محاولة سلوك الأسرة المصرية بإرشادها الى التريية السليمة باعتبار الأسرة 
عماد المجتمعء وقد حملوا على عاتقهم تنفيذ تلك المهمة بإتباع اسلوب حضارى 
يتفق أو ينسجم مع ثقافتهم الأوربية ومن ثم أتخذوا من مدنية وحضارة أوربا 
نبراسا يهتدون به فى محاولاتهم الاصلاحية داخل المجتمع المصرى» وكان 
سلاحهم الماضى آنذاك هو "أقلامهم" التى هى السبيل لنصرة أمتهم.) وهناك 
عدة نماذج فى تلك الكوكبة من المثقفين المصريين أمثال : قاسم أمين » محمد 
المويلحى ٠‏ محمد حسین هیکل » أحمد حافظ عوض » محمد حلمى زين الدين 
وإبراهیم رمزی. ) 
تعددت إسهامات قاسم أمين الاجتماعية والتربوية لأنه أعتبر أن الأسرة 
والعدل والوطنية هى الأسس التى يجب أن يقام عليها أساس مجتمع متمدن*). 
ومن ثم كان إسهامه فى المجالين السابقين بشكل جلى» اذ ركز على إصلاح 
العائلة المصرية جنبا إلى جنب مع غرس قيم التربية المسحيحة داخل المجتمع 
اللصرى حتى يتخلص من عيوبه ونواقصه»ء وقد أحتوت مؤلفاته فى هذه الميادين 
بدءا من "أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ'ء "المصريون (الرد على دوق داركور) » 
وقد كتبه بالفرنسية عام ۱۸۹١‏ ردا على ذلك الكاتب الفرنسى الذى نشر كتايا 
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عن مصر والمصریين عام ۱۸۹۳ حاملا فى طياته هجوما عليهم وعلى الاسلاء 
والمسلمين» و"تحرير المرآة" الذى آثار ضجة فكرية كبرى وقت اصداره فى عام 
۹,ء حتى "المرأة الجديدة" الذی أصدره عام ۹۰۰٠ء‏ ومن ثم سوف نتنارل 
اسهامات ذلك الرجل بشکل بانورامی حتى يتسنى الألمام بإسهاماته التى أنصبت 
حول الاهتمام بمتطلبات مجتمعه فى تلك الآونة فى محاولة لانتشال ذلك المجتمم 
من حافة الهاوبة. 

فهو القائل فى مقدمة كتابه "تحرير المرآة"١")‏ : (وليس من العار علينا أننا 
وجدنا فى مثل هذه الحالة لأن كل عصر ل يسأل الا عن عمله . وانما العار أن 
نظن فى أنفسنا الكمال وننكر نقائصنا وندعى أن عوائدنا أحسن العوائد فى كل 
زمان ومكان . إذ لا يمكن لأمة أن تقوم بإصلاح ما إا إذا شعرت شعورا حقيقيا 
بالحاجة إليه ثم بالوسائل الموصلة . ا أظن أنه يوجد واحد من المصريين 
المتعلمين يشك فى أن أمته فى احتياج شديد إلى إصلاح شانها). 

لقد وضع قاسم أمين أصبعه على موضع الداء داخل المجتمع المصرى 
فوجده فى حال المرآة المصرية ومن ثم شرع فى معالجته بالدواء المناسب حيث 
دافع عنها فى كتابه تحرير المرآة داعيا إلى ضرورة حصولها على درجة معتدالة 
من التعليم ولا يتم استمرار حجبها عن المجتمع)('") ومن ثم عاب على من 
يطالبونها بالإبقاء على جهلهاء فى الوقت الذى تستطيع فيه أن تصل إلى نفس 
مرتبة المرآة الغربية باقبالها على الاشتغال بالعلوم والآداب(")ء خاصة وأنه اعتبر 
المرآة الجديدة (هى ثمرة من ثمرات التمدن الحديث بدأ ظهورها فى الغرب على 
أثر الأكتشافات العلمية التى خلصت العقل الإنسانى من سلطة الأرهام ٠١).‏ 
ركانت الفترة التى قضاها قاسم فى فرنسا قد أملت عليه أن يسعى لتربية المرأة 
المصرية تربرة قوامها التحرر الذى ببيع لها التغير للأفضل لتسهم فى ترقية 
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وتمدن وطنها كما كان الحال عند الغرب الأوربى» رمن ثم آید قى كتابه المرأة 
الجديدة ضرورة إحداث تغيير فى عقل المجتمع المصرى بإحداث ثورة ثقافية 
وفكرية قى اليلاد.('") 

على أبة حالء لم يسلم قاسم أمين من ألسنة المهاجمين عندما شرع فى 
دعوته تلك لتحرير المراة فقد كان محمد طلعت حرب على رأس مهاجميه مطائيا 
إياه بأخذ العادات المناسبة المجتمع المسلم عن الغرب وترك مالا يتلاعم مع طبيعة 
المجتمع وأن تكون تريية المراة فى إطار ما يقتضيه الدين والشر ع١‏ وكذا كانت 
آراء محمد قريد وجدى ألذى رأى أن المرآة فى المدنية المادية ليست كاملة ولا 
سائرة إلى الكمال(*")ء ومن الطبيعى أن تكون دعوة قاسم أمين بمثابة صدمة 
آنذاك لمجتمع شرقى مغلق على نفسه فى بعض جوانب حياته على الرغم من تلك 
ا لمزثرات الغريية التى تدفقت عليه منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر على 
وجه الخصوص. الا آنها لم تستطم أن تؤثر فى العقلية المصرية بالدرجة الكافية. 

على أية حال كانت الدعوة بمثابة مواجهة وتحد لعادات وتقاليد رزح تحتها 
المجتمع المضرى لعدة قرون فى محاولة لتغييرها وإعادة تشكيلها من جديد على 
أساس علمى» بعد أن أدرك قاسم أمين أن عملية خلق نظام سیاسی جدید لابد 
وأن يبدا بتكوين أمومة مصرية متعلمة إذ فى تلك الآونة تستطيع أن تنقج العقلية 
المناسبة لالممصريين(")ء ومن الطبيعى أن ¥ تلقى دعوته آنذاك الأقبال اللازم 
عليهاء ولكن بمرور الوقت استطاعت أن تحقق بعض أمانيهاء ولعل ظهور المرأة 
جنبا إلى جنب مع الرجل المصری فی ٹورة ۱۹۱٩۹‏ كانت خير دليل على أن 
لمجتمع بدأ فى التحول والتغير نحى تحديث نفسه 

والجدير بالذكر أن دعوته تلك لم تقتصر على تريية المرأة وجذدها بل أصر 
على تريية النشء بإعتبار التربية هى الأسس التى يشيد عليها بناء ا لمجتمعء تلك 
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التى تتمثل فى الاحساس الريفى عن طريق غرس محبته فى نفوس الأطفال, 
كذلك الأحساس الوطنى الذى يتولد عند الطفل من الحديث والقراءة والاحاطة 
يكل ما يعلى شأن الوطنء وأخيرا كان الاحساس النابع من مراقبة الوازع 
النفسى والضمير الذى يجب تعويد الطفل عليه منذ الصغرء وقد وعى جيدا أن 
عيوب التريية داخل المجتمع الملصرى لم تقتصر على الأطفال فقطء بل هناك من 
أهم أحق بترييتهم من جديد لمساعدتهم للتخلص من عيويهم اذ تعرض فى كلامه 
للحقيقة التى مؤداها أن المصريين مشهورون بالكسل فقد دعا لمحاربته والتخلص 
مثه» اذ كان جزءٌ من كل الآفات الاجتماعية التى أصابت المجتمع المصرى(") 
ومن ثم كان عليه كمصلح اجتماعى يعمل لتطوير وتحديث المجتمع أن يسعى 
جاهدا لمحارية تلك الآفات الخطيرةء والواقع أن وطنية قاسم أمين كانت الدافع 
وراء محاولته لاصلاح الوطن. 

ولقد زادت النزعة الوطنية لدى قاسم أمين فى دفاعه المستميت عن حقيقة 
مصر والمصريين التي حاول الدوق داركور تشويههاء عن طريق نقد المجتمع 
اللصرىء» وكان قاسم أمين فى دفاعه سيفا ذا حدين» فمن ناحية ل يرى ثمة 
غضاضة فى كشف النقاب عن عيوب المصرى فى الوقت الذى ينفى فيه عيوب 
حاول الدوق إثباتهاء لأنه أعتبرها مجرد نظرة عابرة لزائر فرنسى لبلد لم يغص 
فی اعماقه کی بتکشف حقائقه.(۳۸) 

ويمكن القول أن كتاب قاسم أمين 'المصريون'ء يعتبر بمثابة حوار بين 
العقلية المصرية ذات الحس الوطنى ويين العقلبة الغريية بكل نظرة الازدراء التى 
تحملها للمجتمعات الشرقية على وجه العموم»ء لذا فهو يعد حوارا فى مرحلة 
مبكرة بين الشرق والغرب أو اخر القرن التاسع عشر. 

صفوة القول كان قاسم أمين مكملا اسلسلة المثقفين المصريين الذين لعبوا 
دور فعالاً فى ترقية وتعليم المرة المصريةء حيث بدأت - شريحة على الأقل - من 
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الشعب المصرى بمرور الوقت - تعى ضرورة تعليم البناتء وخير دليل على ذلك 
هو تأثر أعداد قلميذات المدارس حسب تقديرات البعض") ويمكن القرل أن دعوة 
قاسم آمين ورقاعة فى هذا المضمار قد أسهمت فى نهضة وتقدم الوطن المصرى. 
حيث تمكنت تلك الكوكبة التى كانت نتاج البيئة المصرية أن تتفاعل وتتأثر أيضا 
بالبيئة الغربية التى قضوا فيها سنوات أتاحت لهم النظرة المدققة لكل من المجتمع 
الشرقى بكل ما يحمل من إرث حضارى وللمجتمع الغربى بكل ما يحمل من إرٹث 
حضارى أيضاء فى محاولة اللحاق بالحضارة الأوريية الحديثة تلك التى تركت 
آثارها على عقولهمء ومن ثم سعوا للأخذ بيد مجتمعهم الى طريق التقدم والتمدن 
الذى يعيشه الغرب الأوربى. 
Kk OX‏ %# 

كان آل المويلحى ينعمون برغد العيش خلال القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر اذ كانت عائلة تجارية كبيرةء وكان محمد المويلحى مع فترة الاحتلال أحد 
موظفى الحكومة المصرية('“)ء وقد كتب روايته المشهورة "حديث عيسي بن 
هشام » وهى رواية خيالية جادت بها قريحة املف قى استلهام أبطالها فأحدهما 
مصری وهو قصصی 'عیسی بن هشام" والآخر باشا تركى كان ناظراً للجهادية 
فى فترة سابقة للأحداثء وقد وضع المويلحى نصب عينيه إصلاح المجتمع 
فآتخذت رحلته فى حديث عيسى بن هشام منحى داخلياء ومن ثم كانت الرحاة 
الأولى محلية بحثاً عن روح مصر من خلال الماضى بمقارنته بالمتغيرات التى 
طرأت على هذا المجتمم الجديد الذى ذهل منه الباشا التركى أشد الذهول نتيجة 
عدم إدراكه لطبيعة تلك المتغيرات(؛)ء ومن هنا وأثناء تنقله بين قطاعات المجتمع 
المختلفة أستطاع أن يتعرض المويلحى لذلك كله بالنقد والتحليل. 

ويدور مسرح أحداث الرواية بدء من مقابر الامام خارج القاهرة فى عودة 
خیالية لأحد الأموات وهو الباشا الترکیء وتمر أحداثها من خلال محاورات بين 
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الشاب المصرى والباشا التركى عن أحرال قاهرة المعزء وما ألم بها من متغيرات 
فى سلوك آفرادها وما جد على المدينة من شوارع وأماكن حتى يصل إلى 
الالحتكاك المياشر مع أفراد المجتمع المصرى وهنا نجد الطامة الكيرى حيث يجد 
صنوفا من البشر وما يحملونه من أخلاق وعادات ممقوتةء وتنتهى رحلتهما بزيارة 
لددنة باريس لحضور المعرض العالمى لعام “0۱٠٠١‏ ويمكن اأعتبار تلك الرواية 
وصفا لطبيعة الأوضاع المترديةء وتعبيرا عن مساوئ النظام الاجثماعى 
المستشرى فى جنبات المجتمع المصرىء» وقد وصفها البعض بأنها تعبير عن 
المخاوف السياسية للطبقة الأرستقراطية المصرية من جراء الفوضى التى ألمت 
بأركان المجتمع المصرى.() 

وقد نلمح بوضوح تلك الفوضى التى هددت الطبقة الأرستقراطية من خلال 
تطاول المکاری على احمد باشا المنيكلىء بالاضافة إلى سعى المکاری إلى انقياد 
الباشا إلى قسم الشرطة ليكون القانون هى الفاصل بين الاثنين فى عصر غلبت 
عليه الحرية والمساواة بين الكبير والصغيرء وإنكار ذلك من الباشا الذى يصيح 
قائلا : (فاللهم عفوك وصفحكء هل قد امت القيامة وحان الحشر ! فأنطوت 
لمراقب وأنحلت الرياسات» وتساوى العزيز بالذليلء والكبير بالصغير, والعظيم 
بالحقير والعبد بالمولىء ولم يبق لقرشى على حبشى فضلء» ولا لأمير منا على 
مصری أمر).(٤)‏ 

وبين ثنايا المحاورات نلمح ذلك التغير الذى أصاب المجتمع المصرى إذ 
تفشت الكتير من العادات السيئة بين الشباب مثل انتشار الرشوة وكذا لعب 

يسر بالاضافة إلى إقبال المصريين على شراء المصنوعات الأوربية من الخارج 

ماأعتيرها عادة سرتة.(٥٤)‏ 

وقد رسم لنا المويلحى صورة غاية فى الابداع مع دخولهم المحكمة الأهلية 
إذ صعق الباشا من هول ما رأى فقال مردداً (ما هذا الخلطء وما هذا الخبط ؟ 
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وسبحان الله ! هل أصبح المصريون فرقا وأحزاباء وقبائل وأفخاذاء وأجناسا 
مختلفة غير مؤتلفةء وطوائف متبددةء حتى جعلوا لكل واحدة محاكم على حدة ؟)» 
ومن ثم آخذ عيسى بن هشام على عاتقه شرح كيف أن امصريين أمة واحدة وما 
هذا الذى يراه الامن قبيل الترتيب والتنظيم فى القضاء والحكم.١)‏ 

وقی حديث لهما عن مجالس العلم والأدب استرسل عيسى بن هشام عن 
التقدم الذى أصابهما من إشاعة العلوم وكثرة الفنون والمطابع» وأصبح من 
السهل على الناس إقتناء الكتب ومطالعتهاء ولكنه فى نفس الرقت بتحسر من قلة 
عدد (الراغبين فيها والمطالعين لها فكسدت سوقهاء ويارت تجارتهاء وأغفلها من 
ينتفع بهاء للاشتغال بسواها من الأمور الباطلةء والأشياء التافهة ...) ومن ثم أخذ 
يعدد مساوئ المجتمع الذى أصبح فيه أكثر آمور الناس تنصب حول اشتغالهم 
ببعضهم البعض» ولم ينظروا إلا تحت أرجلهم وما يشغل قوت يومهمء ومن هنا 
أدرك السبب فى انعدام مجالس العلم ومجامع الأدب» إذ أصبحت الجرائد 
رالصحف هى الوسيلة الوحيدة لاتصالهم بأخبار الأدب.(١)‏ 

وأمعن عيسى بن هشام فى حديثه بالدلائل القاطعة على فساد المجتمع 
الصرىء» ليؤكد الباشا صدق حديثه فأخذ بيده يزوره تلك امجالس والمحافل 
ليقطع الشك باليقين»ء وقد تم له ذلك بزيارة مجالس الأعيان والتجار وأرياب 
الوظائفء ثم انتقل به إلى المناسبات والأفراح المصرية وما يغلب عليها من الغلو 
والأسراف, وأتباع العادات الغربية بما لا يتلاعم مع الطبيعة الشرقية المحافظة 
كالأعراس وغيرهاء وطاف به بعد ذلك فى الحدائق والمطاعم والمقاهی وبیوت 
الدعارة فى محاولة من المويلحى لكشف عورات المجتمع المصرى وما جد عليه من 
تغیرات تتنافی مع عاداته وتقالیده. ولا بفوته فى تلك الرحلة أن يصحبه بجولة الى 
الأهرام الا أن الصورة تنفجر أمامنا عن نظرة ماقتة على القدماء الملصريين 
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الذين سكُروا الأمة المصرية فى بناء تلك الصخور الصماءء ويختتم رحلته بزيارة 
لدبنة باريس التى أتاحت له فرصة مشاهدة مظاهر المدنية الغرييةء وهنا أيضا 
بلغت نظره اك الزحام وتلك الضوضاء داخل المجتمع الأوربى0) بما تعتبره نقدا 
خبيثا أشار فيه بصورة خاطفة إلى تلك الفوضى أيضا التى تساوت فيها 
المجتمعات الشرقية بالغفرييةء بل ريما كان يرمى إلى تأكيد أن مفاسد المجتمع 
المصرى التى أشار إليها هى نتاج تلك المؤثرات الغربية التى دخلت عليه. 

وهكذا هدف المويلحى من رحاته الثانية الخارجية التعرف على طبيعة 
الرافد الجديد المتمثل آنذاك فى مدنية الغرب()ء واذا كان توصل قى رلته 
الداخلية الى مواطن العلل التى اصابت المجتمع وبؤرتقفشى أمراضهء فإنه فى 
رحلته الخارجية أدرك ايضا أنه إذا كان لهذه المانية وجهها الحسن فإن لها 
ايضا الوجه الآخر القبيح» فلا تؤخذ على علتها. 

وتجدر الإشارة إلى أن القالب الذى صاغ فيه محمد المويلحى روايته كان 
قالباً وطنياً قصد منه كشف النقاب عن مساوئ مجتمع أراد له يغير ويبدل تلك 
الصورة القاتمة الألوان لتصبح صورة وردية تتناسب مع الطبيعة الشرقية الوطن 
الملصرىء؛ وتتلاعم مع حضارته الإسلامية تلك الغالية على المجتمعات الشرقية 
بوجه عام حيث كان الإسلام هو الغطاء المظلل للمجتمعات التى ظلت تحت الحكم 
العثمانى لقرون عديدةء ولا يفوتنا القول بأن الصياغة اللغوية فى حديث عيسى بن 
هشام المويلحى كانت فريدة حيث أنه ظل يوظف النمط البديع التقليدى فى إطار 
نثرى نظمى(١٠)ء‏ مما جعل الصورة التى أراد رسمها سهلة القهم»ء وفوق هذا ذهب 
البعض(١)ء‏ الى القول بان رواية المويلحى تلك قد عكست تأثير أساتذة علم 
الأخلاق الأوريبيين علبه أمثال دیماس (1:٣48‏ وولتر سکوت Walter Scot.‏ 
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صفوة القول أن المويلحى فى روايته حديث عيسى بن هشام أراد أن 
يوضح آمام الجميع أن لدنية الغفرب محاسنها كما أن لها مساوئها فعلى 
الشرقيين عموما آن ياخذوا منها ما يتلاعم مع طبيعتهم؛ وينبذوا كل ما هو ضد 
طباعهم» وهذا هو مغزى حديثه("١)ء‏ إذ استطاع بجدارة أن يكشف الغطاء عن 
آفات المجتمع المصرى فى أواخر القرن التاسم عشر ويدايات القرن العشرين 
محاولا الخروج من هذه الأزمة بوضم الأيدى على مواضم الداء ليسهل وضع 
الدواء المناسب لهء وهكذا قدم صورة للواقع المصرى الأليم الذى ما كان على 
أفراده الا أن ينتنبهوا لتلك الأوضاع فى محاولة لتغييرها كخطوة أولى لتحقيق 
الذات والاستقلال» فكيف يتاتى لشعب جاهل يموج فى التخلف والجهل بأن يتطلع 
إلى تحقيق استقلالهء إذن كان المويلحى ضمن تيار وطنى عمل على تمدين 
وتحديث الوطن المصرىء حيث أستطاع أن يكشف عن الملامح الرئيسية فى وجه 
مصر. من وجهة نظر الطبقى الوسطى الناهضة كما وصفها البعض بذلك(١٠),‏ 
تلك الطبقة التى كان مقدراً لها أن تثور فى السنوات التالية أتحقيق الأهداف التى 
حددها ورسمها بشکل جلٌی فی روایته. 

وپإعتبار حدیث عیسی بن هشام أولی الروايات التى كتبت فى مصرء وقد 
صيغت على شكل دراسة نقدية للمجتمع فى مصرأ*)ء يمكن بسهولة مقارنتها 
بأعمال يعقوب صنوع المسرحية بإعتبار الأولى مكتوية للقارئ المصرى بصورة 
سلسة ولكنها تقتصر على الفرد المتعلم الذى يجيد القراءة والكتابة. أما أعمال 
يعقوب فكانٹ تجسيدا صورياً بأشخاص يتحدثون ويعرضون وجهة نظرهم أمام 
الجمهور فلم تقتصر على فئة دون أخرى داخل المجتمع الملصری» بل كانث تصل 
إلى عامة المصريين ايضاء وفى المجمل كانت الصورتان تقدمان نقدا للمجتمع 
المصرى فى محاولة جادة للثهوض به من غفونه. 
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اذا كان المويلحى قدم لنا صورة المجتمع القاهرى» فقد قدم لنا هيكل؛ 
صورة الريق المصرى الأصيلء فى صورة مأسوية لوجدان فترة من تاريخ مصر 
يتمزق فيها العقل بين الريف والمدينةء وكذا صورة للتمزق بين الجهل والعلم 
فاخرج لنا ثمرة ذات شکل رومانسی(٠)‏ كانت تلك هى رواية زینب عام ٤۱۹۱ء‏ 
التى أعتبرت من أعظم الروايات المصريةء تلك القصة التى ركزت على الريف 
المصرى وحياة فتاة ريفيةء بعرض جوانب الكبت والأهمال فى الحياة المصرية. 
الفلاحون والحياة الريفيةء وضع المرأة فى المجتمع المصرى» والمشاعر العاطفية 
بين الشباب من الجنسينء كل تلك الجوانب كانت صورة واضحة بشكل صارخ 
فى رواية محمد حسين هيكل "زينب"» مع أحتوائها لإشعار وتنبيه للحياة الأدبية 
فى مضر فى القرن العشرين.) 

وقد أهدى رواية 'زينب" إلى مصر فقد قال : (إلى هذه الطبيعة الهادئة 
المتشابهة اللذيذة ... إلى هؤلاء الذين أحببت وأحب ... إلى بلاد بها ولها عشت 
وأموت .... إلى مهبط وحى الشعر والحكمة أول الأزل ...)()ء وهذا الأهداء ذم 
عن مشاعر فياضة بحب مصر الوطن الذى طالما اشتاق إليه وهو فى غريتهء إذاً 
کان البعد المکانی دوره فى إخراج هذه الرواية التى نجحت فى تصوير المآسى 
والآلام التى غطت المجتمع المصرىء» بنظرة يحدوها الأمل فى إخراج المجتمع 
الشرقى من براشثن العيش» متخذا من الىسط الأوربى الذى كان وقتئذ يعيش فيه 
مثالا يحتذى بهء فالمعلوم أن هيكل قد كتب هذه الرواية أثناء رحلة سفره لثيل 
درجة الدکتوراه فی الحقوق بباریسء فقد ذکر فی مقدمتها أنه کتبها فی ابریل 
۰ وفرغ منها فی مارس ١۱۹۱ء‏ ال أنه تردد بعض الوقت» ريما خشية ردود 
فعل الرأى العام على الشكل والمضمون الذى قدمت من خلاله هذه الرواية(۸٠),‏ 
وقد آدی تردده هذا إلی آن ینشرها بإمضاء مصری فلاح فی عام ۱۹۱٤‏ فى 


A۸ 


وقت كان بشتغل فيه بالمحاماة بما كان ينافى آنذاك مع المجاهرة بكتاية اسمه 
عليهاء وقد ذكر فى مجمل كلامه أنه قدم كلمة ”مصرى" حتى ا تكون صفة 
للفلاح' اذ هی آخرت فصارت "فلاح مصرى" بحكم ما كان واقع الحال من نظرة 
دونية إلى جماعة الفلاحينء فقد أراد أن يظهر أن المصرى الفلاح يشعر فى 
أعماق نفسه بمكانته واحترامه»ء (وآنه لا يأثف أن يجعل المصربة والفلاحة شعارا 
له يتقدم به للجمهور)ء ويشهادته أن قكرة 'المصرية" لم تظهر واضحة المعالم ولها 
مكانتها المحترمة الا بعد الحرب العالمية الأولى.(١٥)‏ 

وفى الواقم ا تعنينا أحداث القصة فى ذاتها+ ولكننا نتثارلها بوصةها 
كانت رمزا معبرا عن واقع اجتماعى وسياسى يعيشه المصريون» ان أراد مؤلفها 
أن يعكس فيها آراءه فى الحياة السياسية والاجتماعية للوطن المصرى» فى 
محاولة لتغذية روافد الفكر المصرى الحديث من الأدب الروائى ليعبر عن الأوضاع 
ألقائمة أنذاك. 

وعلى ضوء الأقتراب من رواية زينب نجد أنها حافلة بصور لناظر الريف 
اللصرى وأخلاق أهله وعاداته فى الريع الأرل من القرن العمشرينء ولاشك أن 
غريته عن وطنه مصر كان الدافع الذى حرك هيكل لكتاہتها فى وقت كان قيه 
طالب علم منعزّل عما يحرك مشاعره تجاه وطنه ولهذا كان استعادة ذکری ما 
ترکه فی مصر يزيد حنينه إلى وطنه» خاصة عندما يجد باريس خالية من كل ما 
خلفه من ميراث الريف المصرى الأصيلء ومن هنا تاقت نقسه إلى تصوير ما 
تحمله من ذکریات لأماكن وحوادث وصور الريف المصریء» إِذاً كانت "زينب" تمثل 
رؤية المدنى إلى الريف المصرى الذى ينتمى إليهء ومن ثم جعل من 'زينب (ثمرة 
حنين للوطن) وما فيه كما ذكر. وأعتبرها فى نفس الوقت بادرة جديدة قدمها إلى 
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مصرء بما نقبل وصفه بانه (اتخذ منها رمزا على إحساسه بمأاساة مصر كما 
يبشخصها الریق بققره وأمراضه وتخلفه) (") 

وقد أعتبرت رواية هيكل أول أثر ادبى هام لمدرسة الامام محمد عبده الذين 
التف أفرادها حول الجريدة ثم السياسة(")ء ومن ثم عكست تأثير تلك المدرسة 
فهوم "الحرية" كما وجدوه فى المجتمعات الغرييةء حيث دلالة اللفظ الاجتماعى 
فيما بتعلق بالعااقة المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد. وعموما يمكن النظر إلى 
هذه الأعمال الأدبية سواء حديث عيسى بن هشام للمويلحى أو زينب لهيكل من 
خلال اظهارها بوضوح کبیر لتاثیر الأدب الغرہیء فى وقت كانت فيه الروايه شكل 
جديد تماما فى الحياة الأدبية للمصريينء ومن ثم وظفت الأعمال الأدبية تلك 
لتكون وسيلة للنقد الاجتماعى أكثر منها عملا فنيا جماليا بشكل مطلق.(") 

صفوة القول أن محمد حسين هيكل بكتابته لرواية 'زينب كان حلقة مكملة 
لصورة واقع الوطن المصرى بكشفه النقاب عن عادات وأخلاق الريف المصرى. 
تلك الصورة التى عرض جانبا منها قأسم آمين فى كتابه المصريون؛ ومحمد 
المويلحى فى روايته حديث عيسى بن هشام تلك التى مست المجتمع القاهرى وما 
غلب عليه من تغيرات فى سلوكه وأنماط حياتهء بالإضافة إلى اعتبار رواية زينب 
مساندة وتأييد للدعوة السابقة التى تبناها قاسم أمين اتحرير المرأة» حيث رسم 
هيكل فى روايته ظلم المجتمع الجاهل للمرأة الملصريةء وفوق هذا كان هيكل قد 
كون صورة كاملة الرتوش,» اذ أنه إلى جانب تلك العادات المتوارثة التى لم 
تحطمها عوامل الزمن حتى ذلك الوقت داخل الريف المصری كانت "زينب" تعبر 
أكثر ما تعبر عن صورة بديعة الجمال لذلك الهدوء والسكون الذى يغلب على 
الريف المصرى وذلك على عكس ما كان يعانيه رفيقاه السايقان من تفشى 
الضوضاء داخل المجتمع القاهرى. 


۰ 


حمل رجال آخرون مهمة عرض سلاوكيات مثالية للأسرة المصرية فى 
محاولة لتهذيب وتعليم أفرادها - بدا من الطفل مرورا بالشاب وصولا لرب وربة 
العائلة - بأصول التربية الحديثة بتقديم النصح المباشر لهؤلاء فى محاولة 
للوصول إلى مجتمع يتمتع بالرقى والتمدن الذى هو أساس قيام أمة حديثة 


متمده. 

صد أحمد حافظ عوص المحرر بجريدة المؤبند عند كتانة کمات فی سبیل 
الحياة البحث فى شئون الحباة المصريةء وكانت كلماته عبارة عن مقالات أدة 
وفلسفية نشرها بجريدتى المؤيد والاستقلالء فقام بجمعها وطبعها أحد الأفراد 

وإيمانا من أحمد حافظ عوض بأن مبحث الحياة هو (أهم المباحث التى 
يجب أن توجه إليها أنظار الأمة المصرية) فقد كتب كلمات فى سبيل الحياة 
موضحا فى فصوله على العلاقة بين السعادة والعمل. متخذا من صورة المجتمم 
الغريبى - الانجليزى على وجه الدقة - قدوة يجب أن يحتذى بها المصرى وصوا 
لتحقيق فائدة المجموع العاح.(۶') 

وقد توصل إلى أنه ¥ وجود لسعادة يدون علمء وبستدل على ذلك بالاشارة 
تلك العلوم هى المحققة لسعادة الإنسان فوجدها تتحصر فى خمس : 

أولا : العلوم التى تؤدى إلى المحافظة على الحياة ووقايتها من الأمراض. 

ثانيا: العلوم التى تساعد على حفظ الحياة مع توفر أسباب المعيشة. 

الغا : العلوم التى تساعد على تربية الأطفال والأعنتاء بشأنهم. 

رابعا : العلوم التى تؤهل المرء إلأن يكون عضوا عاملا فى الهيئة الاجتماعية 
مساعدا على ترقيتها ووضعها على أكمل نظام يؤدى إلى سعادة البشر. 


۳١ 


خامسا : العلوم التى تزيد فى رفاهية الإنسان ويقضى بها أوقات فراغه 
ویزید بها فی ملذاته. 

وقد خلص إلى أن ذلك ل يعتبر دليلا على أن الإنسان ل يلزمه أن يتعلم 
علوم الأدب والكلام وعلوم الدين فعلى الإنسان أن يلم بأطراف العلوم النافعة 
لحياته وينقطم إلى ما تميل نفسه إليه من العلوم والمعارف(")ء وهكذا قدم أحمد 
حافظ عرض الأسس التى تساعد أبناء المجتمع المصرى على التقدم والرقى ومن 
ثم تساهم فى تحديث وتمدين الوطن المصرى. 

ونلمس نزمته الوطنية فى دعوته للمصريين للقراءة ومطالعة الكتب المفيدة 
حتى تصل مصر إلى درجة الأمم المتحضرة إذ آشار بالقول : (ومما يجب به أن 
تقاس درجة الأمة من المدنية والحضارة مقدار ما يطبع وينشر فيها من الكتب)ء 
وحذر من ترويج كتب الخرافات والأوهام داخل الأمة إذ أن ذلك يجطلها (أمة 
متأخرة المuدنثىة‏ منحطة الأخلاق سافلة المبادئ)ء وقد وضع أصبعه على موضع 
الداء داخل الأمة المصرية إذ وجد أن (المصرى يستصعب بذل النقود فى شراء 
الكتب بينما هى يبذل ماله بسخاء فيما ل يفيد ولا يجدى)(")ء وقد أدرك أن البلاد 
فى حاجة إلى نهضة أدبية وثقافية تهدف إلى ترقية الأفكار وتهذيب العقول 

وعلى الجانب الآخر تطرق أحمد حافظ عوض إلى عيوب الكتّاب فى بدايات 
القرن العشرين هؤلاء الذين يكتبون كأنهم يعيشون فى القرون الوسطى 
(متناسين أنهم فى عصر الكهرياء والبخار ما يزالوا فى عصر الناقة والبعير) 
ناصحا أياهم أن تكون مهمتهم هى عرض صور الدنية الحالية ويقصد بها تلك 
التى يعيشها الغرب الأوربى ويذلك يتحقق تناسب الأفكار مع المكان والزمان("). 
ومن ثم قدم رأيه راميا من ورائه تحديث الكتابات العربية لتساير ركب الحضارة 
الأرريية الحديثة حتى يتسثى للأمة ال-رية أن تصبح فى مصاف الدول المتقدمة 


وفى الفصل الأخير قارن بين المجتمم الملصرى والأرربی فما تعلق بشئون 
الاسرة أذ وجد أن الأوربيين قد عرفوا السعادة المنزلية تلك التى حرم المصريون ' 
منهاء ورأى أن لا أمل للتطلع إلى ذلك النوع من السعادة إلا بتريية البنات 
وإصلاح شئونهم وإباحة اختيار الزوجة .... الخ)ء ومن ثم ساند دعوة قاسم 
أمين السابقة لتحرير المرأة من قيودها التى تكبلت بها طوال عدة قرون. 

وتحت عنوان (مدرسمة الحياة اللصرية هى المدرسة المقسدة) نجد أحمد 
حافظ عوض متاثرا بالكتابات الغريية التى أطلع عليها مثل مؤلفات ماكس نوردو 
الفيلسوف الألمانى ورئيس حزب الأشتراكيين آنذاك إلى جاثب بعض القلاسفة 
آمثال هلفسيوس» ومن ثم أخذ على عاتقه مهمة نقد بعض المظاهر السلبية داخل 
المجتمع المصرى .تلك التى يتاثر بها التشء مثل المحسوبية والوسائط والتزوير .... 
الخ» حرصا منه على تربية جيل من أبناء وطنه قادرين على تحديث وتمدين الوطن 
الملصرى إذ تكر : (فإذا لم تكن هناك ناشئة متعلمة لا توجد أمة راقيةء واذا ل 
تكن الأمة راقية: لا تكون الناشتة راقية) وهكذا ريط تمدن الوطن بوجود شباب 
متعلم» وربط الآمة المتمدنة بوجود شباب راقء على أنه لم يفقد الأمل فى وجود 
تلك الأمة الراقية وذلك الشباب المتعلمء إذ وجد ثمة بريق أمل حيث أوضح فى 
مقالته الأخيرة تحت عنوان (النجاح فى الحياة) على أن فى الشرق رجال كثرون 
لى واتتهم الفرصة المناسية وساعدهم المجتمع الذى ينتمون إليه بوسائل التقدم 
والأرتقاء لكان فيهم أمثال بسمارك وغلادستون وتشمبرلين ونابليون وسبنسر 2 
وغیرهه.٩٩)‏ 

والخلاصة قدم لنا أحمد حافظ عوض رؤيته الاصلاحية فى محاولة لترقية 
وتمدين المجتمع المصرى بكشف الستار عن بعض العيوب التى تعتريه فى دعوة 
التخلص منها وصولا إلى أمة مصرية لها خصائصها المميزة. 


* KX 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ٤۳۳‏ 


استطاع محمد حلم زین الدين فى روايته مضار الزار× أن يقدم لنا 
صورة أخرى للمجتمم المصرى وقد خص حديثه لفئة بعينها غلب عليها الجهل 
حدا جعلها تسير خلف الخرافات والأساطير؛ ومن ثم جاعت روايته هنا لتعكس 
انا جهل المرأة المصرية داخل المجتمم المصرى وليس ظلم المجتمع الجاهل للمرأة 

نشر محمد حلمى زين الدين الذى كان مترجم ديوان عموم الأوقاف روايته 
عام ۱۹۰۳ وتمكن من وضع أصبعه على موضع الداء فى محاولة لكشف الستار 
عن يعض الأمراض المتفشية داخل المجتمع المصرى مع بدايات القرن العشرين» 
وفى محاولته تلك أيقن أنه سوف يكون فرصة لسهام الغضب والحقد من جميع 
السيدات المصريات اللاتى يسلكن ذلك المسلك» اذ أدرك جيدا من التواريخ 
القديمة والحديثة بان أى إنسان من أى طبقة اذا خالف جبله بالدعوة إلى فضيله 
أى نهى عن رذيلة يحوطه الهجوم اللاذع» ومع ذلك حمل على عاتقه مهمة محارية 
تلك الرذيلة إذ قال فى مجمل كلامه : (هذا الزار هو الداء هو الوپاء هو 
النار....)(١)ء‏ ومن اللفت للنظر أن حلمى زين الدين هاجمته المرأة المصرية تلك 
الجاهلة فى الوقت الذى حظى فيه قاسم أمين بتأييد المرأة المصرية فى دعوته 
لتحريرها. 

بعدئذ أنتقل مؤلف تلك الرواية بعد أن فرغ من كلمته التى وضع فيها 
مضنار تلك العادة السيئة إلى عرض عمله فى شكل قصة تقع فى خمس فصول 
وقد تميزت أحداث قصته بأن أشخاصها حقيقيون. اذ عرض لصورة عائلة من 
آغنياء التجار قد صادق آحد آبنائها الذى قام بدوره بقص تجارب عائلته مع 
کوديه (شيخة زار) كانت جارتهم فى السكن فأصبحت بمرور الايام ويالاعلى 
الأسرة بأجمعها(. 
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ومن خلال فصول القصة شن المؤلف حربا شعواء على تلك الكودية. التى 
أرجع أحترام بعض الثاس لها بسبب جهل النساء والرجال البسطاء. هؤلاء الذين 
کانوا يستجيبون لها فى كل صغيرة وكبيرة دون إعمال العقل فى هذا أو ذاك بد٤‏ 
من آمرهم بالابتعاد عن الأطباء التى زعمت أنهم غشاشون مخادعون, مروا 
بإقامه الموائد لترضية الأرواح» ووصولا إلى حفلات الزار التى تستنزف موارد 
الأسرة الماليةء اذ كانت مهمه تلك الكودية هى كسب الأموال بالحيل المعهودة 
آخذاك(). 

وېسار يسرد الولف على لسان صاحبه القصص والوصقفات التى كانت 
تدور بين الكودية وتلك العائلةء وكيف أن أحد أفراد تلك العائلة راح ضحة الحهل 
وضحية شيخة الزار وسذاجة عقل رية الدار التى ماليثت هى الأخرى أن ذهيت 
ضحية الإنصات إلى نصائح تلك الكودية(").  ٠‏ 

وقد تعرض محمد حلمى زين الدين فى روايته لمقالة سيدة تدعى زينب 
أفندى فواز نشرتها بجريدة وادى النيل تنعى فيها تلك العادة السيئة وكيف أنها 
مفسدة لاورائها غير جمع المالء اذ قامت تلك السيدة بوصف إحدى حلقات الزار 
التى شاهدتها بنفسها اذ كان يمنع من حضور تلك الحفلات الرجالء وقد أوردت 
آن ما دعى النساء إلى هذا العمل هى أعتقادهن بأنه يتفق مع الشريعة الإسلامية 
وذلك ناشىئ بالطبع عن جهل النساء وعدم إطلاعهن على الحقائق اذ أنهن ا 
يعرفن من آمر الدين شي سوى أسماء الأولياءء وهكذا أستطاعت هذه السسدة 
الفاضلة أن تضع يديها على موضع الداء إذ أدركت أن الجهل هى من عدم تربية 
البنات التربية السليمة داخل الأسرة المصرية)ء ومن ثم ينشاً جيل جاهل 
بأبسط الأمور يساهم بمرور الوقت فى تفشى العادات السيئة داخل المجتمع 
اللصرى» مما يعرقل مراحل تقدم وتطور الأمة المصرية نحو الحداثة. 
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ختم المؤلف قصته بعرض لبعض الأناشيد التى تنشد فى حفلات الزار 
بإعتبار ذلك كما قال : (استكما للفائدة وتفكهة للقارئين)ء وتحت عنوان حسن 
الختام عرض الوصية المشهورة التى أوصت بها الأم إبنتها ليلة زفافهاء تلك التى 
حددت أسس العلاقة الناجحة بين الروجين(*)ء ريما تطلعا من المؤّلف لنشاة 
أسرة مصرية سليمة البثيان ومن ثم تكون أحد الأعمدة الصالحة التى بقوم عليها 
مجتمع سليم» ومن خلال هذا العرض السريع لعمل زين الدين من المناسب القول 
أنه يعد أحد المصلحيين الإجتماعيين الذى قام بدرس دقيق لمشكلة تواجه المجتمع 
ومن ثم وضع الخطة لحلها. ‏ 

مهكذا قد محمد حلمى زاس الدين روايته على حد قولهء الا أننا فى الحقيقة لا 
نذهب إلى اعتبار «مضار الزاأر» رواية بالعنى المتفق عليه إذ أنها أشبه لسرد موقف 
حدث لعائلة ما من جراء ممارسة تلك العادة الباليةء ومن ثم يمكن القول أنها قصة 
قصيرة - إن جاز التعبير~ من تم نضعها فى حجمها الطبيعى» فإنها لا تتساوى 
على الاقل مع رواية حديث عيسى بن هشام للمويلحىء ولا رواية زينب لهيكل. 

إن ما يعنينا من أمر رواية مضار الزار تلك المحاولات الجادة من قبل فئة 
بعينها داخل المجتمع المصرى سعت جاهدة لكشف النقاب عن مساوئ ذلك 
المجتمع فى محاولة لوضم الدواء المناسب لتلك الأمراض الاجتماعية المتفشية 
داخله» فى محاولة اصلاح ما يمكن إصلاحه لترقية وتمدين الوطن المصرى الذى 
لا يتاتى له ذلك إل بمحاربة كل ما يسيي إلى المجتمع المصرىء» وقد استخده 
زين الدين هنا أسلوب الرواية الاجتماعية التى تقدم شخوصا يشبهون شخصيات 
الواقع المعيشى فى ظروف اجتماعية مختلفة ويسهل التعرف عليها ى أنها تبدو 
واقعية تعيد تشكيل ملامح عالم يماثل العالم الذى نعيش فيه وتقدم شخصيات 
تشبه شخصيات البشر فى الحياة المعيشية. 


2۳ 


على آية حال إذا كان قاسم أمين قد خاص معركته لتحرير المرأآة من 
التخلف والجمود وسانده هيكل بروايته زينب فى محاولة لمحاربة المجتمم الجاهل 
ألذى ظلمها فإن حلمى زين الدين قد خاض معركته لمحارية تلك الرذائل التى . 
سببتها جهل تلك المرآة الذى أنعكس على أسرتها بأجمعهاء وقد أتفقت الآراء 
السابقة على آن الحل هو تربية المرأة المصرية منذ الصغر تربية سليمة قوامها 
التعليم والمعرفة الحقةء ومن المفارقات التى تستحق الأمعان أن تلك الرذيلة التى 
حاربها زين الدين فى مؤلفه كانت تعكس واقع المجتمع الملصرى مع بدايات القرن 
العشرينء ما تزال بين جنبات المجتمع المصرى» وهو على مشارف القرن الواحد 
والعشرين ! 

*% XX XK 

عرب إبراهیم رهزی* ۱۹٤۹ - ۱۸۸٤‏ عملین ولهما نشر عام ۱۹۱۲ تحت 
عنوان "إياك'.() وثانيهما نشر عام ٤‏ تحت عثوان "علیك".(۷) 

ولا ريب أن العملء الأول يحمل اسما ينم عن محتواه فقد سعى لتقديم عدة 
نصائح لاآباء والأبناء على حد سواء» حوت شكلا تحذيرياً مستخدمة كلمة «إياك» 
بداية لكثير من الجملء ومن ثم وضع تصائحه فى قالب يلزم قارئه بتنفيذ تلك 
النصائح المىجهة . 

فقد قام إبراهيم رمزى بتقسيم مؤلقه هذا إلى عدة نصائح تحمل عناوين 
متعددة تلم بكل سلوكيات الأسرة المصرية اليومية مثل الماكل والمشرب ال لبس 
بالإضافة إلى سلوكيات الأسرة فى الأستقبال والزيارات ..ألخ» وقد خص المرأة 
بعدة نصائح وجهها إليها حتى تستطيع أن تثقف نفسهاء وأن تهتم بالذوق السليم 
وتلتزم بآداب الحديث .. آلخء وختم المؤلف نصائحه بتوجيه حديثه إلى الشباب من 
الجنسين حيث دعاهم إلى حسن التصرف فى المواقف التى يتعرضون لها فى 
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حياتهم اليوميةء وأن يحسنوا الحديث والمعاملات بين أفراد الأسرة» ومن ثم 
ينعكس ذلك بعلاقاتهم بالمجتمع باكمله۷). 

ما عمله الثانى «عليك» فقد تأثر فى كتابته بالعديد من الكتاب الغرييين 
كما أشار هى بذلك» آمثال صمويل سمايلز ويالكون.. وغيرهم الكثير» خاصة فى 
مجال علم الإجتماع»ء ومن هنا يعتبر هذا العمل تعريب أكثر منه تاليفء فكما 
أشار بنفسه إلى ذلك بقوله (فليس فيه من العمل إل التنسيق والنقل)ء وقد قدمه 
للشباب على وجه الخصوص وللأسرة المصرية على وجه العموم بهدف تبصرهم 
(بمقتضیات العیش وأسرار النجاح الأدبی والمادى). 

رکز إبراهیم رمزى فى مؤلفه هذا - إن جاز التعبير - على تقديم رؤيته فى 
قالب نصائح ايضاء دارت هذه المرة حول قيمة العمل وفائدته والحث على السعى 
له وإاتقانه مع مراعاة السرعة فيه وأحترام مواعيده.. آلخء وفوق هذا عدد الكثير 
من الصفات الحسنة التى يجب توافرها فى الرجال مثل الإيمان» العدالة. الحكمة. 
الشجاعة وغيرها من الأخلاق الكريمةء وعندما آنتقل إلى المرآةء وضح أمام نساء 
ذلك العصر ضرورة التزامهن بالصدق والأحساس بالمسئوليةء ..ألخ من الصفات 
الحسنة التى يجب أن تتحلى بها المرأة. وختم عمله بتعدد أنواع الفضائل التى 
بتحلى بها الإنسان(“٠).‏ 

وفى الواقع فإن آثار إبراهيم رمزى عديدة ما بين التاليف المسرحى 
والترجمة والكتابةء وقد يظهر ذلك جليا من خلال تتبع إنتاجه الأدبى و المسرحىء 
مما يدفعنا بالقول بأنه كان ابن عصره» وثمرة ثقافته ووليد البيئة المادية 
والاجتماعية والفكرية التى درج عليها فى النصف الأول من القرن العشرين('“)ء 
إلا آننا ننظر إلى هذين العملين من زاويتين هما : الأرلى اقبال فة من أبناء 
المجتمع المصرى على قراءة المؤلفات الغريية فى محاولة لإستيعابها وتقديم 
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خلاصتها إلى أبناء وطنهم فى محاولة للتقريب بين الشرق والغرب فى إطار ما 
يتناسب مع قيم وعادات المجتمع المصرىء» ولعل وظيفته كمترجم فنى بنظارة 
الزراعة أتاحت له فرصة القراءة والبحث فى هذا المضمارء الزاوية الثانية وهى أن 
ایراهیم رمزی فی عملیه وضع أصبعه على مساوئ وعيوب فى سلوكيات الأسرة 
المصريةء ومن ثم حاول معالجتها عن طريق مخاطبة أفرادها فى صورة نصائح 
متعددة يتيح الأصغاء لها إلى وصول الأسرة المصرية إلى مرحلة من الرقى 
والكمالء ومن ثم يمكن أن نضم ابراهيم رمزى بإسهاماته تلك إلى زمرة رواد 
التريية الحديثة فى مصر. 

قام أحمد حسن* بتقديم عملين** هامين هدف بهما خدمة فئة معينة من 
أبناء مصرء. الا وهم أبناء المدارس المصريةء أولهما قام بتعريبه بناء على طلب 
مؤلفه الذى رأى أنه سيكون خدمة لأبناء مصرء وكان عنوانه «القول المنتخب فى 
التربية والأدب» وقد أكد المترجم فى المقدمة على الهدف الذى من أجله قام 
بتعريب هذا العمل فى قوله (قياما بخدمة وطننا العزيز وجعلنا هدية لابنائه)١٠.‏ 
وخاصة وأن المترجم هنا يؤمن آشد الإيمان بان (ترقى المجتمعات الإنسانيةإنما 
يكون بحسب المساعى المصروفه والهمم المعطوفة وليست تلك الا بتصحبع المبادى 
الصحبحة رغرس الملكات السليمة فى النفوس الناطقة)(٠.‏ 

احتوى مؤلف يليتيه بك على عدة قاط هامة دارت كلها على سبيل المثال 
حول الغاية من التربيةء التربية بواسطة العائلاتء الكلام فيما يجب أن يكون عليه 
الأطفال من حسن التربية والأسوة الحسنة... آلخء لتصب فى قالب تربوى وظلف 
لخلق جيل من أبناء الوطن يتمتع بالمعرفة الحقة جتبا إلى جنب مع تحليه بالأخلاق 
السليمةء ويذا يتم تطور ورقى الوطن وتمدنه بفضل هذا الجيلء ونرى ذلك واضحاً 
عندما تطرق الى التربية بواسطة العائلات فقال : (كلما حسنت تربية العائلات 
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حسن حال الأمة).9) وكذا قى قوله عن تربية البنات (... ومتى تهذبت أخلاقها 
وتحسنت ترييتها كانت نافعة للأمة التى هى فرد منها(ه“). 

لم بلق مؤلف القرل المنتخب فى التريية والأدب مسئولية التربية على عاتق ِ 
الأسرة حدها بل جعلها مستولية الحكام والعلماء الأفاضل ايضاء وذلك من خلال 
نقده لعيوب التربية والتعليم قبل عصر محمد على القائمة على الحشد بلا علم ولا 
شرح مماأدى إلى شيوع الجهل سواء لجهل المعلمين وعدوم انتظام الدروس» أو 
اجهل النساء اللاتى سرن أسيرات المنازلء الا أن تلك الصورة القاتمة تغيرت 
تماما كما ذهب المؤلف فى قولهء وذلك بقدوم محمد على حيث (اتسع مجال 
الأفكار وانبعثت العقول واهتدت الشعوب إلى مزية الحياة الماثية)ء وهكذا رأى أن 
الحاكم الواعى بمقدرات بلد يستطيع أن يخدمها أجل الخدمات»ء خاصة مع يروز 
كوكبة من أبناء الوطن سعت هى الأخرى لتحقيق الترقى والتطورء وقد رصد ذلك 
من خلال سعى بعض الفضلاء من العلماء الى تأصيل الفضبلة فى نفوس 
الأطفال بإعتيارهم هم شيوخ المستقبل()ء تلك التى تمت فى ثلاثة أوجه:- 

أولها : مكارم الأخلاق التى هى أساس صلاح الأعمال وسبيلها التربية. 

ثانيها : التعليم وهو تحصيل العلوم النافعة. 

وثالثها: حفظ الأجسام المتلقية لتلك المبادئ بالصورة الصحيحة(۸۷). 

وقد دلل المؤلف على تلك الأرجه وضرورة القيام بتذفيذها حتى يتحقق 
الهدف من وجودهاء وذلك فى إشارته على سبيل المثال- عن المدرسة 
والبروجرامات حيث قال : (أنها مواد وضعت لتسهيل طريقة التعليم حتى تنجم 
عنها الفوائد الجمة. وتلك المواد بتعلمها تساعد على حسن التربية بوجه عام). 
ومن ثم أورد نماذج هامة من تلك المواد» مثل تعليم اللغة الوطنية التى هى أول 
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مواد التعليم فهى الموجبة لحسن التربيةء إلى جانب تعلم بعض اللغات الأحذة 
لتحقيق أعظم الفوائد4). 

وعندما أنتقل المؤلف إلى دراسة التاريخء كان بهدف تأكيد أن به تنمو 
المحبة الوطنية بإعتباره رسول السلف إلى الخلف على حد قوله - ولا رين ن 
المؤلف يعلم تمام العلم تاريخ القطر المصرى الذى يضرب بجذوره لألاف السنين. 
ومن هذا المنطلق شرح لتلاميذ المدارس المصرية أهمية دراسة تلك المادة لىصل 
الى حقيقة مؤكدة مفادها أن (کل شعب ل تاریخ له لايد أن تحصل له الانجحطاط 
یوما ما ولا یکون له آدنى منزلة بين الأمم الأخرى)۸0. 

هکذا نکون قد عرضنا لأهه العناصر التى وردت بكتاب القول المنتخب فى 
التربية والأدب» وقد اكتملت المنظومة بترجمة أحمد حسن الذى وضم مقدمة كما 
آشرنا إلى مقتطفات منها أفادت فى التعرف على الهدف الذى سعى اليه بترجمته 
مؤلف پليتيه بكء ليتبلور أمام جيل كامل من أبناء الوطن المصرى أهمية العمل 
على إعلاء شان الوطنء ذلك العبء الذى يقع على كاهل أبنائه فعن طريقهم بت 
رقی وتقدم الوطن ومن ثم نختم بکلام آحمد حسن فی مقدمته للکتاب حیث قال 
(فإن كل جيل من البشر هو عنوان ما قبله ومقدمة ما بعده وشبان کل عصر کبار 
آتية وصغار ماضية. فكيفما كانت مقدمات الأعمال فى أمة كانت نتبجة الآمال 
فيها وكيفما اتجهت سفن الأحوال فى مجتمع الى وجهة رسث على جودى 
وضعيته من الاستقبال)(۰). 

ثانی تلك الاأعمال التی قدمھا آحمد حسن کتاب محاسن الأدبء وقد قام 
بتاليفه بناء على رغبة يعقوب باشا أرتين* وكيل نظارة المعارف آنذاك - الذى 
أشار اليه بإنشاء كتاب فى الأدب ينتفع بمطالعته أبناء الوطن خصوصا أبناء 
المدارس» ويذا يعود نفعه على الجميع بالخير والصلاح» وقد اتفقتا وجهتى نظر 
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المؤلف ويعقوب باشا فى أن الوصول إلى أعلى درجات التقدم والتجاح فى وقت 
قصبر لن يتحقق الا بسلوك آنجح الطرق المؤدية إلى ذلك وهو طريق تعليم النشء 
كل ما يساعد فى تربية جيل منه يحمل معانى الشرف والمرورءة والوفاء ...إلخ من 
هذه الأمورء من ثم قام المؤلف بتقسيم كتابه إلى عدة عناوين دارت جميعها حول 
السلوکیات فجاعت - على سبيل المثال - على التحو التالى: ثمرة الأدب - آداب 
المجالسة - الأجتهاد - الأخاء - الشرف - كما أورد حكم منثورة فى مكارہ 
الأخلاق ....الع(. 

ومن هذا المنطلق آكد أحمد حسن على فضل العلم فقال (إن العلم للنفس 
الإنسانية كمال تتحلى به وهو نور العقل وسراج القلب)“)ء ولم يكتف بذلك بل 
درك بصائب عقله أن المتلقى لحديثه هو تلميذ فى مرحلة التكوين العقلى 
والوجدانى لذا قدم له معانى الوطن والوطنية حتى يغرس فيهم حب وطنه فينشا 
جيل مرتبط بأرضه مدافعا عن شرفه» فعن الوطن قال :(الوطن قطعة من الأرض 
تعمرها أمة من الناس قد نشأت بها تحت سمائها وانتعشت أرواحها بطيب 
ھوائھا وأغتذت اجسامھا بہنائها وصفاء مائها وضمت أرضها عظام من سلف 
من أبنائها. وقد أتحدت فى الأخلاق والعادات وجهتها واتفقت فى لغتها كلمتها 
وخضعت لقوانين واحدة غايتها حفظ النظام واستتباب الأمن العاح)(١)).‏ 

نلمس نزعة المؤلف الوطنية والاصلاحية عندما ردد فى حديثه كلمات - وإن 
كانت معلومة - الا أنها تأكيد على واجبات آيناء الوطن نحو وطنهم حتى يحققوا 
رفعه وطنهم وتقدمه فقال: (من آهم الواجبات على كل وطنى أن يحب وطنه ويعمل 
لا يعود عليه بجزيل الفائدة ويعضد كل من أبنائه الآخر فى نفع ذلك الوطن كأنهم 
أعضاء عائلة واحدة)(“)ء ولم يكتف بترديد تلك الكلمات بل أخذ يضرب الأمثال 
باناس من آبناء الوطن کانوا وما زالوا يؤدون واجباتهم على كمل وجه»ء فقد ذكر 
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منهم الجندى والزارع والمشرع .. لخ فقال: (الجندى مثلا يحافظ على حياة أبناء 
وطنه والزارع یچتنی اهم الزرع لياكلوا من ثمره والمشرع يسن لهم القوانين 
فيحفظ لهم حقوق المدنية ويعلمهم حسن المعاملة)ء وقد رأى مؤلفنا أن سلوك 
هؤلاء الأبنا ء على هذا النحى يعود بالنقع على المجتمع فيصير العيش فيه هن 
رغیداء ويتحفق بذلك عز الوطن ويسعادتهء وقد حنم حلدنه فی هذا المىضىوع تلك 
الجملة المشهورة (أآن حب الوطن من الإيمان)(ه). 

ولا ريب أن موقع أحمد حسن كناظر لأحدى المدارس المصرية أتاح له أن 
يرقب عن کش ما يحتاجه أبناء المدارس المصريةء ومن ثم کان تقديم كتاب فى 
الأدب يعود نفعه وخيره عليهمء فإن تقديم نصائح موجهة كثرا ما تحقق الغرض 
ا مرجو منهاء ومطالبته بأن يتحلى بجميع الصفات الحسنة التى تؤهله ليكون رجل 
الغد الذى يحقق لوطنه العزة والشرف والرقى والتقد.. 

ومن تم يمکن اعتبار كل من أحمد حافظ عوض » محمد حلمی زين الدين 
وأبراهيم رمزى وأحمد حسن بإنغماسهم فى معالجة مشاكل المجتمع هدفوا الى 
خدمة الوطن المصرى ومن ثم كانت وراءهم نزعة ساعية لتمدين وتحديث الأمة 
ا لمصرية إيمانا بوجودها ومن ثم ساهموا فى نمى فكرة الوطنية المصرية بشكل 
غير مباشر عن طريق تهذيب وتعليم فئة من المجتمع فى حاجة لتقويم سلوكياتها 
من جديد حتى يتسنى لها بعد ذلك أن تفصل مصر الوطن عن المحيط الاسلامى 
الذى كانت تنتمى اليه آنذاك بحكم الخلافة الاسلامية التى تمثلت فى آل عثمان 
وقتئذء وبذلك يتحقق لأفراد الأمة الحفاظ على الهوية الوطنية المصريةء وهكذا 
غلبت على تلك الكوكبة بدء من قاسم أمين وختاما بأحمد حسن ملامح وقسمات 
الصلحين الاجتماعيين الذين قادوا أمتهم بهدف إنقاذ مصر والمصريين بالتربية 
والتعليم والتثقيف الوطنى بهدف خلق وعى وطنى بين صفوف الأمة المصرية. 
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ثالفا : جنحت الفئة الثالثة فى التيار الوطنى الذى غذى الفكر المصرى 
الحديث إلى عقد المقارتات بين الشرق والغرب بهدف تحفيز النفوس للتطلع إلى 
نيل حقوقها وأختيار موقم أفضل لها وسط الأمم المتقدمة فى محاولة منهم 
لاستثارة وايقاظ العقلية المصرية من غفلتهاء وقد أتيحت لهم المقارنة بحكم 
احتكاكهم بالحضارة الأوربية الحديثة سواء من خلال القراءة إلى جانب مخالطة 
الأوربيين فى داخل مصر أو بالسفر والترحال من خلال البعثات التعليمية الى 
جانب حضور ندوات علمية موا فيها وطنهمء ومن أمثلة هؤلاء عبد الله النديمء 
حسن توفيق المصری» أمين فكرى المصری» مصطفى كامل » آخنوس فانوس وقد 
تم تناول تلك الكوكبة ترتييا زمنيا يتوافق مع إصدراتهم لؤلفاتهم 

كانت المناظرة بين الشرق والغرب تستهوى كل من يقف بتأمل الال التى 
وصل إليها الشرق بعد أن كان منارا مشعا للغرب يستقى منه علومه وآدابه» وقى 
تلك الآونة أنقلبت الآية لتصبح علينا كشرقيين أن نقارن بين حال الأمم الغربية 
ووا صارت عليه من تقدم ورقی وبین حاا اليومء وكان من بين هؤلاء عبد الله 
السدسم الذى اُصدر کتابه تحت عتوان "کان وپکون عام ۳ء فی صورة محاورة 
بينه ويين صديق له أوريى» وقدم مؤلفه بالقول : (قدمته خدمة للأمم الشرقية على 
أختلاف أديانهم وأجناسهم واوطانهم)()ء وقد آعتبر ما کتبه تحت عنوان کان 
وپکون“ هو (شوارد وأفكار وتتمة أعمال وإرشاد إلى إجتماع شرقى ومقابلة غرييه 
علما وأديا ۷ خشونة وتظاهرا)()ء أی أنه کان حوارا حضاريا إن جاز التعبير. 

لقد طرأت فكرة هذا الكتاب على النديم وقت إختفائه فى أعقاب هزيمة 
العرابيين فقد تذكر صديقاً له فرنسى يمتلك أبعادية بالقرب من بلدتهء وكان ذلك 
الصديق يقوم بكتابة الحوادث عن مشاهدة فى أوقاتها حيث كان يشتغل بمسائل 
الشرق من فترة طويلة ولم يهاجر إلى فرنسا أيام مهاجرة الأوربيين عن مصر مع 
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أحداث الثورةء وكان هذا الصديق الغربى يعلم العريية والتركةء وقد تعرف النديم 
عليه فى عام ٠١١‏ ه بالاسكندرية كما أشار إلى ذلك فى مؤلفهء من خلال تردد 
الصديق الاوربى على الديار المصرية والأقطار العربية الشامية كل سنة ثم يعود 
إلى قرنساء وعندما آرسل له الندیم یدعوه لزیارته فى مخبئه على أمل أن يمد 
النديم با مواد التى تساعده فى كتابة مؤلفه هذا لم يتردد وحضر إليه.(١)‏ 

والملفت النظر أن النديم رعم حرصه الشدید بالا یعرف أحد مکانه. الا أنه 
وثق فى ذلك الصديق الغربى وثوقا قال هو نفسه فيه : (ومم هذا الطلب والتشديد 
اكتب لرجل يغايرنى جنسا ووطنا وديا وأعرفه بنفسى ومكانى وأستدعيه 
الحضور عندى)")ء ويمكن ارجاع ذلك إلى إيمان النديم بصدق ووفاء هذا 
الأوربى : 

وقد بدأت المناظرة يوم ۱١‏ مارس ۱۸۸۳ عن طريق طرح سؤال من 
الأوربى والقاء أجابته من قبل النديمء وقد أعتبرا عملهما هذا إنعكاسا لمناظرة 
بين متناظرين (# رابطة بينهما إل الصورة الإنسانية)ء وقد أتفق الصديقان على 
أن يتركا الميل الجنسى والحب الوطنى جانبا والاجابة بحقائق لا تنكرء وأطلق 
النديم على نفسه شرقى» وعلى صدبقه غربى وعنوانا أوريا بالغرب مقابلة للشرقء 
ويسمى الدين الاسلامى بالمسالة الشرقية والدين المسيحى بالمسألة الغربية مجاراة 
السياسيين فى تعبيرهم على حد قول( ٠٠‏ 

ولا يهمنا كثيرا التعمق فى تلك المناظرة × وأنما سوف نقوم بإختيار بعض 
الأمثة لذلك الحوار الحضارى بين الشرق والغفرب بما يسهم فى خدمة بحثناء 
فعلى سبيل المثالء عندما تناولا المسالة المصرية بالذكر. أشار النديم اى أنه كان 
من الضرورى تعميم مدارس الجمعيات الوطنية لتتخلص البلاد من الأمية وقد 
تحدث عن أسهامه فى هذا الشأن بدعوته لفريق من الأقباط وعقد بهم جمعية 
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قبطية على قواعد الجمعية الاأسلامية راميا إلى أن (يتوحد سير الوطنيين لعلمى 
أت الحقوق الوطنية لا تعرف إل من طريق العلم ولا تحفظ إلا بتوحيد الكلمة). 
ومن ثم أدرك أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية للأمة الملصرية ووجد أن طريق 
تحقيق تلك الوحدة يتركز فى نشر آنوار العلم والمعارف فى طول البلاد وعرضهاء 
هذا بالأضافة إلى نفيه عن المسلمين تهمة التنصب الدينى للأوربيين قائلا بأن 
الأوربى فى الممالك الأسلامية يتمتع يكل ما يجب من عاداته وأخلاقه دون آدنى 
تعصب.(۱۰۱) 

وفى مجمل كلامه عن السياسة البريطانية لم يفته أن يتحدث عن مضمونها 
القائم على مصلحة انجلترا فقط معتمدا على عدم وجود رابطة بين الانجليزى 
والمصرى حتى بتعاطف معه فهما يختلفان (جنساً ودينا ولغة ووطنا وتابعية)٠)ء‏ 
ولعل فى اللفظين الأخيرين تحديدا واضحا وقصلا بين مصر كوطن مستقل وبين 
تبعيتها للدولة العثمانية يما يخدم رسوخ فكرة الوطنية المصرية فى عقول ونفوس 
شريحة من أبناء الأمة المصرية. 

صفوة القول رسم عبد الله النديم بمؤلفه كان ويكون صورة لحضارتين 
مختلفين غلب عليهما حوار العقل وليس العاطفةء وقد أتاحت ثقافته الواسعة التى 
اكتسبها عن طريق قراعته للعديد من الكتب فى الأديان والآداب والتاريخ .... الخ 
إلى جاثب إختلاطه بالعلماء فى الشرق ومعرفته بالعديد من المتفرنجين الشرقيين 
على حد قوله وامتزاجه بأجناس مختلفة من الأوربيينء("") آن ينقل صورة علمية 
موضوعية للمجتمع الشرقى آمام أعين الشرقيين عامة والمصريين على وجه 
الخصوص.» فى محاولة للنهوض والرقى الوصول إلى مصاف الأمم المتقدمة 
الراقة. ٤‏ 


سجچل يعض رجال البعثات المصربة مشاهداتهم وأنطباعاتهم عن القرب 
الاورپی الذى قاموا بزيارسته فى كتب ذات قيمة عالية أفادت فى مقارنة 
الشرق والغرب وكان منهم هس أفندى توفيق المصرى معلم اللغة العربية فى 
المدرسة الشرقية ببرلينء حيث نشر مؤلفه «رسائل البشرى فى السياحة بألانى 
وېسويىسرا فی سنه )۱۸۸٩‏ فی عام ۱۸۹۱. وقد حمل على عاتقه مهمة أن يقده 
للمصريين ثمرات تجوله فى الأقطار الأورية المذكورة قى العنوانء وكان ذلك من 
جراء ادراك صاحب الترجمة لفائدة الترحال وما يجنیه صاحبه من التعرف على 
غرائب تشحذ الأذهان وتدرب الإنسان على كل ما هو جديدء وقد أبدى اعجايه 
بالرحالة الأورييين الذين ساحوا فى اليلاد المختلفة شرقا وغريا ساعين 
لاستكشاف البقاع ومعرفة أحوال الأمم وما عاد عليهم من كسب للمعرفة ومحر 
الجهالةء واستزاد المؤلف من إتساءع نطاق علمى الجغرافيا والتاريخ الذى رأى 
أتهما (أساس التمدن ومركز دائرة المعارف)ء وقد أقتدى بهؤلاء الرحالة فى 
تسجیل انطباعاتهم عن رحلاتهم حتی صارت مؤلفاتهم عدداً عدیداء بهدف 
تقديمها للمطالعين مساهمة فى تثقيف عقولهم بكل ما هو جديد وغريب» بالاضافة 
إلى شحذ هممهم بكل ما يعود عليهم بالفائد۰(5). 

وفى الوأاقعء عندما أتيحت للمؤلف فرصة رحلة إلى بلاد أوربا والمكوث 
بمدينة - برلين عاصمة الامبراطورية الألانية - لاكتساب العلوم والفنونء فقد أنتهز 
هذه الفرصة وتجول فى انحاء البلدانء فأتجه الى بلاد ألمائيا الغربية ثم الى 
شمال وشرق بلاد سويسرا ومنها إلى ألمانيا الجنوبية متبعا أهم البلاد مستكشفا 
أحوالها الطبيعية الجغرافية والتاريخيةء ومن ثم اشتطاع أن يحصل على فوائد 
جمه وضعها فى مؤلفه كما فى قوله : (إيفاء بحقوق الوطنية وشكرا للمعارف 
العمومية)(٠٠٠).‏ 
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وهكذا فان حسن توفيق المصرى - كما لقب نفسه بذلك فى ختام مؤلقه - 
ريما من منطلق أنه عد نفسه ممثل مصر أمام الغرب الأآوربى - آأراد أن يؤكد 
على صفته المصرية اعتزازا وفخرا بجنسيته تلك» ويالتالى تأكيد على خصوصيه 
الوطن المصرى الذى ينتمى إليهء هكذا فقد قدم للقارئ المصرى خلاصة ما 
توصل إليه من علوم ومعارف أوربا فى كافة الميادينء إلى جانب قيامه بوصف 
تريية وأخلاق أبناء المجتمع الأوربىء وترديده لبعض الألفاظ التى كانت شائعة 
آنذاك فى المجتمم الفربى مثل لفظ الحرية» محاولا اطلاع ابناء وطنه على 
منجزات الحضارة الأوربية الحديثة لكى يتسنى لهم الافادة منها قدر الإمكان. 

# 3k RK 
رحلته إلى أوربا تحت عنوان‎ ۱۸۸٩ کتب آمین فکری المصری فی عام‎ 
«ارشاد الألبا إلى محاسن أوريا» أثناء انتدابه من قبل الحكومة المصرية كعضو‎ 
فى الوفد المصرى لحضور مؤتمر المستشرقين الثامن الذى تقرر عقده فى‎ 
استکهلم وکرستیانيا عاصمتى السود والنرويج» ولكن لم يتسن له آن ينشر مؤلفه‎ 
كما كان يعقد النية اذ فاجاته المنية فى يوليو ١۱۸۹ء وقام ابنه بنشر تلك الرحلات‎ 

بعد جمعها عام ۱۸۹۲ تخلیدا لذکری والده. 


أتاحت تلك الرحلة لأمين فكرى المرور بعواصم أوريا أثناء سفره وعودته 
الى الوطنء وقد أشار فى مقدمة المؤلف أنه كان بهدف بذلك تسجيل كل ما 
يستوقف النظر من محاسنها أمام أبناء وطنه موضحا ما صرفه أهلها من الهمة 
والاعتناء بشئون أممهم حتى أستطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه من ثروة 
ورفاهية أملا من نقل تلك الصورة المتقدمة الغرب الأوريى إلى المجتمع المصرى 
بأن قوم أبناء الوطن بإستيعابها وآن يسعوا جاهدين للأقتداء بتلك الحضارة 
الحديثة إذ قال : (فإن معرفة أحوال الأمم وما هم عليه من الحضارة 
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والتقدم والعمران والتمدن أدعى إلى أقتفاء آثارهم طلباً للإصلاح ورغبة فى 
النجاح)۷١٠.‏ 

اخذ صاحب الكتاب بعد ذلك فى سرد الرحلة منذ تعيين الوفد المصرى 
للتوجه إلى بلاد السويد والنرويج لحضور المؤتمر الدولى العلمى حتى العودة الى 
الأسكندريةء وقد قام المؤلف بتناول كل مدينة يصل إليها بالوصف والتسجيل 
الجغرافى والتاريخى» مع عقد المقارنات المستمرة بين بلاد وريا والقطر المصرى, 
وقد مكث فى باريس مدة تمان عشر يوماء وكان ذلك يتوافق مع إقامة المعرض 
الذى أقيم فى تلك السنةء ومن ثم أستفاض فى وصفهاء ولم يفته أن يشير الى 
زيارتة لمتحف الآثار المصرية واصفا إياه وما يحتويه من آثار مصرية لا نظير لها 
وقد غلبت على كاتبنانزعة وطنية نستشفها من حديثه الليئ بالقخر والاعتزاز 
بالحضارة المصرية القديمةء وأستمر على هذا المنوال فى وصفه حتى وقت إفنتاح 
المؤتمر(١١).‏ 

وقد قاح الؤّلف بعرض للكلمات التى آلقاها أعضاء الوقود فى المؤّتمرء مثل 
كلمة ملك السويد والنرويج التى بين فيها الهدف من هذا المؤتمر وهو (نشر أشعة 
المعارف ويث التالد والطارف من البلاد المعدودة من الممالك المتحلية بالآداب من 
قديم الزمان)ء وقد ألقى كاتبنا قصيدة مدح فيها ذاك المؤتمر الذى يساهم فى 
نشر العلوم والمعارف» وقد مت كلمته الوقد المصرى فى الخارج» وتناول كلمه 
الكونت ده لاتدبرج التى وجه فيها خطبته بالعريية لمدحت أفندى مندوب جلالة 
الخليفةء ولصاحب المؤلف مندوب سمو الخديوء أثنى فيها على الخلفاء المسلمين 
الذين خدموا العلم والعلماء فى الماضى كالمهدى والرشيد ..آلخء وأنتقل بعد ذلك 
النْ فضل السلطان عبد الحميد فى هذا المضمار وأيضا وجه كلمته إلى عبد الله 
فكري باشا رئيس الوفد المصرى ووزير المعارف بمصر سابقاء ولم يغفل الكونت 


الوطنية المصرية فى العصر الحدیث ۔ ٠٤۹‏ 


أن يمد القطر المصرى بقوله: (فكلنا يعلم أن مصر من أقدم الممالك فى المدنية 
وآثارها تشهد بفضلهاالقديم ولها فخر الأسبقية على أكثر بلدان المعمورة)ء 
وأنتقل الكونت من مديحه العام للوطن المصرى إلى مديح خاص لعاصمة البلاد 
اذ قال : (وإن عاصمة مصر وهى القاهرة لا شك أن لها من أسمها نصيبا 
فنرجوا لها دوام التقدم حتى تكون قاهرة بعلومها لما دونها من البلاد)»ء وهذه 
الكلمات تعكس لنا صورة مصر أمام أعين الأوربيين مع نهايات القرن التاسع 
عشرء ولعلها كانت صورة مغايرة لمصر تلك التى رسمها الأوربيون لها مع نهايات 
القرن الثامن عشر. مغلفة بالأساطير والخرافات والجهل كما سبق الإشارة* ومن 
ثم دمت صورة مصر هذه المرة من خلال ذلك الأرث الحضارى الذى يضرب 
بجذوره أطناب التاريخ. 
رالجدير بالذكر أن أمين فكرى عند دخوله السراى المنعقد فيها المؤتمر لفت 
نظره أن واجهتها مرينة بأعلام الأمم المختلفة تخفق من جميع الجهات مغطاة 
بالرياحين والأزهار مرسوم بأعلى هذه الوجهة صورة الأهرام وأبى الهول إشارة 
إلى مصر وتعظيما لحضارتها القديمةء ويحيط بها غيرهما من رسوم التمانيل 
المشهورة فى الهند والصين وغيرهاء وبعد الانتهاء من عرض أحداث المؤتمرء عاد 
الى سرد رحلته عاقدا المقارنات بين المدن الأوربية وبين عاصمة مصر التى عاب 
على أهلها عدم الأعتناء بتجديد شوارعها وتحسين مبانيها ولو حدث ذلك لترتب 
عليه كما أشار - الكثير من المصالح والمنافع العامة التى تؤدى إلى المدثية 
والتقدم» وقد تابع سرد رحلته حتى وصوله إلى الأسكتدريةء وتعيينه فى قضاء 
الاستئناف وعودته إلى مصرء وقد أتم رحلته فى ثمانمائة وثلاث وعشرون صفحه 
من القطم الكبير١۰).‏ 
- ولا شك أن حسن توفيق المصرى وآمين فكرى المصرى قد قدما للقارى 
الملصرى صورة حية لا شاهداه من تقدم وعمران تمنيا حدوته فى وطنهما مصرء 
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مستتفرين الهمم شاحذين العقول التتدبر فى أمر القطر المصرى» وما يحتاج إليه 
من أدوات الرقى والتمدن؛ ومن هنا كان تقديم خلاصة رحلاتهم التى أنصبت فى 
قالب من الأعجاب والدهشة مع البحث عن الأسباب التى آدت إلى تقدم الغرب 
الآوربى وتراجع الشرق الاسلامى»ء من خلال عقد المقارنات بين الحضارتين 
الشرقية والغربية فى سلاسة منقطعة النظير,ء اذ أنهما ذهبا إلى الغرب ومازالت 
صورة المجتمع الشرقى الذى تركاه خلفهما مائة أمام أعينهما لا تغرب عن 
عقلهماء ولعل أول من قاد تلك الكوكبة رفاعة الطهطاوى فى كتابة تخليص الابريز 
فى تلخيص باريزء وعلى مبارك فى قصته علم الدين - كما سبقت الاأشارة - وقد 
صار كل من توفيق وفكرى المصريين على دريهما فى هذا المضمار» ومن ثم 
اعتبرت مجهوداتهما السابقة بمثابة حلقة مكملة لمجهودات الأولين فى أدب 
الرحلات. 

لقد أخذ مصطفى كامل من نهضة اليابان وانتصارها على روسيا 
القيصرية عام ٠۹٠١ ٤‏ تموذجا يضرب به المثل أمام الأمة المصريةء حيث اعتبر 
إنتصار تلك الدولة الصغيرة انتصارا للشرق على الغرب» ومن ثم أخذ على عاتقه 
مهمة ارشاد المصريين الى هذا المجد البطولى الذى حققته اليابان ومن ثم شرع 
فى اصدار كتابه "الشمس المشرقة" إذ آمن بأن أفضل ما يربى الأمم ويرشدها 
الى طريق الحضارة والمدنية هو شرح الأسباب التى دفعت بغيرها إلى غايات 
الرقى ووضعت على رأسها تاجا من العظمة والمجد١٠)ء‏ ومن ثم تسير آمته على 
نقس هداها لأتصبح مصر شابة حديثة تفيض فيها أيات الأدب والحضارة 
والتمدن» فقد أدرك جبدا أن الأمة المصرية لا ينقصها ما يعيقها عن تقدمها 
ورقيها بل تزيد حضارة وتمدنا (أنه لم تكن مملكة الميكادو منذ خمسين عاما 
لتدانى فى العظمة مصر محمد على فتبصروا فى الآنقلاب)(١)ء‏ لقد أراد أن 
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يضع أمام أمته مدنية أثبتت وجودها من لا شىء فى الوقت الذى تتوافر فيه لبلده 
مصر ما يجعلها فى مصاف الأمم المتقدمة. 

داوم مصطفى كامل على ترديد الدروس المستفادة من عظمة اليابان وسر 
تقدمها اذ قال : (علمتنا اليابان وشعوب قبلها آن الجهاد الوحيد الذى تنهض به 
البلاد هو الجهاد فى سبيل التغلب على الجهالة ونيل العلم والتقدم واحترام 
العالم))ء ومن جانبه أكد على ميل المصريين إلى اليابان وأعتبره إرتقاء فى 
الشعور وقوة فى الادراك والتمييز. ذلك الميل الصادر عن هزيمه روسيا عدوة 
المسلمین التی تسعی لتفتیت آل عثمان» ومن ثم کان ميل وراءه شعور اسلامی 
متضامن مع دولة الاسلامء الى جاتب الميل الى دولة اليابان بحكم آنها (دولة 
شرقية نالت من القوة والارتقاء ما لم تثله دولة أخرى فى الشرق)ء ومن ثم كان 
انتصارها للشرق بأجمعه على الغرب» ليدحض الدعاوى بأن الشرقيين أمم 
أنقضت وزالت مدنيتها ولم يعد لها وجود سياسيء» ولم يعد آمامهم غير التسلح 
بمدنية أوريا ومقاومتها بهاء وأته ا خيار آمام الشرق إ¥ الاستسلام للغرب وقبول 
حكمه» ومن ثم كان قيام اليابان وهى تمثل الأمم الشرقية خير دليل على تكذيب 
تلك الادعاءات فلم يبق على الأمم الشرقية الأخرى غير أن تتخذ من تاريخ اليابان 
درسا نافعا .(۱۱۲) 

ومن هذا المنطلق كت الشمس المشرقة (لتنبيه الغافلين وإيقاظ الراقدين 
وإرشاد الناشئة إلى أن لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى للياس مع 
ا الحياة).() وكانت جملته الآخبرة الميداً الذى سار عليه مصطفى كامل فى 
کفاحه» فعلی سبيل ا مثال عندما تخلت فرنسا عن تأييده على أثر الاتفاق الودى 
مع انجلترا عام ۱۹۰٤‏ لم يياس رقرر الأعتماد على النفس, وال لفت للانتباه هنا 
أنه أتخذ من اليابان وجهة له ولم یتخذ فرنسا أو انجلترا مثالا يحتذى» وربما كان 
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ورأء ذلك علمه التام لطبيعة الدولتين الاستعماريتين باتهدا لايهدقان خير 
مستعمراتهماء ومن ثم مثل باتجاه نحو اليابان منحنى جددد حرج به عن الاطار 
التقليدى الذى لم يسفر عن نتائج إيجابة لهء فاليابان دولة حرة استطاعت أن 
تشق ظلوماتها وتسطمع كالشمس المشرةة واعتبر المنتصرين لليابان انما 
(يتتصرون الحق والعدل والتقدم والوطنية يشبتون إرتقاء شعورهم بميلهم الدواة 
الشرقية التى آلقت على العالمين أفضل دورس الجد رالاجتهاد والعمل 
وا اتحاد) .(۱۶) 

وتمشيا مع ذلك لم ير غضاضة فى عقد المقارنة اذ قال فى مقدمة كتانه : 
(واأنى للكاتب أن يقارن والمقارنة لاتكون بين الصاعر والنازل . والمتقدم والمتأخر 
والحاكم والمحكوم . والسائد والمسود . والغالب والمغلوب . والشمس المشرةة 
والشمس التى غربت) ومن ثم شرح فى المقارنة بين الاساطيل اليابانية وبين 
الاسطول الضخم الذى كان لمصر أوائل القرن الماضىء وقد غاص فى التارب: 
ليصل إلى الفروق بين ماكانت عليه مصر أيام محمد على وبين حالها تحت أقدا 
المحتلء فعلى سبيل المثال أعتبر افتتاح قناة السويس كان إيذانا بضياع مصر 
عام ۱۸١١‏ ويداية لحياة جديدة لبلاد الميكادو» » الذى استطاع أن يخرج مملكته 
من غياهب الجهالة والانحطاطء وينقذ بلاده من خطر التدخل الاجنبي والسيادة 
الغربية ولذلك أعد معيد عظمة الشرق.(١٠)‏ 

وفى النهاية توصل مصطفى كامل إلى الحل المناسب لخروج مصر من 
أزمتها وقد وجده بآنه (اذا جاء اليوم الذى يقتخر فيه المصرى بأنه مصرى وقبل 
امىت حبا فى مصر آأنذاك ستتحقق لمصر سيادتها وعظمتها واستقلالها)(). 
وهذا القول نابع من ايمانه بأن تاريخ الامة المصرية فى القديم والحديث قادر على 
أحياء تلك التفوس القادرة على تحقيق ذلك. 
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يمكن القول » بأن تقديم اليابان القارىء المصرى بإعتبارها ممثة الأمم 
الشرقىة كان سببا فى تشحيذ النفوس المتعطشة للاستقلال بان تسعى جاهدة 
اتحقيقه من منطلق إيمانه السابق بقدرة الأمة المصرية على ذلك ولعل استشهاده 
فى أكثر من موضع بالتاريخ المصرى وتأكيده على أن الأمة المصرية جديرة ايض 
بتلك النهضة كان محاولة لتحديد الهوية الوطنية للشعب المصرى ومن ثم كان 
التأكيد على الشخصية المصرية القادرة على اثبات وجودها ولكن ليس من العدم 
کما کانت الیابان, بل وراعها رٹ حضاری يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ. 
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كانت تاك "الأرجوزة العصردة" التی کتبها اخنوخ فانوس عام ۱۹۰٤‏ تبحث 
ضىمن ما تبحث فى تاريخ اليابان وأسباب تقدمهاء وقد قدمها للأة الملصرية 
سليلة الأمة الفرعونية التى عرقت بقدم مدنيتها وحضارتهاء ومن ثم شرع أخذوخ 
فانوس فى نقل الصورة المشرفة لتلك الأمة الشرقية التى أستطاعت آن تخوض 
غمار الحروب وتنتصر لعزتها وكرامتهاء ومن ثم اعتبر تفسه عاشقا لوطنه مصر 
وعلبه أدرك ضرورة توصيل ذلك لأبناء وطنه الذين تجمعهم معه الجامعة الوطنيةء 
وقد رأى أخنوخ فى عمله هذا دواء فى صورة شهد يقدم لأمته لتشفى من عالها 
وتنهض من كبوتها وتصل إلى مصاف الأمم الراقية المتمدنة فإنها أحق بتحقيق 
النصر.ء(١١١)‏ وقد قدم عمله بمضمون المقارنة أآيضا لتكون عبرة وعظة لمن بعتير 
ويسوف نعرض هنا مقتطفات من تلك الأرجوزة فيما عالج فيها انتصار الپابان 


مثل قوله : 
ما للیبانی عن خباه مالا قفزلزل السهول والچبال 
وتكره آأصبح فى الاذان یشجچی نفوس القوم كالالحان 
ويبطشه قد سار فى الركبان أحدوثة الفرسان والشجعان) 
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ويعد ذلك سرد أخنوخ فانوس تلك الأسباب التى أدت الى ذلك الانتصار 
فآرجعها الى نهم تركو الدين جانيا فلم يعرفوا التعصب فحققوا تقدمهم. ولعلها 
اشارة من صاحب الأرجوزة الى ضرورة التمسك بالوحدة الوطئية لأبناء وطنه 
دون الالتفات الى الأديان فقد قال :- 

لا يعرفون طرق التعصب المهلك المفوض المخرب 

ليس لدين عندهم مزية على السوى بل كلها مرعية 

وقد نلمس ذلك الاتجاه العلمانى فى شعر أخنوخ الذى جعل فيه الدين 
علاقة بين الانسان ريهء حتى يتسنى للأمة أن تحقق مجدها ورقيها ويتضع ذاك 


فی قوله: 
أو شاء ری وده الآديان لقامت الوحدة كاليثنيان 


وقد توصل الى أن الذي يصون ويقيم دعام الوطن هر الاتحاد الراسحخ 
الجذورء وكذا. تحقيق العدل والمساواة بين الرعية من قبل الراعى ويتضح ذلك فى 


قوله :- 
ل١‏ شئ يحمى علم البلاد ١‏ | اتثحاد راسخ العماد 


وأن يكون الملك العظيم 0/0/0 خير دليل مجدهم يقیم(١١)‏ 
وتمشدا مح ڏال حمل على عأاتقه مهمه تفدیم النصائح لابثاء وطنه لتؤدى 
بهم الى إتباع طريق الفلاح تلك التى حصرها فى الايقاظ من السبات الذى ران 
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علی هم سذوات عدندة؛ الى جانب ترك الدين أرب الدننوذةء وفرق هذا العمل على 
نشر نور العلم والمعارف فى ريوع الوطنء ومن نم ردد الآبيات الاتية :- 


فاطرحوا الغفلة والإدهاما 
وفرقوا بين السماء والأرض 
فأسوعوا فى طلب المعالى 
وافسحوا المجال للطلاب 


وانتشروا فى المدن العظيمة 


أن لكل غاىة مقاما 
واقض لكل حق أن تقضى 
من بابها یشرونها بالغالی 
فاندفعوا كالسيل فى الرحاب 


للقن والمعارف اللمبم7(١١١)‏ 


عليه بالذل والتحقير» وجاعت اليأابان لتثبت مقدرة الشرق وأقتدارهة. 


قد سدم الشرق مطال الذل 
وکل يوم تشتكى الأقواء 
آما تری الشرقی بالیابانی 


فهذه من متبئات الغسرب 


من مطمع الغرب حيٿ قاموا 
دفخر فخر الاخ لأخوان 


الشرق للشرقى لا للغري('') 


وفى النهاية قدم أخنوخ فانوس خلاصة آرائه فى اصلاح حال الوطن 
المصرى اذ طلب من المصريين أن يهبوا هبة رجل واحد نابذين الكسل والخمول 
جانبا عاملين بكل جد على ترك المجادلات الدينية والالتفات الى الأخوة الملصرية 
فهى السبيل إلى تحقيق الجامعة الوطنية لأبناء القطر المصرى. 


وشمروا عن ساعد الجد ولا 
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وتكشفوا الخمار بل والعارا 


ترّملوا الخمول والكسلا 


وتجعلوا المصرية الأخاء وکل شے’دونپا هیاء 


بقبل المصرى أخاه القياة من خالص الفؤاد لا بالغلة 
ليس من الحكمة أن تبتعا جامعة ألأرطان الدين معا 
کل بنی الأوطان فی تکافل من ¥ يقول هذا فی تغافل(۳) 


صقفوة القول مثلت تلك الزمرة يدء من عد األه النديم ووصولا الى أخنوع 
فانوس شربحة من أبناء الوطن اللصرى تطلعت إلى رؤية وطنها متقدما قى 
مصاف الأمم الغريية التى تشع حضارة وثقافة على الشرق؛ ووجدرا أن الحل 
الأمثل هو طرح الكسل جانبا والتطلع الى تحقيق الجامعة الوطنية واتخاذ من 
حضارة اوربا تبراسا يهتدى به فى كثير من ميادين العلم والمعرفةء ألى جانب 
اتخاذه من بعض الدول الشرقية المنتصرة دليلا على قوة الأمة المصرية الوارثة 
لحضارة عريقة تضرب بجذورها أعماق التاريخ» ومن ثم قدمت تلك الزمرة 
خلاصة أحتكاكهم بالحضارة الأوريية الحديثة أمام القارئ المصرى تاركة له 
الأختبار الأفضل. 
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رايعا: قام الشعراء بالادلاء بآرائهم شعرا فى تفاعلهم مع القضايا الوطنية 
التى تمس المجتمع المصرى جاعلين بؤرة تفگیرهم هی محبة الین وا عمل ی 
تحقيق جامعة الوطنية ومن ثم ساهموا فى نضوج فكرة الوطنية الملصريه من 
أمشة هؤلاء أحمد شوقی» حافظ ابراهيم. اسماعيل صبری» أحمد نسيم» على 
الغاياتى ومحمد عبد المطلب. ٠‏ 

فى إشارة سابقة أوردنا أن أحمد شوقی كان شاعر البلاط فكان ذلك الى 
جاثب تمسكه بتركيته باعثا له على مهاجمة الاحتلال البريطانىء فا علوم أن 
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'اخدیو عباس کان يکن عداء دفينا للانجلیزء ومن ثم كان ينتهز الفرص للنيل من 
٠ءاحلات‏ الاحتلال وكذا أحمد شوقى فكانت من بين المناسبات التى انتهزها 
شاعرنا عشية إقامة جمعية العروة بالاسكندرية احتفالها لوضع حجر الأساس 
لدرسة محمد على الصناعية فی ۲۳ مايو ٤٠۱۹ء‏ حيث ألقى رياض باشا خطبة 
أعتدح فيها الاحتلالء وأثنى ثناء كبيرا على اللورد كرومرء ومن ثم .أحدثت تلك 
الخطبة دويا من الأسى والسخط من قبل الوطنيين» ومن ثم انبرى شوقى يكتب 
شعرا صب فيه جام غضبه على رياض باشا الذى كان الأجدر به أن ينض 
بالشياب لمقاومة الاحتلال لا مهادنته وقد قال فيها + ٠.‏ 


خطبت فکنت خطبا لا خطیبا أضيف إلى مصائبنا العظاء 
هجت بالاحتلال وما تاه وجرحك منه لق أسست دام 
فهلا قلت للشباب قول يليق بحافل الماضى الهماء ؟() 


ومرة آخرى ينتهز شوقى رحيل اللورد كرومر فيكتب قصيدة مستهجنا فيها 
«ءیاسته مظهرا مدی کره لسلطات الاحتلال وآدواتها فی تثیت مرکزها' 


يا مالكا رق الرقاب بيأسه هلا اتخذت الى القلوب سبيلا 
لما رحلت عن البلاد تشهدت فكأنك الداء العياء رحلا9١٠)‏ 


بناء على ماسبق كانت سياسة شوقى تلك المرتبطة بتوجهات القصر سببا 
فى ابتعاده عن التعبير عن عواطف المصريين وتصوير احاسيسهم ونبضاتهم. 
ذتان من عادته أن يقف أمام الحوادث الجسام التى تمر بمصر بإتباع نفس 
وات القصر وكان ذلك واضحا فى موققه من عرابى ومن حادثة دنشواى ووفاة 
معصحافى كاملء*"') وقد أثرت تلك العوامل على انتاج أعمال مصرية وطنية تمجد 
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اإبحث اتجه اتجاها وطنيا عندما بعد عن القصر فكتب أروع القصائد التى 
مجدت مصر وشعبها وتاریخپا. 

ويمكن هنا عرض بعض المقتطفات التى كتبها فى فترة البحث هذا عن روع 
عاشقة لمصر وتاريخهاء اذ كان هذا الميل من منطلق أن مصر بالنسبة له تمثل 
الموطن الذى عاش فيه وخالط أهله واستمتع برغد العيش فى أرجائه المختلفة, 
ومن ثم كان ميله لمصر الموطن وليس الوطن الذى ظهر لنا فى تمسكه الشددد 
بتركيته كما سبق القولء فقد كتب قصيدة تحت عذوان كبار الحوادث فى وادى 
النيل عام ۱۸۹١‏ بمناسبة انعقاد المؤتمر الشرقى الدولى فى جثيف وكان مندوب 
الحكومة المصرية وقد ساقت بعض أبياتها دلالة قاطعة على تمجيد شوقى لمصر 
وأبنائها وتاريخها القديم فقد قال : 

قل لبان بنى قشاد فغالى لم يجز مصر فى الزمان بناء 


وينو الشمس من أعزة مصر والعلوم التى بها يستضاء 
kK #* XK‏ 

من كرمسيس فى الملوك حدينا ولرمسيس الوك فداء 

بایعته القلوب فی صلب سيتى يوم آن شاقها اليه الرجاء 
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سجدت مصر فى الزمان لا يزيس الندى من لها اليد البيضاء 
فاا قىل .| مقاخر مصر قىل منها ايزيسها الغراء0'١)‏ 
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وهکذا روی أحمد شوقى قصة مصر وما مر بها من أحداث منذ عهد 
الفراعنة فى صورة شعرية غاية فى الوطنيةء فهو اأقائل فى موضع أخر عا 
6 -: 

أحبك مصر من أعماق قلبى ‏ - وحبك فى صميم القلب نام 

سيچمعنى بك التاريخ يوما اذا ظهر الكرام على اللئاء(۷١١)‏ 

تطرق أحمد شوقى وضو الوحدة الوطنية قساهم فى الدعوة القائمة 
أنذاك لاتحاد عنصرى الأمة فكتب تحت عنوان یا شباب الدیار فی تكريم واف 
غالی باشا عام ۱۹۰٦‏ مخاطبا أبناء مصر : 


يا بثى مصر لم آهل أمةال ٠‏ قبطفهذا تشبت بمحال 
وأحتیال على خيال من الجد ودعوى من العراض الطوال 
إنما نحن مسلمين وقبطاً أمة وحدت على الأجيال 
سيق النيل بالأيوة فبذا فهو أصل آدم الجد تالى 
وانهضوا نهضة الشعوب لدينا وحياة كبيرة الأشغال 
والی الله من مشی بصلیب فی یدیه ومن مشی بهلال۵) 


وکانه کان يتنبا بوقوع ما أسوف يهدد الأمة بتمزقهاء وهكذا كتب بعد 
مصرع بطرس غالى باشا اذ لاحت نظر الفتنة بين عنصرى الأمة بنى القبط » 
أخوان الدهور » رويدكم هبوه يسوعا فى البرية ثانيا حملتم لحكم الله صلب ابن 
مريم وهذا قضاء الله قد غال "غاليا" إلى أن قال :- 
تعالوا عسى نطوى الجفاء وعهده 
وننبذ أسباب الشقاق نواحیا 
ألم تك مصر مهدنا ثم لحدنا۲9١)‏ 
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وهكذا سلطنا الضوء على بعض الجوانب الوطنية فى شعر أحمد شوقى 
تلك التی ظهرت فى مناسبات عديدة مرت على مصر وقتئذ؛ وکانت تدفع بابناء 
مصر نحو الاتحاد والتأخىء الى جانب الدعوة للعلوم والفنون تلك التى ظهرت فى 
اثثاء مشاركته اإلأمة المصرية سعادتها بإنشاء الجامعة المصريةء اذ قال :- 

الق فى أرض متف أس جامعة من نورها تهتدی الدنيا بنيراس 

وانقض عن الشرق بأسا كاد يقتله فلاحياة لأقوام مع اليأس 

ترك النفوس بلاعلم ولا أدب ترك المريض بلا طب ولا أس(") 

هذا بالاضافة الى إثارة حمية الشباب ضد سلطات الاحتلال فى محاولة 
النهوض بالامة المصرية لتحقق استقلالها وحريتها. 
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كان لنشاة حافط إيراهيم* الفقيرة وتربيته على نفقه خاله لوفاة أبيهء 
ودخوله المدرسة الحربية وتخرجه برتبة ملازم أول وإرساله إلى السودان, كل ذاك 
كان قد انعكس على حافظ ابراهيم فجعله يميل إلى السكينة والهدوء لا تغلب 
عليه الصفات العسكرية من الصرامة والشدةء ومن ثم خرج لنا ذلك الشاعر رقيق 
الأحساس فاستطاع أن يتجاوب مع آلام وآمال شعب مصر فى صور شعرية 
رائعة تفيض حبا الوطن وتسعى لخيره ما آمكن الى ذلك سبيل ومن ثم كان أعمق 
ألتزاما من شوقى لقضايا. الشعب» ومن هنا استطاع أن يغذى الحركة الوطنية 
قوة وحماساً الصمود أمام سلطات الاحتلال راميا إلى تحقيق حرية واستقلال 
مصرء ففی قصيدة له عام ۱۹۰۰ قال فيها : 

متّى أرى النيل ا تحلو موارده لفيرمُرتهب لله مرتقب 

فقد عدت مسر فی حال ان كرت جَادَت جفونی لها باللؤلق الرطّب(") 
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علی اة حال کار أ حمد شسوقی وحافظ أبراهيم من الشحراء الذين قادوا 
الشعر فى مصرء مع انهم كاثوا أكثر تقليدية من الآداب التعبيرية الآخرى» من 
حيث أنهما قد عبرا عن المشاعر السباسية الوطذبة المختلفة لكافة جواثب 
المجتمع(""). حيث نظم حافظ ابراهيم هو الأخر شعرا معبراً عن عشقه وافتخاره 
لتاريخ مصر القديم وحضارتها الضارية بجذورها فی أطناب التاريخ حبث قال:- 

ڈذکرت جلالها أیام كانت تصول بها الفراعنة العظاء() 

وعلى الجاثب الاخر لحياة حافظ ابراهيم كان ارتباطه بالسلطان العثمانى 
أرتباطاً دينيا فانه رمز الخلافة الاسلامية ولم يكن ارتباطا عضويا كما كان الحال 
عند شوقي» ومن ثم لم يرشمة غضاضة فى مدح خليفة المسلمين منبثا عن شعور 
المسلمين....... إلد9"). 

أما عن علاقته بالاحتلال البریطانی لم تختلف كثيرا عن علاقة شوقی» اذ 
بدأ أول أمره مهاجما لسياسات الاحثلال مسانداً الحركة الوطنية حتى استطاعت 
تلك السلطات أن تقيده بالوظيفة والمنح والهبات مما جعله ينصرف عن مساندة 
القائل مهاچما سياسة المحتل التعليمية مع الدعوة لانشاء الجامعة المصرية عام 
4 . 

در الكتاتيب منشيها بلاعدد ٠‏ ذر الرماد بعين الحاذق الأدب 

فانشأوا آلف كتاب وقد علموا أن الكواكب لا تغنى عن الشهب 

فما لكم أيها الأقرام جامعة إلا بجامعة موصولة السبب0") 
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وفرق هذا کان دستحثٹ أبناء وطنه على معأراة هوؤلاء الفريسدن فی EITY‏ 
وتمدنهمء مما يمكن اعتباره اأستجاية منطقية للمؤترات الغربية التى دخلت علي , 
المجتمع المصری » قد قال : 


لیت شعری متی آری رض مصر فى حمى الله تذبت الأبطال 
وآرى آهلها يبارونهم علما ووتبا إلى العلا ونضالا 
قد نفضنا عنا الكرى وابتدرنا فرص العيش وانتقلنا انتقا ا 
وعلمنا بأن غفلة يسوم تحرم المرء سعيه أحوالا(۷١)‏ 


بقى أن نشير إلى حافظ إبراهيم المصلح الاجتماعى الذى قدم ذق' 
موضوميا لواقم المجتمم المصرى ريما كانت تلك الذزعة الاصلاحية التى غلبت 
عليه نابعة من آلامه وعدم استقراره لفترات طريلة من حیاتهء فقد کان شکور 
دائما من الزمان وأاهله وپندب حظه ویرشی وطنه» ومن المنطقى أن يتبلور كل ذلك 
فى شخصيته بالاضافة إلى ملاصقته فى بعض الأوقات للأمام محمد عبده ذال 
الأتصال الذى نتج عنه أن إزداد تنشاطه شعرا ونثرأً وترجمةء الا أنه بوفاة الاه 
عاوده الىأس مرة أخرى واعتزل منزلهء إلا أنه هذه المرة عكف على كتابة رائ 
من روائم الأدب المصری الحدیث الا وهی 'لیالی سطیح' فی عام ٠.۳۵۱۹۰٩‏ 

وقد نهج حافظ إبراهيم نفس منهج المويلحى فى "حديث عيسى بن هشاح 
حبث دارت "ليالى سطيعح" فى صورة خيالية وكانت الاحاديث والحوارات حول نةد 
مجمل الحياة المصرية اذ غاص حافظ إبراهيم فى العادات والتقاليد البالية 
للمجتمم الملصرى» ومن ثم اتخذ من تلك الموروات نماذج قام بنقدها. 

دار الحوار فى ليالى سطيح «بسن ثلاثة من أبناء الوطن كان أحدهم فد 
شاعرنا والآخر شخص خيالى: يدعى «سطيح»» والثالث لم يفصح عن شحصي" 
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وان كان طاهر الطناحى قد أشار فى مقدمته للكتاب أنه يفهم من الحوار أن هذا 
الشخص هو قاسم أمين(*"). 

ويلاحظ من خلال حوارات تلك الشخصبات السايقة أنها أسفرت عن تقديم 
صور عديدةء نقد من خلالها كاتينا تلك العادات البالية التى يمارسها المصريون» 
وسوف نقوم بدورنا بعرض نماذج لتلك العادات السيئة التى وقف أمامها شاعرنا 
وتعجب بازدراء مذهاء فعلى سبيل المثال نظر لعادة مارسها المصريون بشكل شبه 
يومى الا وهى إلقائهم مخلفاتهم اليومية فى نهر النيل فتحدث بلهجة حادة قائلا : 
(أف لتلك الأمة جهلت قدر محبيهاء ولم تعلم أن مڻ مجراه تجرى عليها هذه 
الأرزاقء رمن حمرة مائه تخضر تلك الأرراق. أف لها ما أقل شكرانها وأكثر 
كفرانها)ء وأنتقل فى موضعم أخر للحديث عن احدى الموروتات فى البيئة المصريةء 
تلك التى عانى منها من قبل محمد حلمى زين الدين فى روايته المشار إليها 
سابقا مضار الزار الذی صدر فی عام ۱۹۰۳ء حيث أخذ حافظ إبراهيم بدوره 
فى نقد عادة الزار بشكل لاذ ع وفى لمحة منه لمعالجة تلك العادات التى إستشرت 
فسادت الى فساد الأخلاق داخل المجتمع المصرى» محاولا أن يظهر مغبة تلك 
السلوكيات الخاطئة اذ يقول: (واذا فسدت الأخلاق فى أمة فقد فسد فيها كل 


وتمشيا مع ذلك وضع حافظ إبراهيم أصيعه على موضع الداء فحدد له 
الدواء المناسب الذى إرتآه فى ضرورة الدعوة الى إنشاء الجامعة المصرية التى 
تكون بمثابة منار شعاع للعلم يفيض على أبناء الوطن المصرى الذى حرم نعمة 
الحصول على العلوم والمعارف الحديثء إلا بقدر ما يتناسب مع سياسة المحتلء 
ومن ثم وجد الحل المناسب للقضاء على آفات المجتممع المصرى تلك التى نتجت عن 
جهل ابنائه» ومن هنا رأى أن # سبيل إلى الإصلاح |[ إذا نشا الكتاب وينيت 
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الجامعة فى وقت واحد, أى أنه يقصد (اذ أخرج الأول نصف إنسان أطلعتث 
الثانية انسان كاملا فتكفل هذا الكافل بصلاح ذلك الناقص فتتماسك الأمة ويكثر 
فيها الدعاة إلى الخير فليس بينها وبين الحياة إلا أن يخرج لها العلم الصحيح 
رجالا يقودون الأفكار ويسلكون بها سبيل الرقى)ء لقد هدف فى دعوته تلك إلى 
إعداد جيل من أبثاء الوطن المصرى قادرا على تمدين وتحديث وطنه بقدر 
أستطاعته ولن بتأتى لهذا الجيل ذلك إلا بإتباع سبيل العلمء ومن ثم كان تأكرده 
دوما على (أن لاحياة لهذه الأمة بغير الجامعة)(٠“.‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن النزعة الوطنية لدى حافظ ابرأهيم وضحت فى 
دعوته تلك الى ضرورة اتحاد المصريين واتفاقهم ليكون ذلك سبيلا إلى تقدههم 
ورقيهم» فكاتبنا يطرح سؤلا ينم عن مدى أهمية تماسك الأمة المصرية واتحادها 
اتحقيق غاياتها المرجوة فيقول: (فمن أين للمصريين أن يتفقوا اذا هم لم 
يجتمعوا!؟)('), وهكذا قدم حافظ إبراهيم صورة لواقم الحال داخل المجتمع 
الملصرى آملا من ورائها أن يتغير الحال وتبدل تلك الصورة السيئة من أجل تقدم 
ذلك الوطن المصرى. 

عبرت "ليالى سطيم" عن صورة ناقدة لمفاسد المجتمع المصری فى بدايات 
القرن العشرين إذ قام بكشف النقاب عنها وهى التى ساهمت فى تأخير نهضهة 
الوطن الذی أنعكس على مدى وعى ابنائه» ومن ثم عبر حافظ إبرأهيم فى صورة 
أدبية عن جانب من جوانب الفساد داخل المجتممع المصرى أنبعث من غاداث 
وممارسات خاطفة زادت من أزمات الوطن المصرى الخانقةء هادفا الى نقد 
الحياة المصرية لاستثارة الهمم واستفزاز تفوس أبناء الوطن تحو الاصلاح 
الاجتماعى والسياسى للوطن المصرىء» ولهذا جاعت لهجته فى بعض الأحيان 
حادةء ونقده لاذعا فى محارلة لهدم المواريث القديمة من تلك العادات والآداب 


الوطتية المصرية فى العصر الحديث - ٦۵‏ ۽ 


ألالتفات إلى حاضر الوطن وما ينتظره مستقبل البلاد من تقدم ¥ یرچی منه الا 
نبذ ما يتنافى مع السلوك القويم لأبناء !لوطن المصرى.(١)‏ 

وهکذا كانت «ليالى سطيح» رحلة داخل المجتمع المصرى هدف من ورائها 
حافظ إبرأهيم أن ينتقد أوضاع المجتمع المختلفة فى محاولة لأدراكها 
واصلاحها(۶'), 


وييقى آخيراء القول بان حدیث عیسی بن هشام «للمویلحی» «وليالى 
سطيح» لحافظ ابراهيم تظهران الى حد كبير مدى التأثر بطبيعة الرواية التعليمية 
فى القرن التاسع عشر التى أهتمت بتعليم علوم الغرب» الا أنها مع ذلك أستفادت 
من التطورات الحديثة التى طرآت على الرواية التعليمية فى القرن العشرين من 
حيث توظيف أهدافها نحو الأصلاح الآجتماعى بتوجيه النقد إلى بعض المظاهر 
الأجتماعية الغربية التى أنتقلت إلى مجتمعنا الشرقى(“. 

صفوة القول » اذا كانت سلطات الاحتلال فى فترة لإحقة كما بينا قد 
استطاعت أن تخمد تلك الشعلة التى استضاعت بها الأمة المصرية فى طريقها 
لنيل حريتها واستقلالها تحت أقدام الانجليزء الا أن ذلك لم يمنع من ظهور كوكبة 
آخرى من الشعراء أفاضوا قى تغذية فكرة الوطذية المصرية كما سنرى لاسقا. 
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ختلف إاسماعیل صیری ۱۹۲۲۳-۱۸۸۰ عن سابقیه بانه لم يمدح السلطان 
عيد الحميد قط أو أحد من الأتراكء ويهذا جاء شعره مصريا خالصاء ان ولد فى 
مصر ونشاً بها وتعلم قى مدرسة الادارة (الحقوق فيما بعد) وأوغد فى بعثة إلى 
فرنسا فحصل على إجازة الحقوق عام 0۱۸۷۹( كما آنه لم يزر انجليزيا 
أو ذهب الوكالة البريطانية ويهذا تحلل من كل قيد يريطه بأحد الأطراف 
ما عدا وظيفته الحكومبة فقد شغل بعض الوقت محافظ الأسكندرية من 


21“ 


عام ۱۸۹٦‏ - ١۱۸۹ء‏ وهذا لم يمنعه من ترديد الأشعار الوطنية تعبيرا عن 
الحوادث التى تمر بها مصرء وقوق هذا كان صديقاً مصطفى كامل ومن هتا عد 
اسماعيل صبرى من الناصرين للحركة الوطنية المصرية("')ء ومن ثم جاعت نظرته 
إلى مستقبل مصر نظرة وطنية مرداها تحقيق حريتها واستقلالها ومن ثم أنبرى 
فى أكثر من مناسبة ليفسح عن نوعية الاصلاح التى يرغبها كل وطنى لوطنه 
تمثلت تلك المناسبات التى انتهزها فرصة مم اعلان تركيا الدستور عام 


اأعلة بحق ما تمتعت به من استقلال داخلی» قیقول مرددا :- 


يا مصر سیری على آثارهم وقفی 
لا يۇيسنك ما قالوا وما کتبوا 
يا آية الفخر هلا تنزلين - كما 
کیما نحر ذدولامنك جررها 


يا (عابدين) لأنت اليوم مصدرها 


تلك المواقف فى أسنى مجاليها 
بين البرية تضليلا وتمويها 0 
نزلت شم - على مصر وأهلي ا 
من قبلنا الترك فى أوطانهم فيا 


ومن ذراك - بإذن الله - موحيها'٠‏ 


ولمس النزعة الوطنية فى شعر اسماعيل صبرى فى قصيدته التي قالبا 
عام ۹ بشبد فيها بعظمة مصر فى الماضى مستحثا أبناعها على السير فى 
نفس الدرب تحقيقا لعلو شأنها من جديد فقال على لسان فرعون مصر ` 


لا تقريوا النيل أن لم تعملوا عملا 
وابنوا كما بنت الاجيال قبلكم 


قد مر دهر عليها وهی ساخرة 


فماؤه العذب لم يخلق لكسلان ١‏ 
من الصخور بروجا فوق كيوان 


یما يضعضسع من صرح وايوأن 
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لم يأخذ الليل منها والنهار سوى ما يأخذ النمل من أركان نهلان .. 
تلك الهياكل فى الامصار شاهدة بأنهم أهل سبق . أهل إمعان١؛٠)‏ 


و عتما لدت تذر اأفذتدذه بين عنصرى الأمة ادلی بدو شعرا عاملا على 
التئام صف الأخوة الوطنية تحقيقا الرىحدة التى تحقق قوة الأمة المصردة التى 
لامراء فى أن فى ضعفها انهيار لكيان الأمة بأكملها فقال :- 


مصر أثتم ودر : | اذا قامت ۰ بتفرىقنا دواعی الث ةا )٠٠١(‏ 


وهكذا كان اأسماعيل صيرى من الساعين لنهضة الوطن المصرى 
الجاهدين لاصلاحه تحقيقا لرقعه الى مصاف لامح المتقدمة بحرصه على التمسك 
بحضارة الأجداد والعمل على وحدة البتيان. 
Kk Kk‏ 


یعد احهد نسیهچ* ۱۸۷۸ _ ۱۹۳۸ صورة ة للوطنى الصادق فقد نظر الى 
مصر نظرة عميقة مؤداها التاكيد على الهوية الوطنية المصريةء والحفاظ على 
الشخصية المصرية المتميزة فقد أعتبر أسرة محمد على دخيلة على أرض 
القراعنةء ومن ثم لم يرثمة غضاضة فى الهجوم عليها مرددا : . 


رثيقك يا أرض الفراعنة الألى قضوا فى بلوغ المجد ما الحق واجبه 
ورشت بفضل العلم عزا ممتعا فما بات الا وابن غيرك غاصبه 
وا خير فى عرش من الغرب ريه ولا خير فی مال من الغرب کاسبه 


أفيقى فماضى الجهل إلا مذلة ولا العلم الا سؤده عز صاحبه(١٠)‏ 
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وقد رأى أحمد نسيم الحل الأمثل لنهضة وطنه في اتخاذ طريق العلم ونبذ 
الجهل جانبا فهو المميت للأممء ما تحصيل العلم قهى المحقق لعز صاحبه وتقدم 
وقد جمعت لحمل سيم گل ھ REY‏ وطندة لحت مسھی وطنات تجلت 
فيها روح وطنية جياشة بحب مصر وأابنائها وتاريخها العظيم؛ ويمكن اقتطاف 
دحس القصبائل› مذها القصيدة التى قاجا على قباتری برنتانیا فی ۱۸ مأارس 
وحاثا لهم على انتهاز الفرص للرقى بأمتهم وتحقيق تقدمها وتمدنها مع ترك 
اليس جانبا مؤديا إلى الذللء ومن هنا ردد فى تهايتها :- 
وأنت يا شعب وادى النيل كن حكما فليس غيرك من مستنصقف حكم 
كم آمة حكمت فى مصر وارتحلت عنها حليفة جدبعدلم يقم 
سل آمة الروم هل أبقت لنا ثرا ببقى على الدهر أو سل أمة العجم 
مضوا ولم يتركوا فى مصر ماثرة ‏ ينبيك عنها لسان النيل والهسرم 
فلا تفكوا عرى القربى ولو رجعت ٠‏ عنكم شغار الظبا مخضوبة بدم 


ان تيآسوا فانتهاء اليأس مسكنة أو تسأمو! فاحتمال الذل فى السام 


ما نال قط المعالى وهى داتية قوم ينام وشعب غير ملتئم 
خر لتا الوت من عبش نکایده مع الهوان اذا کنتم دو شى )۱٩(‏ 


٤۹ 


وتحت عنوان أبلغ العظات كتب أحمد نسيم قاصدا تعديد عظات التاريخ 
تحقيق نهضتها واسترداد حقها المسلوب بسواعد أينائها القادرين على استعادة 
محدها الغايرء فقال س 

يا مصر كيف نراك أول أمة بنى لها ذكر العلاء وطيدا ... 

خير البرية أمةلاتنشى عن عزمها أو تبلغ المقصدودا 

ياأمة‌التاريخ هلاهمة - ٠‏ شماء تدنى المطلب المنشودا ...... 

وطن يؤمل منكم أن تبذلوا مهجا تتوق إلى العلى وكبودا 

حتی فری مصراً تالق نجمها وتبد لت يعد النحوس سعود|(٩٠)‏ 

لعب أحمد فسيم دورا فعالا فى نمو تيأر الوطنية المصرية بتردنده شعرا 
دفیض حا لوطته مصرء ومن ثم أكد على الشخصية المصرية» وحرص الوطنى 
الصحيح على أرض بلدهء» ونستشف ذلك فى قوله : 


بلادی بلادی ! 

زیدوا ملامکم انی أآری وطنی آولى بصدقى فى الميثاق والعهد 
اض أحنْ اليها كما ذكرت' كما يحن مشوق القلب فى البعد 
علی بلادی ما جدت شبیبتها سلام ریی فی الاساء والرد(9٥)‏ 
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کان علی الغایاتی من رجالات الحزب الوطنی, وان شيخا أزهريا ساند 
ألحركة الوطنية على طول الخطء وقد کت ديوان شعر بعنوان وطنیتی' اثار 
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ضجة خطيرة داخل المجتمع المصرى عام ١٠١۱ء‏ وتكمن جذور تلك المشكلة فى 
أن الديوان حوى شعرا يعلى فيه شان الوطن ويرحى لأبنائه بكراهية المحتل 
والجهاد من أجل طرده من البلاد» ومن ثم كان رد فعل السلطات البريطانية وراء 
الأزمة اذ صادرت الديوانء وما علم الفاياتى بذلك حتى فر إلى استانبول وما لبث 
أن حوكم غيابيا بسنة مع الشغلء وقد أصابت تلك القضية محمد فريد وعبد 
العزيز جاويش أيضاء فالأرل كتب مقدمة الديوان تحت عنوان ؛ "تأثير الشعر فى 
تريية الأمم" » كانت أشبه بمنشور ثورى يدعو فيه إلى التحام الأديب بقوى 
الشعب بمواجهة العدو المشترك وقد نبه فيه محمد فريد ايضا إلى ضرورة 
التمسك بشعر العامية لاستقطاب جمهور العمال والفلاحين » اذ أن للشعر 
الاجتماعى صدى أعمق وأكبر لدى نفوس عامة الشعب» وأوضح أن للأدب رسالة 
اجتماعية يجب أن يؤديها تجاه الطبقات الشعبية من أبناء الوطن,؛ إل أن الحظ 
حالف فريدا اذ كان فى أوريا اثناء عرض القضية فأجلت الى حين عودته.(°*) 
آما عبد العزیز جاويش فقد حوكم وحكم عليه بالسچن ثلاثة أشهر اذ كتب 
بدوره مقدمة للديوان تحت عنوان "الشعر والشاعر' متضمنا تأييده لمحتويات 
الديوانء ويهذا اعتبرا فريد وجاويش شريكين فى بث الكراهية ضد الحكومة 
وبسلطات الأحتلال والخديو على حد سواءء وعند عودة فريد استدعته النياية 
تحقق معه»ء ويعد أيام أحالته إلى محكمة الجنايات التى صدرت حكمها بحبسه 
ستة أشهرء وهكذا كان انمان محمد فريد يبرسالة الأدب فى العمل على تقد 
ورقى الشعوب ومساندته فى تريية النفوس وغرس حب الوطن والسعى للحريه 
والاستقلال فيه جريمة يحاكم عليها بالسجنء فهو القائل فى كلمته تلك (الشعر 
من أفضل المؤثرات فى إيقاظ الأمم من سباتها وبث روح الحياة فيها . كما أنه 
من المشجعات على القتال وبث حب الاقدام والمخاطرة بالنفس فى الأحروب . . 


۷۱ 


وليس من ينكر أن الأنشودة الفرنسية . . .. المرسیلييز كانت من أقوى أسباب 
انتتصضار فرنسا على ملوك أوريا الذين تالبوا لإخماد روح الحرية فى مبدا 
ظهورها. . . . لقد كان من نتيجه استبداد حكومة الفرد سواء فى الغرب أو 
الشرق إماتة الشعر الحماسى(°٠)‏ 

والجدير بالذكر أن تلك القصائد اتی جمعت تحت عنوان 'وطنیتی" کانت 
قد نشرت قبل ذلك فى الصحف ولم تعترض عليها الحكومةء وكانت تلك وجهة نظر 
الدفاع فى القضية الا أن المحكمة لم تقتنمع بالدفاع وصممت على أحكامها 
السايقة.۷١٠)‏ ا 

واللفت النظر أن الشيخ على الغاياتى قضى وقتا طویلا فی غرپته فلم عد 
الى البلاد التی عشقھا وتغنی من آجلھا وجاهد فی سبیلها إلا عام ۱۹۳۷ء وپقی 
فيها الى أن مات فى أغسطس ١٠۹٠ء‏ ولكنه مع ذلك واصل جهاده من أجل 
مصر فی الخارج۵) وریما کان الظلم الذی حاق بمصر دافعه فی أن پستمر 
مهاجرا فهو القائل من قبل :- 

رب أن البلاد أرهقها الظلم وحاقت بأهلها البأسا 

رب ان الصدور أحرجها الوجد“ ٠‏ وأودت بحلمها الأرزاء 

فستدارك بلطفك الثیل حتی ل۷ تجاری حیاة مصر دماء(۹٠)‏ 

لا جدال أن على الغاياتى عندما كتب قصائده الوطنية تلك كان يرغب أن 
يغرس فى النشء روح الجمعية الوطنية والغيرة القومية حتى يشريوا القلوب حب ٠‏ 
البلادء وبذلك يستطيعون سحق الأستبداد ومن هنا يصلون إلى مرتبة الأمم ٠‏ 
امتقدمة الحرة/ ومن ثم سوف سوق بعض المقتطفات من ديوان وطیتی" ‏ 
فتحت عذوان "طيف الوطنبة" قال :- 
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رلا مادا يصنع المصرى ان جاوز الصير مسك ی الصدر rT‏ ۹ 


طال يوم الظلم فى مصر وله ندر بعد اليوم لاعدل مقسامسا 


هل برى المحتل أنا أمة من عرفنا السلم لا ندرى الخصأما ؟ 
أو يرى الظالم فينا أننا نحمد الخسف ولا نيغى انتقاما : 
زعموا زورأ فما من أمة سامها العسق ظلوما ثم داما 
انما الشعب الذى يبرجو العلا أيس برمنى من أعاديه اهتضسأما 
كتب النصر لشعب ناهض فى سبيل المجد لا يخشى الحماماا'') 


مثل الغاياتى فى بعض المواضع استجابة منطقية لامؤترات الغربية شقد 
جال فى خاطره أن يكون للأمة المصرية نشيد وطنى كسائر الأمم الراقية, يبعث 
فى النفوس الحماسة الوطنية ويبث فيها حب المخاطرة والاقدام فى الافاع 
رالنضال» ويهذا كتب تحت عنوان 'النشيد الوطنى" عسى أن يصبح نشيدا قومي 
لصر وفيما بلى بعض الأجزاء منه 
نحن المد نسير وأنا الله نصير 
لس بثنينا نذذير عن بلاد تسنجير 
وعباد فی حداد 
نحن شعب لانضام قبل ان نلقى الحمام 
فعلى النيل السلام من فتاه المستهام 
يوم يقضى فى الجهاد 


ثٹحن i‏ | ایب د ولا الله الصدر 
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فى هوى التيل السعيد ميت القوم شهيد 
ذکرهہ حى جديید يومه للشعب عبد 
فىه ذکری للرشاد(٩۱)‏ 
بناء على ما سبق ساهم دیوان 'وطنیتی" فى ازدياد وتطور الحركة 
الوطنية ويذا كان له دروا كذلك فى نمو فكرة الوطنية المصرية بين قطاع من 
الشعب استطاع قراعته مع تداول الشباب لهء ففيه من المبادئ الوطنية الكثير - 
فكما سبق آن عرضنا - تنبض روح الأبيات الشعرية بفيض من المصرية 
والوطنيةء فيكقى عتوان الديوان ليبعثٿ فى النفوس معانى الوطن والوطنيةء ومن 
هنا يعد الديران عاملا مساهما فى إحياء الشعور الوطنى. 
بقيت الإشارة إلى آراء على الغاياتى فى قضايا الساعة وقتئذء فمثلا وضح 
موقفه من فكرة الجامعة الاسلامية من خلال مقالة نشرتها له مجلة الافريكان 
تيمس الانجليزية بتاریخ ٠٥‏ دیسمبر ۱۹۱۲ وهو خارج مصر ومن ثم نشرتها 
جريدة المؤید حیث آنه کان یعمل مکاتباً لھا فی چنیف» وکانت تحت عنوان 
"الجامعة الإسلامية" أكد فيها على أنه لا يوجد ما يسمى بهذا الاسم فى الدوائر 
الأسلامية؛ وآن آوربا هى التى تدقع المسلمين إلى تحقيق تلك الجامعةء وقد رأى 
أن تلك الفكرة بالنسبة للوطنيين أمرا ثانوياء بل الاهم والأجدر من وجهة نظره هو 
السعى لتحرير البلاد أولا من المحتل وتحقيق الاستقلال الكامل ثم الالتفات أن 
ستحت الظروف لمساعدة حركة الجامعة الاسلامية التى يرى فبها حركة سلمية 
دائما.۱۹9) 
وفى عام ٠۹١١‏ وضح موقفه أيضا من مسالة الوحدة الوطنية فى مقالة 
آرسلها من چنيف ايضا أكد من خلالها ضرورة سعى كل مصرى العمل من أجل 
جعل مصر للمصريين»ء وعلى المصريين جميعا أن يجتهدوا أولا فى اذابة الخلاف 
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بين أبناء ا#مة وأن أسلم طريق اذلك هى مح الأحزاب وأن بحل محل الأسماء 
التلائة: وطتى - إأصلاح - أمة اسم واحد هى "الىحدة الوطنرة"' التى لا تقوم 
صر قائمة بدونها("')ء وهكذا واصل الغاياتى نبضاته الوطتية فى سبيل خدهة 
الوطن المصرى. 
KK XF#¥#  X¥‏ 

خلال ثورة غضبه التى أعلنها مع أعلان الحماية البريطانية على مصر فى 
دیسمیر ۱۹۱٤‏ فقال فیها :- 

يلاء على القطرين أغطش ليله ضنحی یوم نحس بالخطوب مؤوق 

دجت يوم اعلان الحماية شمسه ٠‏ فيالك من يوم على مصر أورق 

به أفحت سود الليالى فليته تضى فى بطون الغيب لم يتخلق .. 

وئ حرش الثيل من شاء جانفاً ‏ فتشده والخطب بالخطب ياتقى 

رويدك حتى تنظرى أتنجلى غيابة هذاالعار فى المتألق 

فمن دون عرش النیل کل مدرب کمی متی يرعد له الهول يبرق( 

هكذا جسد شعراء مصر مأساة شعبهمء آخذين من حضارتها القديمة 

نبراسا يهتدون به ورمزا ليحتذى به الشباب الوطنى فى طريقهم لتحقيق مجد 


الوطنء ولا شك أن الأبيات الشعرية المصطبغة بالصبغة الوطنية قد أثرت فى 
وحدان أغلب الشعب المصری» قد کاتوا مدشرين محداأة حددله تحباهاً ألأمة 
اللصرية فى ظل من السيادة والاستقلال وان كانت أماتيهم لم تتحقق قى 


۷9 


المستقبل القريب اذ كانت الحماية البريطانية هى الستار الذي أنسدل على تاريخ 
تلك الحقة التاريخبة الحافلة يآيات الوطضة. 
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خامساً : مثل الاتجاه الاخير الذى غذى الفكر المصرى الحديث مرحالة 
النضح لهذا التيار الوطنى حيث كان أكثرهم فى الغالب الاعم قد كانوا استجابة 
منطقية للمؤثرات الغرييةء ومن ثم كانت تلك الجماعات الوطنية المصرية التى نمت 
منذ عام ۱۸۹۲١‏ قد أخذت على عاتقها مهمة التأكيد على أصالة الفكر الغربى بأن 
مصر مؤهلة لكى تكون دولة وأمة وفقا للأساس الممثل فى ولاء مواطنيهاء وكان 
معظمهم ينتمى الصفوة الذين تلقوا تعليمهم بالخارج وكذا فى ثلك المدارس 
المحلية التى أقيمت من قبل الأوربيين أو فى مدارس الحكومة المصريةء وكان 
غالبية مدرسى تلك المدارس من الأوربيينء اذ كانوا أيضا معظمهم من المحامين 
والصحفيين أو المدرسينء وقد أآكدت تلك الصفوة على أن الأمة المىجودة فى 
مصر تعد من أقدم الأمم فى العالمء وأنها أخذت تستيقظ بعد قرون من الركود. 
وقد علموا تلك الفوائد الواردة عن الغرب سواء لأنفسهم أو لبلادهمء وقد رادو 
أن تصبح مصسر ديمقراطية برلانية وذات حكم دستورى.("') وكانت آولى 
الخطوات الناجحة لهم افرازهم لفكر ليبرالى يقوم على مبدا الحرية الفرديةء وقد 
تجلى آكثر ماتجلى فى تيار الفكر الوطتى داخل حزْب الأمة وعلى رأسه أحمد 
لطقى السيدء قيما أطلق عليه مذهب الحريين ١اءااها‏ عط » قد هدف الى خلق 
وعى ذاتى داخل الأمة المصرية جعلها متجهة نحو الأعتماد على نفسها فى تحقيق 
آمالها (۱١.‏ ) 

وعلى أية حال يحمد لهذا التيار أسهامه فى إرساء قواعد الفكر الليبرالى 
المصرىء» ثلك الليبرالية التى وقف فهم تيار الوطنية لها عند حدود القرن التاسع 
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عشرء فهى تعنى عندهم غياب رقابة الدرلة واطلاق العنان لحرية (القول - العمل 
- التعبير - العمل السياسى)(١١)ء‏ فقد كان هؤلاء المثقفون متشبعين بالمبادئ 
الليبرالية الثى لعبت دورها فى القرن التاسع عشر فى ميادين الفكر والاقتصاد 
والحباة العامة.۳) ولقد أستمد هذا التيار الوطنى فكره الجديد من تراث الفكر 
الليبرالى الاوربى؛ ومن ثم أخذ على عاتقه مهمة نقله الى الشرق فى محاولة 
لتحديث الفكر المصرى وفى سبيله لتحقيق ذلك نحى الدين جانبا بقصله عن الدولة 
وجعله علاقة بین الانسان وربه دون أن يتهجم عليه ومن ثم موا اتجاها علمانيا 
داخل المجتمم المصرى هدف الى تمدينه وتحديثه بإقتراف خطوات الحضارة 
الأوربية الحديثةء ومن ثم حملوا على عاتقهم مهمة نقل التراث الغريى ناهلين من 
ومترجمين وناشرين لذلك التراث الشقافی الأوربی) وجنبا الى جنب صارت 
دعوتهم التقدمية الى جانب الدعوة الدينية للجامعة الاسلاميةء ولكن غمرتهم روح 
وطنية عالية أنعكست على قطاع كبير من أبناء الشعب المصرى الذى سهل عليه 
الأحتلال البريطانى قبول تلك المدنية الحديثةء مما أسهم فى بلورة فكرة القومية 
المصرية على يد ذلك التيار الوطنى الذى كان فى سعيه لأقتباس أنوار الحضارة 
الحديثة يؤكد على الهوية الوطنية المصرية. 

لم بقف الأهتمام "بالحرية" عند لطفى السيد وتياره عند حرية الفكر بل 
شملت ابضا الحرية الشخصية والاقتصادية وحرية التعليم والقضاء وقوق هذا 
كانت الحرية السياسية, فقد رأى قاسم أمين (أن الحرية الحقيقية تتحمل ابداء 
کل رأی ونشر كل مذهب وترويج كل فكر فى البلاد الحرة يجاهر الانسان بان ل 
وطن له ویکفر بالله ورسله ویطعن على شرائم قومه وآدابهم وعاداتهم ويه را 
بالمبادئ التى تقوم عليها حياتهم العائلية والاجتماعية . يقول ويكتب ما يشاء ولا 
يفكر أحد ولو كان من ألد خصومه فى الرأى ينقص شيئًا من احترامه لشخصه 
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مقى كان صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح . كم من الزمن يمر على مصر . 
قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية)(١)ء‏ نجد قاسم أمين متأثرا بشكل كبير 
بالنزعة الليبرالية لفكر الأمام محمد عبده") الذى التقى به فى فرنسا واشتغل 
معه لفترة أثناء قيام الأمام بإصدار العروة الوثقىء وقد تركت فرنسا إنعكاسها 
أيضا على فكره حيث تركت تلك الحرية التى كانت هى مهدها أثارها فى نفسه. 
فعلى الرغم من الايمان بأن مؤسسى مذهب الوطنية المصرية لم يستق وحيهم أو 
آفكارهم من الأمام ولكن فى المقام الأرل يستقون تعزيتهم ودعاتهم من أفكارهء 
خاصة وآن المصدر الرئيسى لوحيهم وأفكارهم كان القومية الليبرالية الغربية.ء 
التى كانت فى الأصل على خلاف مع الأفكار الأساسية لمحمد عبدهء") الا آن 
قاسم أمين رغم ذلك ظل مستمسكا بخطة محمد عبده الإصلاحية وبسياسته ودون 
التأثير كثيرا بالنزمات الغربية التى كان يمشها اطفى السيد» مشه مثل سعد 
زغلول الذى ظل يدرس المجتمع المصرى من خلال اتصاله بالشئون العامة.ء(۷١)‏ 
ومن هنا ترك قاسم أمين بصمات واضحة المعالم فى الحركة الإصلاحية 
الاجتماعية داخل المجتمع المصرى كما سبقت الاشارة. 
وجنبا الى جنب عمل تيار وطنى داخل المجتمع المصرى تميز بثقافته 
العصرية واعتمد على النقل والاقتباس من الحضارة الغربيةء وتأثر بالاحتكاك 
المباشر مع الغرب فى ميادين التربية واصلاح أحوال المجتمع أن يستفيد من ذلك 
کله فی خدمه وطنه» رکان منهم آحمد فتھی زغلول* الذی آشار فی ترجمته لکتاب 
ديمنولان سر تقدم الأنكلين السكسون فى عام ۱۸۹۹ عن عوامل التقدم فى 
المجتمع الغربى»ء فى وقت كان ينظر فيه غالبية المصريين إلى حقيقة سس القوى 
التى كانت تتركز على المؤسسات الديمقراطية الغريية والمشاعر الوطنية 
الراسخة.() ولا شك أن ذلك الكتاب كان له أعظم التأثير على التفكير المصرى 
نذا لك.(١۷٠)‏ ) 
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وقد عبر فتحی زغلول فى مفدمة الترجمة ايضا عن روح المبادرة القردىة., 
تلك الروح التى كان للوجدان والعقل المصريين فى حاجة النهماء۷١)‏ وهكذا عمل 
على نشر المبادئ التحرريةء ولم يتح له نقل آرائه إلا عن طريق الترجمة التى آمن 
دان سبيل لتطوير المجتمم وتحديثه ال بالاستفادة من التراث الأوربىء ومن ثه 
شرع فى ترجمة العديد من مؤلفات الفكر الغريى مثل أعمال يتسر ۲٠٠1ء‏ 
9 يذتاح Benthanı‏ وروبسو [۲011٨560۷‏ وجستوف لویون ١0ط:!‏ 714۲4۷۲۴) » لکی وازن 
ينها وبين ما يحتاجه المجتمم المصرى وما يتواعم مع طبيعته الخاصة.(۷۷) 

وقد صنف فتحى زغلول منذ ظهور هذا الكتاب ضمن الكتاب الاجتماعيين, 
حيث أعتبر البعض هذا الكتاب ضمن عوامل تطور ونضوج الأمة المصرية فيما 
يتعلق بالنواحى الأجتماعية.) فقد نجح فى أن يضع إصبعه على مواضع الداء 
فى المجتمع المصرى ووجد أن الدواء الذى أعتبر هو (سر التقدم) بالالتفات الى 
التربية الشخصية التى كانت وراء تقدم الغرب»ء ومن ثم طلب من المصريين أن 
يتشبهوا بهؤلاء وآن لا يفنوا شخصيتهم فيفنى وجودهم» ومن ثم إعتلق مبدا 
الحريين سواء فى التربية والتعليم أو فى الأصول الأجتماعية والسياسية بل 
وا لاقتصادية أيضاء وكان غرضه من وراء الترجمة هو نشر مبادىئ الحريةء حرية 
الأمةء وتنبيه الأفراد والأمة الى اتخاذ مثل أعلى قبلة لهم فى أطماعهم 
الوطنية.) وقد اتخذ من التجربة الانجليزية نموذجا يحتذى به المصريون فى 
حیاتهم.(۸۰) 

كان فتحى زغلول من المصريين الذين أدركوا أن العم هو سر الأمم الى 
حضارتها ومن ثم نشر الدعوة أمام الشعب المصرى للأقبال على التعليم حتى 
بدركوا معانى التمدن رالحريةء تلك التى قادت المجتمعات الأوربية الى سبل 
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تقدمهم ورقيهم»ء وقد طمح آن يبسلك المصريون نفس المسلك فى محاولة لترقية 
الوطن المصرىء(*) لذلك هدف فى ترجماته إلى أن يقدم لأبناء وطنه صورة اتلك 
المجتمعات الأوربية من خلال أنظمتها وشراتعها لتكون تموذجا لهم قى محاولاتهم 
الإصااحية۸0), 

وآخيرا كان محمد حسين هيكل وثيق الصلة بلطفى السيد» صلة يطفغى 
عليها النسب والقرابة والصسداقةء وفوق هذا الأستاذية حيث تتلمذ هيكل على يد 
لطفى السيدء وأن على يديه تعلم مبادئ الحرية الفرديةء ولقد بدأ حياته الصحفية 
فى الجريدة وهو طالب بالحقوق؛ ثم راسلها وهو يدرس فى باريس لنيل درجة 
الدكتوراه وولى رياسة تحريرها فى فترة رجيزة أثناء عطلة صيف عاء 
۱ وکانت بعثته الى فرنسا هى المنهل الثانى ألذى نهل منه هيكل أفكاره 
وغذاها ومن ثم أنضم بأقكاره الليبرالية الى النخبة المصرية التى استمدت 
تقافتها من تراث اللييبرالية الغربية. 

وقد اعتبره البعض أول تلميذ للجريدة وأول رائد من رواد مذهبهاء وأقربهم 
إلى روح لطفى السيد وتفكيره» ومن ثم تشبع بسمات المدرسة الفكرية للجريدة 
التى غلب عليها سمة التجديد والتعقيل والترشيدء مصبوغتين بصبغة الحريةء ومن 
ثم حملت كتابات هيكل فى الجريدة وما كتبه على صفحات السياسة اليومية 
والأسبوعية - فيما بعد - نزوعا تاما إلى الحرية الفردية وتقديسها١*)‏ فى إطار 
يتقق مع طبيعة المجتمع المصرى آنذاك» ومن ثم غلبت فكرة 'الصردة" على تفکبره 
متله مثل رواد الجريدة الذين آمنوا بأن "مصر للمصريين"» أذا حرص على تأصيل 
الشخصية المصريةء وإن ظهر ذلك جليا قى فترات لاحقة على وجه الخصوص 

وعلى الرغم من إنتساب هيكل إلى حزب الأمة بإنتمائه اجتماعيا إلى 
النخبة الأرستقراطية ومن ثم حمل فكر النخبة التى أنعزلت عن الجماهير تلك 
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التى رآت أن تمدين وتحديث الوطن المصرى هو تفكير تلك النخبة فقط فهم 
القادرون فى النهاية على صفع مستقبل الأمة.(١)‏ ومن ثم عاشوا الثورة التى 
تقود إلى الفوضى فالعلىم أن أعضاء حزب الأمة كانوا يعيدين عن الثورية.7١)‏ 
الا أنه مع ذلك لم ينضم إلى الحزب كعضو فيه بل اكتفى بالكتابة فى الجريدة 
رابداء تعاطفه وتأیيده الجزب. 

وبات واضحا أن الأتجاه الوطنى الداعى لفكرة القومية المصرية كان ۷ 
يزال فى بداية الطريق وفى حاجچة ماسة لأنصار تؤيد فكرته.ء علارة على ذلك فان 
أصحاب هذا الاتجاه كانوا فى أولى خطواتهم نحو تحرير شخصية الفرد 
الملصرى والعمل على اراز الشخصية المصريةء لذا جاءت جهودهم الفكرية 
متناثرةء وقد ظهرت أكثر ما ظهرت قى مجال الأصملاح الأجتماعى وام تتطرق بعد 
الى المجال الأدبى بشكل خطير وجؤثر. 

ويعض النظر عن ذلك فاننا لا ننکر أن جهودهم کانت سببا فی تمهید 
الطريق أمام النهضة الأدبية الحقيقيةء فمن محاولاتهم الدؤوية فى شتى فنذون 
الأدب خرجت لنا أعمال أتسمت بالواقعية والجرآة فى طريقة معالجتها لراقع 
اللجتمع المصرى آنذاك آمثال: رواية زيتب لهيكل؛ حديث عيسى بن هشام 
للمويلحى ليالى سطيح لحافظ ابراهيم الزار لحلمى زين الدين ...لخ فقد 
أتحدت الغابات من أجل تحديث الط املصرى» وقد فهموا أنه لن يتم لهم ما 
تمنوه الا بتعرية المجتمع المصرى والإيضاح عن أمراضه الأجتماعية التى تفشت 
بشكل خطير بين جنباته» وساهمت فى خلق شخصية غير سوية عرقلت تقدم 
وتطور المجتمعء فقد أدرك هؤلاء المفكرون آن مواجهة النفس هو أقصر الطرق 
المؤدية لاص ءلاح. ) 

بيد أن تلك المحاولات الدؤوية من قبل تلك القئة المثقفة من أبتاء مصر كانت 
لا تزال تعيش فى عقولهم ولم تتعمق بدرجة كافية لتؤبر فى وجدانهم؛ وكذا فى 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ٤۸١‏ 


مجتمع كبير كالمجتمع المصرىء» لذا كانت ضعيغة الأئر تقتصر على دوائر ضيقة 
أقتتعت بضرورة تحرير المجتمع والفرد من العادات والتقاليد البالية۷. 

ويعامةء ا يعيب تلك المحاولات أن أغلبها أنحصر فى المجال الاجتماعى. 

إذا نظرنا إليها من خلال ما قدمت تلك الأعمال من مسناهمات دعمت تيار الوطنية 

المصيةء وبساعدت على بناء أمة مصرية مستقلة بشخصيتها قوية بتاريخها. 

وتمشيا مع ذلك يسهل القول أن نمط الوطية المصرية فىتلك الفترة بدت 
وكأنها حركة النخبة فقطء مماشة فى ذلك مم الحركات القومية فى الانيا وأوريا 
الشرقية فى بدايات القرن التاسع عشرء وقد بدأ عمل تلك الطبقات المهنية المؤلفة 
من محامين وطلبة وغيرهمء وقوق هذا مثلت طوائف المدارس العليا بشكل بارزء 
إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين الحكومة كانوا أيضا قد أنخرطوا فى تلك 
الحركة رغم تقلص تأثيرهم فى تلك الحركةء ولا ننسى ثمة طبقات أخری كانت 
مستثناة من ذلك المسرح : فلاحون وعمال كانوا لا يزالون بعيدين عن أية تكتلات 
تنظيميةء إلى جانب طبقة التچار التى ظلت دائما مستبعدة تماما )١۸(.‏ 

إلا أن القول السابق ل ينفى عن المصريين عموما سعيهم للأرتقاء وميلهه 
للتمدن وذلك استناداً على.القول بأن ما كان من السهل تتمة كافة الإصلاحات 
والتجديدات التى دخلت على القطر المصرى منذ أيام محمد على على وجه 
العموم» والخديو اسماعيل على وجه الخصوص إل بوجود إستعداد من قبل الأمة 
المصرية نفسهاء ذلك الذى أظهرت فيه قابليتها التمدن ما يسهل معه القول بان 
مقومات الوطنية قائمة فى مصر إلا أن الوعى بها هو الذى لم يكن موجودا. 
دليلنا على ذلك شهادة معاصرة برهنت على أن (من يدعى أن ا وطنية عند 
المصريين فقد جهل التاريخ المصرى الحديثء نعم قد يكون حب الوطن ناميا 
كما عند الأمم الأورياوية وما هذا إلا النتيجة الطبيعية لظروف الهيئة المصرية) من 
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منطلق أن الفلاح الجاهل لا يهتم بوطته واتما يهتم بعيشته بكل قواه ومن هنا 
صعب أن يطلب منه فى الحالة التى هو عليها وقتئذ حب الوطن وهو لا يعرف 
شیئاء حتی ولا ما هی مصر ). 

وهكذا سهل على تلك الكوكبة من المشقفين المصريين بدء برفاعة راقع 
الطهطاوى وتلاميذه والأجيال التى تعاقبت من مفكرين ومثقفين ووصولا إلى أحمد 
لطقى السيد ومدرسته الذين سمحت لهم ظروفهم من خلال تعليمهم الحديث 
وأحتكاكهم بالحضارة الأوريية الحديثة من خلال الاطلاع والسفر والترحال على 
أن يحملوا على كاهلهم مهام نهضة ذلك الوطن وترقيته وتمدنه وبذلك لعبوا دورا 
هاما ساعد على نمو فكرة الوطنية المصرية حتى وصلوا بها إلى مراحل تضوجها 
مع مطلع عام ١١۱۹ء‏ حتى ما لبت ثورة ٠۹١١‏ لتحقق مرحلة كمال تلك الفكرة 
يدخول تلك الشرائع التى كانت مستبعدة من الشعب المصری بحكم کونها كانت 
غير مؤهلة فى السابق لتلعب دورها فى باورة قكرة الوطنية المصريهة. 
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هو امش الفصل الثامن 


Tignor, Robert : ` Modernization And British colonial, P. 260. ~~ 

۲ لزيد من التفاصيل حول الاتجاه الاسلامى والقكر المصرى راجم احمد زكريا الشلق (د.) : 
العلماتة والفكر المصرى الحديت» ص ٤٤١ - ٤٤١‏ كذلك نفس المؤلف : الشيخ عبد الرازق 
.)۱۹٤۷ - ۱۸۸۸(‏ وأراؤه الاصلاحية والفلسفية؛ بحث غير منشورء د .ت» ص .٠١ - ۱١‏ 

۴ - ط۱ » ۳١۰‏ ه - أغسطس ١۱۸۹م‏ برخصة من قلم المطبوعات بنظارة الداخلية. ولم تستطع 
للأسف العثور على معلومات كافية عن نشاة وحياة صاحب هذا الموّلف. 

. ١ - ۲ محمد مختار : الوطنية » ص‎ - ٤ 

ه - تفس المصدر › ص ٤‏ . 

1 - تقس المصدر » س ١١-۸‏ . 

۷ - تقس المصد» ص ۱۲ . 

۸ - تفس المصدر» ص ۱۴ - ٠٤‏ . 

. تفس المصدر» ص۱۸‎ - ٩ 

۰-> تقس المصدر» ص ۲١ - ۱٩‏ . 

. ۳۰۲ طبع يمطبعة القتطف بمصرء ۱۳۲۰ ھ - ۱۹۰۲ مء عدد صفحاته‎ - ١ 

. ٤ص تقس المصدر » مقدمة بقلم احمد زقلولء‎ - ١ 

۴ - لزيد من التفاصيل حول التقسيم الطبقى أنظر, القسم الاول : الاغتياء والعصبية من ص ٩‏ - 
۲ القسم الثاتی : ھی الوسطء ص ۸۳ - ۲۰۲ القسم الثالٹ : فی الققراءء ص ۲۰۲ - ۲١۲‏ . 

Vautikiotis, P. J., : The History of Egypt., P. 232. N٤ 

.۱۸١ محمد عمر : المصدر السابق» ص‎ - ٠ 

.۱۸٩ نفس المصدر» ص‎ - ٦ 

۷ - تفس المصدر» ص .۱۸٩‏ 
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۸ - محمد عمر : الصدر السابق» ص ۱۸۷ - ۱۸۸. 

× فالمعلوم أن مصطاح العلمانية 58-014۲15۳ حدیث الا تخدام» اذ لم تكن له جذور قى تراث مصر 
الشقافى على الأقل حتى اواخر القرن التاسع عشر, اذ ان الاصطلاح اوريى النشاة واللفظء وعلى 
هذا فان استخدامنا لذا المهعطلح يعد من قبيل تصنيق تجاه كتابات بعيتها أصطيغت يبصيغة 
علمائيةء لمزيد من التفاصيل حول العامانية والفكر المصرى الحديث انظر الدراسة التى أعدها د./ 
أحمد زكريا الشلق تحت هذا العتوان. 

.١۸أا ص‎ ٠ محمد عمر : المصدر السأايق‎ - ۹١ 

٠‏ - آثظر الحجج التي ساقها للدفاع عن نسب الكتاب إلى محمد عمر فى مؤلقه رؤية فى تحديث 
القكر المصرى (۲)ء أحمد فتحى زغلول وقضية التغریب» ص ۲۶٤‏ - ه٠.‏ 

+ ج ۲ فى ماي ١١۱۹ء‏ فام نعثر على الجزء الأول الذى جاء ذكره فى هذا الجزء وقال فيه المؤلف آنه 
نشرہ عام ۰١۱۹ء‏ وقد تم تشر جزء من هذا المؤلف بجریدة "الجریدة' فی ۳۱١‏ اکتویر ۱۹۱۲ء عدد 
٥؛›؛‏ بنفس تلك العتاوین التی تکرت فی الولف علفی آی حال؛ کان لأمین جحمدی اصدأرأت 
تحت عناوين مختافة تندرج تحت مجال الفنون الجميلة مثل ما هو التصوير الشمسى, معلومات 
عن الرابطة الفنيةء المصور المصرى ... إلخء ويذلك تمكن الطم باته كان رئيس ومؤسس الرابطة 
القثية وذلك ما ذكره فى مؤلفه فترة الالتقاط فى التصوير الشمسى لبلاد القطر المصری ج٠‏ د.ت. 
مطبعة جريدة الصباح» أما مؤلفه لغة الفؤاد أو صور الشعر فى روضة البحرين ذكر مؤلف الحياة 
القومية ولم يشر الى وظيفةء وقد أشار إلى أنه كتب تلك القصائد فی الفترة ما بین آکتویر ٠۹۱۲‏ 
وديسمبر ١١۱۹ء‏ وقد ظهر من خلال قرعته أن مؤلفه يعشق هذا اللون من الأدب وهو الشعرء فى 
الوقت الذى لم يضم مؤلفه لغة الفؤاد - أية أبيات وطنية عن مصر, إتما بدأها بمدح لمدينة بور 
سعيد ومحافظها محمد حداية بك من خلال قصبائد ثنظمت قى يالى ساهرة بالديتة عام ٠١۹۱٩١‏ 
وعندما بدا فى وضع الصور الشعرية أتصبت حول الطبيعةء العراطف » الأدبيات. الأخوانيات .. 
إلخ راجع طبعة یولیو ۹۱۰٠ء‏ مطبعة رمسیس» ص ۱۳ - .٠٠‏ 

. ٤ص‎ » أمين حمدى : الحباة القومىة‎ - ۲١ 

۲ - تقس الصدر» ص٥‏ . 

. تقس المصدر» صا‎ - ٢ 

.٤۹۰ ٤۷١ص تفس المصدر»‎ - ٤ 

۵ - تقس الصدر» ص .0٥١‏ 

. ٠۹ تقس المصدر» ص‎ - ٦ 

۷ - محمد حسین هیکل : فی أوقات الفرا غ القاهرة. د.تء ضس ٠١١‏ . 

۸ - المؤید» فی ۲٢‏ ابریل ۱۹۰۸ء عدد ٥٤٥١‏ . 
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۹ - طا القاهرة ۱۹٦۳‏ » ص ۳-۲ . 
Lutfi, AL.,S., Alaf : Egypt And Crorner, P. 152 - 133. f‏ 
۱ - قاسم أمین : تحریر المرأة: ص ۱۹- .۲١‏ 
۲ - قاسم أمين : المرة الجديدةء القاهرة ٠۹٥۲‏ . ص 1۳ . 
Lutfi, AL,.S., Afaf : Op. Cit., p. 153. ۳‏ 
٤‏ - محمد طلعت حرب : فصل الخطاب قى المرة والحجاب. القاهرة ٠۹۰١‏ ص ٥۲-٤۷‏ . 
٠٥۵‏ - محمد فريد وجدى : المرأة المسلمة» القاهرة ۱۹١۲‏ ص ؟١۱۸.‏ 
٦‏ - تیموٹی ميتشل : المرجم السابق» ص .٠۷١‏ 
۷ - قاسم أمين : اسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ » القاهرة ۱۹۱۸ ص ۵١ ء٤١ - ٤١‏ - ٣ه.‏ 
۸ - لزيد من التفاصيل حول رد قاسم أمين فى كتابه المصريون,. انظر النص الكامل بالعربية فى 
كتاب محمد عمارة قاسم أمين» الاعمال الكاملةء دار الشروق ٩۱۹۸ء‏ ط۲؛ من ص ۲۲۱ - .۳١۷‏ 
Guerlle, A.B., New Egypt, p. 155-56. ~۹‏ 
حيث ذكر أن عدد البتات قى المدارس منذ سنوات قليلة لا يذکر إلا ته فی عام ۱۹۰۰ بلغ ۷١٠١‏ 
تلميذة ويعد أريع ستوات فقط أصبح العدد 1١‏ ٤ر١٠ء‏ وأن كن ا بتعدين سن الثالثة عشر والرايعة 
عشر» حیث كانت أسرهم تسعى لاخراجهم من المدارس رغية فى تزوجيهن. 

.١٠۷۹ تیموٹی ميتشل : المرجم السابق ۰ ص‎ - ٠ 

١‏ - عبدالمحسن طه يدر (د.): تطور الرواية العريية الحديثة فی مصر ۱۹۳۸-۱۸۷۰ ط ٣ء‏ دار 
المعارف ١۱۸۷ء‏ ص ه۷ . 

١‏ - محمد المويلحى:حديث عيسى بن هشام»ء الاعمال الابداعية » الهيئة المصرية العامة الكتاب 
۹۹1 . 

۳ - تیموٹی میتشل : امرجم السابق ۰ ص ۱۷۸ - ۱۷۹. 

٤‏ - محمد الويلحى : المصدر السابق ١‏ ص ۲؟. 

, ۲١-۲۷١ ۱٩ تفس المصدر »ص‎ - ٥ 

آ ٤‏ - تفس المصدرء ص ۳۷. 

۷ - نفس المصدر» ص ۱۷١ - ۱۷٥‏ . 

٤۸‏ - نفس المصدر» ص ۱۷۸ وما دحدها. 

۹ - على الراعى (د.): دراسات فى الرواية المصرىةء ص۴١.‏ 

Tignor, Robert : op., cil., p. 231. — 0۰ 
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Valikiotis, P. J. Op., Cit., p. 233. اھ‎ 


٤٦ محمد المويلحى : المصدر السابق» ص‎ - ١ 

.١۸ص على الراأعى (د.): المرجع السابقء‎ - ٢ 

Tienor, Robert, Op., Cil., Pp. 250. ~o 

٭ محمد حسين هیكل ولد فى ۲١‏ أغسطس ۱۸۸۸ء قرية كفر غناء أحدى قري محافظة الدقهلية من 
أسرة غنية تنتمى لكبار ملاك الأراضى لزيد من التفاصيل حول نشاته وحعاته» اثظر» د. محمد 
سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية تاريخ المصريين ۸۸ء الهيئة المصرية العامة الكتاب. ص 


۳-۹ 
٥‏ - غالی شكرى (د.) : النهضة والسقوط فى الفكر المصری» ص ۲۲۳. 
“م - .257 - 250 Tiunor, Robert : Op., Cit., p.‏ 
۷ - محمد حسین هیکل : زینب متاظر وأخلاق ريفية؛ کتاب الهلالء عدد ۲۲» ینار ۲٥۱۹ء‏ ص ۷. 
Tienor, Robert : Op., Clt., p. 250. - 0۸‏ 


۵ - محمد حسين فتيكل : المحشدن السابقء ض۰۸ من المقدمة. 

+ حول التحليل الأدبى لرواية زينب» أنظرء ندوة محمد حسمين هيكل وجهود الاستتارة المصرية 
البحوث الأدبية والتقدية. ملخصات أبحاثء اصدار المحلس الاعلى الثقافة القاهة ١۷-١٤‏ 
دیسمیر »۱۹٩ ٩۱‏ ص 1۸ - ۱۰۲ . 

.١ا؟-١٠١ محمد حسين هيكل : المصدر السابقء ص‎ - ٠ 

١‏ - ايراهيم عبد الرحمنء رواية زيتب ونشاة القصة الفنية فى الادي المصرى الحديث س ۷۷ء 
ندوڈ محمد حسين هيكل. 

١‏ - الموسوعة العريية الميسسرة:عءاشرف محمد شفيق غريالءدار إحياء التراثٹ العریىبيروت 
٥ص۹‏ . 

Tignor, R., : OP., Cit., P. 250. - “¥ 

٤‏ - أحمد حافظ عرض : كلعات فى سيبل الحباةء جمعها وطيعها سيد كامل» مطبعة الشعب» 
القاهرة ۰۱۹۰٤‏ ص ۱ ۸ - ۱٦‏ . 

. ۲۹ ¬ ۲۸۰ ۲۲ تقس المصدر» ص‎ - ٥ 

. ٤١ = ۲۹ تقس المصدر» ص‎ - ٦ 

۷ - تفس المصدر» س ٤١‏ . 

۸ - تقس المصدر» من ٤٥‏ - اه . 
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. ۸٩ - ۸۸ تفس المصدر» ص‎ - ٩ 
بمطبعة ديوان عموم الارقاف.‎ ۱۹٠۴ ٭ تشرها عاء‎ 
محمد حلمى زين الدين» رواية مخبار الزارء من المقدمة‎ - ٠ 
. ۲! نفس المصدر» ص‎ - ١ 
. ۱۲-۳ تفس المصدر» ص‎ - ۲ 
. ٥٥-۹١ تقس المصدر» ص‎ - ۳ 
. ۲۷-۲۶٤ تفس المصدر» ص‎ - ٤ 
. .۸٤-١١ تفس المصدر.» ص‎ - ٥ 
٭ کاتب مسرحی وصحفی وکاتب وأدیب» وله نظم» وهو يتتمى إلى أسرة رمزى التركية الأصل والتى‎ 
عاشت فى مصر قرنا ونصف قرن» وهو أخ غير شقيق للمؤرخ الجغرافى المعروق محمد رمزى‎ 
الذى برز قى خطط مصر بصفة عامةء وخطط القاهرة بصفة خاصة. ولد فى السادس من أكتوير‎ 
بالمتصورة. وتعلم بمصر والشام» وتوفی بالقاهرة فی ۲۷ مارس عام ٩٤۱۹ء اشتغل عام‎ ٤ 
مؤقتا بنظارة الماليةء ثم فى المعارف» وقد ساعد فى تحرير جريدتى «اللواء» و«البلاغ‎ ٠ 
المصرى»»ء ومن قصصه المشهورةء الحاكم بامر اللهء «عزة بنت الخليقة» لمزيدز من الثقاصيل حول‎ 
سيرة إبراهيم رمزى» انظر: إبراهيم الدرديرى: أدب إبراهيم رمزى» الهيئة المصرية العامة التاليف‎ 
.٠٠١-۹۷ص‎ :۱۹۷۱ والتشر»‎ 
. ٠۹۱۲ ايراهيم رمزى : اياك مطبعة الهداية.‎ - 
. ۱١۹١٤ ايراهيم رمزى : علبك» مطبعة محمد محمد مطر تمصرء‎ - ۷ 
.٥١ا-۷ص إیراهیم رمزی: إياك.‎ - ۸ 
إيراهيم رمزى: عليك» ص"؟.‎ - 
تفس المصدر» صفحات متفرقة.‎ - ٠ 
. ٠۲۲ص إبراهیہ دردیری: ادب إبراهیم رمڑی»‎ - ۸1 
كان أحمد حسن ناظراً مدرسة عباس وقت تعرييه لكتاب القول المنتخب فى التريية والأدب‎ 
.م1۸۹١ ثم ناظراً لمدرسة المحمدية وقت أن قام بثشر عمله محاسن الأدب عام‎ ه٠‎ 
ATT 
صدر العمل الأول عام ١٠١٠هء وه من تألبق بليتيه بك تاظر المدرسة التوفيقيةء وقد ترجم أحمد‎ ×+ 
حسن مع اسکندر آفندی چاسپارولى» ويقع الكتاب فى سبعين صفحة من القطع الصغير وقد طبع‎ 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية وقد عثرنا على الطبعة الثاتيةء أما العمل الثانى فقد نشر‎ 
عام ۱۲۱۲ه_ ۱۸۹۵م» وهق من تاليف أحمد حسنء» وقد طبع بمطبعة المعارف يمصر.‎ 
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۲ - پلتيه بك: القول المنتخب فى التربية والأدب. 

. تقس المصدر» من مقدمة المترجم. صا‎ - ١ 

.٠١ص تقس المصدر»‎ - ٤ 

. تقس المصدر» ص1۷‎ - ٥ 

۸1 - نقس المصدر» ص۹-١٠.‏ 

۷ - تقس المصدر» صض۱۱۰۱۰. 

۸ - نقس المصدر» ص٤٤-۲٤ء ٤١‏ . 

۹ - تقس المصدر» ص٣٤‏ . 

١‏ - تفس المصدر» صا مقدمة أحمد حسن. 

+× كان وكيل نظارة المعارف للثقافة المصرية وغدرهاء وقد اعتبره البعض من أبرز المثقفين فى مصر 
من الأرمنء فقد تلقى تعليمه قى أوريا وعرق العديد من اللغات من بيتها الأرمنية والتركية والعربية 
والفارسية... إلخ. وقد نهل من مناهل الثقافة الفرنسية حتى أنه كتب جميم أعماله ياالغة الفرنسية 
الى جاتب كتابة العديد من المقالات باللغة القرتسية أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامى 
۱۹١۹-۲‏ تناولت مجالات عديد5 فى الثقافة والأدب والتاريغ المصرى بالإضافة إلى تراجم 
بعض مشاهیر الأرمن فی مصرء راجم» محمد رفعت الإمام: امرجم السابق ص۲-۲۲۲٤۲۲.‏ 

٩۱‏ - أحمد أفندى حسن: فى محاسن الأدب» ص" »١‏ صفحات متفرقة. 

- فس المصدر» ص۹ . 

۳ - تفس المصدر» ص۲۷-۲۹ . 

. تفس المصدر» ص۲۷‎ - ٤ 

- نقس المصدر» ص۲۷ . 

. ه٥ ص‎ ٠ ١ عبد الله الندیم : کان ویکونء ج‎ - ٦ 

۷ - نفس المصدر » ص ٠١‏ . 

۸ - تفس المصدر» ص ۱۲ . 

۹ - تفس المصدر» ص ۱۸ . 

۰ - تفس المصدر» ص ١1 - ١‏ . 

۽ للاطلاع على المتاظرة راجع ص ۲۱ - ۲۲٤‏ وللأسقف فإن باق المناظرة من ص ۲۲۵ - ٠٠١‏ 
مفقودة من اأتسحة. 

. ۲۰۲ - ۲۰۱۰۷۲ عبد الله النديم : المصدر السابقء ص‎ - ١ 

۲ - تقس المصدر» ص ۲۰۳ . 
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۳ - عبد الله التديم ؛ المصدر السابق. ص ١١ - ٠١۰‏ . 

٠٠١ ٤‏ - حسن أفندى توفيق: رسائل البشرى فى السياحة بألانيا وسويسرا سنة ١۱۸۸ء‏ ط١ء‏ المطيعة 
الكيرى بالأميرية ببولاق مصر المحمبة» ١١۱۸ء‏ من المقدمة. 

. ٤ص تفس المصدرء‎ - ٥ 

۰٦‏ - آمین فکری: ارشاد الألبا إلى محاسن أوريا» مصر فى ١١‏ مارث 1۱۸۹ء من المقدمة. 

~m ۷‏ تقس المصدر 1۹-1۸ ۱۰۹ ۲۷٦‏ ۲۷۸۹ء ۱۷ہ 

× أتظر الفصل التمهيدى من الكتاب. 

۸ - أمين قكرى: المصدر السابق صس۷۸-11۷. 

۹ - مصطفى كامل : الشمس المشرقةء ط ›١‏ ج ١ء‏ مطبعة اللواء القاهرة ۱۹۰٤‏ » ص " . 

۰ - الظاهرء عدد ۱۷۷ فی ۱۹ یوتیو ٤‏ ١٠۱۹ء‏ تحت عتوان "الوطنة". 

۱ - جولیت آدہ : انجلترا فی مصر» ص ۲٤۸‏ . 

. ه‎ - ٤ مصطفى كامل : المصدر السابق» ص‎ - ۲١ 

۲ - تفس المصدر» ص ٥‏ . 

. ۲۲ مصطقى كامل : امصدر السانق »> ص‎ - ٤ 

+ الميكادى وهو متسوهيتو اعظم ملوك اليابانء ولفظة مكيادو معناها فى اللغة اليايانية الباب العادل 
ويعبرون عنها ياسماء مختلفة مثل سليل السماء - الأمير - السيد الاعلى - الاميراطور - صا 
٠٥‏ -- مصطفى كامل : المصدر السابق » ص ٠١ - ٩‏ » ص ٦۷‏ . 

0 - تفس المصدر» ص ١٤١‏ . 

۷ - احنوح فانوس : الارجوزة العصرية» مطبعة الوطن الجديدة» مصرء اکتویر ٠۹۰٤‏ ص 
¬ ۷ , 

۸ - تفس المصدر» ص "؟ . 

۹ -- نفس المصدر» ص ٤‏ . 

۰ - تفس المصدر» ص ۷ . 

. ۸ تقس المصدر» ص‎ - ١ 

۲ - تفس المصدر» ص ۱۲ - ۱۳ . 

- ۱۲۹ أحمد محمد الحوفى : وطنية شوقى» دراسة تاريخية مقارنةء القاهرة ۱۹۰۰۵ ص‎ - ١ 
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9 - نفس المرجم» ص ٠٠١ - ٩٦1‏ . 

- ۸ ص‎ » ۱۹۹١ احمد شوقی» اجمل ما كتب امبر الشعراء الهيئة المصرية العامة للکتاب»‎ - ٦ 
۲ 

۷ - أحمد محمد الحوفى : المرجم السابق؛ ص ٠١‏ . 

۸ - أحمد شوقى : المرجع السابق» ص ۲ه . 

۹ - صالع جودت : شوقی آمیر الشعراء» ص ۰۸۰ الهلال, عدد ۲۹ سىتمیر ۱۹٩٩‏ . 

. عمر الدسوقى : المرجم السابق؛ ص ۷ه‎ - ٠ 

. ٠٠١ - ۱۲٤ عبد الرحمن الرافعى : شعراء الوطنية فی مصر» ص‎ - ١ 

Tienor, R., OP. Cil., P. 250 ۴ 

. ٠١۲ عمر الدسوقى : المرجم السابق: ص‎ ~ ١ 

. ٠١۳ تفس المرجم» ص‎ - ٤ 

. 1۸0 ص‎ » ٠۹٦۰ الموسوعة العربية الميسرة م ۱ › بیریت‎ - ٠ 

. ١۴١ آحمد هیکل : تطور الادب الحدیث فى مصر» ص‎ - ٦ 

۷ - عمر الدسوقى : المرجم السابق. ص 9۸ . 

۸ - حافظ ابراهیم :لیالی سطیے الپلال عدد ۱۰۰ ۹۰۹٠ء‏ مقدمة طاهر الطناحی» ص ٠۹.۹‏ - 
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۹ - تفس المصسدر» ص٤۲‏ من القدمة. 

۰ - تفس المصدر» صا ۲ ۹-۵۸ه.ء ,۷٤‏ 

.۱۷٤-۱۷۳ص تقس المصد»‎ - ١ 

۲ »- نفس المصدر» ص۱۷۷. 

۴ - حول الاوضاع الاجتماعية المجتممع المصرى اوائل القرن العشرين راجعحافظ إبراهيم: نفس 
المصدر. 

.۸٤ص مبدالمحسن طه بدر (د.): المرجع السابق»‎ - ٤ 

۵ - نفس المرجم» ص؟۷. 

. ٠١١ - ٠٥۹ المويسوعة العريية الميسرة م ۱ ص‎ - ٦ 

۷ =»- عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق»ص ٤١ - ٤١‏ . 

۸ - عمر الدسوقى : المرجم السابق» ص ٠۲۳‏ . 

1 - عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق» ص ٠١‏ - 1« . 


۹| 


+ أحمد تسيم بن عثمان بن محمد» شاعر مصرى ولد وتعلم وتوفى بالقاهرة. كان يقب بشاعز الحزب 
الوطتىء وقد عمل موظقفا بدار الكتي المصرية إلى أن وافته المنيةء من أعماله الهامة»ء ديوان شعر 
بقع فی جزعن إلى جانب «وطتیات» فى جزعين أيضاء رأجم» خير الدين الزركلىء» الأعلام 
ص٤۲‏ . 

۰ - آحمد هیکل : امرجم السایق. ص ٠۳۰‏ . 

. ۲١٣ عيد الرحمن الرافعى : المرجع السابق. ص‎ - ٠٠١١ 

۲ - أحمد نسیم : وطنیات, ج ۲؛ مصر ۱۹۱۰ء ص ٩‏ . 

۲ - تقس المصدر» ص ۲ - ۱۷ . 

. "٩ تقس المصدر» ص‎ ¬ ۱١ ٤ 

٥‏ - يواقيم رزق مرقص (د.) : دراسة حول : قضية کتاب 'وطنیتی" للشیخ على الغایاتی» بحث 
منشور فى» المجلة التاريخية المصريةء م ۳۰ / ۳۱ / فی ۱۹۸۳ - ۱۹۸٤‏ ؛ ص ٤۹۹‏ وما بعدها 
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٠‏ - ايراهيم عبد الله المسلمى (د.) : على الغاياتى من 'وطنيتى" ألى 'متبر الشرق اعلام العرب 
۹ الهية المصرية العامة لکتاں ٩۹۹۸ء‏ ص 1۸ - 1۹ . 

۷ ~~ يواقيم رزق مرقص (د.) : المرجع السابق» ص ٤۷١ - ٤۷١١‏ . 

۸ - ايراهيح عيد الله المسلمى (د.) : المرجم السابق؛ ض ١١ - ٠١‏ . 

۹ - عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابقء ص ۸ا" . 

. ٩٩ ايراهيم عبد الله المسلمى (د.) : المرجع السابق. ص‎ -- ٠ 

۱ - تفس المرجم» ص ٠١۷ - ۱۰٦‏ . 

۲ - المؤیدء عدد ۷۱٩١‏ فی ۲۲ دیسمیر ۱۹۱۲٩‏ . 

- المؤید. عدد ۷۲۲۸ ؛ فی ۲۲ مارس ۱۹۱٤‏ 

» من مواليد مديرية جرجا محافظة سوهاج درس فى الأزهر ودار العلوم وتوفى بالقاهرة عام .٠۹۳۱‏ 
عدأاس محمود العقاد : شعراء مصر وپيئاتهم؛ ص١٤‏ . 

٠٠٥١ عيد الرحمن الرافعى : المصدر السايقء ص‎ - ٠4 

Gold, schmidt, Arthur : Modern Egypt, P. 44. — 16 

. ٥إ‎ - ۲ ۲ ص‎ ١ ١ عيد اللطيف حمزة (د.) : أدب المقالة الصحفية فى مصرء ج‎ - ۱٦1 

1۷ - روف عیاس حامد (د.) : مقهوم الليبرالية عند هيكلء التدوة ص ۸ . 

۸ - فاطمة علم الدين (د.) : الريف المصری فی عهد الاحتلال البریطانی. ص ۳٤۸‏ . 

۹ - أحمد زكريا الشلق (د.) : العلمانية فى القكر المصرى الحديثء ص ٤٤١‏ . 
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.¥ س قاسم مىن - کلمأات» القاهرة ۹۸ صن ۲۲ 
The Histary Dictionary of Egypt, P. 736. ٤ —- ۹‏ 
Safran, N.: OP. Cit., P, 85. — ¥‏ 
۴۳ - عبد الخالق محمد لاشين (د.) : سعد زغلول ودوره فى السياسة المصريةء ج؛ ص ۲٤١۹۰‏ 
4٤ء‏ راجع» أحمد قتحى زغلول باشا : الآثار الفتحيةء ص ١‏ » وكذا خير الدين الزركلى: ‏ 


.٠١٤ص الأعلام»‎ 
Tignor, R., OP. Cit., P. 243, — ¥ 
uti, Al - S, Alaf : Egypt And crormer, P. 152. — (Vo 
. ۲۸-۲۹ ۰۳۲ - ۴۱ أحمد زكريا الشلق (د.) : رؤية فی تحدیٹ الفكر المصری (۲) ص‎ -- ٦ 
Lutf, Al - S., Alaf : OP. Cil., P. 152. ~~ ¥ 


۸ =- أحمد فتحى زغلول باشا : المصدر السابقء ص ا من الترجمة. 

۹ - نفس الصدر. ص ۱۷ - ۱۹ ملخص خطبة لطلفى السيد قى حفل تأبين فتحى زعلول 

Valikiotis, P. J., OP. Cit., P. 232. — 4. 

. ٠٤١١ ۱۲١ - ۱۲۶٤ أحمد فتحی زغلول : المصدر السابق. س‎ - ١ 

- عبد المحسن مله مدر الحرجع السابقء ص۹٤.‏ 

- محمد سید محمد (د.) : يكل والسنناتة الاسبوعبة» ض ۴ . ۷ . 

۴٤‏ »- عبد العزيز شرق (ستدیاد) محمد حسین هكل والفکكر القومىء الهيئة العامة أقصور 
التقافة. ص1۲ ۰ ٣١١‏ . 

. بونان لبيب رزق (د.) : الفكرة الحزبية عند هيكل. تدوة هيكل» ص ؟‎ - ٥ 

Miusfield, P., : The British in Egypt, P. 165. NN 


Tignoar, R., OP. Cit., P. 258 - 259. - ۱4۸ 


۱۸۹ - هتس رزثر : مصر فى عهد الاحتلال الاتکلیزىء ص ٠١١‏ 
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بادۍ ذی بدئ ننوه إلى أن فكرة الوطنية المصرية فى العصر الحديث نمت 
وتشكلت فى سياق تطور تاريخى لها بدأ مع تأثيرات الحملة الفرنسية فى نهايات 
القرن الثامن عشرء وما أسفر عنه من تحريك للمياه الراكدة التى عاش فى ظلها 
المجتمع المصرى طوال عدة قرون منذ الفتح العثمانى لهذا القطرء فمن المعلوم أن 
الفكر القومى لم يكن وليد مجتمع شرقى إسلامى شان مصر التى ارتبطت بثك 
الخلافة الإسلامية العثمانية لمدة ثلاثمائة عام أو يزيد حتى جاعت الحملة الفرنسية 
إلى مصر عام ۱۷۹۸ لتكون نافذة أطل من خلالها المصريون على منجزات 
الحضارة الأوريية الحديثة وما ارتبط بها من التعرف على مصطلحات ومفاهيم 
جديدة على العقلية المصرية وقتئذ. 

ويين اندهاش وخوف المصريين من الوافد وتقرب ال#اوربيين منهم غلبت 
مشاعر الانتماء الدينى لدى المصريين أمام مشاعر الانتماء الوطنى التى غلفت 
مخاطبة الفرنسى لهمء فكانت صدمة الغزو الفرنسى هى المسيطرة على العقول 
وانعكست فى شحن مشاعر الانتماء الدينى ضد الغاصب المختلفق جنسا ولفة 
وديثاء وفى نفس الوقت كشفت الحملة عن مقدار الهوة السحيقة بين الحضارتين 
الشرقية وألغريية والذی انعکس فى مدى التدهور الحضاری الذى كانت تعانيه 
مصر من جراء كونها جزء من الدولة العثمانية المتصدعة البنيان وقتئذ. ومن ثم 
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حركت الحملة الفرنسية العقول المصرية ليس في اتجاه شعور بالقومية ولكن تجاه 
محاولات التجديد والإصلاح وإحداث نوع من التغيير إذا سنحت الفرصة بذلكء 
وقد حدث ذلك من خلال محاولات فردية لمصريين جذبتهم الحضارة الأوربية 
الحديثة فمالوا الى الجانب الفرنسىء أمثال الشيخ حسن العطار الذى أعتبر 
المثقف المصرى الأول الذى استطاع أن يعى أهمية التقدم العلمى الأوريىء جنبا 
إلى جثب مع المعلم يعقوب حنا الذى سبق بفكره عصره بعشرات السنين وتطلع 
إلى مستقبل مغاير لمصر ينتشلها من واقعها الأليم وقتئذ» حتى ظهرت الفرصة 
بظهور نجم إقليمى صاعد ليس من آبناء الوطن المصرى ولكنه استطاع آن 
يستفيد من التجربة الفريدة التى عاشتها مصر مع آيام الحملة الفرنسية التى 
كان لها الفضل فى دخول مصر إلى المعاصرة فكتب له التاريخ أن يكون هو 
مڙسس مصر الحديثة. 

فكان وصول محمد على إلى السلطة اختيارا شعبيا نرى فيه ثمرة من 
ثمرات الحملة الفرنسية وإن كانت فكرة غير قابلة للنضج من جراء ابتعاد 
المصريين عن اختيار من يتولى حكم بلادهم من أن يكون أحد أبناء الشعب 
المصرىء» على أية حال كانت السنوات من ۱۸٠٥-۸٠۰١‏ ستوات حاسمة لمصر 
والمصريين. 

ولاشك أن نجاح محمد على فى خلق الدولة المدنية كان بالاستفادة من 
دروس الحملة الفرنسية وما استحدثته فى مصر من نظم سياسية واقتصادية ٠‏ 
وأجتماعبة وبقافيةء فکان مسعاه لنشاة المؤسسات الوطنية ألتى دلت على 
عبقریته» فی الوقت الذى آظهرت ميل أبناء مصر وتجاوبهم مع ميول محمد على 
التحديثيةء فخرجت فئة من المثقفين المصربين كانوا بمثابة النواة للحركة الثقافة 
والأدبية الحديثة فى مصرء. تلك التى أسفرت عن حستين البسيونى الذى أعتبر 
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البادرة الأولى لنتاج الحملة الفرنسية وعصر محمد علىء ورفاعة رافع الطهطاوى 
الذى مهد التخلص من الولاء الدينى للخلافة الإسلامية العثمانية ركان أرل من 
وضع اللبنة الأولى فى صرح فكرة الوطثية المصريةء وذلك عندما حدد لمصر حدود 
إقليمية تفصلها عن الدولة العثمانيةء كذا بإعتباره أول من نبه إلى التاريخ القديه 
مصر الفرعوتية بشكل مقروء ومن ثم أبرز مكانة مصر المتميزة وسط المحط 
الإسلامى» وقد مثل رفاءة ورفاقه على مبارك وحسين المرصفى البادرة الثانية من 
ذلك النتاج نظرا لإسهاماتهم النظرية فى تكوين فكرة الوطنية المصرية وترسيخ 
مفهوم الوطن المصرى؛ تلك الفذخبة التى بدأآت فى منتصق القرن التاسع عشر 
تفكر فى البحث عن الهوية ااسياسية والثقافية المجتمع المصرى ومن ثم أتيحت 
لهم الفرصة لإلقاء البذور الأولى للوعى القومى فى الترية المصريةء فتنجحوا فى 
ترك بصمات واضحة على طريق النهضة المصرية الوليدة باغتبارهم يمثون 
الاستجابة المنطقية التى تولدت عن الاحتكاك بالحضارة الأوربية الحدىثة. ' 

ومع عصر الخديو إسماعيل غذت عوامل عديدة بناء قكرة الوطنية المصرية. 
وصبت فى قالب وطنى راقدين أساسيين مدا تلك الفكرة بعوامل بقائهاء قمثل 
الرافد الأول مستوى نظرياً ساهم فى إحداث نوع من اليقظة الفكرية والثقافية 
داخل جدران المجتمع المصرى» متمثلا فى تلك الكوكبة من المثقفين والمفكرين 
التى ساهمت فى خلق وعى وطنى وفي تأصيل الروح المصرية سواء بطريق 
مباشر آو غير مباشر. 

فجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وعبد الله النديم لعبوا أدوارا مؤثرة 
ساهمت فى يقظة ونهضة المجتمع المصرى ودفعته. خطوات إيجابية إلى الأمام فى 
محاولات لإحداث نوع من الإصلاح السياسى والاجتماعى بين أفراد المجتمع 
الملصرىء على الرغم من أن الأول لم يؤمن بفكرة الوطنية المصريةء فإنه لم يرتبط 
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"بوطن" بالمعنى الضيق للأرطانء فكان اهتمامه منصباً حول الأمة الإسلامية 
جميعهاء والثانى كان تموذجاً المثقف المصرى القريب التشبث بالفكرة الإسلامية 
عن فكرة الوطنية المصريةء بل كان الإمام واحداً من مثقفى ذلك العصر الذى لم 
يرثمة تعارضاً بين الفكرة القومية والفكرة الدينية داخل اطار الدولة العثمانيةء من 
وحى ما تمثله الخلافة العثمانية من رابطة روحية جمعت كافة المسلمين تحت 
مظلة وأحدةء أما النديم فقد متل مرحلة انطلق بعدها مفكرون آخرون بخطوات 
أكثر وعياًء حيث خرج من اطار الإيمان بضرورة وجود الدولة العثمانيةء ولعل 
تمين النديم كان نابعاً من كونه ملتقى عدة ثقافات وذلك من خلال معايشته 
انوعيات مختلفة من البشر فى الاسكندريةء مصريون وعرب وفرنج ومتفرنجين .. 
الخ قد ساعده على التخلص من التعلق بتلك التبعيةء وهكذا اتخذ النديم خطاً 
مغايراً أدى به إلى زعزعة النظرة المقدسة التى كان ينظر بها المصرى إلى الدولة 
العثمانيةء صاحبة السيادة الشرعية عليهء مما ساعد على سهولة تبلور فكرة 
أمصر للمصريين' فى مخيلة الفئة المثقفة من المصريين»ء على الرغم من آنه كان 
يمثل التيار الثورى فى مدرسة الأفغانى الفكرية على غير شاكلة الإمام الذى مثل 
التيار المعتدل فى تلك المدرسة إلا أنه مع ذلك كان أقرب إلى الوطنية المصرية مذه 
إلى الفكرة الإسلامية مقارنة بالإمام محمد عبدهء فإن النديم لم يساير الافغانى 
قى دعواه ألجامعة الاإسلامية. 

إن التركيز على تأصيل فكرة الوطنية المصرية والمناخ الذى أتاح لها مزيداً 
من النمو لا يجعلذا تتكر أن الفكر الإسلامى الحديث شهد حركة بعث واحياء على 
أيدى كوكبة من المصاحين أمثال الأفغانى ومحمد عبده الذين قد ساهموا فى دفم 
الفكرة الوطنية بشكل غير مباشرء ولاشك أن تلك الحركة قد أفادت المجتمع 
المصری فى بعض جوانبه. 


. Û +% 


جنياً لی جنب کان يعقوب صنوع وأدیب إسحق يسهمان فى سلخ الفكرة 
الإسلامية وألارتماء بالمصريين فى أحضان الجامعة الوطنية المصريةء من خلال 
سعيهم لخلق مجتمع مدنى يقوم على أسس حديثةء ومن ثم ساعد على النمو 
الطبيعى لفكرة الوطنية المصردة. 

نخلص من ذلك الى أن مراحل نضوج أفكار وأطروحات الفئة المستنيرة 
قبيل الاحتلال البريطانى لم تسر فى خط مستو دائماً من خلال ملاحظة التباين 
فى الأفكار والاتجاهات بل والذوايا التى كانت تنيم منها أطروحات الفئة المثقذة 
التى تم تناولها فى تلك الآونة. 


بقيت الإشارة إلى جانب هام غذى الراف النظرى الذى صب فى بناء فكرة 
الرطثية المصرة وتمثل فی دور الشوا م الذی.۷ یمکن إنکاره بث تقازیت 
أهدافهم مع أهداف المصلحين المصنريين ومن ثم آثروا فى تطور اللجتممع 
المصرى» ولعل تلك الظروف التى عايشوها فى مجتمعاتهم قد يسرت لهم الائدماج 
داخل المجتمم المصرى» حيث لعبوا دوراً ايجابياً فى الدموة للقيم والتقاليد 
الليبرالية وغرس أسس ومنهج التفكير العلمى» وفوق هذا استطاعوا أن يغفصلوا 
بين الفكرة الدينية والوطنية فقد اتخذت ملامع كتاباتهم ملمحاً علمياً صرةاً غلبت 
عليه العلمانية - إن جاز التعبير - ولأن مصر الوطن لا تعنيهم كثيرا فهم ام 
يخدموا نمو الفكرة الوطنية نفسها بشكل مباشر بقدر آنهم قد خدموا تطور ِ 
وتحديث المجتمع المصرى, بالانزواء جانباً علمياً بعيدا عن الأفكار والإشكاليات 
التقليدية التى كانت مطروحة على الفكر المصرى آنذاك. 
ومثل الرافد الثانى مستوى عملياً من خلال تلك المؤسسات الثقافية الوطنية 
التى نشا بعضها ونما الآخر فى عصر الخديو إسماعيلء حيث تيح للشعب 
المصرى من خلال تلك الوسائل العصرية كالصحافة والمسرح والأدب من الإلام 


0*۹ 


بكافة القضايا والمشكلات اأتى تمترضر سددل الدقدم الوطن المصري» حدث هات 
تلك المؤسسات المتاع المناسب واللائم لنمو الرآى العام المصرى فى محاولة 
لتشكيل العقلىة المصرية القادرة على التفاعل مم العمليات المستمرة لتحديث 
المجتمع المصرى فى ذلك العصرء نعد أن تم تحدیث الدولة قى عصر محمد على. 
لا نغالى إذا قلذا أن الصحافة كانت من أبرز المعالم التى أثرت فى تطور 
فكرة الوطنية المصريةء حيث لعبت دوراً فعالا قي نهضة الوطن المصرى عن طريق 
تناول تلك القضايا الهامة كالعلاقة بين الحاكم والمحكوم» وحقوق الوطن والمواطن,. 
وفوق هذا ساهمت فى إحياء الروح الوطنية وزيادة الوعى بين المصريينء إلى 
جانب إحداث نهضة أدبية وثقافية وترسیخ الاتجاه النیابی» إلى چانب فتع جسور 
المعرفة والعلم بين القطر المصرى والعالم الخارجى المحيط به ومن خاال ذلك ' 
الاحتكاك وألانفتا على الغرب الآوريي ازدای الحس الثقافى المصرى قوة وتأكدت 
الهوية الوطنية المصرية. ا ا 
ولاشك أن المناخ العام لعصر اسماعیل ساعد على نمو الصحافة الوطنية 
التى مالبئت أن نجحت فس تعبئة النفوس حول إمكانية الثورة ولعل تلك المقولة 
كانت احدى دروس 'الثورة الفرنسية" التى تلقفتها آذان مفكرى الشرق وعملوا 
بدورهم على إستيعابها والإلام بأهدافها وأصسبحت جارية على ألسنتهم ومن نم 
مثلوا استجابة محلية للمؤثرات الغربية تلك التی ظهرت فى ترديد دروس ومبادى 
الثورة الفرنسية على أيدى مفكرين ومثقفين شرقيين عملوا بدورهم على ايصالها 
إلى جموع الشعب المصرى. 
مساهم المسرح المصرى بدوره فى إرساء دعائم الوطنية المصرية أيضاً بما 
کانت تحمله العروض من دعوات للاصلاح الاجتماعی والاقتصادی والسياسى. 
مما ساعد على نضوج الوعى بين آفراد المجتممع المصرى وإن كان بدرجات 
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متفاوتة - كما سبق القول ¬ فقد استطاع صذوع - على سييل المثال - أن ولعب 
دورا إيجابيا من خلال تلك الرمون والإشارات التى کرت فی لغته واستطا ع أن 
ينقل أخطر الأفكار التى آراد نشرها بين أفراد المجتمع المصرى فى صررة 
متحركة ناطقة سواء على المسرح من خلال احتكاكه المباشر بالجمهور أو من 
خلال صورة مقروءة على صفحات جرائده التى كتبت بالعامية ويذلك نجع بأعماله 
فى إثارة مكامن الألم والثورة فى وجدان المصريين 

ولا ننسى أن نجاح الخديو إسماعيل فى خلق بيئة متمدينة على النمط 
الأوريى بفضل ولعه بالمظاهر الاجتماعية للحضارة الأوربية الحديثة قد ساهم قى 
نجاح تلك المئسسة فى أن تحدث تأثيرا فى جنبات المجتمم المصرى وإن كانت 
على المستوى السطحى ولم تمس قاعهء وقد نبع ذلك من تلك السرعة المذهاة التى 
أتبعها الخديى إسماعيل فى فرض تلك الأفكار الأوربية على العقلية المصرية دون 
أدنى تفكير فى مدى قدرة أفراد ذلك المجتمم على إستيعابها وفهمها بسهولة. 

ولاشك أن النهضة الأدبية أدت الى نشوء ثقافة قومية واحدة للامة المصريه 
أخذت تقوى بمرور الوقت حتى غدت سمة ميزت الشخصية المصريةء إذ نچجحت 
تلك الشخصية فى استخدام الوسائل العصرية المتاحة والكتابة والاتصال 
بالجمهور فى المحافل والمنتديات العلميةء إلى جانب الصالونات الأدبية التى حفلت 
بأعلام الفكر والأدب والسياسةء مما ساعد على خلق مناخ ثقافى يسعى للتخيير 
للأقفضلء ومن ثم يمكن القول أن الفصل الثانى من هذه الدراسة قد مثل شواهد 
لآثار بداية تبلور فكرة الوطنية المصرية فى جوانبها النظرية والعملية. 

وهكذا اتسم النشاط الثقافي فى عصر الخديو إسماعيل وبدايات عصر Ù‏ 
توفيق بالحيوبة والازدهار» فكانت تلك العوامل الحضارية التى ساعدت على تقويه 
التيار الوطنى الذى تبلور فى الشعور "بالمصرية" لدى أبناء الوطن المصسرى 
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واعتبار هذا الشعور قد رغع شعار 'مصر المصريين' فثبت ورسخ الشخصية 
المصرية فى الوجدان المصرىء» اذ تتبعته محاولات رفع نفس الشعار "مصر 
للمصريين تعبيراً عن القومية المصرية بهدف تدعيم وحسم فكرة الوطنية 
املصرية. 

على أية حال صب كلا الرافدان المغذيان لفكرة الوطنية المصرية فى قالب 
وطنى يخدم تطور تلك الفكرة ويما عبر عنه بانه مثل المظاهر الإيجابية لعصر ما 
قبل الاحتلالء تلك المظاهر التى تمثلت فى بروز اتجاهات قومية رمت إلى إنشاء 
نظام برلانى مصرى ثابت وإلى فصل مصر عن الدولة العثمانية وإنشاء حكومة 
مصرية وطنيةء بفضل ذلك التشجيع الذى لقيته الحركة الدستورية والقومية من 
قبل الخديى إسماعيل بل كانت هثاك أيضاً إسهامات تلك الكوكبة من المفكرين 
والسياسيين أمثال الأفغانى ومحمد عبده وشريف باشا .. الخء تلك النهضة التى 
قدر لها آن تصاب بالشلل من چراء سياسات الخديو توفيق الذى تملص من 
مساندة الحركة الوطنية الوليدة التى تبلورت فى الثورة العرابية التى كانت بمثابة 
انتقال طبيعى من ثورة ثقافية فكرية ينتج عنها بطبيعة الحال ودوماً المضى إلى 
الخطوات التطبيقيةء فظهرت تلك الثورة التی جسدت واستیعبت كافة المظاهر 
الإيجابية التى مست كافة جوانب المجتمع. 

وقد تمكن الوصول إلى تحديد مؤداه أن العرابيين مزجوا دعوتهم الوطنية 
لجعل "مص للمصريين" بدعوتهم الدينية من خلال رفع شعار "الجهاد فى سبيل 
الله"ء إذ كان من الصعب وقتئذ جمع كل تلك القوى المشاركة فى الثورة تحت لواء 
الوطنية فقطء فدرجة الوعى التى وصل إليها المجتمع لم تكن كافية أو متساوية فى 
درجة الفهم لحشد تلك الأعداد» وإنما كان من المنطقى القول إن إلباس الثورة 
رداء الطابع الدينى كان وراء التكتل الشعبى خلف العرابيين. 
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ويمكننا القول بأن شعار 'مصر للمصريين" قد تبلور فى أول أمره حول 
تأصيل الذات المصرية تلك الرافضة للسيطرة التركية الثائرة ضد التدخل 
الأجنبى المتزايد على أرضهاء المستظلة فى نفس الوقت بظلال الخلافة الإسلامية 
المحافظة على استقلالها الداخلىء وهكذا سهل القول أن رفم ذاك الشعار وقتئذ 
كان رد فعل منطقياً لاسيطرة والهيمنة الأوربية والتركية على مقدرات القطر 
المصرى» وقد تزامن ذلك على وجه الخصوص مع نمو الطيقة الوسطى المصرية 
الوليدة, ) 


ولاشك أن عصر ما قبل الاحتلال البريطانى قد أفرخ تهضة ثقافية هدفت 
إلى تحديث الوطن المصرى وساهمت فى خلق الوطنية المصريةء وقد ظلت ثة 
رابطة بين عصر ما قبل الاحتلال وعصر الاحتلال تلك التى تمثلت فى استمرار 
جذوة المشاعر الوطنية وإن بدا عليها فى بعض الأحيان الذبرل بفضل الاحتلال 
الذى وأد - إلى حين - الشعور الوطنى الوليد المصريينء حيث أتيع له إتباع 
عدة وسائل ساعدته على تثبيت أقدامهء كاستعانته بالصحف الشامية كالقام 
التى مثلت اليد الأولى المساعدة للمحتل ويوقاً لسياستهء ولكن على الرغم من ذلك 
الخط المعاكس الذى نهجته الصحف الشامية للحركة الوطنية المصرية, إلا أنها قد 
ساعدت على نمو تيار الوطنية المصرية بشكل غير مباشر عندما استطاعت أن 
تعزل قراعها عن فكرة الجامعة الإسلامية وتصب اهتماماتهم في قالب مصرى 
حديث» بفضل صبغتها العلمية التى تميزت بها تلك الصحف إلى جانب أنها 
سعت دوماً لنشر الأفكار الشديدة العصرية والمثالية وقتئذء حيث اتخذت تلك 
الصحف من استعراض أحوال الغرب وتاريخه نقطة إنطلاقه لبعث الأرواح ٠‏ 
الوطنية لأبناء الشرق عموماً والمصريين خصوصا؛ حيث أملت عليهم ثقافتهم 
الغربية ذلك التوجه العضرى. 


ولعل أهم ما يميز سنوات ۱۸4۹١۹ - 1۸۸١‏ فاعلية الصحافة المصرية التى 
سمت لقا صراعاً بين فكرتين ظلتا مستمرتين فى العقلية المصرية ودون فصل 
بينهما وهى فكرة الجامعة الإسلامية والوطثية المصريةء حيث قامت الصحافة فى 
دفع الفكرتين على الساحة السياسية المصرية تاركة ما تسفر عنه الأيام من 
انتصار لاحدى الفكرتين على الأخرى»ء حيث ظهرت بعض الصحف التى 
أسطبغت بطابع وطنى أسهم فى تحديد الشخصية المصرية والحفاظ على الهوبة 
الوطتية المصريةء وقد عكست تلك الصحف دور أقباط مصر الإيجابى فى دقع 
'افكرة الوطنية خطوات إلى الأمام فى الث الأخير من القرن التاسع عشرء ومم 
بدايات القرن العشرين كان لهم أكر الأثر فى نضوجها ودفعها نحو الاكتمال. 
حيث ازداد الشعور الوطنى تبلوراً إلى أن أفرز محاولات جادة لتأصدل 
لجامعة الؤطنية اللصرية على يد دعاة الفرعونية والفكرة العربية حيث لم تقتصر 
الفكرة الأولى على أقباط مصر دون مسلميها بل شملت العتنصرين المكونين للآمة 
الأصرية 3 تلك التى رمت إلى ربط الجذور التاريخية لمصر الفرعونية بتاريخ مصر 
الحذيث فى القرن التاسع عشر سعياً وراء بلورة 'قومية مصرية"ء ون كان أقباط 
عضر قد حملوا الجانب الأكبر من تلك الفكرة كرد قعل رافض لدعوة إلى 
الجامعة الاسلامية. ومن ثم سعوا من جانبهم للبحث عن معالم محددة تعترف 
بۆچودهم. وقد تولدت هذه الرغبة ريما خشية تعزض كيانهم الذويان فى وسط 
ذلك المحيط من الإشكاليات الثقافية والإسلامية. ويهذا أصبحوا من دعاة "القومىة 
الفرعونية". وهكذا رأى الأقباط أن الوطنيات المحلة أنسب لهم من جاموعة 
خثمانيةء وهذا ما جطهم عنصرا فعالا فى دضع الفكرة الوطنية خطوات إلى 
الأمام. 


أما الفكرة العربية فكانت إفرازاً السياسة التعليمية التى اتبعها الاحتلال 


بهدف رسم السياسة الثقافية له داخل القطر المصرىء ومن ثم تبنى المشقفون 
المصريون دعوة تهدف إلى النهوض باللغة الوطنية للشعب المصرى نلك التى 
تمشت فى محاولات إصلاح وتجديد الغة العريية لتكون أداة صالحة ترتقى بالوطن 
وتمدنهء وقد أمكن التوصل إلى أن الدعوة للاهتمام باللغة العريية لم يتبعها 
بالضرورة دعوة لتبنى الفكرة العريية فى مصر فى ذاك الوقت المبكر بسبب عدة 
أسباب تمت الإشارة إليها سابقاء أدت بنا إلى أن مصر قد سبقت الأقطار 
العشمانية الأخرى نحو بلورة الجامعة الوطنية المصريةء فى وقت غلبت فكرة 
العروية على الأقطار الشامية التى رزحت تحت نير السلطان العثماني فوجدوا قى 
تلك الفكرة متنفسا للخروج من بوتقة السيطرة العثمانية. 

والجدير بالذكر أن الكتابات المعبرة عن الانتماء العربى فى مصر ظهرت 
مع ثلاثينيات القرن العشرين على أيدى أمثال عبد الرحمن عزام ومنصور فهمى 
وزكى مبارك وغيرهم»ء فى وقت لم يكن فيه ثمة تعارض بين المصرية والعربية. 

وقد أمكن التوصل أيضاً إلى أن اهتمامات المصريين من المثقفين كانت 
تدور حول تغليب صفة المصرية بهدف تأصيل الشخصية الوطنيةء ولعل السنوات 
من ٠۹٠١‏ إلى عام ٠١١١‏ قد شهدت ملامح نمو فكرة الوطنية من خلال الصحافه 
المصريةء التى رجع الفضل إليها فى تقوية هذا التيار عن طريق نشر كل ما 
يتعلق بالفكر الوطنى ومراحل نموه على صدر صفحاتها اليوميةء حيث مثلت تلك 
الفترة قمة النضج رالوعى لدعوة "مصر للمصريين" التى أعتبرت صيغة قومية 
سعى المصريون لتحقيقهاء وفى سبيلهم لذلك ساهموا فى فك عرى الروابط مع 
الدولة العلية وتقوية الشعور الوطنى المصرى إلى جانب دحض الدعاوى الأخرى 
مثل دعاة الجامعة الشرقيةء رهكذا خلقت فكرة "مصر المصريين" الوعى بمقومات 
الوطنية فى مصرء ومن ثم نما تيار الوطنية المصرية بقضل تلك المقالات التى 
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دارت حول معانى الوطن والوطنية والأمة .. الخ» وقد انعكس ذلك كله بالتالى على 
النمى الطبيعى لفكرة الوطنية المصرية التى لازمها بالضرورة وعى بتلك المغاهيم 
الحديثة. 
وقد استطاعت الجامعة الوطنية المصرية أن تترسخ فى أذهان الوطن 
لمصرى من خلال معالجة الصحافة المصرية فى تلك الحقبة لبعض القضايا التى 
ساهمت فى تشكيل الوعى القومئ المصرى والتى عرضناً نماذج منها تمثلت فى 
ثلاث قضايا هى الاستقلال والجنسية والىحدة الوطنية تلك القضايا التى كانت 
بمثابة المقومات الأساسية التى قامت عليها فكرة 'القومية المصرية'. 
وعلى الرغم من تعرض قطاز الوطنية المصرية للوقوف المؤقت بسبب ظهور 
بعض القضايا التى كادت أن تصيبه بالشلل التاحم من جراء أنقياد الغالبية 
العظمى من الشعب المصرى لناصرة الدولة العثمانية فى تلك القضاياء حيث 
اعتبرت حادثة طابا ۱۹٠١‏ حجرة عثرة فى التطور الطبيعى لفكرة الوطنية 
اللصريةء جنباً إلى جنب مع الحرب الإيطالية - الطرابلسية ٠۹۱۱‏ التى وضسعت 
مص بشعبها أمام إختيارين كلاهما مر إما الاستعداد مساندة الدولة العشانية 
فى حريها التى أعلنتها على إيطاليا أثر غزى الأخيرة لطرابلس الغرب ويالتالى 
الحفاظ على الجامعة الاسلامية فى مقابل التقليص من المكانة المتميزة التى كادت 
أن تقترب بها مصر من مرحلة الاستقلال التام:عن الدولة العثمانيةء وإما الوقوف 
موقتف المتفرج حفاظاً على الروح الاستقلالية الدولة الملصرية وصوناً الجامعة 
الوطنيةء ولولا أن رياح الحرب العالمية الأولى كانت تقترب من منطقة المشرق 
الإسلامى عاصفة بثفوة الدولة العثمائية فى محاولة ناجحة لإنجاترا' ببسط 
حمايتها على مصر فاستطاعت بهذا القضاء على الوشائج المتبقية بين مصر ‏ 
والدولة العثمانية, وفوق هذا يمكن اعتبار ا ميل فى بعض الأحيان الدولة العثمانة 
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يعبر عن شعور دينى ا ينقص من المكاسب الوطنية التى فاز بها قطاع كبير من 
المصرسن. 

على أية حال تلقت فكرة الوطنية المصرية دفعات جديدة للأمام على أيدى 
الأحزاب المصرية التى نشأت فى الفترة بین عامی ۱۹۰۷ - ٤١۱۹ء‏ وسواء 
تمسك هؤلاء المؤسسرن بالسيادة العثمانية كحجة قانونية لمداحضة الاحتلال 
البریطانی أمثال مصطفی کامل الذی کان على رأس الحزب الوطنى حيث فضل 
العمل فی الاتجاهین الوطنی والإسلامی للتخلص من الاحتلال البریطانی» پما لا 
يمثل إنتكاسة النمو الطبيعى لفكرة الوطنية المصرية. 

وعلى الجانب الآخر سلك البعض مساكاً وطنياً محضاً على يدى لظفى 
السيد وحزب الأمة مم مهادنة الاحتلالء وقد مثل تياراً معتدلاً ساعياً لبلورة فكرة 
"القومية المصرية'ء ومن ثم أعتبر حزب الأمة مدرسة مختلفة فى الوطنية المصرية. 

وقف بين الحزبين السابقين حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية وكان 
على رآسه الشيخ على يوسف الذى نجح فى مهادنة جميع الأطراف» حيث لم 
يستطم أن يضيف للحركة الوطنية المصرية كما كان الحال عند مصطفى كاملء 
أو أن يخدم فكرة الوطنية المصرية كما كان الحال عند لطفى السيد» وقد أمكن 
الخروج بإنطباع عام اصطيغ على حزبه وهو وطلنية مصرية مغلفة بمسحة دينية. 

وبنظرة شاملة على أحزاب ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعتبرها بمثابة 
أحزاب حقيقية وربما إطلاق اسم حزب عليها قد فاق حقيقتها من حيث التكوين 
رالتأشرء على أساس إذا تظرنا لمجهودات كافة تلك التجمعات السياسية نجدها لا 
تتخطى المحاولات النظرية بطرح وجهات نظر متعارضة حيث کان يتبتى كل حزب 
رجهة ويدافم عنها دون الانتقال إلى مرحلة البحث عما اذا كانت تلك النظريات أو 
المجهودات كانت تؤتى بشارها أم لا لخدمة الهدف الأسمى للأحزاب فى غالبيته 
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وهو التخلص من الاحتلال. وقد غاب عن تلك الأحزاب باستثناء "حزب الأمة" 
فكرة الوطن؛ حيث فشلرا فى دورهم لخدمة الوطنية المصرية عبر مراحل نموها 
وتطورها. 
نغالى إذا قلنا أن تلك الأحزاب كانت تجمعات سياسبة عديمة الفائدة 
فى جانب كبير منها لافتقادها للتنظيم الحزبى السليم إلى جانب التشابه فى 
برامجهاء ولكن ذاك ا يجعانا ننكر أن قيامها فى ذلك الوقت أسهم فى نضوج 
رعى أبناء المجتممع المصرى بإنغماسهم فى قضايا وطنهم سواء بالالتفات للدستور 
أو البحث عن الحريات أو السعى للاستقلالء مما أحدث نوعاً من الغليان فى 
الأقكار بحثاً وراء الأفضل والمناسب لخدمة الوطن المصرى. 
والجدير بالذكر أن تلك النهضة الصحفية التى شهدتها مصر جنباً إلى 
جنب مع ظهور تلك الأحزاب آنذاك يعتبر إنعكاساً للمؤثرات الغربية على العقلية 
المصرية والتى نتجت عن الاحتكاك مع الغرب ألأوربى سواء ذلك الذى حدث لأول 
مرة مع قدوم "الحملة الفرنسية"ء حيث ثبت تفوق الغرب المتقدم على الشرق 
ا لمتخلف فكان انتصارا للحضارة الأرريية الحديثة صحبها بعض الوعى لدى 
الملصريين فى شكل طفرة بسيطةء أما مع الاحتكاك الثانى من خلال قدوم 
'الاحتلال البريطانى" كانت مصر قد خاضت فيه مضمار الحضارة الأوربية 
الحديثة أمام العالم المتقدم من خلال ما تيسر لها من وسائل عصرية التى أتيحت 
لها فى فترة ما قبل الاحتلال البريطانى وخاصة فى عصر الخديو إسماعيلء تلك 
الىسائل التى أدت بالمجتمع المصرى ذى السمة الإسلامية الشرقية أن يتحول 
رويد رويداً نحو الحداثة والمدنيةء ومع الاحتكاك الأخير لم نجد إنتصاراً كاملا 
لغرب الأوريىء حيث آثر ذلك الاحتلال بشكل كبير فى الحياة الاجتماعية 
للمصريين التى رغب الخديو إسماعيل من خلالها جعل مصر قطعة من أورياء 
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جنباً إلى جنب مع التواجد الأجنبى الذى أفرز نظم حياة مختلفة شاهدها 
المصريون أمام أعينهم دون أن يكابدوا مشقة السفرء ذلك التواجد الذى مثل 
إضافة نوعية للمجتمع المصرى إلى جانب أنهم کانوا يمثلون إضافة بشرية. 

وفى الواقع عزت النهضة المصرية الحديثة إلى جانب ذلك إلى عدة أسس 
غذت وكونت فكرة الوطنية المصرية فى العصر الحديث؛ حيث أسقفر اكتشاف 
التاريخ المصرى القديم عن نتائج إيجابية من خلال إسهامات المثقفين المصريين. 
فى نمو تيار الوطنية الملصرية حيث كان الإشادة بالتاريخ ا لمصرى القديم مدعهاً 
ومؤکداً للكيان المستقل للأمة اللصرية ومن ثم حدث نوع من القصل بين ماضبي 
مصر الفرعونية وبين مصر العثمانية, فقد كان الأدغال فى التاريخ المصرى 
القديم عاملا- بلا شك - مساعداً فى تأصيل الشخصية المصرية 

إلا أن العامل الأهم والمؤثر فى نمو تيار الوطنية المصرية کان تسس .. 
أسرة حاكمة توا رنت عرش مصر حيث جعلها ذلك أكثر إرتباطا بشعب مصز من 
جهة وأعطى لمصر شخصية متميزة عن سائر الولايات الأخرى داخل الدواة 
العثمانيةء وخلق فى نفس الوقت فى النفوس شعوراً عاماً بوجود دولة مصرية 
مستقلة عن جسد الدولة العثمانيةء حيث ثبت أن [بناء الاستقلال المصرى كار . 
الصرح الذى نشات فى أحضانه الفكرة الوطنية) يونان لبيب رذق مصر المدنية 
فصول فى النشاة والتطور, ٠‏ ص ۱۱۷. ۰ ) 

ولا جدال أن معاهدة لتدن ۱۸٤١‏ كانت القاعدة التي بنى عليه الاستقلال 
ا لمصرى ومن ثم ساهمت فى إعادة خلق "الأمة المصرية" حيث مكنت مصر من أن . 
تصبح أول دويلة من دويلات الدولة العثمانية يكون لها حدود متعارق عليهاء ومر 
ثم اعتبرت تلك المعاهدة نقطة تحول لتدعيم جهود مفكرى مصر إبان بحثهم ءر ۴ 
الشخصبة الوطنية المستقلة لبلادهمء » وتلمس ذلك من خلال تنصوص المعاهدة دا 
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التی آعترفت بوجود کیان مصریى حصر أهداف وتطلعات محمد على فى اطار 
ذلك التحديد الجغرافى للقطر المصرىء» ويهذا يمكننا الحسم بملاحظة أن البحث 
عن الشخصية المنفردة ذات الصفات الخاصة للوطن المصرى نبعت ليس فقط 
نتاجاً لمجهودات أبنائها من المفكرين والمثقفين والسياسيين فحسب بل يؤكد على 
إيجابيات النتائج التى تنجم عن التفاعلات الدولية وتضارب المصالع بين الدول 
مما ساخد فى النهاية على تثبيت وتأصيل وجود الدرلة المصريةء وإن تم ذلك 
بطریق غير مباشر وغیر مقصود. 


ولامراء آن الخديو إسماعيل كان له نصيب الأسد فى تثبيت أقدام أسرة 
محمد على عن طريق تلك الفرمانات التى وسعت قاعدة الاستقلال الذاتى المصرى 
جنباً إلى جنب مع تطلعاته الرامية إلى الحفاظ على استقلاليته أمام العالم 
الخارجی» ومع عصر الخدیو عباس حلمى الثانى استطاعت مصر الحفاظ على 
مركزها المستقل عن الدولة العثمانية وإن ظل ينقصها الأهم وهو المستقل عن 
الاحتلال البريطانى. 
ومن الملاحظ كذلك أنه كان لمعاهدة لندن ۱۸٤١‏ جوانيها السلبية حيث 

حطمت طموحات محمد على الرامية إلى تأسيس امبراطورية عظمى - كما سبق 
وأشرنا - إلا أن تكوين تلك الامبراطورية فى عهد الخديو إسماعيل كان عاملاً 
مشجعاً على نمو تيار الوطنية المصرية حيث ساعد انتزاع مصر عن جسد الدولة 
العثمانية مما انعكس على اعتزان قطاع من المصريين باستقلاليتهم وتفردهم فى 
آن واحد. حتې استطاعت بریطانیا العظمى من سلخ تلك الامبراطورية المصرىة 
روید روید عن چسد الوطن المصرى. 

أها فيما يتطق بانصهار العناصر التركية داخل المجتمع المصرى فقد 
أسفر عن تمصير الأسرة المالكة بمرور الوقت. وقد حدث ذلك عنده ارك 
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أفرادها فى الحياة السياسية المصرية ولعبوا دوراً فى خدمة الوطن المصرى هذا 
من جهه»ء وكان ضعف مراكز الطبقة التركية - الچركسية داخل القطر المصرى 
بفضل سلطات الاحتلال التى لعبت دوراً فى فقدهم لنفوذهما السياسى 
والاقتصسادى بمرور الوقت» إلى جانب مصاهراتهم العائلات المصرية الكبيرة 
واحتكاكهم بأفراد المجتمع المصرى وتداولهم للغة العريية فى تعاملاتهم بالمجتمع 
الملصرى من جهة أخرى» وفوق هذا كان ظهورٌ الطبقة الوسطى المصرية الحديثة 
وارتباطها بمصالح حقيقية فى البلادء دى إلى تراجع مركز الطبقة التركية إلى 
الصفوف الخلفيةء كل ذلك أسفر عن أعتبارهم جزءاً ۷ يتجزاً من جسد الأمة 
المصرية. 

لقد كان الثلث الأخير من القرن التاسع ويدايات ألقرن العشرين أخصب 
الفترات التي شهدت نضوح فكرة اارطنية المصرية على آيدى نخبة من المثقفين 
المصريين سعب إٍحداث تهضة وطنية وثقافية آثرت بشكل أو ٻاخر على تطور 
المجتممع المصرىء» جنباً إلى جثب مع محاولات الارتقاء بالفكر المصرى الحديث 
حيث كان نضوج فكرة الوطنية المصرية عبر مراحل هذه الدراسة ثمرة التطور 
التاريخى للوطن المصرى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياًء ذاك 
التطور الذى حطم كثيراً من القيم والتقاليد البالية. 

إلا أن نمو فكرة الوطنية المصرية من مجرد شعور عام إلى صيغة قومية قد 
لازمه وصاحبه تطور مماثل فى نضوج وعى المجتمع امصرى والعقلية المصر 
ففى ظل كوكبة من المثقفين والمفكرين المصريين اتجهت فكرة الوطنية الى 
نحو الاكتمال» حيث أتبح لها أن تحقق كمالها مع دخول تاك الشرائح من الش 
المصری التی كانت مس ٠7‏ في السابق من القيام بدور فعال ومؤثر بحكم كونها 
كانت غير مؤهلة لذلك. 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ٠٠١‏ 


ومن ثم لعب المشقفون المصريون دور فى إنهاض المجتمع المصرى من 
كبوته وتقويم سلوكياته لمواجهة متطلبات الحياة اليوميةء وقد جاعت جهودهم 
الفكرية متناثرة وقد ظهرت أكثر ما ظهرت فى مجال الإصلاح ااجتماعى» ومن 
هنا مير البحث بين خمسة مستويات عند النظر إلى ذلك الاتجاه الوطنى الذى 
هدف إلى تحديث الوطن المصرى وتحرير شخصية الفرد المصرى وإبراز 
الشخصبة المصريةء والذى استظعنا من خلاله التأكيد على أن 'مصر هبة 
الملصريين» حيث أن تكوين مصر كان من صنع جماعة من الناس - المصريين - 
الذين صنعوا لها تاريخها المجيد (محمد شفيق غريال : تكوين مصر عبر 
العصورء تاريخ المصریین ۲٤ء‏ ۹۹۰٠ء‏ ص .)١١‏ 

حيث تبلور المستوى الأول من خلال سعى جماعة من المثقفين المصريين 
للبحث عن هوية وطنية ثقافية مصرية لأبناء القطر المصرىء وقد تم عرض ثلائثة 
تماذج من تلك الكوكبة التى حجبت عنها الضوء فعاشت فى الظلء ولكن بفضل 
تلك الإسهامات التى قدموها لخدمة معانى الوطن والوطنية أتاحت لهم الظهرر 
والثالق فکان محمد مختار» محمد عمر» آمین حمدی. 

مثل المستوى الثانى قمة الإنغماس فى المصرية بعرض قضايا ومشاكل 
المجتمع المصرى فى محاولة منهم للتصدى لكل تلك الإشكاليات التى تمس ذلك 
المجتمع وفى سبيلهم لتحقيق ذلك وكشف النقاب عن مساوئ وعيوب ذلك المجتمعء 
وقد استطاعوا تحقيق ذلك من خلال مقدرتهم على معايشة كافة أفراد المجتمع 
الصرى لمشاكلهء ومن ثم اتجهوا اتجاهاً إصلاحياً رافعين راية التغيير للأفضل 
قى محاولة لتحديث الوطنء» فكان منهم من ظل يصول ويجول فى ميادين البحث 
الاجتماعی محللا وناقداًء أمثال قاسم آمین الذی خرج علينا اعمال ساهمت فى 
تمدين المجتمع بمعالجته لأخطر المشكلات الاجتماعية آنذاك التى اعترضت طريق 
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إصلاحه المتمثلة فى تحرير المرأةء جنباً إلى جنب مع محمد المويلحى ومحمد 
حسين هيكل اللذين استطاعا أن يوظفا الأدب لخدمة القضايا الاجتماعية التى 
مست الوطن المصرى» فى محاولة للبحث عن الذات وتحديد هوية وطنية لأبناء 
الوطنء ومن هذا أعتبر الاثنان من قادة النقد الاجتماعى. 

وكان هناك أيضا من بنى نظريته على جذور راسخة وعلى نظريات قوية 
فى الأدب والفلسفة وفى التربية الحديثة والنقد الاجتماعى» فكانوا أشبه بتيار 
متدفق يسرى باقلامه وكلماته المؤثرة فى جنبات المجتممع المصرى فى محاواة 
لإصلاح ما عساه أن يكون من أمثال؛ أحمد حافظ عوض» محمد حلمى 
زين الدينء إبرأهيم رمزىء وأحمد حسن. 

ولاشك أن ذلك التيار من الاصلاح الاجتماعى كان وليد تراكمات 
وإشكاليات سابقة أسفرت عن تفشى العديد من الأمراض الاجتماعنة داخل 
المجتمع المصرىء» ومن ثم سعت تلك النخبة مستندة على نشر القيم الأخلاقية 


المصرى تتواعم مع النهضة الثقافية والعلمية. 

ومع الاحتكاك والانفتاح على الغرب الأوريى تولد المستوى الثالث فى التيار 
الوطنى الذى عساه أن يكون قد نجع فى استثارة وإيقاظ الهخنية المصرية من 
غفاتهاء من خلال إتاحة الفرصة للتعرف على البيئات الأوربية الأخرى من خلال 
السفر والترحال أو من خلال القراءات الجادة» حيث كرس أصحاب ذلك الاتجاه 
ثقافتهم الأوريية لخدمة مجتمعهم فتطلعوا إلى محاكاة آوريا ومن ثم عقدوا 
المقارنات بين الشرق والغرب مام القارئ المصرى تاركين له الاختيار الأفضل. 
إيماناً منهم بقيمة الكلمة المكتوبة ويما تؤديه من تقويم وتحديث لأفكار عفى عليها 
الزمنء حيث تستحضرذا مقولة مشهورة لمحمد حسين هيكل قال فيها : [وليست 


22 


حرب الأقلام بأقل مرارة وقسوة من حرب السيوف, فبأقلام كتابها تنصر الأمم 
مدتيتها . . . ويأقلامهم ترفع أحترام كل فرد منهم لذاته .. وآثار الأقلام هى 
الخالدة وآثار السیوف الدمار والبراں). (فی أوقات الفراغ» ص ۹؟١).‏ 

مثل المستوى الرابع - كما رأينا - تلك الكوكبة المتالقة من الشعراء الذين 
جادت قريحتهم بأشعار ساند بعضها سعير الحركة الوطنية من أمثال شوقىء 
ودعم بعضها الآخر نمى فكرة الوطنية المصرية من أمثال حافظ وصبرى ونسيم 
وعبد المطلب» وخدم البعض الآخر الحركة الوطنية والفكرة الوطنية فى آن واحد 
من أمثال الغاياتى» وقد ألقينا الضوء على بعض النماذج الشعرية التى جسد 
خلالها الشعراء مأساة شعبهمء إلى جانب تلك الأبيات الشعرية ذات الصبغة 
الوطنية والتی آثرت بشكل أو بأخر فى وجدان الشعب المصری» وإن كانت أماني 
تلك الكوكبة التى تناثرت من خلال أشعارهم لم تتحقق فى المستقبل القريب 
بفضل تلك الحماية التى مثقت ستاراً حدددياً انسدل على تلك الحقبة من تاريخ 
الوطن المصرى تلك التى كانت حافلة بآيات الوطنية. 

أما أهم ما ميز الاتجاه الوطثى فى المستوى الخامس هو جنوحه نحو 
تحديث الوطن المصرى»ء حيث شقت تلك النخبة من المصريين بأقلامهم تياراً 
ثقافياً جديداً أسهم فى تغذية الفكر المصرى الحديث ويلورة فكرة 'القومية 
المصرية". 

حيث تبين لا أن تلك النخبة املصرية غلب عليها ال مزج بين الثقافتين 
الشرقية والخرييةء وكانوا يعولون أهمية كبيرة على العقل كوسيلة لتغيير العقلية 
بالقدرة على التحليل والمقارنة بحكم إطلاعهم على تجارب الأمم الأورييةء ومن ثم 
ساهموا فى إرساء قواعد الفكر الليبرالى المصرى بما خلفوه من تراث حول 
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معانى الوطن والوطنية والليبرالية والديمقراطية .. الخ بما يمكن إعتباره 
إنعكاسات للنهضة الاوربية التى تضرب بجذورها لأيام الثورة الفرنسية؛ فى 
امقام الأولء ولیس نتاجاً صرفاً لهؤلاء الليبراليين؛ حيث لم يكن ثىة مجتمعا 
ناضجا مستوعباً لكل تلك التغيرات فى وقت قمسر کهذاء چنياً الى چنب خلق 
وجود هم مناخاً فكرياً أتاح قدراً من الحوار العقلى الذى تغلبت عليه قيم ليبرالية 
واضحة المعالم. 

على أية حال نجع هؤلاء المثقفون فى كسر حاجز العزلة الثقافية والفكرية 
التى فرضت عليهم بإنفتاحهم على الغرب الاوربى واستطاعوا أن يخلقوا مجالا 
دستطيعون من خلاله إحداث نوع من التأثير إلى جانب ذلك التاثر الذى وضصح 
علیهم؛ حيث تمكنوا من بناء جسور من المعرفة مع الحضارة الأوربية الحديده. 
ولكن في اطار ما بتناسب مم تقاليد وعادات امجتمع المصرى. 

وما حاولت طرحه فى هذه الدراسة كان التركيز على أن عمليه النحديث 
التی ذکرناھا مراراً وتکراراً عبر مراحل ھذہ الدراسة - التى تعتبر جزء ا بتجرا 
من نمو فكرة الوطنية الملصريةء فقد فدح هؤلاء الشقفون صورة حية لحياة 
المحتمعات الأرربية سواء الباريسية أى اللندنية أو السويسرية ... الخء رامين إلى 
8 صورة واضحة العالم لأبناء وطنهم من خلال سنوات متفرقة بدء برفاعة 

فع الطهطاوى ومرورا بعلى باشا مبارك وقاسم أمين ومحمد المويلحى ووصولا 
ال س توا امسر بام فتحى زغلول وهيكل وغيرهم» صورة لتلك 
المجتمعات التى صسارت على طريق التمدن الحديث فحققت الكثير لخدما أوطانهم 
وبذاك قدموا نموذجاً مثالا ا بحتذی به بعد أن تم غربلة کل م بهرهم فى تلك 
المجتمعات الغربيةء رامين إلى تقديم أفضل م أنتجه العلم الحديث والعة ي 
الأوريية فى كافة ميادين الحياة آمام العقل المصرى تطلعاً إلى إقتباس الافضل 


E" 


والأنفع بالنسبة لهم بهدف تكوين مجتمع متطور من الطراز الأرلء ومن ثم حملوا 
دعوة التسلح بأدوات العلم الحديث ومنجزاته الوصول إلى مرتبة الغرب الأوربى 
وأدوات تسلحهء فقد فهموا جیداً أنه لا سبیل للمصری فی مواجهته للأوریی بدون 
الالام بكل مقردات المحضارة الغربية الحديثة. 

على أية حال كانت إسهامات ذلك التيار الوطنى بمثابة دعامة من دعامات 
الوطنية المصريةء ققد اتسع التيار الوطنى للطلفى السيد ولفيف كبير من المثقفين 
والمفكرين المصريين الذين تشبعوا بنفس مبادئه وصاروا على نفس خطاه بحثاً 
عن صيغة محددة المعالم "للقومية المصرية"ء واستطاعوا فى النهاية بعد فترة 
المخاض العسيرة طوال القرن التاسع عشر أن تتبلور فكرة الوطنية المصرية مع 
مطلع القرن العشرين إيذاناً بمولد 'القومية المصرية". 

صفوة القولء شكلت هذه الدراسة فى مجملها رؤبة أنشأة ونمو فكرة 
الوطنية المصرية فى العصر الحديث عبر مراحل من الصعود والهبوط كانت 
محوراً أساسياً فى تبلور فكرة 'القومبة المصرية"'. فبينما أمكن اعتبار الحماة 
القفرنسية مرحلة إيقاظ نظطرى للوعى القومى لابناء القطر المصرى - إن جاز. 
التعبیر - بينما كان عصر محمد على إيقاظاً عملياً فى بعض جوانبه بفضل تلك 
المجهودات المشار إليهاء أما عصر إسماعيل فقد مثل عصراً ذهبياً لدفم الفكرة 
الوطنية فى مخيلة قطاع من المصريين وذلك بإكتمال العوامل الحضارية التى 
قوت التيار الوطنىء وفوق هذا شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر” 
تعايشا للقكرتين الدينية والوطنية زمناً جذباً إلى جنب ومع سنى الاحتلال 
البريطانى الأولى كان عدم الاستقرار أيضاً للفكرة الوطنية تلك التى قويت قبيل 
الحرب العالمية الأولى حيث مثلت على أيدى أحمد لطفى السيد وتياره لتصل بها 
عبر بحننا هذا إلى صيغة محددة 'للقومية المصرية'. 
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وفى النهابة ليس أيسر على المرء من القول ما الذى أفدناه ونفيده من 
الحضارة الأوربية الحديثة؟ مع الأخذ فى الاعتيار ألا تجعل من الجزء كلء فمازلنا 
نحيا بلغة القرن الماضىء مازالت الأمراض الاجتماعية متفشية بين جنبات 
المجتمع المصرىء» فنجد تشابهاً بين واقع الوطن المصرى فى تلك الحقبة التاريخية 
الغابرة وبين واقعها الآنء وقد سهل استنباط ذلك من خلال تلك الكتابات التى 
رسمت صورة المجتمع المصرى مع مشارف القرن العشرينء تلك التى ظهرت فى 
حديث عيسى بن هشام للمويلحىء» وزينب محمد حسين هيكل وليالى سطيح 
لحافظ إبراهيمء نجد ثة شواهد على تأخر المجتمع المصرى وقتئذ ما الت بيننا 
إلى اليومء ولا يسعنا فى النهاية إا القول أنتا فى حاجة إلى إعادة تقويم أنفسنا 
من جديد لإرساء قواعد العلم والتعلم والثقافة الحديثة من جديد. 
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فانمة المصادر وا راجح 


ا 1 : الوثائق العربية غير المنشورة 
تاتيا :الوثائق العربية المنشورة 
نالا :المذكرات الشخصية المنشورة 
وأيها :الدوريات 


خامسا ءالبحوث والمقالات العربية والأجنبية المنشورة وغير 


المنشورة فى مجلات علمية وندوات ثقافية : 
أ-العيية ٠‏ 
ب - الأجنبية 
سأكط ا ٠‏ الرسائل الجامعية المنشورة وغير المنشورة 
سابها :المصادر والمراجم العربية والمعربة والأجنبية : - 
أ - العربيية 
ب - المعربة 
ج - الأجنبية 
ثأمنا :الموسوعات والمعاجم العربية والأجنبية :- 
أ - العربية 


¢ 
ب - الاجنبية 


4 
ھچ 


oer 


ولا : الوثائق الخربية غير المنشورة: 
() مجموعة دار الولاقق التارنضة الفومية بالفا هرة 
- محافظ الغورة العرابية 
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- خطاب من 'كتاب أحسمد عرابى إلى 
بسيم بك نمثل السلطان يتضمن انحياز 
ادير الى الانكليز واستعداد البلا 
كلها للحرب ضد اتجلترا "يم 

- صورة تلغراف من أحمد عرابى الى 
بسيم بك یتضمن انحیاز درویش باشا 
مغل ترکیا والخدیو بالانکلیز ویطعن فی 
سیاستهما 
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- مھ ستجواب أحمد عرایی مام 
قومسيون التحقيق بمصر عن التهم 


۷ ذو القعدة 


۹ ھ 


- مذكرات أحمد عرابي» الجزء الثانى» تحت عنوان : وثاتق "مذكرات الزعماء" تحت 
رقم ح۳ /-۱۸۵۲۸ / ۱۰۲۵۷ / ۱۹۵۹ "مخطوطة"' 


(ب) مجموعة دار ا محفوظات الحمومية يالقا مرة 
- ملفات الموظفان 
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ثانيا: الولائق العربية اممنشورة 

- أوراق محمد فريد, المراسلات. المجلد الثاني الجزء الأول. تحقيق» مصطفي النحاس جبر. 
اصدار مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية العامة للکتاب. ٠۹۸١‏ 

- أوراق مصطقي كامل, اللخطب, إشراف وتحقيق» يواقيم رزق مرقص (د.). إصدار» مركز 
وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸٤‏ 

- أوراق مصطفي كامل. المقالات. الكتاب الثالث. أشراف وتحقيق» يواقيم رزق مرقص (د.) 
اصدار» مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۳ 

- تقرير أحمد عرابى باشا على الجيش المصرى» مطبعة الجامعة صر اسليم حبالين) 
۲ میم تقرير علي تاريخ الأدبيات العربيةء مقدم لصاحب الدولة الأمير أحمد نؤاد 
باشاء رئيس مجلس الجامعة المصرية من صالح بمصلحة الري بنظارة الأشغال العمومية. 
“AY‏ ,4.4 . 

- تقربر كرومر عن المالية والإدارة والحالة العمومية فی مصر والسودان ۱۹۰۱ ترجم فى 
إدارة المقطم وطبع فی مطبعته» ۱۹۰۷ 

- خلابة بطل الوطنية المرحوم مصطفى كامل باشا؛ القسم المجانى بكلية مصطفى كامل. 


۾ ياء 

- رسائل تاريخية من مصطفي کامل إلي ؤاد سليم الحجازي فدم لاء عبد العزيز حاقظ 
دنماء دار النهضة العريية. ٠۹٩۹‏ 

- القضة المصرية. ترجمة تقرير الحزب الوطني لوتر السلام» رفع أصل هذا التقرير باللغة 
الفرنسية إلى الدول بواسطة حضرات قناصلها بصر؛ د .ت. 

- مجموعة أعمال المؤتر المصري الأول النعقد بهليربوليس (من ضراحى القاهرة) المطبعة 
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- مجموعة الوثائق السياسية, ا مركز الدولى لمصر والسودان وقناة السريس» عرض وتعليق. 
راشد البرواي» ج١‏ » ط١‏ النهطة المصرية ٠١۹۵۲‏ 
عدذد ۳ ۱۹۷۱ ) 

- نص مسرحى مجهول ليعقوب صنوع ضد الخديو اسماعيل» عرض وتعليق» فريدة مرعي› 
الهلالء عدہ ۱۹٦۹۸ ٦‏ 

- نصوص ووثائق فى التاريخ الحديث والمعاصر, عرض وتعلیق» محمد فراد شکري ومحمك 
والتنظيمات السيأاسية في مصر؛ ملف الطليعة؛ فہرآیر ١۹٩۹٥۵‏ 

- وثائق جديدة وخطيرة عن الثورة العرابيةء عرض وتعليق» فريدة مرعى؛ الهلال» عدد ۴ء 
۱۹۷۱ 


- وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر» عرض وتعليق» عبد العزيز الشناوي وجلال 
يحیي» دار المعارف؛ ٠۹٦۹‏ 
- وثيقة دستورية من عصر محمد علي» عرض وتعليق» فتحي رضوان. الهلالء عدد ۹ 
سېتمیر ۱۹٩٩‏ . 
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ثالثا: ا لمذكرات الشخصة امنشورة 
- آحمد شفیق : مذکراتی فی نصف ثرن ۱۸۷۳ - ۱۸۹۲ . جا طا القاهرة ١۱۹۳٤‏ 
- أحمد عرابي : كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة بالشورة العرابية 
۱ - ۱۸۸۲ ج٠‏ مطبعة مصر؛ القاهرة د.ت . 
- أحمد لطفى السيد : قصة حياتي» الهيئة المصرية العامة للکتاب» .٠۹۹۳‏ 
- سلامه موسى : تربية سلامه موسي» سيرة ذأتيةء القاهرةء د .ت 
- عباس حلمى الثاني (خديو) : عهدي ۱۸۹۲ - ۱۹١٤‏ ترجمةء جلال يحيي» مراجعة 
اسحق عبید؛ تقدیم» أحمد عبد الرحیم مصطفي» ط۱ دار الشروق» ١۹۹۳‏ 
- محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصريةء ج١٠ ۱١۹١١‏ - ۱۹۳۷ النهضة 
المصرية» ١١۹۵۱‏ 
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- محمد عبده : مذكرات الأمام محمد عبده؛ عرض وتعليق؛ طاهر الطناحى» دار الهلال. 
2 .ل 

- محمد على علوبة (باشا): ذكريات اجتماعية وسياسية؛ مركز وثائق وتأريح مصر المعاصر, 
الهيئة المصرية العامة للکثاب» ٠۹۸۸‏ 

- محمد فريد : مذكراث, القسم الأولء ثاريخ مصر من ابتداء سنة ۱۸١١‏ مسيحية» حققه 
وقدمه» رءوف عباس حامد» القاهرة» ١۹۷۵‏ 

- محمد فريد : مذكراتي بعد الهجرة ۱۹١۱١ - ۱۹٠٤‏ . سلسلة المذكرات التاريخيةء إصدار 
مركز وثائق تاريخ مصر ال معاصر, الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۷۸‏ 

- هدي شعراوي : مذكرات. رائدة المرأة العربية الحديشة» کتاب الهلالء عدد ۰۳۹۹ ۱۹۸۱ 
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الوطتبة المصرية فى العصر الحدیث - ٥۲۹‏ 


خامسا: البحوث وامقالات الحربية والأاجنبية المنشورة غير المنشورة فى مجلات علمية 

وندوات ثقافیة 

أ- العريسة 

- إبراهيم عبد الرحمن : رواية زينب ونشأة القصة الفتية في الأدب المصري الحديث. (بحث 
ضمن» ندوة محمد حسين هيكل وجهود الأستنارة المصريةء اصدارء المجلس 
الأعلى للغقافة. القاهرة ۱٤‏ إل ۱۷ دیسمبر) ٠١۹۹٩‏ 

- أحمد زكريا الشلق : العلمانية والفكر المصري الحديث»ء (بحث مستخرج من المجلة 
التاريخية المصرية. عدد ۳۱/۳۰ ۱۹۸۳ - ۱۹۸4) 

-ٍ ..................: الجامعة الإسلامية والقومية المصرية في فكر أحمد لطفى السيد. 
(بحث مستخرج من حولية كلية الإنسانيات والعلوم الأجتماعية» جامعة قطر. 
عدد ۹A۷ >١‏ ۱) 

eens -‏ ....... : الشیخ مصطفی عېد الرازق ۱۸۸۸ - ۱۹٤١‏ وآراؤه الأصلاحية 
والفلسفية» (بحث غير منشور؛ د.ت) 

- أحمد السويسي : بداية الوعي القومي في القرن التاسع عشر, الخلفية السياسية والفكرة 

لشروع دولة محمد علي» (بحث في» مجلة الوحدة» عدد ۲٤ء‏ مارس )١۱۹۸۸‏ 

- أحمد شفيق : يقظة الشعور القومي منذ اوائل القرن التاسع عشر إلى الآن. (بحث في. 
مجلة الهلالء ج٠۰‏ ابریل )۱۹٤۰‏ 

- أحمد عبد الرحيم مصطفي : شوقي والخلافةء (مقالة في» مجلة الهلالء عدد نوفمبر 
۱3۸( 

n -‏ .............: حادة طابا ۱۹٠١‏ وتخطيط حدود مصر الشرقية. (مقالة 
فى» مجلة الهلال. عده يونية .)۱۹۷۱١‏ 

- أحمد عزت عبد الكريم : رفاعة مؤرخاء (بحث ضمن» ندوة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 
۰۱ - ۱۸۷۳ . اصدار كلية الألسن جامعة عيبن شمس فى الفترة من 
۲۱-۸ دیسمبر ۱۹۷١‏ القاهرة )۱۹۸٤‏ ۰ 

- أحمد يوسف : رؤية جديدة للمعلم يعقوب. (مقالة في» مجلة القاهرةء إبریل ۱۹۹۵) 

- أمان سعيد : الاتجامات السياسية خلال ٠٠‏ سنة في الشرق العربي» (مقالة في» مجلة 
المقعطف مجلد ۸۸؛ مایر )۱۹۳٩‏ 

- أنور لوقا : مسرح يعقوب صتوع» (مقالة في مجلة المجلةء عدد ۵۱ مارس )١۱١۹١۱‏ 
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- پيترجران : بدء ظهور الليبرالية المصريةء (مقالة في» مجلة الطليعةء عدد ۸. أغسطس 
۱44۲( 

- جلال السيد : الثورة القرنسية والفكر العربي» (مقالة فی الهلال. عدد ۲۷ يولير ۱۹۸۹) 

-- جمال الدين الشيال : الأؤرخون السوزيون في مصر في القرن التاسع عشر؛ (همقالة في 
المجلة. عد ۲۳ء نوفمیر )١۱١۹۵۸‏ 

- حامد طاهر : دار العلوم وأزدواجية التعليم؛ (بحث في» ندوة على مبارك إصدار المجلس 
الأعلي للثقافةء نوقمبر ۱۹۹۳) 

- حسن عبد العزيز : حركة الفكر القومي في مصر من حكم محمد علي إلى الحرب العالمية 
الغانية؛ (مقال في الطليعة. عده ۱ یتایر )۱۹٩۷‏ 

- رجاء النقاش : صفحات من أدب المقاومةء (مقال فی الپلال. عده ۲۸ أغسطس ۱۹۹۷) 

- رفعت السعيد : وعادت الليہرالية تيارا مصرياء امقال في الطليعة. عدد ۸ أغسطس 


۹۲( 
— رعءوف عباس حامد : الدور الوطني للازهر؛ (مقال في. جريدة الأهرام. عرد ۳۵۹1۸ ( ۲¥ 
مارس ۱۹۸۴( 


encesoaannaannnmn -‏ : مفهوم الليبرالية عند هيكل» (بحث ضمن» ندرة محمد حسان هيكل 
وحهود اللأستتارة المصرية. أصدار المچلس الأعلي للتقافة؛ القاهرة ن £( الي 


nen -‏ : أحمد لطفى السيد الأب الروحى لليبرالية المصرية. امقالة في الهلال. 
عدد ۹؛ سپتمبر )١۱۹۹۵‏ 

- سامي بدراوي : الشيخ حسن العطار رائد البعث الأدبى في مصر الحديفة. (مقالة فيء 
المجلة عدد ۹۹٩‏ مارس )١١۹٩۹۵‏ 

- سلامة موسي : تاريخ الوطنية المصرية نشوؤها وثطورهاء (مقالة ئيء الهلال. عدد .۳١‏ 
ج۳ ینایر ۱۹۲۸) 

- السيد فهمى الشناوي : صالون ناظلي هانمء امتالة في الهلال. عده ۲۹ سېتمیر ٣٩‏ ۱۹۸) 

.- ...................: شوقي وڊډوره السياسي› (مقالة فيء الهلالء عد ۰ أکتوبر 


of" 


- شېلي بدراز : على مبارك رائد التعليم الشعبي ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳ (بحث ضمن» علي 
مبارك رائد التحديث المصري» الذكري المائةء إصدار المجلس الأعلي للثقافة. 
144۴( 

- صالح جودت : شوقي أمير الشعراء. (مقالة في. الپلالء عدد ۲۹ سبتمہر -)۱۹٦٦‏ 

- صلاح العقاد : الفكرة العربية في مصر (بحث مستخرج من الموسم الشقافي للجمعية 
المصرية للدراسات التاریخية. (۱۹۷۳-۱۹۷۲). القاهرة ۱۹۷۳) 

- صلاح عيسي : الغورة ومسألة السلطة ۱ (مقالتان فيء الكاتب؛ عدد ۱۳۴۳ء قي 
ابرایل 1۹۷۲ء ۰۱۳۵ فی یونیه ۱۹۷۲) 

طارق البشري : الأطار التاريخي الحديث لوضوع الأقباط والوحدة العربية» (مقال في 
مجلة المستقبل العربی» عدد ۳۰ اغسطس ۱۹۸۱) 

eee‏ : مصر الحديغة بين أحمد والمسيح. (مقالة في» الکاثب» عدد ١١١‏ يونيو 
.14¥( 

- طلعت إسماعيل رمضان : أديب اسحق وفكره السياسي» (بحث في» مجلة كلية الثربية . 
جامعة المنصورة عدده ۲ء )١۱۹۷۸‏ ۰ ۰ 

- عبد الحميد حمدي : رجال التاريع الحديث فى مصر ۳ محمود باشا سامي الباروديء 
(مقالة في السياسة الأسبوعيةء عدد ٦۸‏ ۲۵ یونیه )١۱١۹۲۷‏ 

- عبد الحميد حواس : وعي التحرير من الفولكلور إلي الثقافة الوطنية» (بحث ضمن؛ ندوة 
عبد الله النديم) 

- عبد السلام محمد عبد الحميد عامر : الجمعية الخيرية الأسلامية منذ تأسيسها حتي الحرب 
العالمية الغانيةء من ۱۸۹۲ - ۱۹۳۹ء (بحث فىء المجلة الاريخية امصرية. 
مجلد ۳۸ , -۱۹٩۹۱‏ ۱۹۹۵) 

- عبد المنعم إبراهيم الجميعي : موقف الدولة العشمانية من الثورة العرابيةء (يحث في» المجلة 
العاريخية المصرية. مجلد ٣۲ء )١۱۹۷۹‏ 

:........................٠ .‏ القنافس علي الخديوية المصرية بين الأمير حليم والخديو 
توفيق» (بحث في المجلة التاريخية المصرية» مجلد ۲۹-۲۸ ۱۹۸۳) 


eoccocancnns seceveccenans‏ : صالون الأميرة نازلی فاضل؛ (بحث في > المجلة العاريخية 
الملصرية» مجلد ۳۸ ۱۹۹۱ - ۱۹۹۵) 


oY 


— عشمان أمن : أحمد شوقی بين الندیو عباس ومحمد تکس ؛ (مقالة ئي“ الهلالء علد اا 
نوفمېر 41۸ ۱ ) 

- عشمان البيلى : تطور الصحافة المصريةء (مقالة في عالم الفكر عدد )١١‏ 

- عزت قرنى : العدالة والحرية عند جمال الدين الأفغاني»ء (بحث في المجلة التاريخية 

- على بركات : دور الطلبة المصريين في الحركة الوطنية قبل الحرب الأولی ٠۹۱٤-۱۹۰۸‏ 
(بحث مستخرج من ؛ دورية كلية الأداب. جامعة المتصورة دد ° مایو 

(1444 ) 

- فاروق أبو زيد : أول يوترييا في الفكر العربي الحديث. (مقال في» مجلة قضايا عربية. 
عدد۲ آیار )۱۹۷٤‏ ّ 

- فرح أنطون : قاسم أمين وخطبته الأخيرة قبل ثلاثة أيام من وقاتهء (مقالة فى الجامعة. 
مایو ۱۹۰۸) 

- قيليب سانياك : أصل استقلال مصر ومحمد على» (مقالة في السياسة الأسبوعية. 

- قاسم أمبن : قطرات. (مقالة في الهلال» عده ۲٤ء‏ ج۱ توفمبر ۱۹۳۳) 

- لطيفة محمد سالم : مساعي الأمير حليم والخديو اسماعيل من أجل عرش مصر أثناء 


(\AAE -—‏ 
- لويس عوض : قصة العلمانية فى مصر .)١(‏ (مقالة في» المصور» عدد ٠٠۹۰‏ ديسمبر 
AY‏ 1( 


- محمد أنيس : الحزب الجمهوري المصري ۱۹٠۷‏ - ۸٠۱۹ء‏ (مقالة في الكاتب» عدد 
۵ . | دیسمېر ۱۹٩‏ ) 

- محمد جمال الدين مختار : أحمد كمال العالم الأثري الأول قي مصر ٠‏ (بحث في المجلة 
التاريخية المصرية مجلد ۰۱۲ )١۹٦٩۵ - ۱۹٩۱‏ 

- محمد خلف الله أحمد : تطور اللغة العربية منذ بداية العصر الحديث إلى مرحلة إنشاء ٠‏ 
المجامع اللغوية ( بحث في مجلة البحوث والدراسات العرييةء إصدار معهد 
البحوث والدراسات العربيةء عدد ۵؛ بونیه )١۱۹۷٤‏ 


ory 


- محمد الصادق حسين : رجال التاريخ الحديث في مصر -٤‏ علي باشا مبارك» (مقالة في 
السياسة الأسبوعية. عدد ۰۵۷ ٩‏ ابریل )١۱۹۲۷‏ 

- .....................: رجال التاريخ الحديث في مصر رفاعة بك» (مقالة في» السياسة 
الأسبوعية» عدده 1٤‏ ۲۸ مایو ۱۹۲۷) 

- محمد عبد الغنى حسن : طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي» (مقالة في مجلة تراث 
الإنسانية مجلد ۸. إصدار الهيئة المصرية العامة للعأليف والنشرء د.ت) 

- محمد عمارة : موقظ الشرق وفيلسوف الاسلام جمال الدين الأفغاني» (مقالة في» مجلة 
القاهرة» عدد 1٦‏ ۱۵ دیسمبر )١۱۹۸٩‏ 


الطليعة» عدد ۸ اغسطس ۱۹۷۲) 
- محمد كمال يحیي : المسألة الطائفية في مصر بين الولاء الوطني والأتتماء الديني 
(A14۸1‏ ) 
- محمد محمود السروجي : الفكر السياسي لمصطفي كامل» (بحث ندوة مصطفي كامل. 
عقدتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء مناسبة مرور مائة عام على 
- محمود الشرقاوى : علي مبارك والحضارة الأوربيةء (مقالة في» المجلةء عدد ۴۷ يناير 
.۱۹1( ) 
الأسبوعيةء عدد ۱۰۰٠ء‏ فبرایر ۱۹۲۸) 
- مسعود ضاهر : دور اللبتانين في الصحافة المصرية إبان الأحتلال البريطانىء (مقالة فى 
مجلة الفکر العریي» عدد ۵۰ مارس ۱۹۸۸) ) 
- معن زيادة : المعالم الأولي للمشروع التهضوي العربي في القرن التاسع عشر» (مقالة قي. 
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- شمس الدين الوكيل : الموجز فى الجنسية ومركز الأجانب. ط۳ الأسكندرية في ٠۹٦۹۸‏ 

- صبحى وحيدة : في أصول المسألة المصريةء مكتبة الأغجلو المصرية,ء القاهرة ٠١۹۵۰‏ 

- صلاح عيسي : الشورة العرابيةء ط١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بیروت ٠۹۷۲‏ 


o 


- طارق البشري : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸۰ ۰ 

- طاهر عبد الحكيم : الشخصية الوطنية المصريةء طا القاهرة ١۹۸٩‏ 

- طلعت إسماعيل رمضان : محمد شريف باشا ودوره فى السياسة المصريةء :ار المعارف. 
القاهرة ١۱۹۸۳‏ ۰ 

- طه وادي : ديوان رفاعة الطهطاوي. الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١١۹۷۹‏ 

- عباس محمرود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الاضي» القاهرة .٠١۹۷٠١‏ 

- عبد الحميد غنيم : صنوع رائد المسرح المصري. الدار القومية للطباعة والتشر» د.ت 

- عبد الغالق محمد لاشين (د.) : سعد زغلول ودوره فى السياسه المصرية حتی سنة ٠۹۱٤‏ 
جا دار المعارق » .ت | 


ٍت ® uosenearedasnrnansrnnnrmnarm ma‏ : حستبن البسيونى وطلب استقلال مصر ۱۸۳۸ > سلساة 
دراسات عن الشرق الأوسط. القاهرة ١ ۹۸٩‏ 

. مصريات في الفكر والسيناسة» ط١‏ دار سينا للنشر. 
۱۹4۳ 


- عبد الرحمن نرتي عجان قاراي ارام لار ع" A. ul,‏ 


06۵ ٤ط‎ 


. و : عصر محمد علي ط۴۳ القاهرة ١١۵١‏ 
. فصر اسماعیل» ج۱ ۲ء ۱۹4۸ ط۴ ۱۹۸۲ 


صر إسماعیل: ۲۲ط ۲ ۱۹4۸ ط ۳ء ۱۹۸۲ 


:...................٠ -‏ الثورة العرابية والاحتلال الامجلیزي.. ط۳ ١۹٩٩‏ 


. ۰ مصطقي کامل باعث الحركة الوطنية في تاريخ مصر القومي 
۰۸-۲ ۹۹ ط۴ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ٠۹۵‏ 


ens .‏ : بطل الكفاح الشهيد محمد فريد. دار الهلالء د 
:..................٠ -‏ شعراء الوطتية فى مصر؛ ط٣‏ ؛ القاهرة ١۹٩٩‏ 


- عبد الرحمن زکي : التاریخ الحربى لعصر محمد علي الکبیر؛ دار المعارف صر ٠۹۵۰‏ 

- عد العزيز الدسرقى : حسين المرصفى» نقاد الآدب .)١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
.144 ۰ 

- عبد العزيز شرف (سندباد) : محمد حسين هيكل والفكر القرمي المصري» ألهيئة العامة 
لقصور الشقافة (۳۸) ٠۹۹٩‏ ۰ 

٠‏ عبد العزيز محمد الشتاوي : عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية» سلسلة أعلام العرب» 


1¥ 

:..........................٠‏ الدولة العثمائية دولة أسلامية مفترى عليها 2 الاشلر 
المصرية. القاهرة ١۹۸۳‏ 

...................: طط الثوفية فيقية الجديدة لعلي مبارك؛ تراث الانساتية: 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. مکكتبة الأسرة ۵ ١۹٩‏ 
عبد العظيم رمضان : الجيش المصري في السياسة ۱۹۳١ - ۱۸۸١‏ . الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ١۹۷۷‏ 
عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية في مصر, دار الفکر العربي» ٠۹۵ ٤‏ 
جا نشأة الرأي العام في مصر. 
ج۴ أدب المقالة الصحفية في مصر. 
ج٤»‏ على يوسف 
بد الله الندیم : کان ویکون. ج١‏ . القاهرة ١۹۲٩‏ 


بدالمحسن طه بدر (د.): تطور الرواية العربية الحدیشة فی مصر -۰ ۱۹۳۸-۹۸۷ ط۴ 
دار افٰعارف. القأهرة؛ ۹٦‏ . 


بد المنعم إبراهيم الجميعي : ا لجذور التاريخية لفكرة الجمهورية في مصر. طا القاهرة 
۱۹۸1۹ 


الوطئية المصرية فى العصر الحديث -د )ن 


- عبد المنعم إبراهيم الجميعي : (دراسة تحليلية) : الأعداد الكاملة لمجلة الأستاذء ج٠‏ 


IRF FS %4 4 3g 3# و ج‎ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» إصدار مركز وثاثق وتاريخ مصر الحديث. 
444 


والتبكيت» مركز وثائق وتاريخ مصر الحديث» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
۱۹۹4 


- عشمان مين : رائد الفكر المصري الحديث الأمام محمد عبده القاهرة ٠١١١‏ 
- عزت قرنى : فى الفكر المصري الحديث» محاولات في إعادة الشفسيس؛ الهيئة المصرية 


العامة للکتاب. ٠۹۹۵‏ 


- عصام ضياء الدين السيد علي الصغير : الحزب الوطنیى والنضال السري ۱۹۰۷ - ١١١1ء‏ 


١۹۵۷ القاهرة‎ 


- علي الحديدي : عبد التديم خطيب الوطنيةء القاهرة د .ت 
- على الراعى (ه.): دراسات في الرواية المصريةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 


- علي شلش 


PEEP E ¥ f + س 3 طط‎ 


1£ 


: مصر ألفجاة جمعية سياسية ووتيقة أصلاحية ۸¥ مص النهضة - ۹4 


- على فهمي کامل : مصطفي كامل في ۳£ رہیعا: طلا ج ۳,۲ ۸^ ۱۹ 
- على مبارك : علم الدين ج۳ طبعة ۱۸۸۲ 


IONE EEE ¥ ¥ 
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٣‏ ا ا 
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ج ۵( طا ۹۳ - ۴۰۵ ه. 


٠‏ الخطط الحوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القدية الشهيرة ج١‏ ؛ 


طبعة مصورة عن الطبعة الثالخة ١۴۳١٠۵‏ ه بالقاهرة ۱١۹۸٠‏ مركز حقيق 
العرات الهيئة العامة المصرية العامة للکتاب ١۱۹۹٩٤‏ 


: حياتي» علق عليها وأعد فهارسها عبد الرحيم يوسف الجمل» مكتبة الآداب. 
القاهرة ۱۹۸٩‏ 


- علي محمد شلبي : المصريون والجندية في القرن التاسع عشر. ط1 القاهرة ۱۹۸۸ 

- عمر الدسوقي : المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولهاء ط۲ القاهرة ١۹۵۷‏ 

eee -‏ : في الأدب الحديث» الشعر بعد البارودي» ج۲ دار الفکر العربی» ٠۹۷۰‏ 

- عمر طوسون : البعشات العلمية قي عهد محمد على م في عد عباس الارل وسعيد» 
الأسكتدرية. 1۹۳4 

- عيادي العبد عيادي : المسيحبة والقومية العربية. القاهرة ١٩۵۸‏ 

- غالي شكري : النهضة والسقوط فى الفكر المصري الحديث» الهيئة ا لمصرية العامة للكتاب. 

NAAT 

- فاروق ابو زيد : أزمة الديقراطبة في الصحافة ا لمصرية مكتبة مدبولي» القاهرة ۱۹۷٩‏ 

eee -‏ : أزمة الفكر القؤمي في الصحافة المصرية. دار القكر والفن؛ د. 

- فعحي الرملي : البركان الثائر جمال الدين الأفغاتي» دار الثقافة العامة ١۹٩۲‏ 

- فرج سليمان فؤًاد : الكنر السمين لعظماء المصریین» مصر,ء أکتویر .١۹١۷‏ 

- قاسم آمین : کلمات. القاهرة ۰۸ ١۹‏ 

ns -‏ : أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ. القاهرة ١٩۱۸‏ 

. .............: رأة الجديدة القاهرة 10۲ 

:............٠ -‏ تحریر امراق ط٣‏ القاهرة ١۹٩۳‏ 

- قدري قلعجي : محمد عبده بطل الثورة الفكرية في الأسلاء. طا بیروت ١۹۵٩‏ 

- لجنة التاريخ القبطي : تاريخ الأمة القبطية, الحلقة الأولیء ط۴ ٠۱۹۲۲‏ 

- لطيفة محمد سالم : القوي الإجتماعية فى الثورة العرابيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
۱۹۸1 

- لويس عوض : المؤثرات الاأجنبية في الآدب العربي الحديث» المبحث الثاني القاهرة» ٠۹۹۳‏ 

- ............ تاريخ الفكر المصري الحديث من الحملة الفرنسية إلى عصر إسماعيل» طا 
القاهرة ۱۹۸۲۷ 


enone -‏ ارخ الفكر الصري احديث من عص إساعيل إل" لور 1414 E.‏ 


الوطنية العصرية فى العصر الحديت = إا ۽ نم 


- ليلي عنان الحملة الفرنسية بين الأسطورة والحقيقة. کتاب الهلال ۰ ۰۵۰ اغسطس ٠۱۹۹۲‏ 
- مارون عبود : رواد النيضة المحديثةء طا ء بیروت ٠۱١۹۵۲‏ 

- محمد أحمد خلف الله : على مبارك وآثارهء الأنجلو المصرية. القاهرة ٠۹۵۷‏ 

- محمد أنيس : صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفي كامل» القاهرة ١۹٩۲‏ 

- محمد حسان هيكل : فى أوقات الفراغء القاهرة» د .ت 

- محمد حسين هيكل: مذكرات فى ألسياسة المصريةء ۲ -- ۱۹۳۷. ج١‏ النهضة 


المصرية. ١۹۵١‏ ) 
. .................: زیتب» مناظر وأخلاق ریفیةء کتاب الهلالء عدد ۱۲ نایر ۱۹۵۳ 


- محمد خليل صبحي : تاريخ الحياة النيابية في مصر في عهد ساكن الجنان محمد علي 
باشاء ج٤‏ مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة ١۹٤۷‏ 

- محمد رفعت الإمام: الأرمن فى مصس, القرن التاسع عشر» دار نوبار للباعة, القاهرة 
۹4۵ . 

- محمد سعد عبد المجيد : تأبعة الشرق السيد جمال الدين الأفغاني دار الكاثب العربيء› 
القاهرة؛ د.تٿت 

- محمد سيد كيلانى : الأدب القبعلي قدها وحديثاء طا القاهرة ٠۹٦٩۲‏ 

- محمد سيد محمد : هيكل والسياسة الأسبوعية. تاريخ المصريين (۹۸). الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱١۹۹٩‏ 

- محمد شفيق غربال : الجترال يعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع إستقلال مصر سنة 
۸۰۱ مصر ۱۹۳۲ 


. ...........: محمد علي الکبیر» سلسلة اعلام المرب ۱۹٤٤‏ 
محمد صبري : تاريج مصر من محمد علي إلي اليوم؛ طا القاهرة ۱۹ طبع ۱۹41 
- ....................(السریونی) : أوب وتاریخ ط۴ ج۲ ۱۹۲۷ 


- محمد عأرف : عبر البشر في القرن الثالث عشرء جا د.ت 


- محمد عبدالرحمن برج (د.): عزيز المصري والحركة العربية ۱۸۹١١-۹۹٠۸‏ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتیچية بالأهرای» ٠۹۷۹‏ 


95۸ 


- محمد عمارة : الأعمال الكاملة لرفاعة الطيطاوي»ء ج۱ لاء بیروت ٠۱۹۷۲۳‏ 


الشروق ١۱١۹٩۹٤‏ 
ب ..............: الأسلام والعروبة. الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۹٩‏ 
- محمد عمر : حاضر المصريين أو سر تأخرهم» مطبعة القعطف صر ۱۹۰۲ء ۱۳۲۱ د 
- محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية. ط۰۲ ٩۱۸۹م» ۱۳۱۲١‏ ه 
- محمد فريد وجدي : المرأة المسلمة. القاهرة ١١۹۱۲‏ 
- محمد فؤاد شكري : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر؛ دار الفقكر العريي. د .ت 


- محمد محمد حسين : الاتجهات الرطنية في الأدب المعاصر, من الثورة العرابية إلي قيا 
الحرب العالمية الأولیء ج۱ء ط۲ ٠۱۹٩۲‏ 

- محمد مختار : الو طنية »طا ۱۳۱۰ فش 

- محمد المويلحي : حديث عيسي بن هشام. الأعمال الأبداعية الهيثة المصرية العامة 
للکتاب. ۱۹۹٦‏ 

- محمود الشرقاوي : مصر فى القرن الثامن عشر؛ ج١ء‏ طا . القاهرة ٠۹۵۷‏ 

- محمود فهمى حجازى : أصول الفكر العربى الحديث عتد الطهطاوي. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۲ ۰ 

- محمود نجيب أبو الليل : الصحافة الفرنسية فى مصر منذ نشأتها حتى نهاية الغورة 
العرابيةء ط١‏ القاهرة ١١۹۵‏ ۰ 


o۹ 


- محمود جيب أو الليل : الأمانى الرطتية فى المشكلات المصرية فى الصحافة الفرنسية مذ 
عقد الأتفایى الودي حتي أعلان الحرب العالمية الأولى» طا القاهرة ١۹۵۳‏ 

- مركز الدراسات السياسية والأستراثيچية بالأهراء : مصر للمصريين» مائة عام علي الثورة 
العرابيةء القاهرة ۱۹۸۱ 

- .......... : الآحهزاب المصرية 4۹۷۳-۱۹۲۲ 
القاهرۃ ١۹۹۵‏ ) 

- مصطفي عبد الغني : المؤثرات الفكرية فى الشورة العرابيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
۱A۲‏ 

- مصطفي كامل : المسألة الشرقيةء ج۱ ۲ء ینایر ۱۸۹۸م» ۱۳۱۵ هھ 

س ..............: الشمس المشرقة. طا مطبعة اللوأء القاهرة ٠١۹۰ ٤‏ 

. ..............: دفاع المصری عن بلاده يم مصطفى كامل باشا والأنجليز يم مجموعة تشتمل 
على مقالات وخطب صاحب اللواء في لوندره وغيرهاء مطبعة اللواء» صيف 
.۹ ۰ 

- ..........: رغاثب الحزب الوطنی»؛ مطیعة اللواء. ٠۹۰۷‏ 

- میخائیل شاوربيم : الكافي في تاریخ مصر القدیم ج٤‏ طا ۱۹۰۰ء - ۱۴۳۹۸ هھ 

- نجوي عانوس : اللعبات الشياتريةء یعقوب صنوع ۱۸۳۹ - 1۹١۲١‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۷ 

- جيب توفيق : الثاثر العظيم عبد الله النديمء دار القكر العربي» القاهرة د.ت 

- جيب توفيق: مصطقي كامل. أضواء جديدة على حياته. كتاب الهلالء عدد ٠٠۵‏ مايو 


۱۹۸۱1 : 
- نقولا ترك : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» تحقيق» ياسين 
سمو بلب ۽ ۹۰ ۱ 


- نقولا زيادة : القومية والعروبة. افا ٠۹٤۵‏ 


للکتاب ۹۸۵ ۱ 


OO 


- يوسف خليل يوسف : القومية العربية ودور التربية فى حقيقهاء دار الكاتب العربى. 
القاهرة ١۹٩۷‏ 

- يونان لبيب رزق : الحياة الحزيية فى مصر فى عهد الأحعتلال البریطانی ۱۸۸۲ - 
٤القاهرة»‏ ۱۹۷۰ 


eee‏ : الأصرل التاريخية مسألة طابا يم دراسة وذ قي قية يم مصر النهضة. ألهيئة 
المصرية العامة للکتاب. ١۱۹۸۴۳‏ 


aucseenacroanvns _‏ : معصر ألدتية فصول فى النشأًة والتطورء طيبة للدراسات والنة . القاهرة ) 
۱۹۹۲ 

س Sroreoenecnnnnercnee‏ : الأهرام ديران الحياة ا معاصرة. اء الأرل AAT - ۱۸۷٦‏ ۱ مسرکر 
تاریخ الأهرام» القاهرة ١۹۹٤‏ 


ueacceroaasnnnns -‏ : الأهرام ديوان الحخياة أ معاصرة اسل ء الشاتى: اقم الأول مرکزڙ تاریخ 
لأهرام. القاهرة ٠۹۹۱٩‏ 


| 
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س -العرنة. 

- کلوت بك : لمحة عامة ألى مصر؛ ° ٠١‏ مطبعة أبي الهرل بجوار دار الكتب الخديوية. .ل 
ج ۾ طا ترجمه محمد مسعود القاهرة 4A۲‏ ۱ 

- ادوأرد وليم لين : الصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم. ترجحمة) عدلى طاهر نور ط٣‏ 
¥۵ 

- آرثر ادوارد جولد شميت االابن] : الحزب الوطنى المصرى» أمصطفى كامل - محمد 
تیدا ر : ؤاد ؛دواره تقديم» فتحى رضوان» الهيئة المصرية العاء ” 

= تشارلز أدمس ۳ الاسلاء والتجديد ى مصرء ترجمة عباس م مو د ) تشديم؛ مھ طة 
الرازق حنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية. القاهرة 11۳0 
طا .1۹4 

- چاك تاجر : أقباط ومسلمون منذ الفتع العریی ال عام ٠۹۲۲‏ القاهرة ۱۹۵1 


oo\ 


- چاك کرابس چونيور : كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشرء دراسة فى التحول 
الوطنى» ترجمةء عبد الوهاب بكر الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۱۹۹۳‏ 
- جاكوب لاندو : الحياة الئيابية والأحزاب فی مصر من ۱۸٩٩‏ - ١۱۹۵ء‏ ترجمة سامى 
اللیشی» مکتبة مدبولی» د یم تتم چولیت آدم : انجلترا فی مصر,» تعريب. 
علی فهمی کامل. ابی دوجف ۱۹۲۲ 
- چون مارلو : النهب الأستعمارى صر ترجمة عبد العظيم رمضان ٠۹۷١‏ 
- فردريك هرتز : القومية فى التاريح والسياسة»ء ترجمة عبد ألكريم أحمد. دار الکاتب 


- ویلشرد سکاون بلنت : التاريخ السرى لأحتلال انجلترا مقر ) سلسلة أخترنا لك ج e‏ ۳ 
القاهرة د. ت 


- کرستوفر هیرولد : ہونابرت فی مصر» ترجمة فؤاد اندراوس. القاهرة ۱۹٩۲‏ 
تم الكسندر شولش : مصر للمصريين يم أزمة مصر الاجتماعية والسياسية ۱۸۷۸ تم ۱۸۸١‏ 


- كرومر؛ لورد : الثورة العرابية» ترجمة عبد العزیز عرابي» ط١‏ القاهرة ١۹۵۸‏ 


- هنرى دودويل : الاتجباه السياسى لصر فى عهد محمد على مؤسس مصر الحديشة» ترجمة 
أحمد عبد النالق وعلى أحمد شكرى. مكتبة الآداب» د يم تتم هنرى لورنس 
وآخرون : الحملة الفرنسية فى مصرء بونابرت والاسلام» ترجمة : بشير 
السباعی. ط۱ دار سینا للتشر. ١۹۹۵‏ 
- هنس رزنر : مصرفی عهد الاحتلال الانکلیزی» ط۱ء مصر ۱۸۹۷ 
3K ok‏ ¥ 
ج - اة جنيةء | 
Jamal, Mohammed, Ahmed : The Intellectual Origins of Egyptian‏ - 
Nationalisnı, London, 1960‏ 
Badawı, Zaki, M.A.,: The Reformers of Egypt, London, 1970‏ 


o0 


- Berger, Morroe : Bureaucracy And Society In Modern Egypt, New Jersey, 
1957 

- Blunt, Wilfrid, Scawen : Secret History of The English Occupatton of 
Egypt, London, 1907 

- Chirol, Valentine : The Egyptian Problem, London, 1920 

- Cromer, The Earl of., : Modern Egypt, London, 1903 

: Modern Egypt, London, 1911 

- Dicey, Edward : The Egypt of The Future, London, 1907 

- Flcood, P.G.,: Egypt And The Army, oxford University Press, 1924 

- : Bonaparte's Adventure In Egypt, London, 1931 

¬ Gibson, John : The History of Napoleon Buonaparte, London 1915 

- Gold, Schmidt, Arther : Modern Egypt, The Formation of A nation State, 
The American University In Cairo Press, 1988 

- GUerville, A. B., : New Egypt. London, N. D 

- Hill, Richard : Egypt In The Sudan 1820 - 1881, London, 1966 

- Hilmi, Abbas, II : Afew Words on The Anglo - Egyptians Settement 
Twenty - three years Khedive of Egypt, London, 1930 

- Holt, P.M., : Egypt And The Fertile Crescent 1516 - 1922, London, 1966 

. : Political And Social change in Modern Egypt, New york, 1968 

- Issawi, Charless : Egypt In Revolution an Economic Analysis, London, 
1905 

- Kınross, Lord : The Ottoman Centuries, The Rise And Fall of The. Turkish 
Empire, New york, 1977 

- Llioyd, Lord : Egypt Since Cromer, vol. F, London, 1933 

- Little, Tom : Egypt, First published, London, 1958 


oo 


- Lutfi, Al-Sayyid, Afaf : Egypt And Cromer, Astudy ln Angle - Egyptian 
Relations, London. 1968 

n (Marsot) : Egypt In The Reign of Muhamınad Alı, 1984 

Ashıort History of Modern Egypt. 4 published, 1990‏ : ا 

- Madden,R.R.,: Egypt And Mohamed Ali, London, 1841 

- Mansfleld, Peter : The:Briti sli In Eeypt, London, 1951 


- Marlowe, John : Anglo - Egyptian Relations 1800 - 1956, second edition, 
Copyrght, 1965 


asena : Cromer In Eeypt London, 1970 

- Mary, Rowlatt : Founders of Modern Egypt. London, 1962 

- Milner, Alfred : England In Egypt, London, 1904 

- Paton, A. A., : Ahistory of The EgyptianRevolution, vol Il, London, 1863 

- Richmond, J.C.B., : Egypt 1798 - 1952, First published, London, 1977 

- Rifaat, Mohammed (Bey) : The Awakening of Modern Egypt. Novembeı 
1946 

- Safran,Nadav : Egypt In Search of political Community, Harvard, 196| 

- Silva, Arthur, White : The Expansion of Egypt Under Anglo- Feyptan 
Condonmıunium, London, 1899 

- ‘The Middle East-Apolitical And Economic Survey, London... New York. 
Royal Institute of International Affairs, 1951 


- Tignor, Robert : Modernization And British Colonıal Rulle In Egypt 1882 - 
1914, New Jersey, 19606 

- Vatikiotis, P.J. : The Histor : of Egypt, Second Edition, London 1980 

- Wendell, Charles : The Evolution of The Egyptain National Image from Its 
Orlg1nsS To Ahmed L.Al-Sayyid, California, 1972 


OO 


- Y. Tareg. Ismael : The U.A.R. In Africa Egypt's Policy under Nasser, 
Copyright, 1971 

- Young, George : Egypt, London, 1930 

- Zayid, Mahmud,y.:Egypt's Struggle For Independence, Be1ırut, 1965 


% oF 
امنا : الموسوغات والمجاجم الحرسة والاجنية.‎ 
: العحرسة‎ - 
۱۹۸۰ إبراهيم عبده واخرون : الموسوعة الذهبية. المجلد العاشر» مؤسسة سچل العرب‎ - 
٠۹۵۲ أحمد عطية الله : دأئرة المعارف الحديثة. طا مایر‎ - 
۱٩۹٩4۰ خير الدين الزركلي: الاعلاء؛ قاموس تراجم؛ مجلد ۱ء ط۹ بیروت‎ - 
الموسوعة السياسية : الجزء الأول والرابع الؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط٣ بيروت»‎ - 
۰ ا‎ ) 4 - 
١۹۰٩۵ محمد شفيق غربال وأخرون : الموسوعة العربية الميسرة المجلد الأول القاهرة‎ - 
يوسف إليان سركيس : معجم المطبوعات العربية وا معرية. ا لمجلد الثانى» د .ت‎ - 
Kk o ok 
: ت - الاجنسة‎ 
- The Coptic, Encyclopedia, Vol. 2,3,7, New York, 1991 
- The Encyclopedia Americana, vol. 10, Copyright, 1985 
- The New Encyclopedia Britannica, Vol. 6,12 , U.S.A., 1976 
- The Historical Dictionary of Egypt, The American University In Cairo 
Press, 1989 ) 


% f o 


û û û 


ميراث الحملة الفرنسية DQ Suess‏ 
القصل الأول : 
عصر رفاعة وبداية الفكرة الوطنية Lassen‏ 04 
الفصل التاثی : 

العوامل الحضارية وتقرية التيار الوطنى scans‏ 44 
القصل الثالت : 

المظاهر الإيجابية لعصر ما قبل الإحتلال OV wasssasessesssseanne‏ 
القصل الرايع : 

المظاهر الإيجابية لعصر ما بعد الإحتلال AV suas. e‏ 

القصل الخامس : 
الصحافة والفكر الوطنى المصرى sss eset‏ ¥ 
القفصل. السادس: 

الأحزاب المصرية وفكرة الوطنية المصرية VAY assesses‏ 
الفصل المسايع: ۰ 

الأسس المكونة لفكرة الوطنية المصرية . PEY sass‏ 
القصل الثامن : . 

الوطنية المصریة فی ظل مراحل نضوجھا حتی عام ٤١١ ..... ۱۹۱٤‏ 
الخادمة 1 


مطابع الهيبئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الکثب 1 | ۹*۹ 


1.S.B. N 977 - 01 - 65935 - 0 


یغر ص هذا الكتاب فکرة الوطنية المصرية فى العصر 
العاسع عشر وبدايات القرن العشرين حتى إسدال ستار 
الحماية البريطانية على مصر مع هبوب رياح الحرب 
العالمية الأول عام 1۹۱٤‏ . 

يساول الكتاب موضوعه على ضوء مصادر أصليةء 
العديد من الدوريات والمذ كرات الشخصية . 
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